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فالَ آَلَمْ أل لَكَ إِنكَ لن تَسْتطيعَ مَعِىَ مَبْرَا 
2 قال إن سَأْلْتَكَ عَنْ شَئء بَعْدَ بها قلا 
تُصاحِني قَذ بَلَفْتَ مِن لَدبَى عَدَرًا ,» 
انا حَتّى إذ تيآ أَهلَ قَديَةِ آسْتَطْعَسآ أَهْلَها 
ف 1 أ رقنا نوهد قبهاجد اذا ثرية أن 
تقض فَأَقَامَهُ فال لو شعت لتَحَدْتَ عَلَيْهِ أ | 

0 فال هذا وان كس وقعة فاتك 
بتَأويلٍ ما لَمْ تَسْتَطع عَلَيْه صَبْرًا «)) أمَا 
آلسّفِيئَة فَكاتث ت لمساكين يَعْمَلُونَ فى البَخرٍ 
ود أن أعيبها وَكانَ وَرْاءَههْ يار 
كل سَفيئ سَفيئةٍ غَصْبًا 000 و آم هلام فكان أتراة 
مِتَئْن فَخَشيئآ أ 7 رجا طَغيانًا كفا «١‏ 
رن قفر ذلهفا زر بها حرا هته رز كوه و 
أَقْرَبَ دُحْمًا 0٠‏ و أَمَا الجدأء فَكْانَ لِعْلامَيْنِ 
يَتيمَيْن فِى الْمَدِينَةِ وكان تَحْنَهُ كَنْرُلَهُما وَكان 
0 يَتلْغَآ أَشُدَهُما د 
يَسْتَخْرِجا كنْرَهُما رَحْمَةَ مِنْ رَيَكَ وَ ما فَعَلتَهُ 

عَنْ أَمْرى ذُلِكَ تاريل اانه تضطه قال 


صَبْرً|(؟8)» 


ا 
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م١ الآيات ه/ الى‎ ٠١ 


قال ألم أقل ال ير صَتِدَا قال إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَئْء 
بَعْدَها قلا تصاحبنى 5 17 

أي قال الخضر لموسئ ألم أقل. لك مراراإنّكَ آَنْ تَسْتَطعَ مَعَىَ صَبْرٌ م 
لاع مه شي م لك لوي اله جد مرى نم مر 
يجوز على الأنبياء فقال له موسى في الجواب عن ذلك إن سألتك عن شئْ 
مله يعد ذا قا قب سين :قد القع عن لذ قن دراو تهنء| كراد لعن همير 
بأنّ صاحبه قد قدّم إليه ما يوجب القدر عنده فلا يلزمه ما أنكره و قرأ الجمهور 
فلا تصاحبنى و قرا عيسى و يعقوب فلا تصحبنى بصيغة المضارع مضارع 
صحب و قري بضمٌ الثّاء و كسر الحاء مضارع؛ أصحب و معنى قد بلغت من 
لدصي عذراًء أي قد إعتذرت إلى و بلغت لى العذر منء لدنيء بإدغام نون 
لدّنء فى نون الوقاية النَّى إنُصلت بياء المتكلّم و قرأ نافع و عاصم بتخفيف 
الثون و هى تُون. لدنء إِتُصلت بياء المتكلّم و هو القياس لأنّ أصل الأسماء إذا 
أضيفت إلى ياء المتكلّم لم تلحق دون الوقاية نحو غلامي و فرسى. 


فإنطلقا أي مشيًا حتّى إذا أتيا قرية» قيل و القرية التَّى أتيا أهلها أنطاكية أو 
الأبلة أو بجزيرة الأندلس و هى الجزيرة الخضراء أو ناصرة من أرض الرُوم و 
الأقوال فيها كثيرة مختلفة و الكل لا دليل عليه و الله أعلم بحقيقة ذلك 
فالمعنى أَنّهما مضيا حتّى أتيا قرية إستطعما أهلها أي طلبا منهم ما يأكلانه 
ب أهل القرية من تضييفهماء فوجداء أي موسى و الخضرء فيهاء فى القرية 
جداراً يريد أن ينقَض أي وجدا حائطأ قارب اناتشطن أن مقط أو وكلفت 
فيصير حصاقء فأقامه. أي فأقام الخضر الجدار لثّلا يسقط فظاهر الكلام يدل 


على أنّ الخضر لم يهدم الجدار بل بناه كما هو المستفاد من قوله فأقامه. قال 
لذ قيلت أن قال مومى شر لعفت لا تخت غليه أجيرا لآن يتاه بعد 
و قال إبن جبير مسحه بيده و أقامه فقام و قيل أقامه بعمود و عمله به. 
قال بعض المفسّرين لما أقام الجدار لم يتمالك موسى بعد أن رأى الحرمان 
فسان اناي قال السسي لو قفك 'لاتعدت هله أخرا طايه عن 
عملك جعلاً حبّى تنتعش به و تستدفع الضرورة. 
ففى ضمنه الانكار لفعل الخضر من إقامته الجدار بلا عوض ففيه تخطئة ترك 
الأجر لقوم أبو أن يضيّفوهما و الحاصل أنّ فى كلامه هذا إنكار لما فعله خضر 
من إقامة الجدار بل عوض ضمنا و لذالك قال الخضر فى جواب موسى ما 


0000 ؛ و 0 
قال هذا فراق يَينى و بَيْنكَ سَأْنََئَكَ بتَأويل ما لَمْ تَشْتّطع عَلَيْهِ صَبْرًا 
أي قال الخضر لموسئ هذا فراق بينى و بينك, و الظاهر أنّ. هذاء إشارة 
الى قوله: لَوْ شِنْتَ لا الى جميع جواز الإنكار أي هذا الاعراض سبب الفراق 
بيننا على حسب ما سبق من الميعاد و هو قوله إن سألتك عن شئ بعدها فلا 
تصاحبنى, و هذه الجملة و أنْ لم تكن سؤالاً ظاهراً ألا أنّها تتضّمنه إذا المعنى 
سأخبرك بتأويل قولي لك أنّك لن تستطيع معى صبراء من خرق السّفينة و قتل 
الغلام و إقامة الجدار بما آل إليه الأمر فيما كان ظاهره أن لا يكون. 
قالنعظن المحققين:فى هذه الأمكلة الى قحك نين موسى .و الخفين حجة 
على موسى و إعجاله و ذلك أنه لمّا أنكر خرق السّفينة نودي يا موسى أين كان 
تدبيرك هذا و أنت في التّابوت مطروحاً فى اليّم؛ فلّما أنكر قتل الغلام قيل له 
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أين إنكارك ا اله عليه: فلّما أنكر إقامة الجدار نودي 
ار ار ل ل ري 


- 


ما آلسّفيتةُ فكْانَت لمساكين يَعْمَُونَ فِى آلْبَخر فَأَرَدْتُ أنْ أعييها و 
كْانَ وَرْآءَهُمْ مَلِكُ يَأَخُذُ كُلّ سَفِيئَةِ غَضْيًاء قيل أن موسئ لمّاعزم الخضر 
على مفارقته أخذ بثيابه و قال لا أفارقك حتّى تخبرني بم أباح لك فعل ما 
موع داك امس لف جد لحك فى اجباد بر لصيل فكال. لمورسي 
ما آَلسَفِيئةُ فَكَانَتْ لِمَساكين يَعْمَلُونَ فى آلْبَحْرٍ بدأ بقصّة ماوقع له أَلاً 

ذل الجاكاف افر إتقرة ون و بيه متماون فى النسعر وقيل كازرا 
جراء فنسبت إليهم للإختصاص و كيف كان فالآية تدّل على أنّ للسفينة كانت 
لقوم ضعفاء ء ينبغي أن يشفق عليهم و إحتج بهذه الآية على أن المسكين هو 
الذي له بلغة من العيش كالسّفينة لهؤلاء و أنّه أجصلح حلاً من الفقير. فأردت 
أن أعيبهاء و السّبب في ذلك أنّه كان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبأء هذا 
الكلام دلالة على أنّ الملك كان يأخذ السفينة الصحيحة و لا يأخذها إذا كانت 
معيبة و هذا هو السَّر في خرق السفينة. 


وَ أَمَا ا آلعُلامُ قكخان أَبَوأهُ مُوْمَِئْنِ فَحَشينآ أن يُرْحِمَهُما طُغْان كفا 
قيل فى الكلام حذف و تقديره و كان كافراً و كذا وجد في مصحف أَبّي» و 
قرأ إبن عبّاس و أما الغلام فكان كافراً و كان أبواه مؤمنين قيل و نص في 
الحديث على أنه كان كافراً مطبوعاً على الكفر و يراد بأبويه أبوه و أمّه ثني 
تقلّيباً من باب القمرين فى القمر و الشمس.ء فَخَشِيئًاً فخشيناء أي خفناء أن 
يرهقهماء أي أوقعهماء طغيانا و كفرأ فيكون ذلك مفسدة فامر الله بقتله لذلك 
كما لو أماته. 


1 املد اعاى عثر 


ناركن ارا ند مهاد اننا ةا جد ركوو أقدنت تشكااك رامن 
قتل الغلام أن ين للا ممع ع هذ الحاد زكاةً أي صلاحاً و طهارةً و 
أقرب رحماء أي أبّر بوالديه من المقتول و قيل معناه أقرب أن يرحما به ثم 
أخبر الخضر عن مال الجدار فقال: 


ع مذ 


وام ما آَلْجدارُ فَكَانَلِعْلامَيْنِ يتيمَيْنِ فى أَلْمَدِيئَةِ كان تَحْتَهْكَنْرْلَهُمَاوَ 
كان أبُوهُا صَالِحًا فَأَرادَ رَبّكَ أن : يبآ أَشُدَهّنا وَيَسْتَخْرِجاكَتْرَهُنا 
يكن وكيك تملك عن أخرى :لك تاريل ناكم بطل جاه 


26 > 


صَ 

قال الخضرء و أمّا الجدار فكانء ملكاًء لغلامين يتيمين» صغيرين إذ لا يتم 
بعد البلوغ قيل إسمهما أحرم و حريم و إسم أبيهما كاشح و إسم أمهما دهناء و 
كان" تحنه أ تخت الجدازم كه ليما أى للمتسية السيقتزين الكت مال 
يفون تك الأرفئه و كان أرورهها ضالحاء: بعتن آنا التشيمية: فاراة :ريك أن 
يلغا اتذهاا بسي كماانهما مو الاجتاهى العل وى مشخرصا #وسما نري 
من ربك أي نعمة عن أمرىء أي ما فعلت ذلك من قبل نفسى بل فعلت ما 
فعلت بأمر اللّه تعالى: ذلكء الذَّي قلته لك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً هذا 
ما ذكره المفسّرون فى تفسير الآية بقى فى المقام أبحاث حول الآية لابدٌ لنا من 
التنبيه عليها إجمالا. 

البحث الأول: أن موسى المذكور في الآية هل هو موسى بن عمران 
المرسل إلى بنيإسرائيل أو غيره فقال قومٌ أنّ المذكور في الآية هو موسى بن 
ميشا بن يوسف أو موسى بن أفراثيم بن يوسف و الجمهور على خلافه. 

قال محمّد بن إسحاق يقول أهل الكتاب أن موسى الذي طلب الخضر هو 
موسى بن ميشا بن يوسف و كان نبَيا في بنيإسرائيل قبل موسى بن عمران إلا 
أن الذي عليه الجمهور أنّه موسى بن عمران إنتهى. 
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ل 
إسمه بليا بن ملكان و قيل اليسع و قيل الياس أتَيْنِيِهٌُ رَحْمَةَ مِن عَنْدِنا فى 
الوحي و الثبوة و الفتى في الآية يوشع بن نون هذا هو المشهور عند المفسّرين 
من العامّة و الخاصّة و يؤيّده أنّ الله تعالى لم يذكر فى كتابه موسى غير موسى 
بن عمران. / 

البحث الثّانى: أن موسى بن عمران كان من أعاظم الأنبياء و قد عدٌ من 
أولي العزم فكيف يجوز أن يتّبع غيره و يتّعلم منه و عندنا أنّ التي لا يجوز أن 
يفتقر إلى غيره ثمّ كيف يجوز أن يقول له الخضر أنّك لن تستطيع معي صبرا و 
الإستطاعة هي القدرةفكيف يمكن أن لاايكون موسى قادراً على الصّبر هذا أوَلاً. 

ثم كيف قال موسى ستجدني إنشاء الله صابراً أو لا أعصي لك أمراً 
فإستثنى المّشيئة فى الصّبر و أطلق فيما ضمنه من طاعته و إجتناب معصيته و 
كتقانا موس لدف قا إمرا أن فنا وما اف الخمير م ااه 
الحقيقة و ما معنى قوله لا تؤاخذنى بما نسيت و قد ث نيك ]نا الاثماء مور 
تييع امنيان رد عق سرس المع ١‏ جار ةزو لي كن تاراقعلل :حاف 
ولم قال فخشيا فأن كان الذي خشيه هو اللّه تعالى على ما ظنّه قومٌ لا يجوز 
عليه تعالى و أن كان هو الخضر فكيف يستبيح دم الغلام لأجل الخشية فهذه 
الأمور كلها ينافى مقام النّبِوّة و هذا هو الذي صار باعثاً على القول بأنّ موسئ 
المذكور في الآية ليبس موسى بن عمران. 

نقول فى الجواب أنّ هذه الأمور لا تنافي مذهب الجمهور و لا مقام النبوة. 

ما العالم اّذي نعته الله في هذه الأيات فلا يجوز الآ أن يكون نبا فاضلاً و 
قد قيل أنه الخضر و ليس يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلم هذا العالم ما لم 
يعلمه موسى و أرشد موسى ليتعلّم منه و أنّما الممتنع أن يحتاج النّبي في 
العلم إلى بعض رعيّته ممّن أرسل إليهم إذ عليه يلزم تقديم المفضول على 
الفاضل و هو قبيح عقلا. 
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و أمًا ما تعلّمه الى من عالم أخر غير ما ذكرناه فليس تعلّمه منه الأكتعلمه 

من الملك الذي يهبط إليه بالوحى و ليس في هذا دلالة على أنه كان أفضل من 
لني و إلا يلزم أن يكون جبرئيل مثلاً أفضل من رسول اللّه و غيره من ن الأنبياء 
هذا أوَلاً. 

أمَا ثانياً: فتقول كون عالم أفضل من عالم أخر فى بعض العلوم لا يدلّ على 
الأفضليّة مطلقاً إذا عرفت هذا فتقول: 

العالم الذي تعلّم منه موسى و هو الخضر على الأشهر لم يكن ممّن أرسل 
إليه موسى و لم يكن أعلم و أفضل من موسى في جميع العلوم بل كان أعلم 
في علم نخاصٌ أو علوم خاصّة من علم الغيب كما قال تعالئ: و عَلَمْنَاةُ صِنْ 
لَدَنَا عِلْما أي نوعاً من العلم و أما فى غير هذا النّوع من العلوم فلم تثبت 
أفضليّته بل الأمر بالعكس و إذا كان كذلك فهو أفضل من موسى في بعض 
العلوم الذي يتعلّق بالبواطن و موسى أفضل منه في العلوم الظاهريّة و الباطنية 
من حيث المجموع فموسى أفضل منه بقولٍ مطلتي و هو المطلوب. 

و أمّا نفي إستطاعته فأنّما أراد بها أن الصّبر لا يحَف عليك و أنه يتقل على 
طبيعتك و ذلك كما يقول أحدنا لغيره أنّك لن تستطيع أن تنظر إِلّي و كما يقول 
للمريض الذي يجهده الصّوم و أن كان قادراً عليه أنّك لن تستطيع الصّيام 
تطيقه فليس معنى هذا الكلام سلب الإستطاعة مطلقا و ما نحن فيه من هذا 
القبيل و بالجملة أنّ الصّبر على ما تكرهه النّفس ثقيل عليها و لا فرق فى ذلك 

عن الى وخر ١1د‏ الى ,بصير عليه مع نقله على الكفين بو غتيزة لا تصبيز 
لقلّة إيمانه فقوله: إِنْكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعَىَ نَّ صبر صَبْرًا ليس فيه نفى ماهيّة القدرة و 
الإستطاعة هذا كله مضافاً إلى أنّهِ رما يعبّر بالاستطاعة عن الفعل نفسه كما 
قال تعالى حكايةٌ عن الحوارّيين هَلْ يَسْقَطيعْ رَبُكَ أنْ يَُرَّ علَيْنا مآيِدَةٌ مِنْ 
الشفاء< 2١‏ أى هل تمل ذلك قعل عن الويجه كانه قال لموسى أتّك لو اتضيوو 
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لحاس وي ا هو الصَّبر 
دون الاستطاعة و الذليل على ذلك هو قول موسى ف فى الجواب ستجدني 
إلقباء الله نان سقيث :لم يقل ميستظيفاً ولو اق المتنى هبو الاسعطاعة لقان 
ستجدنى إنشاء الله مستطيعا. 

وأما قرلكو لة اعميى للخ امنا فين ا بها عوط انك نشو ابن حمطاق 
كا لقال متحي ارا زوالا أعصى للك أدرا إنعاء اللديو سكين العل تان 
المفكة هما لا شكال كه 

وأمّا قوله لقد جئت شيئاً إمراً فقد قيل أنّه أراد شيئاً عجباً أو منكراً بعضهم 

أنّ الأمر هو الداهيّة فكأنه قال جئت داهيّة و على هذا فمعنى الكلام أنّ ظاهر 
ماء يتيه المنكر و من يشاهده ينكره قبل أن يعرف علته و يحتمل أن يكون من 
حدق الشرط نكال أراة أت كلت قله ظاليا لقن شعت نيعا الكراء ايكون 
العزاة ا القع اقيق آمرا بدلا غريااو أقتال لمن الاكعالات و تحط 
الكلام أن أتيت أمراً عجيباً أو منكراً ظاهراً و هذا لا ينافي أن يكون إعتقاده 
بحسب الواقع أنه غير منكر. 

رأنائره 9 تو لخدتي يذ سيت اويمكن ريز بالنسيانة الارل عابي 
قوله تعالئى: وَ لَقَدْ عَهرْنآ إلى أدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ أي ترك و عليه فالمعنئ لا 
تواخذني بما تركت من عهدك, و يمكن أن يقال أنه أراد لا تؤاخذني بما فعلته 
ما كله التسياق قتماء 'تسياناً لاحكنائهة كما قال المؤذن لأخوة يوسك انك 
لسارقونء أي أنكم تشبهون السّراق وكما يتأول الخبر الذي رواه أبو هريرة عن 
النبى أنه قال كذب إبراهيم ثلاث كذبات؛ في قوله سارة أختي» و فى قوله بل 
فعله كبيرهم و فى قوله: إِنّى سَقِيمٌ و المراد بذلك أن كان الخبر صحيحاً أن 
إبراهيم فعل ما ظاهره الكذب و إذا حملنا هذه اللفظة, بيك شير ايان 
الحقيقى فلا سؤال فيها اصلا. 
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وأما إذا حملناه على النّسيان الحقيقى فعلى مذهب العامّة لا إشكال فيه 
لأنّهم يجوّزون السّهو و النسيان على الأنبياء و أمًا على مذهبنا فأنّه لا يجوز 
على النِّي النّسيان فيما يؤديّه أو في شرعه أو في أمر يقتضي التّنفير عنه وأمّا 
فيما هو خارج عمّا ذكرناه فلامانع من النّسيان بمقتضى الطبع البشري كما إذا 
تسن أو:سهى فى مأكلة أو هشريه على:وجة لآ يتمدو لا يتضل:فأن ذلك غير 
ممتنع هكذا قيل و فيه نظر و الح أن التسيان بمعنى القرك كما مر فلا سؤال 
خوات: 

البحث الثّالث: فى قوله: أَقتَلْت تَفْسَا رَكِيّة عير َفْس لَقَد ج: هت كا 
ا يك ومنت بوي انين ١‏ ا وك راك تكن كنك راض اكات 
خفي على موسى ذلك. | 

والجواب أنّ الكلام خرج مخرج الإستفهام لا على سبيل الأخبار و إذا كان 
ل م ل اراد لاو 
هذه التّمس فقال أكثرهم أنّه كان صبياً لم يبلغ الحلم و على هذا يجب 
يحمل قوله: كي باو وو وي و 9 
في الدّين و ذهب قوم إلى أنه كان رجلاً بالغأ كافراً ولم يكن موسى يعلم 
بإستحقاقه القتل فإستفهم عن حاله. 

و أما قوله: فَحَسيئًا أن يرهقهما طغياناً و كفراً فالظاهر أن الخشية هي من 
العالم لا منه تعالى و الخشية هنا بمعنى العلم كما: 

قال الله تعالئ: و إِنِ أَمْرَأَةُ حافت مِنْ بَعْلِها تُشُورً1 '2. 

قال الله تعالى: و إِنْ خِفْثُمْ عَيْلَهَا '. 

و أمثال ذلك فأنّ الخشية فيها بمعنى العلم و على هذا فالمعنى أنّى علمت 
بإعلام الله لي أن هذا الغلام متى بقي كفر أبواه و متى قتل بقيا على إيمانهما 
فصارت تبقيته مفسدة و وجب إحترامه و لا فرق بين أن يميته الله تعالى و بين 
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أن يأمر بقتله و أن قلنا أنّ الخشية هاهنا بمعنى الخوف الذي لا يكون معه يقين 
و لاقطع فهذا يطابق جواب من قال أنّ الغلام كان كافراً مستحمّاً للقتل لكفره. 

و أمّا مسئلة الجدار و السّفينة فلاكلام لأحدٍ فيها و محصّل الكلام فى الكل 
مو أن النال أعتى ببه«الششير كان له غلم خخامن ما عليه الله اتعاك :و فل يغير 
عنه بعلم الباطن ولم يكن هو من أمّة موسى و هذا مما لاإشكال فيه عقلاًو 
شرعاً فأنّ النَبى ين بنبغى أن لا يحتاج فى علمه إلى أمّته و أمّا إلى غير الأمّةَ فلا 
دليل عليه مضافاً إلى أن يكون الغير في علم خاصٌ أعلم من التي لا يلزم منه 
أن يكون أعلم منه فى - جميع العلوم و ذلك لأنّ علوم الأنبياء ليست من العلوم 
الكسبيّة بل هي الدّنية أفاض اللّه عليهم و الإفاضات الربانيَّة بحسب 
الإستعدادات و القابليّات و المصالح النّى لا يعلمها إلا هو و لهذا قال تعالى: 
ِنْكَ آَلوؤُسُْلُ فَضَّلْئا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ! '' و هذا على القول بأنْ الخضر كان من 
الأنبياء واضح لا خخفاء فيه إذ لازم ذلك أن يكون نبا أعلم من نبّى أخر محذور 
فيه. 

التبحث الرّابع: أنّ المستفاد من الآية أنّه لا ينبغى لأحد من المخلوقات أن 
يعجب بنفسه في علمه و ذلك لأنّ فوق كل ذي علم عليم و الذي أحاط علمه 
بكلّ الأشياء ظاهرها و باطنها هو اللّه تعالى و أمّا ما سواه كائناً ما كان فهو 
محتاج إلى التَّعلّم إلى أخر عمره نبيّاً كان أو غيره إلا أنّ الأنبياء يتعلّمون من الله 
تعالى بالوحي و الإلهام و أمّا غيرهم فيتعلّمون منه بواسطة العلماء وإن شئت 
ذلك علوم لا ناه بست كم 

و أمًا القول بأنّ التي و ان كان من أعاظم الأنبياء يعلم جميع الأشياء و لا 
بحتاج إلئ التعلّم و لو من اللّه تعالى فلم يقل به أحد و هذا رسول الله مو 
أمره اللّه أن يقول ربّ زدني علمأء و الأصل فيما ذكرناه هو قوله تعالئ: وَ هآ 
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أوتيتُم مِنَ آلعلم إِلَا قلي )١‏ فالمخلوق فقيرٌ محتاج في جميع شئونه في علمه 
و قدرته و حياته و بالجملة في ذاته و صفاته و الغْنّي المطلق ليس إلا الله تعالئ 
وهذا بحمد اللّه واضحٌ لا خفاء فيه. 
البحث الخامس: روى المجلسي # عن الصَدوق باسثاده قد ! بي 
قر كذ :قال لالت 'مومى العالك و كلمه و سأله نظر إلى خطافٍ تصغي و 
ترتفع في الماء و تسفل ه في البحر فقال العالم لموسى أتدري ما تقول هذه 
الخ ننه اوها اقول قال تقول نو و الهو لشو ال رقن ورت السسترما 
علمكما من علم اللّه إلا قدر ما أخذت بمنقاري من هذا البحر و أكثر و لما 
فارقه موسى قال موسى أوصنى فقال الخضر إلزم ما لا يضرك معه شئ كما لا 
ينفعك مع غيره شئ و إِيَاك و اللُجاجة و المشي إلى غير حاج و الضَّسحك في 
غير تعجّب يابن عمران لا تعيّرن أحدأً بخطيئته و أبك على خطيئتك إنتهئ. 
و بأسناده عن أبي جعفر اك قال: كان وصّى موسى يوشع بن 
نون و هى فتاه الذي ذكره اللّه فى كتابه إنتهى. 
و بأسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه اجا قال نكَة: كان 
مُوسئ أَعَلَّم من الخِضر إنتهئ. 
و بأسناده عن أبي عبد اللّه 2 في قول اللّه فأردنا أن يبدلهما 
ربّهما خيراً منه زكوةٍ و أقرب رحماًء قال ولدت لهما جارية فولدت 
غلاما فكان نيّيا إنتهى. 
و فى حديث اخر ولدت سبعين نبيّا 
و بأسناده عن أبي جعفر كا قال غِةِ: و كم من إنسان له حقّ لا 
يعلم به قال قلت و ماذاك يا بن رسول اللّه قال اقِلا: أن نّ صاحبي 
الجدار كان لهما كنز تحته أمَا أنّه لم يكن ذهب و لا فضّة قال قلت 
فأيّهما كان أحق به فقال الأكبر كذلك نقول إنتهى. 
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و عن صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه قال: سألته عن قول الله و أمّا 
الجدار فكان لغلامين كمين تق المدينة وكان تحته كنرٌ فقال اكلا 
ما أَنَه ما كان ذهباً و لافضّة و أنّما كان أربع كلمات. أنّى أنا اللّه لا 
إلهإلا أناامن أيقق:بالعوت لم يشبحك سته ومن أقربالحساب لم 
يفرح قلبه و من آمن بالقدر لم يخش إلا ربّه إنتهى. 

وفى حديثٍ أخر و عجبت لمن أيقن بالقدر كيف يستبطئ اللّه في 
رؤقهى عحيت لمن بير التشأة الأولى كيف يتك النشأة الأخرة 


0 ١ 
.' إنتهى‎ 
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وَيَسْكَلُونَكَ عَنْ ذى آلْقَوْنَينٍ ل سأ توا عَلَيكُم 
000 0 إن مكنا لَه فى آلْأَرْضٍ و أتَيْنيِه ستيه 
مِنْ كل شَئْ ع سبي با 00 فَأتْبَعَ سَبَئًا (10) حَتىَ ح إذا 
دي ع و وت هن 7 عه 
وَوَجَدَ عَنْدَها قَوْمًا قُلْنا يا ذا الْقَوْبَين 1 ا 
تُعَزٌّب و إِسآ أت يو] شنت ماف لك 


يَانُهَْا 00و أَمًا مَنْ أمَنَ َوَعَيلَ مناليمًا قله 
جا لشتني وسقل لَه مِنْ أَمْرِنا يُسْوًا هم 
نه نَع سيجًا (0) < حَنّىَ إذا بَلَعَ مَطلِعَ آلشّمْسِ 
2 جَدَها تَطلَعْ عَلى قَوْمِ لَمْنَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها 
سِثْرًا ٠٠‏ كَذَلِكَ و 3 لاست 
0 ؛ نيع سَبَيا 0 حة حَتَى إذا بَلَعَ بَيْنَ آلسّد 
وَجَدَ مِنْ ذُوتِهِما ة مالا يَكْادُون يَققَهُونَ قل 
0 قالوا يا ذا الْعَرْنَيْنِ إن يَأْحح و د مَأَجُوج 
/ مُفْسِدُونَ فى الأرْض فَهَلْ تَجْعَلَ لَكَ خَرْجًَا عَلَىَ 
أن تَجْعَل يَيْنَنَا َبَْنَهُمسَدَا 19 قال ما مَكبّى 
فيه رَبى خَير فَأَعيتُونى 0 بِقَوَةٍ أجْعَل نكم و 
2 رَدَمَّا 0 أثُوني التديد ح حَتَىَ إذا 
شا َيْنَ آلصَّدَقَيْنِ قال آَنْفُحُو حل إذأ جع 
نَارًا قال اثونى عليه 0 ده قَمَا 
أسطاعوًا أن 22 وما أسْتَطْاعُوا لَه تَقْياهم:» 
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قال هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبَى فَإِذا جآءَ وَعْدٌ رَبَى 
جَعَله جَعَلَهُ ذَكاءَ وَكَانَ وَعْدٌ رَبَى حََا 6و ركنا 


ب جنوه نوكر ترب فى نض ويخ فى تور 
ذ فَجَمَعْناهَْ جَمْعًا 6د عرض جَهَتَم يَوْمَيَذِ 


لكاو بن عَرْضًا اتيت ِ لي 


لا م" 0 عريت أغفابك 
)م أبس سقف الحيوة نياخ 


ع 


ناتك قلد م قم لَه يوم ألْقيمَة و :525 
بي عو د ا 


و هرّوًا 2١0‏ إن آَلّذِينَ أمَنُوا وَ حَمِلوا 
طابحا كانت لهجت ترس 0.11 »2« 


لدين فيها ل يَبعُونَ عَنْهَُا حوّل 20 قل لَ 
كان آلْبَحْدْ مدادًا لِكَلِماتِ رَبَى لَتَفِدَ آله قبل 
أن تنْقَدَكَلِمَاتٌ رَبَى و لَوْ ِتنا قله مَدَدَا 01١١‏ 


_-ه 
-_ 


َل إنّمآ آنا بس مِمْلَكُمْ يُوحى إِلَىَ تنآ إِلهْكُمْ 
إِلْهٌ وأحِدّ فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَعْمَل 
عَمََا ضالحًا ده يُشْرِكٌ بعِبَادَةِ رَيّه أَحَدَا 01١١‏ 


> اللغة 

عبن حَِمنّة: أي ماء ذات حمأة. 

دما لدم أشدٌ الحجاب. 

7 رَ َلْحَديد: الزّبر بضم الرّاء الجملة المجتمعة من الحديد والصفر و 
نحوهما و أصله الإجتماع. 

0 ين ألصّدفِين: الصٌّدفان الجبلان. 

قطنا القطر التّماس. 

د كا+: بفتح الدّال أي مدكوكاً مستوياً بالأرض 

هَرُْوًا أي سخريّة و إستهزاء. 
> الإعراب 

َم يروى بوصل الهمزة و التَشديد و سين مفعوله و يقرأ بقطع القحزةو 
التخفيف و هو متعدٌ إلى إثنين أي أتبع سببا سببا حَمنَة صفة عين اما 3-1 
ُحَدْبَ أن فى وضع رفع بالإبتداء و الخبر محذوف أي أمَا العذاب واقع منك 
ومع اء الك مدر ف رمع الال افع ١‏ نيا ورخيل عو تسد 
على المعنى أي يجزي بها جزاء و قيل تمييز و يقرأ بالنصب من غير تنوينٍ 
مَطِلمَ ألشّمْس يجوز أن يكون مكاناً و أن يكون مصدراً و المضاف محذوف 
أي مكان طلوع الشّمس كَذلكَ أي الأمر كذلك ‏ ين ألسَّدْيْنِ بين هاهنا مفعول 
به و السّد بالفتح مصدر سد و هو بمعنى المسدود و بالضمٌ إسم له جوج 9 
مَأجُوج هما إسمان أعجميّان لم ينصرفا للعجمة والعري ةنا فك ما 

بمعنىء الذي و هو مبتدأ و ١‏ خَيْوُ) خبره و (قعلرً!) مفعول أتوني و مفعول. 

ان علاوقا اق ارق ار > ل الو يووقي اليف لاد بن أو نصب 
بإضمار أعني أو رفع بإضمارء هم أغطالا تمييز وَزْنَا: تفبيد أو تحال :ذلك مكداً 
و جَرْاؤْهُمْ مبتدأ ثان و جَهَسّمُ خبره و الجملة خبر الأوّل و العائد محذوف أي 


52007 0 م 
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جزاؤهم به لون اليه الضمير في خالدين مَدَدًا تفي أنّنة اليك 
هاهنا مصدريّة ولا يمنع من ذلك دخول ماء العامّة عليها. 
> التفسير 
المُمير في يسألونك عائد على قريش أو على اليهود و المشهور أنّ 
السائلين قريش حين دسّتها اليهود على سؤاله عن الرّوح و فتيته ذهبوا في 
الذهر ليقع إمتحانه بذلك و ذو القرنين هو الإسكندر اليوناني على قول إبن 
إسحاق و قال وهب هو رومي و هل هو نبّى أو عبدٌ صالح ليس بنبَّىي قولان. 
قيل ملك الدنيا مؤمنان سليمان و ذو القرنين و كافران» نمرود و بخت نصرو 
كان بعد نمرود و نقلت العامة في تفاسيرهم عن على ملا أنّه قالّ.كان عبداً 
صالحاً ليس بملكٍ و لا نبي ضرب على قرنه الأيمن فمات فى طاعة اللّهِ ثم 
بعثه اللّه فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه اللّه فسمّى ذو القرنين. 
وقيل سمّى به لأنّه طاف قرني الدنيا يعنى جابها شرقها و غربها. 
وقيل كان له قرنان صغيرتان و الأقوال فيه كثيرة. 
و قد روي أبو بصير عن أبى عبد اللّه مك3 قال سألته عن قول اللّه 
يسألونك عن ذي القرنين الأية, قال ك1 أنّ ذا القرنين بعثه الله إلى 
قومه فضرب على قرنه الأيمن فأماته اللّه خمس مائة عام ثمّ بعثه 
اللّه إليهم بعد ذلك فضرب على قرنه الأيسر فأماته اللّه خمس مائة 
عام ثم بعثه إليهم بعد ذلك فملكه مشارق الارض و مغاربها من 
حدية تتطاع التسعسن الن بحصي كريب الحدرية بي سكن 
أميرالمؤمنين مد عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً فقال لا نبيّاً و لا 
ملكاً بل كان عبداً أحّ اللّه فأحبّه اللّه و نصح للّه فنصح له فبعثه اللّه 
إلى قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب عنهم ما شاء اللّه أن 


يغيب ثمّ بعثه اللّه الذانية فضر بوه على قرنه الأيسر فغاب عنهم ما 

شاء اللّه ثمّ بعثه اللّه الذّالثة فمّكن اللّه له في الأرض و فيكم مثله 

يعني نفسه الحديث '". 
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فبعثه اللّه إلى قومه ثمّ مكّنه الله فى الأرض بعد النّبِرّة فصار ملكأ و على هذا 
فهو مثل سليمان لني ملك الأرض شرقها و غربها مع النَبوّة و اللّه أعلم. 

و ذكر الطبري في تفسّيره لهذه الآية ما يعجبنى ذكره و نسبه إلى رسول 
اللَه كك أنه قال غِةٍ كان شاباً من الوُوم فجاء فبنى مديئة مصر الإسكندريّة 
فلمًا فرغ جاءه ملك فعلابه فى السّماء فقال له ما ترى فقال أرى مدينتي و 
مدائن ثم علا به فقال ما ترى قال أرى مدينتى ثمّ علا به فقال ما ترى قال أرى 
الأرض قال فهذا اليم محيط بالدنيا أنّ الله بعثنى إليك تعلم الجاهل و تثيب 
العالم فأتى به السّد و هو جبلان ليّنان يزلق عنهما كل شئ ثمّ مضى به حنّى 
جاوز يأجوج و مأجوج ثمّ مضى به إلى أَمَّةِ أخرى وجوههم وجوه الكلاب 
يقاتلون مأجوج و يأجوج ثمّ مضى به حنّى قطع به أمّة اخرى يقاتلون هؤلاء 
الذين وجوههم وجوه الكلاب ثم مضى به حتئ قطع به هؤلاء إلى أمّةِ أخرى 
قد سمّاهم إنتهى. 

أقول أنظروا يا أهل الإنصاف إلى هذه الأقاويل الباطلة الفاسدة التي هي 
بكلام الشياطين أشبه منه بكلام رسول الله وَل و العجب أنه و امثاله بهذه 
الموصوفات يفسّرون كلام الله و إذا كان الطبري و هو يقول في تفسيره أمثال 
هذه الأراجيف فما ظنّك بأتباعه و أشياعه من المفسّرين و هم أكثرهم لولا 
جمعهم و أنت أيّها القاري ما تفهم من هذا الحديث الموضوع و نظائره كثيرة 
فى كتابه. 


١2١ بحار الأنوارج ص‎ -١ 
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الآيات 8 الى ٠١١‏ 


و قد روي جابر بن عبد اللّه الأنصاري قال: سمعت رسول 
الله بكي يقول أنّ ذا القرنين كان عبداً صالحاً جعله اللّه عن وجل 
حجّة على عباده فدعا قومه إلى الله و أمرهم بتقواه فضربوه على 
قرنه فغاب عنهم زماناً حتّى قيل مات أو هلك بأيّ وادٍ سلك ثم ظهر 
و رجع إلى قومه فضربوه على قرنه الأخر و فيكم من هو على سنّته 
الحديث. 

و عن أبي حمزة الثّمالي عن أبي جعفرءية قال: أنّ اللّه لم يبعث 
أنبياء ملوكاً في الأرض إلا بيدا بنذو أؤلهم ذو القرنين و 
إسمه عياش و داود و سليمان و يوسف. 

و عن كتاب الخصال بأسنادهء ملك الأرض كلها أربعة مؤمنان و 
كافران فأمًَا المؤمنان فسليمان بن داود وذي القرنين و أمّا 
الكافران» نمرود و بخت نصر و إسم ذي القرنين عبد اللّه بن 
ضحاك بن معد إنته' '". 

إذا عرفت هذا فتقول يظهر من بعض الأخبار أنّ الخضر كان مع ذي 
لفرنين. ع عٍِ 
فقد روي المجلسى فى البحار عن الصّدوق بالاسناد عن ابي 
جعفر ليد قال: أنّ ذي القرنين كان عبداً صالحاً لم يكن له قرن من 
ذهب و لا فضّةٍ بعثه الله في قومه فضربوه على قرنه الأيمن فغاب 
عنهم ثم عاد إليهم فدعاهم فضربوه على قرنه الأيسر و فيكم مثله 
قالها ثلاث مراتٍ و كان قد وصف له عين الحياة و قيل له من شرب 
منها شربة لم يمت حتّى يسمع الصّيحة و أَنّه خرج في طلبها حتى 
أتى موضعاً كان فيه ثلاث مائة و ستّون عيناً و كان الخضر على 
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مقدّمتةو كان مخ أقوا أمكايه عغئذة فنغاةءو أعطاة و أعطى قوها 
من أصحابه كلّ واحدٍ منهم حوتاً مملوحاً ثمّ قال إنطلقوا إلى هذه 
المواضع فليغسل كلّ رجلٍ منكم حوته و أنّ الخضر إنتهى إلى عين 
من تلك العيون فلمًا غمس الحوت و وجد ريح الماء حىّ و أنساب 
في الماء فلمًا رأى ذلك الخضر رمى بثيابه و سقط في الماء فجعل 
يرتمس في الماء ىو يشرب رباء أ ن يصيبها فلمًا رأى ذلك رجع و 
رجع أصحابه فأمر ذو القرنين بقبض السّمك فقال أنظروا فقد 
تخلّفت سمكة واحدة فقالوا الخضر صاحبها فدعاه و قال ما فعلت 
بسمكتك فأخيره الخبر فقال ماذا صنعت قال سقطت فيها أغوص و 
أطلبها فلم أجدها قال عن الماء قال نعم قال فطلب ذو القرنين العين 
فلم يجدها فقال للخضر أنت صاحبها و أنت الذي خلقت لهذه العين 
و كان إسم ذي القرنين عياشاً و كان أوّل الملوك بعد نوح ملك ما 
بين المشرق و المغرب إنتهى' '". 
أقول و يعلم من هذا الحديث و امثاله وجه الرّبط بين القصّتين أعني بها 
قصّة الخضر مع موسى و قصته مع ذي القرنين و لعله هو الوجه في ذكر قصّة 
ذي القرنين عقيب قصّة الخضر و موسى و الله أعلم بحقيقة الأمر و لنرجع إلى 
تير الو نك الصَمير عائد على قريش و قيل على أهل الكتاب 
لذين سألوا الي في ذي القرنين قل يا محمد سأ تلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكرًا أي 
من أخباره و سيرته. 


- م2 


نا مَكَنا لَهُ فى الأض و أتَينِيهُ مِنْ كل د شئء سَبَبًا 
ولمع مط بد 3 ددر اناق ال رع علا وما و فى قل" : من 
كل شئْءِ ءِ سَبًَا إشارة إلى أنّ اللّه تعالى أعطاه ما ينّوصل به إلى مراده و قيل 
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المُواد بالكّتيت “العلم أي أتيناه غلم يتُسبب به إلى :نا يربد.و أنما أشان تعالئ 


إلى السّبب لأنّ الدنيًا دار الأسباب بمعنى أنّه تعالى جعل لكل شئ سبباً و أبى 


أن يجري الأمور إلا بأسبابها و أن كانت الأسباب أيضاً تحت قدرته و قد ورد 
فى الآنان أن الله تغالى إذا آراة تجيل يرا هنا له أسيابة فانه يتب الأسيات و 
لكنّ جرّت سئّنه في عالم الكون و الفساد على ذلك فالمريض لابدّ له من 
مراجعة الطبيب و شرب الدّواء و الجاهل لابدٌ له من مراجعة العالم و تعلم 
العلم منه و هكذا و فى قوله: أتبْنِيهُ مِنْ كل شَئْءٍ سَبَبًاء إشارة إلئ نقطةٍ 
أخرى و هى أنّ ذا القرنين كان من عباد اللّه الصّالحين و هو كان كذلك كما 
عرفت فانم سيا قرأ بن عامر و أهل الكوفة بقطع القتزة و فتحها و تخفيف 
الثّاء و سكونها و قرأ الباقون بوصل الهِمّزة و تشديد الثّاء و فتحها من قولهم أتبَع 
إتباعاً والتنَخفيف أشهر و عليه المصاحف وكيف كان فالمعنى أنّه أتبع طريقا 
إلى نما أريك منةنو.يعنازة ألخرى أنه :تمشك بالاسيات للؤضول: إلى المسيتباك 
فكان يستعين بالأسباب على الملوك و فتح الفتوح و قتل الأعداء ف فى الحروب 
و الفاء في قوله فأتبع للتفربع أي لما آتيناه من كلل شئ سبباً فأتبع ذلك السّبب 
في الوصول إلى المقصد فإذا أراد بلوغ المغرب فأتبع سنا موضلة الود 
بلغ وكذلك إذا أراد بلوغ المشرق أو بلوغ السّدين وبالجملة أنّه لم يتخلف عن 
قانون الطبيعة و السّنة الجارية للوصول إلى مقاصده بل كان يتبعها. 


فى هذه الآية إشارة بل دلالة على أنّ ذا القرنين سار حتّى بلغ مغرب 
الم ونقيها عالق 

الأل: أنّه كيف بلغ إلى مغرب الشّمس أقول قد ذكر اللّه تعالى أنّه مكنه في 
الأرض و أعطاه العلم بالأسباب و أنّه أتبع السّبب. 


قد روي الصّدوق فى كتاب كمال الدّين و اتمام النعمة بأسناده عن 
رجل من بني أسد قال: سأل رجلٌ عليّاَائةٍ أرأيت ذا القرنين كيف 
إستطاع أن بلغ الشّرق و الغرب. قال نغِل: سخَّر الله له الحاب و مد 
له فى الأسباب و بسط له التُور فكان الليل و الذّهار عليه سواء. 
وفي تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر لها قال نئ: أن 
ذا القرنين خيّر بين السَحاب الصّعب و السَحاب الذّلول فركب 
فإختار الدلول فركب الذّلول فكان إذا إنتهى إلى قوم كان رسول 
نفسه إليهم لكي لا يكذب الرُسل إنتهى. | 
و عن حارث بن حبيب قال: أتى رجل عليّاً فقال له مائِة أخبرني عن 
ذي القرنين فقال عئةٍ: سخَّر له السَحاب و قربت له الأسباب و بسط 
له في الثّور فقال له الرّجل كيف بسط له في التّور فقال علي يِه 
كان يض باللّيل كما يضئ بالتّهار ثمّ قال علَي مذ للّجل أزيدك 
فسكت إنتهى. 
البحث الثانى: ما المراد بمغرب الشمس و غروبها فى عين حمئةٍ. على 
قراءة المشهور و عين حامية على قراءة الكسائى و حمزة وإبن عامر عن 
عاصم بالألف من غير همزةٍ أي حارة. 
نقول أما على القراءة الأولى و هى المشهور فالمعنى أنّها تغرب فى ماء و 
طين فأنّ الحمئة ما فيه ماءٌ و حمأة سوداء. و أمّا على القراءة الثّانية 5 
أنها تغرب فى ماء حار فأنّ الحامية هى الحارّة و الحقّ أنّ المعنى فيهما واحد 
[ امور أن تكون اغيم امه للوصقيه. 
نقل الرّازي في تفسيره عن أبىذر قال: كنت رديف رسول 
الله كنكل على جمل فرأى الشّمس حين غابت فقال يلكي : أتدري 
ياأبا ذر أين تغرب هذه قلت اللّه و رسوله أعلم قال فأنّها تغرب في 
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عينٍ حامية قال الرّازي و إِتّفق أنّ إبن عبّاس كان عند معاوية فقرأ 
معاوية حامية بألف فقال إبن عبّاس حمئة فقال معاوية لعبد اللّه بن 
عمر كيف تقرأ قال كما يقرأ أميرالمؤمنين نائِل. 
ثم وجه أبي كعب الأحبار و قال كيف تجد الشّمس تغرب قال في ماءِ و 
طين كذلك نجده في التّوراة و الحمئة ما فيه ماء و حمأة سوداء إنتهى و قلنا لا 
منافاة بين القراء تين فى المعنى لجواز أن تكون العين جامعة للوصفين. 
البحث الثّالث: أن غروب الشمس فى عين حمئة أو حامية غير معقول 
محميت الطاقر و يذلاك أن العيرة اللحهنة | وساي تون قن ارقن لآ مبجالةاى 
قد ثبت أن الشمس أكبر من الأرض بمراتب كثيرة فكيف يعقل غروبها في 
نقطةٍ من الأرض و إِنّما قلنا في نقطةٍ من الأرض لأنّ العين لا تطلق على كلّ 
الكرة فلا محالة تكون واقعة في بعضها و إذا كان الأمر على هذا المنوال يلزم 
دخول الكثير فى القليل و هو كما ترى و لنعم ما قيل بالفارسيّة. 
أوصاف خدا به كفتكو ممكن نيست كنجايش بحر در سبو ممكن نيست 
و قد أجاب عند الرّازي بعد ذكره الإشكال الذي ذ كرناه بوجوه: 
الآل: أن ذي القرنين لمّا بلغ موضعها فى المغرب ولم يبق بعده شي من 
العمارات :وحد الشمس كانها تغرب في عين و هذه مظلمة و أن لم تكن كذلك 
في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنّها تغرب في البحر إذا لم ير 
الشط و هى فى الحقيقة تغيب وراء البحر هذا هو التأويل الذي ذكره أبو على 
الجبائي في تفسيره. 
الثّانى: أنّ للجانب الغربي من الأرض مساكن يحيط البحر بها فالتاظر الى 
الشّمس يتخيل كأنّها تغيب فى تلك البحار الغربيّة قويّة السّخونة فهى حامية و 
فى أضا تحظة الككردها ديا سن النقيققة الشو داو العاف فقول شرب ل :عين 
حمنة إقنارة الى أن الحائيه الدرس من الا رضن :3ه حاط ود المسر وهو مرق 
شديد السّخونة. 1 
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الثالث: قال أهل الأخبار أنّ الشّمس تغيب فى عين كثيرة الماء و الحمئة و 
هذا فى غاية البعد و ذلك لأنّ إذا رصد ناكسونا شونا وذ | عترفاة باينا أن 
الاق سرع قازوا تسيل فى ول التهار قدليها أذ ول اللل شيعه أجل المغرب 
هو أُوَل النتّهار الثاني عند أهل المسزق يل ءذلك الوقت الذى :هو أو اللبيل 
عندنا فهو وقت العصر فى بلدٍ و وقت الظهر فى بلدٍ آخر و وقت الصضّحوة في 
بل مالت و وقت طلوع الشّمس في بلدٍ رابع و نصف الليل من بلدٍ خامس 
كانت هذه الأحوال معلومة بعد الاستقراء و الاعتبار و علمنا أنّ الشمس طالعة 
ظاهرة فى كلّ هذه الأوقات كان الذي يقال أنّها تغيب في الطين و الحمأة كلاما 
عت خزلات !القت و كلاه لل سيوم عر هده الشفة فلع بورق ذأ أن بار الى 
التأويل الذي ذكرناه إنتهى كلام الرّازي. 

أقول ما ذكره فى الجواب عن الاشكال لا بأس به ظاهرا إلآ أنَ أصل 
الاتكان مق نار ونا و ريو ذلك لالتظاهن الكنة أن اسمن تقرس فى تين 
حك ا عاب وزاما أن كلك الشين انق اكور فالأ رن الالال ومن أبوقيك 
أن العين واقعة في الأرض حنَّى يقال كيف تغرب الشمس في عين من عيون 
الأرض مع أنّ الشّمس أكبر من كل الأرض بمرّات و لما لم يبيّن فى الآية موضع 
لعين الي تغرب الشّمس فيها فالتكوت أولى لقول نىة: أسكتُوا مماّكت 
اللّه عنه فأنَ الوّوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة و لعل أن يكون 
الله تعالى عين حمئة لا نعلم موضعها و الشّمس تغرب فيها و أن يكون المراد 
بغروبها هو إستتارها فيها و أما كيفيّة القضية و العلم بها تفصيلاً فهو موقوفة 
على تعقلها و تصّورها فأنّ النتصديق بشئ موقوف على تصّوره أنّ تصّور العين 
الحمئة غير ممكن لنا في المقام ما لعلم بها خارج عن خطيئة أدراكنا فلا نقول 
إلا ما قال الله تعالى و إِنّا بعد الفحص التَّام فى الأخبار و الآثار لم نجد ما يفيد 
القطع و اليقين فنقول اللّه أعلم بحقيقة كلامه. 
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لي 
و يكون التّأنيث لها و قيل يعود إلى العين الحامية فعلى الأول معنى الكلام أنّ 
ذا القرنين وجد عند الشّمس قوما و حيث أن جلوس قوم في قرب الشمس 
عبر هترك تين المض انها لها ككل أن امسن ترب هناك نكاد هذا 
الموضع كأنهم سكنوا بالقرب منها و على الثاني , نضير المهضى :ننه و حك عند 
العين قوماً هكذا فسّر الرّازي الكلام و الذي عندنا في معنى الكلام هو أنّه وجد 
فى جهة المغرب و سمته سكّاناً و هذا ممّا لا إستبعاد فيه فأن البلاد في 
المغرب و المشرق أي فى جهتهما موجودة الآن يقال بلاد الشرق و بلاد 
الغرب فالقو م الذين وجدهم كانوا من سكّان البلاد في - جهة المغرب قُلَنا يا 
ذا أَلْقَدْئَيْن مآ أن تُعَذب و إِمّآ أن تَتّخِذَ فيهم حُسْما قال: ب ريه 
فاهقه الله تل كي الداقاني تكلى سعد مرق عير وافقلة يدل فى لد كان 
نكا تفيل اللفقة على أن المتراة الل اطي على اليك يعقن: ناته عدرل عن 
الظاهر. 

أقول لا يستفاد من قوله: قَلْنَا ييا ذَااَلْقَوْنَيْنِ أنّه تعالى تكلّم معه من غير 
واسطة و أية دلالة فيه على التّكلم معه بلاواسطة: 

قال الله تعالئ: فَقلْنَا لَهُمْ كُوسُوا قِرَدَةٌ خاسئين '. 
قال اللّه تعالئ: قَنْنا يا نارٌ كُوني بَوْدًا وَ سَلَامًا عَلَىَ إِيْراهِيم' '' و أمئال ذلك 
هن الآبانق: 

نعم لو قال و أوحينا إليه أو كذّمه الله لكان ما ذكره حمّاً مع أنّ فى أوحينا 


ا أمنا كاذ القؤله تعالن يوا وكيغا تي التحل الأب و«اله اميل 51 لكبو أت 
بهذه الاحتمالات و معنى الآية أنّه قلنا له إمّا أن تعذب» هؤلاء القوم لإقامتهم 


علئ الشّرك و الكفر و إمًا أن تتَّخْذْ فيهم حسناء بأن تأسرهم فتعلمهم الهدى و 
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ترشدهم إلى الهدى فيسلموا على يديك ويظهر من الآية أنّهم كانوا على 
الشّركَ وكانوا عبدة الشّمس هكذا قيل و عندنا أنّ الآية لا تدلّ عليه فلا يستفاد 
منها ما فسّروها به بل الآية تدلّ على أنّه وجد عندها 0 
مشركين لا يستفاد منها اللّهم إلآ أن يقال أن الأصل ب يقتضى الكفر و لا سَيّما 
بالنسبة إلى قوم لم يبعث إليهم نبى 5 تكو القوع اكاتوا كناكو ال اصرق أن يقال 
لم يكن لهم دينٌ أصلاً فما كانوا عبدة الشمس و لا عبدة الله تعالى قاش اللية 
تعالى ذا القرنين أن يدعوهم إلى التّوحيد فيعذبهم فى صورة الإنكار بعد ظهور 
الحقٌّ أو ينَّخْذْ فيهم حسناً فى صورة الإطاعة و الإنقياد و هذا هو المستفاد من 
ظاهر الآية و أمّا قولهم إمّا تعذبهم بالقتل لإقامتهم على الشّركء فلا دليل عليه و 
الله أعلم فتّدبر فيها (قال أمّا من ظلم) أي ظلم نفسه بعدم الإيمان (فسوف 
نعذبه) في الدّنيا و ثم يرد إلى ربّه فيعذبه عذاباً نكراً. يوم القيامة, أي عظيما 
منكرأ أنكره النّس من جهة الطبع و هو عذاب الثّار صح. 


< - 
ري - ع 


َأَمَّا مَنْ أمَنَوَ عَمِلَ صَالِحًَا قَلَهُ جَرَْاءَ آَلْحُسْنى وَسَنَقُول لَهُ مِنْ أَمْرِنا 
يَسْرًا 

و هذه الآية دليل على ما ذكرناه. أي أدعهم إلى الإيمان و أقم لهم البراهين 
و الحجج عليه ففى صورة الإنكار و العناد عذّبهم لأنهم مستّحقون له و أمّا من 
قبل الدعوة و آمن بالله و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و هو جزاء الطاعة و 
قيل جزاء الحسنى الجنّة» قرأ بعضهم جزاء الحسنى بالرّفع و الأخرون بالنّصب 
فعلى الرّفع معناه ما ذكرناه أي فله جزاء الطاعة و هى الحسنى و أمّا على القول 
بالنّصب فيحتمل أن يكون نصبأ على المصدر في موضع الحال أي فلهم الجنّة 
يجزون بها جزاء و قيل نصب على الثّمييز و هو ضعيف لأنّ التّمييز يصحّ 
تقديمه و تفصيل البحث فيه فى النحو. 


١ 2226‏ © ) تبدسوي 
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وقوله سنقول له من أمرنا محرا قن اع كول بحميلذ و قي معفاة لا تاد 
بالصّعبٍ الشاق و لكن بالسّهل الميسر من الرّكاة و الخراج و غيرهما و تقديره 


أي أتبع طريقا إلى مقصده الذي يسّر له و قيل طريقاً و مسلكاً لجهاد الكقّار. 


حَتَىَ إذا بَلَعَ مَطلع الشمْس 

أي الموضع الذي تطلع منه. 
اا ا ا اه خم كان و لوول سني اود قا أ دقر 
وَجَدَها تطلعٌ عَلى قم لم تَجِعَل لَهُمْ مِنْ دُونِها سِئرًا 

أي لم يكن بتلك الأرض جبل و لا شجر و لا بناء فكانوا إذا طلعت الشّمس 
عليهم يغورون في المياه و الأسراب و إذا غربت تصَرفوا فى أمورهم. 

قال قتادة هى الرَّنجِ (كذلك و قد أحطنا بما لديه خبراً) أي كذلك علّمناهم 
و علّمناه أو المعنى كذلك أتبع سبباً إلى مطلع الشّمس كما أتبعه إلى مغربها. 

رس ع و ع يَ نه اسم ىه * . ]0م هة ٠‏ دسم 2 سم في 2 
حَتَى إذا بلغ بَيْنَ السّديّنِ وَجَد مِنْ دونهما قؤمًا لا يَكادون يفقهون 
قولا 

المراد بالسّدِين الجبلان اللّذان جعل الرّدم بينهما فى قول إبن عبّاس و 
قنادة و السّد وضع ما ينتفى به الخرق و قيل السّد الحاجز بينك و بين الشئ. 

قال الكسائى الضّم و الفتح في السسّد بمعنى واحد و قال أبو عبيدة و 
عكرمة السَّد بالضّم من فعل اللّه و بالفتح من فعل الآدميّين. 

و قال الخليل و سيبويه بالضم الإسم و بالفتح المصدر قال وهب السَّدان 
جبلان منيفان فى السّماء من ورائهما و من أمامهما البلدان وهما بمنقطع أرض 
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لتك و ذكر الهروي أنّهما جبلان من وراء بلاد التّرك و قيل هما جبلان من جهة 
الشّمال ليستان أملسان يزلق عليهما كلّ شئ و سمّى الجبلان سدّين لأنّ كل 
واحدٍ منهما سدَّ فجاج الأرض و كانت بينهما فجوة يدخل منها يأجوج و 
مأجوج و الأقوال فيهما كثيرة لا فائدة في ذكرها إذ لا دليل من العقل و النقل 

وأمًا قوله:وجَدَ مِنْ دونهما قَوْمًا لا يَكادون يَفقَهُونَ قَوْلاً معناه وجد 
ذوالقرنين من دون السَّدين قوماً يعيشون لا يكادون يفقهون قولاً. لإختلاف 
لود عن دائز اللعاك بو النا انال فال لاكادون يتقهرة: تقولا ولد يقل لا 
يعلمون قولاً لأنْهم فقهوا بعض الشّئْ عنهم و أن كان بعد شدَّةٍ و عسرة و بذلك 
مذ يدوم 1 ٠‏ تسا بي فى آلآز ض فَهَل 

السو ا رع ان 
و يأجوج مفسدون فى الأرض فى تخريب الديار و قطع الطرق و غير ذلك من 
أنواع الفساد فهل نجعل لك خرجاًء أي أجراً على أن تجعل بيننا و بينهم سذا. 
يمنع عن دخولهم الأرض و الإفساد فيها و أنّما قالوا له ذلك و طلبوا فيه ما 
طلبوا لأنْهم رجوا عنده ما ينفعهم لكونه ملك الأرض و دوخ الملوك و بلغ 
إليهم ولم يبلغ أرضهم ملك قبله و إختلفوا في يأجوج و مأجوج؛ فقال قوم 
نهم من ولد آدم قبيلتان» و قيل من ولد يافث إبن نوح. و قيل أنّهم من الثّرك و 
قيل يأجوج من الثّرك و مأجوج من الجيل و الدّيلم. 

و قال قتادة و السّدي بنى السّد على أحد و عشرين قبيلة و بقيت منهم 
قبيلة واحدة دون السّد فهم الترك و إختلف في عددهم و صفاتهم و الحقّ أنَّ 
كل ما ذكروه لا دليل عليه و أنّهما لم يعرفا إلى الآن و اللّه أعلم. 
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قال ما مَكْنَى فيه رَبَى خَيْرُ فَأُعينُونى يقر أجل بتكم و يتقف د : ما 

اداح السعاب و قرا أبن ملاس ينه تل الساعر 

هل غادر الشعراء من م م هل عرفت الدّار بعد مم 

يقال ردّم ثوبه ترديما إذا أكثر الرّقاع فيه و قيل الرّدم السَّد المتراكب مكني. 
بنونٍ واحدةٍ قراءة المشهور و قرأ إبن كثير» مكنيء بتُوئين فمن شدّد أدغم كراهية 
المثلين» و من لم يدغم قال لأنّْهما من كلمتين لأنّ التون الثانية به للفاعل والياء 
للمتكلّم و هو مفعول به و قلنا للقراءة المشهورة: مكنى بنون واحدة مشدودة 
يعني قال ذو القرنين فى جوابهم ما مكنيء أي أقدرني فيه خيرٌ أي أن لا 
أحتاج إلئ أجركم فأنّ الله اق فقا مسر اه و لكلو امسو أي مرق 
برجالٍ لا بمالٍ. أجعل بينكم و بينهم و هم مأجوج و يأجوج. ردماً..أي حاجراً 
حصينا موّثقا. 

قال في التّبيان و ترك الهمزة في ياجوج و ماجوج هو الإختيار لأنّ الأسماء 
الأعجميّة لا تهمز مثل طالوت و جالوت و ماروت و هاروتء و من همز قال 
لأنّه مأخوذً من أحجٌ النار و من الملح الأجاج فيكون مفعولاً فيه في قول من 
جعله عربيّاً و ترك صرفه لافار ا عر قبيلة ولو قال لو كان عربيًا 
لكان هذا إشتقاقه و لكنّه أعجّمى فلا يشتّق لكان أصوب قال روبة: 

لو أن ياجوج و ماجوج معاً و عاد عاد و إستجاشوا تبعاً 
فترك الصّرف في الشّعر كما هو في التّنزيل و جمع ياجوج و ماجوج بأجج 
مثل يعقوب و يعاقب و من جمع جعل ياجوج و ما جوج. فاعولاً جمعه 
يواجج بالواو مثل طاغوت و طواغيت و هاروت و هواريت و ساق الكلام إلى 
أن قال الجبائي أنّ ياجوج و ماجوج قبيلان من ولد آدم و قيل من ولد يافث بن 
نوح و من نسلهم الأتراك و بأل سعيد بن جبير قوله» مفسدون في الأرض» 
معناه يأكلون النّاس و قال قوم معناه نهم سيفسدون, ذهب إليه قتادة إنتهى. 
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ل نااك أنُون أ عَلَيْه 00 

قرأ إبن كثير و أبو عمرو و إبن عامرء الصَّدفِينء بضم الصّاد و الدّال و الباقون 
بفنتحهما إلا أبا بكر عن عاصم فأنّه ضمّ الصّاد و سكن الدّال فالأقوال ثلاثة: 

ضمّ الصّاد و الدّال و فتحهماء و ضمّ الصّاد و سكون الدّاله حكى اللّه تعالى عن 
ذي القرنين أنّه قال للقوم الّذين شكوا إليه إفساد ياجوج و ماجوج. آتوني زبر 

وقال الرّاغب فى المفردات الزّبرة قطعة من الحديد جمعه. زبر. و قد يقال 
الزنوةاهين الشكن سمه زبرء قال لهم ذو المرنين. اتوني زبر الحديد. أي 
أعطوني زبر الحديد و ناولونيها أمرهم بنقل الألة و زبر الحديد. قطع الحديد 
حَنَّىَ إذا ساؤى بَيْنَ آلصَّدَقَيْنِ والتقديرإذا ساوئ البناء بين الصَّدفين وهّما جانبا 
الجبل و سميًا بذلك لتصادفهما أي لتلاقيهما قال الشاعر: 

كلا الصَدفين بنفذه سناها توقد مثل مصباح الظلام 

و يقال للبناء المرتفع صدف تشبيهاً بجانب الجبل فالصّدفان الجبلان 
المتناوحان و لا يقال للواحدء صدفء قالء أي ذو القرنين لهم. أنفخواء أي 
أنفخوا على زبر الحديد بالأكيار و ذلك أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر و 
الحجارة ثم يوقد عليها الحطب و الفحم بالمنافخ حتى تحمى و الحديد إذا 
أوقد عليه صار كالنّار و ذلك قوله: حَنَىَ إذا جَعَلَهُ نارًاه ثم يؤتى بالتحاس 
المذاب أو بالرّصاص أو بالحديد بحسب الخلاف فى القطر فيفرغه على تلك 
الطاقة المنّضدة فإذا إلتأم و إشنّد و لصق البعض بالبعض إستأنف وضع طاقةٍ 
أخرى إلى أن إستوى العمل فصار جبلاً صلداً و معنى آتونى أفرغ عليه قطراً 
أي أعطوني قطراأء أفرغ عليه و القطر عند أكثر المفسّرين الشحاس المذاب 
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و قال بعض المفسّرين أن ذا القرنين قاس مابين الصّدفينَ من حفر الأساس 
حتى بلغ الماء ثمّ جعل حشوه الصَّخْر وطينه النحاس المذاب ثم يصبٌ عليه 
و البنيان من زبر الحديد بينهما الحطب و الفحم حتّى سد ما بين الجبلين إلى 
أعلاهما و قيل طول ما بين السَّدين مائة فرسخ و عرضه خحمسون و الأقوال 
ير 


قَمَا أسطاعوًا أن يَظْهَرُوهُ وَ مَا استطاعوا لَه تَقَبًا 

أي لم يقدروا أن يعلوه و ما إستطاعوا له نقباً من أسفله على قول قتادة» فما 
إسطاعوا أي ياجوج و ماجوج أن يظهروه أي يصلوا إليه لبعده و إرتفاعه و 
إملاسه و لا أن ينقبوه لصلابته و ضخامته فلا سبيل إلى مجاوزته إل بأحد 
هذين إِمّا إرتقاء وإمّا نقب و قد سلب قدرتهم على ذلك و حاصل ذلك المعنى 
هو عجزهم أي ياجوج و ماجوج على أن يعلوه أو ينقبوه لإرتقاءه و صلابته و 
فى إستطاع ثلاث لغات؛ إستطاع يستطيع و إسطاع يسطيع بحذف الثاء. 
قال هذا رَحْمَهٌ مِنْ رَبَى قإذا جآء وَعْدُ رَبَى جَعَلَهُ دكاءَ وَكانَ وَعْدُ 

أي قال ذو القرنين لهم؛ هذه أي هذا السّد نعمة من الله و رحمة منه على 
عباده» أو هذا الإقدار والتّمكين من تسويته رحمة من ربّى إذ لا حول و لا قوّة 
إلا باللّهه فى الكلام حذف و تقديره فلمًا أكمل بناء السّد و إستوى و إستحكم 
قال هذا حجان تر قاذ بحام ترد ربّى و هو يوم القيامة جَعَلهُ أي جعل 
القن كاه متوناً 00 ذكا وهو مصدوق شن قرأ بالمد أراة ضعلا الجتيل 
أرق وكا ل ستسيظة و عميعها ذكاركة و كان وفك ربى حم أي ما وعد الله بأَنه 
يفعله لابرٌ من كونه فأنّهِ حنّ و هولا يخلف وعده و فيه إشارة إلى أنّ السّد أيضاً 
لا يبقى كغيره من الجبال فأنٌ الدنيّا و ما فيها فى معرض الفناء. 
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0 كنا بَعْضَهُم يو مَيْذِ يَحُوجٌ فى بَعْضِ و نفِخ فى ألصّورٍ فَجَمَعْنَاهمْ 

يقول اللّه تعالى» و تركناء هذا الصَمير لله تعالى و قوله بعضهم. الظاهر أن 
الضمير فيه عائد على ياجوج و ماجوج و قيل يعود على الخلق و يقويّه قوله و 
نفخ فى الصّور فعلى الأوّل معنى الكلام أنا تركنا بعضهم يومئذٍ يموجون فى 
بناء السّد ى يخوضون فيه متعجبين و معنى يومئلء يوم إنقضاء ء السّد و لما نفخ 
فى الصّور فجمعناهم جمعاً يعنى يوم القيامة يحشرهم الله جميعاً. 

علئ الثّانى: و هو رجوع الضَمير على الخلق فالمعنى تركنا الخلق فى الدّنيا 
"اشرو يوم اكدانة يخشرهم اللميجميدا و الحاقال واتركا يعشهم ولم بال رز 
تركناهم لأنّ المتٌصفين بما وصفهم اللّه به هم , بعض الخلق لا جميعهم فأنّ 
لتُعبير بالموج الذي هو إضطراب الماء بتراكب بعضه على بعضٍ هو شأن 
جهّال النّاس و الله أعلم. 

و أمًا التفخ فى الصّور فقيل أنه ينفخ فيه ثلاث نفخات: 

الأولئ: نفخة الفرج النَّى يفزع من في السّموات و الأرض. 

الثّانية: نفخة الصّعق. 

الثّالثة: نفخة القيام لرّب العالمين و سيأتى الكلام فيه فى موضعه بوجه 
أبسط. 


وَ عَرَضْنا جَهَنّم يَومَئِذٍلِْكافِِينَ عَرْضًا 


في للكافرين؛ بمعنى على و التقدير و عرضنا الكافرين على جهنم عرضا 
وصف الكافرين بالغطاء في العين و قال. 


ا 17 ية 1 ١‏ 
الذينَكاتت أَغَيُنُهُمْ فى غطاءٍ عَنْ ذكْرى وكانوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا 
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إستعار الغطاء لأعينهم و المراد أنّهُم لا ينصرون آياتى التّى ينظر إليها فيعتبر 
بها و هذا على حذف مضافي أي عن آيات ذكريالمراد بالذكر هاهنا القرآن و 
المعنى أنّهم فى غطاء عن القرآن و تأمّل معانيه و المراد بالأعين البصائر لا 
الجوارح لأنّ الجوارح لا نسبة بينها و بين الذَكر فأنَ الذّكر يكون بالقلب و قوله و 
كانوا لا يستطيعون سمعاء مبالغة فى إنتفاء السّمع إذ نفيت الإستطاعة و هم و 
أن كانوا صمّاً لأنّ الأضَم قد يستطيع السّمع إذا صيح به و أمَا هؤلاء أصمّت 
أسماعهم فلا إستطاعة بهم للسّمع ولا يقدرون عليه. 

أقول الحقّ أنّ الذكر في الآية بمعنى التّوحيد و العين عين البصيرة لا عين 
البصر كا 31 المراف الي لبس النحائة بن الغراة بيه سم القالت العمتر ده 
بالتّمقه و النّدبر و هذا لا يختّص بالكافر بمعنى المصطلح أعنى به المشرك أو 
المنكر لتوحيد اللّه بل المراد به الكفر بمعناه العام الشامل للكفر الجحود وكفر 
النّعمة فمن أقرٌ بالنّوحيد و أنكر الرّسالة و الولاية داخل في قوله: أَغْيْنْهُمْ في 
عظارعق ذكرفييو إلى نقذ | اللنسين أدبار الإساد على دن نوسن" الزضنا فى 
الحديث المشهور بسلسلة الذهب كلمة لا إله إلا اله حصنى فمن دخل 
حصنن أمن مع ذا هيف لالزناناد يعد 3 كر اللعديث متيو وظها و اناتفق 
كوو طلها فلو كان الذقر ا بالتز جيه عاضا لتكفوك الغينة بو الأمن مر العذاتبالينا 
قال مِلبلِدٍ ما قال و السّر فى ذلك أن المعتقد بالتّوحيد معتقد بالرّسالة أيضاً لأَنّ 
فهو ل سونط او الحاو هن قلةتكالن باعش ينا اميل حلفا | عتقاد 
بجميع ما جاء به التسول من قبل الله تعالى رأس جميع الأمور الولاية. 

قال رسول اللَهمَلبْكّ في الحديث المشهور عند الجميع من العامّة و 
الخاصّة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهليّة أي ميتة الكفر 
أي و ان كان مقّراً معتقداً بالنّوحيد و الرّسالة ظاهراً و ذلك لأنْ الولاية بمنزلة 
الل و الرّسالة بمنزلة القشر قال اللّه تعالى: إِشَّما وَلِيُكُمْ آللّهُ و رَسُونُةُ و فى 
أخبارنا ما يدل عليه: 
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ما ذكره الصّدوق في العيون في باب ما جاء عن الرّضا من الأخبار 
ل ع ل ار 
المأمون أبا الحسن علّى بن موسى الرّضاءََةٍ عن قول اللّه تعالى: 
أنّذِينَ كا 1 َث أَعْمْنُهُمْ في غطاآءٍ عَنْ ذكْري وَكانُوا لا يَسْتَطيعُونَ 
سَمْعًا فقال اكلا أت غطاء العين لا ننه فين الذكن والذكن لا ينو 
بالعين و لكّن اللّه عزّ وجل شبّه الكافرين بولاية علّى بن أبي طالب 
بالعميان لأنّهم كانوا يستثقلون قول الَبى معد فيهو لا 
يستطيعون له سمعاًء فقال المأمون راجت عنى فرع الله عنك 
الحديث. 
و بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه حديث طويل وفيه قلت 
قول عر وجل: أن عاشث أيهم في غطاء عن إغري قال مي يعني 
بالذّكر ولاية أميرالمؤمنين نه و هى قوله ذكريء قلت قوله ولا 
يستطيعون سمعاًء قال ءيةِ: كانوا لا يستطيعون إذا ذكر علَىٌ 
عندفنم أن تمكو ذ كوه لشدة يفطن لدتو نهداواة يتوم لفيق الال 


الفا 


بنئية. 


و محصّل الكلام أنّ الآية صرّحت بأنّ المراد من الكافرين كل من كانت 
عين بصيرته في غطاء و ستر عن ذكره تعالى و لا يستطيع سمعاً أي تفقّها و 
تدبّرأً فى الأيات التكوينيّة و التُشريعية سواء كان كافراً أي منكراً أو مشركاً له 
قالى سلما ظاهرا ,أذ الماك اف حترضيه على جيك أوتعرشيها عليه هونا 
ذكره فى الآية من الغطاء و الصّم و هذا ظاهرٌ ولا ينكره إلا المعاند و للبحث فيه 
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اوسا اوس ا 
قرأ بعضهم بتسكين السّين و ضمّ الباء مضافا إلى الذين و نسب هذه القراءة إلى 
على ةو زيد بن علّي بن الحسين و على هذاء فحسبٌٍ؛ مبتدأ و الخبر قوله: 
أن" دواو أذ خلى القرا 22 ال ولك تيتفو : فلن و لذلك قرأ عبد الله 
أفظنّ الذين كفروا الأية. 

قال الرأمخشري أو على الفعل و الفاعل لأنّ إسم الفاعل إذا إعتمد على 
الهمزة ساوى الفعل فى العمل كقولك قائم الرّيدان و المعنى أن ذلك لا 
يكفيهم و لا ينفعهم عند الله كما حسبوا و هى قراءة محكيّة جيّدة إنتهى. 

و أورد عليه أن حسب ليس بإسم فاعلٍ فتعمل و لا يلزم من تفسير شئْ أن 
تجري عليه جميع أحكامه وكيف كان فمعنى الآية على المشهور أفحسب 
الذين كفروا بتوحيد اللّه و جحدوا ربوبيّته» أن يتّخذوا عبادي؛ من الملائكة و 
المسيح؛ من دونه أي من دون الله أولياء و أنصاراً يمنعونهم من عقابي لهم 
على كفرهم و قد أعددت جهنّم للكافرين» نزلا أي مأوى و منزلاً. أي ما ظنوه 
باطل قطعاً و أمّا على القراءة الأخرى فالمعنى أنّ ذلك لا يكفيهم و لا ينفعهم 
عند اللّهء و قيل معناه أحسبهم على إتّخاذهم عباد الله من دون الله أولياء إن 
جعل لهم جهنم نزلاً و مأوى, أي لا يكفيهم فأنٌ الهمزة للإنكار و على 
لنهدِيرين فالمعنى واضح و قد إِتّمْق المفسّرون على أن المراد بقوله عبادي. 
الملائكة و المسيح و كل عبدٍ يعبد من دون الله فأنّهم لا يمنعونهم من عقاب 
اللّه يقدرون عليه و هذا مما لا كلام فيه و أَنّما الكلام فى معنى الكفر في الآية 
فمن قال أنّ المراد به كفر الجحود أي إنكار الرّب وإِتّخاذ معبود غيره من عباده 
كالملائكة و المسيح مثلاً فقد خصّ الآية بالكفار والمشركين و هو المشهور بين 
المفسّرين فأنّهم خصّوا الآية بالكفار المنكرين لتوحيد الله الجاحدين لربوبيّته 
و أمّا من قال أنّ المراد بالكافرين في الآية كل منكر لإلوهيته و ربوبيته ونعمه 
فيصير المعنى فيها عامّاً و الأمر سهل بعد وضوح المراد. 
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قل هل ننبْدكُم الأَخْسَرِينَ أغمالاً لْذِينَ ضَل سَعْيُهُمْ فى الْحَيوةٍ 
ألدّنيا وَهُم يَحْسَبُونَ 0 6 
الأنباء الأخبار أمر اللّه نبيّه أن يقول لهم هل نتّبئكم أي نخبركم بالأخسرين 
أعمالا. الخسر بضّم السّين و الخسران إنتقاص رأس المال و ينسب ذلك إلى 
الإنسان فيقال خسر فلان و إلى الفعل فيقال خسرت تجارته و يستعمل ذلك 
فن اللإتقدات الخارسنة كالماليو الجاوفن الد نيا وهو الأ مسرو فى المتعيات 
الوه شعو المقافية و لحكل و الا تمان و ارات وهر الى عمل الله 
تعالى الخسران المبين و هذا هو المراد من الخسران فى الآية فأنّ قوله 
بالأتتسويق أعمالك بصيفة التفشيل يدل علن عفان العمل من بعيت» الثواتف 
والعقاب لا خسران المال و الجاه فى الدنيًا بل نقول كل خسران ذكره اللّه 
تعالى فى القرآن فهو على هذا المعنى دون اران النتملق بالمتضيات 
الدفورة واإخظا راك امغر و الرجدنب ان اللانيا رما توواسن اممو ادن 
معرزضن الرّوال:ؤ القناء لكتكرها وحوونها قووالها لأ تعد يران 
و أما الآخرة فهى باقية و نعمها دائمة لا زوال فيها فمن تركها لأجل الدنيا 
قال بعض المفسّرين أَنّهِم اليهود و النّصارىء و قيل الزُهبان منهم 
و روي عن أميرالمؤمنين الك َنّهِ قال: هم أهل حروراء من الخوارج 
سأله إبن الكّواعن عن ذلك فقال كَة: أنت و أصحابك منهم و هم 
الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا أي جاز عنهم و هلك و هم مع 
ذلك يحسبون أي يظنون أنّهم يفعلون الأفعال الجميلة و الحسبان 
هى الظّن و هى ضدّ العلم. 
أقول الآية لا تختّص بقوم دون قوم لأنّ تعالى ذكر فيها حكماً كليّاً يشمل 
الكافر و المسلم و المؤمن و الفاسق و بالجملة جميع الأصناف و الأفراد لأنّ 
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قوله الذين ضلٌ سعيهم في الحياة الدّنياء معناه بطلان عمله بعدم ترّتب الثواب 
عليه و قوله: و هم يَحْسَبُونَ أنتهم يحسنون صنعاًء معناه عدم علمه ببطلان 
عمله بل يحسب أنّه يحسن. 

و هذا أي بطلان العمل و عدم العلم به لا يختّص بقوم دون قوم بل هو من 
الأصول الجارية بالنسبة إلى جميع الأعمالء فأنّ العمل المادوظ سان هقد 
يكون معلوم الحسن و قد يكون معلوم القبح و قد يكون مشكوكاً فيه لاكلام لنا 

في القسمين الأَوّلين و أمّا المشكوك فيه فهو على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الطرفين متساويين بالنّظر إلى الإعتقاد و هذا هو الشّك. 

ثانيهما: أن يرجح أحد الجانبين على الأخر و هو المسّمى بالظّن و ما نحن 
تتفمن :هل القد زا ب قلباتنت أن الطن ل يتف رفن الل نمايو ل فديما فى 
الاعتقادات ففى الآية إشارة أو دلؤلة كت أن لخن سي العمل لا يكفى ل 
لابنٌ له من القطع بصحّة عمله وعلى هذا فالآية لا تختّص بأهل حووراء د 
باليهود و التصارى بل تشمل جميع الفرق الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا 
وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاًء وكل حزب بما لديهم فرحون. 


١‏ قير 


أولتِكَ أن نَكمَرُوايأياتِ رَبَهمْ و ِقآئه َحبطَت أَعمالّهُمْ لا 3 نقيم لَهُمْ 
يَوْمَ آلقِيمَةٍ وَرْنَا 

الظّاهر أنّ المراد بالأيات أعمّ من التشريعية و التُكوينية و الكفر بها إنكارها 
و اللّقاء كناية عن لقاء ثوابه و عقابه لا رؤية العين كما ذهب إليها أهل السّنة و 
قوله: : فَحَبِطَتْ أَغْمالَّهُمْ إلا أنهم أوقعوها على غير الوجه المتحرر فى الشريعة 
لذلك قال تعالى فلا نقيم لهم وم القامة وزن أن العمل الفاسد لا وذن له أي 
لا قيمة له فلا يستّحق فاعله النّواب. 

و قد ورد في الأخبار أنّ الله تعالئ: لا يَنظّر إلى أعمالكم يَنظر إلى نيّاتكمو 
في بعض أخر لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قولكم و المآل واحد. 
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فقدروي في الصّحيح أ نّ الذبي لكر كيد قال: أنّه ليأتي الرّجل السّمين 
يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة. 

و فى كتاب الإجتماع عن أميرالمؤمنين فى حديث طويل يذكر فيه 
أقل الموققفيو أو الهو رق فيه:.وفدهه أكمة الكفو وقادة لخبلا 
فأولئك لا يقيم لهم يوم القيامة وزناً و لا يعبأ بهم لأنّهم لم يعبئوا 
بأمره و نهيه فهم يوم الي ير 
الثار و هم فيها كالحون إنتهى 

واااو اي راسد عا طق كوي 
عر وجل قل هَل نْتبُكُمْ الأَخْسَرِين أَغْمالا قال 21: :هم التصارئى 
و القسّيسون و الرُهبان و أهل الشبهات و الأهواء و من أهل القبلة و 
الحروريّة و أهل البدع إنتهى. 


م 


ذلك جَذآ ؤُهُمْ جَهَنّمُ يما كقَرُوا وَ أَتَحَدُوَا أياتى وَ رُسْلى هُرُوًا 
ذلك, كذلك لأنّ جهنّم جزاؤهم بما كفروا. باللّه و رسوله (و إِتّخَذوا آياتي و 
رسلي هزواً) أي سخريّة و إستهزاء, أثبت اللّه تعالى لهم ذنبين: 
أحدهما: الكفر و هو الآأصل فى الباب. 
الثانى: سخريّتهم 507 بالؤُسل و الأيات ثم بعد ذلك أشار الله 
تعالى إلى حال المؤمنين يوم القيامة. 
إن آَلْذِينَ مَنُواوَ عَمِلُوا آلصّالحات كانت لَهُمْ جَنَاتُ الْفؤدؤس تي 
أي مأوىء و الفردوس البستان الذي يجمع الزّهر و النّمر و سائر اه و 
يلذ و قيل هو البستان الذي فيه الأعناب و قيل هو أطيب موضع في الجنّة و 
قيل غير ذلك. 


ِ اوه ا 1 ع مه 2 
خالدين فيها لا يَبُغونَ عنها حولا 
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نصب خالدين على الحال و الحول بكسر الحاء و فتح الواو التّحول و التَبدل 
أي لا يطلبون عنها التَحول و الإنتقال إلى مكان أخر غيرها و قيل معناه لا 
يبغون عنها من حالٍ إلى حالٍ و الجامع عدم إنتقالهم عمّا يكونون عليه مكاناً و 
حالاً و قال في المفردات الحول السّنة إعتباراً بإنقلابها و دوران الشّمس في 
مطالعها و مغاربها إنتهى. 
أقول قد روى أبو بصير عن أبى عبد الله جد فى قوله تعالى: إِنَّ 
نْذِينَ امَنُوا و عَمِلُوا آلصالِحاتِ إلى قوله: حؤلاً قال إلقلا: خالدين لا 
يخرجون عنها و لا يبغون عنها حولاً. أي لا يريدون بها بدلاً ثمّ 
قال لبد هذه نزلت فى أبى ذرّ و المقداد و سلمان و عمّار بن ياسر 
إنتهئ. 0 
ل دكات بحم مدأدا لمات ربَى لتيد لبه قبل أ قداث 
رَبَى و لَوْ جِدُنا بِمِثْلِه مَدَدَا 
أمر الله أن يقول لجميع المكلّفين قل لو كان ماء البحر مدادا و هو ما يمّد به 
الدّواة من الحبر و ما يمّد به السّراج من السّليط لكتابة كلمات الله لنفد ماء 
البحر و لم تنفد كلمات اللّه و قوله: وّ لَوْ جِدَّنَا بِمِثْلِه مَدَدا فالمدد وهو الجائي 
شيئاً بعد شئ على إتصّالٍ و المداد الذي يكتب به فقوله مددأء نصب على 
المصدر 26 لو أمددناه بمثله إمداداً ثم ناب المدد و مناب الأمداد مثل 
أنبتكم نباتء قال صاحب الكشّاف و المعنى لو كتبت كلمات علم الله و 
حكمته و كان البحر مداداً لها و المراد بالبحر الجني, لنفد البحر قبل أن تنفد 
الكلمات و لو جئنا بمثل البحر مداداً لنفد أيضاً و الكلمات غير نافذة إنتهى. 
و قال فى التّبيان الكلمة الواحدة من الكلام و لذلك يقال للقصيدة لأنّها 
قطعة والجدريرة الكلام و الصّفة المفردة كلمة إنتهى. 
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و قال القرطبى قالت اليهود لرسول اللّه بنك أنّك أوتيت الحكمة, 
بالرّوح فقال تعالئ: قل لهم و إن أوت فت القرآن و أويكم اكور لفنتهى 
بالنّسبة الى كلمات اللّه قليلة. 

عنه بلفظ الجمع لما فيه من فرائد الكلمات و لأنّه ينوب منابها إنتهى كلامه. 

و قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عن صاحب الكشاف و تقرير الكلام أن 
حرجا ري سر يمارا لام جر 
متناهية و المتناهى لا يعنى به بضمير المتناهى البتة إنتهى كلامه. 

الو وود يوه و 0 
يسعده الل الأ أن ل واضحة و أ لعقل فلآ الكلمة حاكية عدن 
على ظاهره و فسّروا الكلمات بأنّها جمع كلمة أعنى بها الحروف ثم حكموا 
بأنّها غير متناهية و لم يعلموا أنّ كلمات اللّه بهذا المعنى متناهية و الذي يقوّي 
فى نفسى هو أن المراد بالكلمات معناها العام الشامل للتكوينيات و 
التشريعيات أي الموجودات الخارجيّة و الأحكام و المواعظ و إطلاق الكلمة 
على الموجود الخارجى شائعٌ و قد عبّر الله تعالى عن المسيح عيسى إبن 

إن آل يُمَشيرَكِ بلقة ِنْهُ سه القسيح عيشى أبن مؤي( )١‏ 

و قال الله تعالى: أن آللّة يُبَشِرُكَ بِيَحْنِى مُصَرّهَا بكلِمَة مِنَ 05 


١9 - آل عمران - 50 ؟- آل عمران‎ -١ 


ا 58 56 


1 الآيات 4 الى ٠١١‏ 


و قال الله تعالى: إِسّمَا ألقسيح عيسّى أَبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ لله و 
كلم )2 
والذلك يقال أن كلواف الله علن اقيق كر يق الشرميغى إذا عرفت هذا 
فنقول: 
الكلمة التكوينيّة هى التى قد يعبّر عنها بكلمة الإيجاد المشار إليها: 
0 201 


قال الله تعالى: ّنا ونا لشئْءِ إذآ َرَدْْاهُ أنْ نَقُولَ لَهُ كنْ فَيَكُونٌ 
ء 10 


قال الله تعالى: سُبْحَانَة إذا قضى أمرًا فَإِسََّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون 
قال الله تعالى: إِسَّمآ أَهْرُةٌ إذآ أراد شَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فيكو( "©. 

و أمّا الكلمات التشريعية: فهى عبارة عن الأوامر و النواهى و'المواعظ و 
رهماءا هو هيوه فى الدرائع الالونةى الفعن العيحارية بو هلذم الكالمانث 
هى التى قد تنخلف فيها الإرادة عن المراد لكون الاختيار واسطة بينهما. 

و أمَ الكلمات التكوينيّة. فلا تخلف فيها أصلاً فقوله تعالى: قل لو كان 
الْبَحَد مذاذًا لكلكات ري العرادها التكوينيات أ الموعودات الخاريية 
أو الأعمّ منها ومن الشريع اح دوهن المعليء عدم تناهيها بالنسبة إلينا و أمّا 
بالنسبة إلى خالقها فهى متناهيّة و الاية لا تدل على عدم تناهيها بقولٍ مطلتي بل 
تدل على كثرتها و أنَّهِ ينفذ البحر قبل أن تنفذ و لا شك أنّ إحصاء المخلوقات 


ًّ 


خارج عن قدرة البشر قال الله تعالى: و إِنْ ) تَعُدُوا ذ< نِعْمَتَ أللّه لا تخمُ وه(0. 


0 ُوحى إلى نمآ موحد قت كان دجوا 
ءَ رَيّهِ فَلِيَعْمَل عَمَلَا صالحًا ولا يُشْرِكُ بعبادة ةرَيّةَ أَحَدَا فى الآية 
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مسائل: 
١-النساء‏ - ١/١‏ 7- التّحل - 5٠‏ 


ه- ابراهيم - ٠6‏ 


أحدهما: قوله: قل إِنَمَآ أنَا > بَشٌَ مِعُلْكُمْ قال الرَاغب في المفردات الْبَسَرة 
ظاهر الجلد و الأدمة باطنه كذا قال عامّة الأدباء و قال أبو زيد بالعكس ذلك و 
جمعها بشر و أبشار, و عبّر عن الإنسان بالبشر إعتباراً بظهور جلده من الشّعر 
بخلاف الحيوانات التَّى عليها الصّوف أو الشّعر أو الوّبر و إستوى في لفظ البشر 
الواحد و الجمع و ثنّي فقال؛ المؤمن لبشرينء و خصّ في القرآن كل د 
ا ا قال: إثما نَأ 

ده ولك افيه تين على أن الزن ركساروزة تف ادرب اطوى وى النحاة 
من كلامه إذا غرفت هذا ففد علمت أن اطلاق التدر غيل الاسحان أنها هو 
بإعتبار جثته و جسمه لا بإعتبار روحه فقوله قل أنا بشْرٌ مثلكم, معناه أني 
مثلكم من حيث الجنّة و الجسد و هذا مما لاكلام فيه فأنَ الأنبياء كانوا من 
جنس البشر لا من جنس الملك و الجِنّ فمن هذه الجهة لا فرق بينهم و بين 
غيرهم من أفراد البشر و لأجل ذلك كانوا يأكلون و يشربون و ينامون و هكذا 
فى جميع صفات البشر. 

الثّانية: قوله: يُوحْىَ إِلنّ أصل الوحى الإشارة السريعة و لنضْمن السّرعة 
قبل أمرٌ وحئٌ و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرُمزى التعريض بو قد يكتود 
بصوت مبجردٍ عن التركيب و بإشارةٍ ببعض الجوارح و بالكتابة و يقال للكلمة 
الآلهية التي تلقى الى أنبيائه و أوليائه وحئ و ذلك أمًا برسولٍ مشاهد ترق ذاثة 
رع امكل جرال إن للحي فى اصورة بيسا او آم سماع كتارم من 
غير معاينة كسماع موسى كلام الله و ما بألقاء ة في الو كما ذكر اللي مل 
أن روح القدس نفث في روعي و إما بإلهام نحو: و أَوْحَيْنآ إلى أ موسق أن 
ضيعيها ' و أمّا بتسخير نحو قوله: : 3 أؤحى رَبُّكَ إَى آلسّخل(". 


و إِمَا بمنام كما قال ولك إنقطع الوحي و بقيّت المبشرات رؤيا المؤمن 


أزضعبه 


١-|لمص‏ ص ا ؟-النحل - لاع 
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اب اي و0 
لشو , 

تولك نا ع ذلك يمرلة اعفن :و اقول لصتن ال ميعدزلة القددل 
الفيدكر: كنا قال الى تعرياب: الاتمنان نه بجيو ناطق :فقول سحيو ان 3 ل اقيده 
عبن النخيرا تار فول ةج اطق يبرع ا لجن اللاشتوى تأكلقة تقولة: أننا بده 
مِدلّكُمْ يُوحى إِلَىّ في الحقيقة تعريف للب كأنّه قيل الي ما هو قيل هو 
بشر يوحى إليه. و بهذا القيد أعنى به الوحي يخرج عن التَعريف جميع أفراد 
الشرهمة لا نون إلبة.و إلى هذا المعتى أشار الله تعالى يقوله:: وما أشنا 
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحَى إِلَيْها '' أي من لا يُوحئ إليه ليس بنبّى قطعاً وليس 
كل بشر يصلح للوحى و بما ذكرناه يظهر لك فساد ما قال بعض الجهّال كما 
حكى الله عنهم: 

قال اللّه تعالى: قَالُوَا إِنْ أَنْتُمْ إلا بَشَرٌ مِْثُنا ثُرِيدُونَ أن تَصُدُونًا '". 

قال اللّه تعالى: هَلْ هذآ إلا بشن مشكك". 

قال اللّه تعالى: ما هذآ إِلَا بَشْرٌ مِظلُكُمْ يَأَكُلُ مِمًا تأكلُونَ مِنْة" ". 

قال اللّه تعالى: أَبَشَرٌ يَهْدُوسَنْ01. 

قال اللّه تعالى: إِنْ هذآ إِلَا قَوْلُ آلْبَشَرا ©. 

فهذه الآيات تدلّ على جهل قائلهاء و ذلك لأنّ اللّه تعالى لم يأمرنا بطاعة 
البشر و متابعته فى أقواله و أفعاله من حيث أنّه بشر بل أمرنا بالإنقياد له من 
حيث أنّه يوحى إليه ففى الحقيقة أمرنا بمتابعة الوحي في الحقيقة راجعة الى 
طاعة اللّه فمن أطاع الى فقد أطاع الله و من عصاه فقد عصاه و حيث أن 
الجاهل لجهله لا يعلم ما يقول يزعم أنّه يطيع البشر فيقول ما يقول. 


الأنبياء - 8 #"المزمتوق جع 
ه-التغاين - ع ع- المُدّثر - 70 
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الثّالئة: قوله إلْهُكُمْ ! إلهُ وأحد في هذاالكلام إشارة الئ أن النبي 000 
الى التتوحيد في بدأ الأمرو أنه أىالتوحيد هو الأصل ولذلك قالالتبى يَبْبْكُوٌ 
ا ا المعرفة. 

قال اللّه تعالئ: ما خَلَقْتُ لحن وَ آلإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ' أي لِيُعرفون. وكلمة, 
نما تفيد الحصر و المعنى أنّ الإلوهيّة منحصرة به تعالى لا شريك له في 
القلاك :توي الراعني«الوضود الناى متك أن تعدراتها سواء قانا نا كان 
مخلوق له محتاج اليه حدوثا و بقاء و قوله واحدٌء أي واحدٌ بالوحدة الحقة 
الحقيقة لا أنّه واحد بالعدد كسائر الموجودات العدديّة. 

الرّابعة: قوله فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقآءَ رَبَه فَلْيَعْمَلُ عَمَلُا صالِحًا وَ لا يْشْرِكْ بِعِبادَةٍ 
رَبَّة أَحَدَ1 ' أي فمن كان يرجوا الثُواب من الله على أعماله فى الدنيًا فليعمل 
عملا صالحا وشو العمل خلى طبقعوازيسق الشتريقة كالضا لوج ه الله:ى لا 
يشرك بالشّرك الخمّى و هو الرّياء بعبادة ره أحدأء ففى رواية أبي الجارود عن 
أبي جعفر لذ قال سئل رسول الهو عن تفسير قوله عرّ وتجل: مَنّْ كان 
يَرْجُوا لِقآءَ رَبَهِ فقال يلكو من صلّى مراثاة الّاس فهو مشرك و من زكَى 
مراياة الناس فهو مشرك و من صام مراثاة الناس فهو مشرك و من حجّ مرائاة 
الناس فهو مشرك و من عمل عملا بما أمره الله عرّ وجل مراثاة النّاس فهو 
يرد و بقار لسع ول عدن عرو ات 

و في كتاب التُوحيد عن على تلقل حديث طويل؛ يقول فيه و قد سأله وجل 
عمًا إشتبه عليه من الآيات فأما قوله: بَلْ هُمْ بلقا رَبَهُم كافون " يَعنى بالبعث 
فسّماه الله عرّ وجل لقاه و كذلك ذكر المؤمنين بن الذين يظنون أَنّهم ملاقوا ريّهم 
يعني أَنْهم يؤمنون أَنْهم يبعثون و يحشرون و يجزون بالتّواب و العقاب و الظّن 
هنا اليقين و كذلك: 


١١ الذارات عه اداكيت-:‎ -١ 
٠١ - السجدة‎ -7” 
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قال اللّه تعالى: َمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقآءَ رَبَهِ فَلِيَعْمَلُ عَمَلَا ضالِحٌ1"). 
قال اللّه تعالى: مَنْ كان يَرْجُو لِقاء اللّه أن أجل اللّه لأا" 
د 
و في أصول الكافي بأسناده عن أبي جعفر مي في قول اللّه عزو 
جلّ: فَمَنْ كان يَدْجُوا لقَآءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَل عَمَلَا ضالحًا قال بئِلا: 
الرّجل يعمل شيئاً من الثّواب و لا يطلب به وجه اللّه أنّما يطلب 
تزكية 0 6 أن عن به بوم فهذا الذي 0 بيعبادة 
م يس ل وو 
شرا إنتهى. 
ق أمًا أن الحا يعمل عملا اخيراً افرآه اتسان:فيشره الك :فلا | شكتال لقول 
أبى جعفر ليد ما من أحدٍ إلآّو يحب أن يظهر له في النّاس الخير إذا لم يصنع 
ذلك. 


0 - العنكبوت‎ -١7 ١١١ - الكهف‎ - ١ 


ال شووة مويه ع2 


يشم آللَّهِ آَلدَحْمِن آلرَّحيمٍ 


كص (١)ذ5ث‏ رَحْمَةِ ربك عَبْدَهُرَكرِيا 0)إذ 
نادى رَيَّهُ ندآ ءَ خَفِنََا 0» قال رب إلى وَهَنَآلعظل* 
مِنى وَآَشْتَع لَآ َأ سَيِا لمكن دعا تَكَرَبٌ 
فيا هوا غنث المرالن سن وراءى د 
كانتٍ آمرأتى غاقِرًا قَهَبْ لى مِنْ لَدْنْكَ وَلِّا «» 
ني و يرث من ل يتقو ب و أَجْعلْهُ رب رضي 
د يا ذَكَرِيا إِنا مه شرك يِعْلامٍ أَسْمُهُ يَحْيِى ل 
َجْعَل له مُمِنْ قبل سيا «» قال رب أنى يَكُونُ لى 
غلا وعدم ا 0 
عتدًًا «) قال كَذَلِكَ قال رَبّكَ هو عَلَىَّ هين قد 
خَلَقَدْكَ من قَجل وَلَمْ تك شَيْنًا (» قال ر ا / 
لى أيه قال يتك ألا تكلم آلئّاس 3 قلات يال سو 

ا لاي الوقران ب فَأَوْحَىَ 
إِلَيْهِمْ أن سَيَحُوا بُكْرَة و عَشًَِا ١١(‏ ل 
الكناب بِقَوَّةٍ وَ اتَيْناهُ آَلْحُكْمّ صَييًا ١01و‏ حَنا حَنَانًا 
مِنْ لَدْنَا وَ رَكوةً وَكان تَقِيًا 00 ورا نولدت 


- - 
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وَلَمْ يَكَنْ جَبارًا عَصِيًا )و سَلام عليه يوم 
وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتْ و يَوْمَ يّبِعَثْ حَيّا 20 


> اللغة 

وَهن: الوهن الضّعف. 

أشغل : الافتغال الانتشان. 

السفي فيه النات: 

عاقرً! أي لا تلد و العقر في البدن الجرح و منه أخذ العاقر. 

عت العنّى و العسى واحد و العاسى هو الذي غيّره طول الرّمان إلى حال 
اليبس و الجفاف و قيل من له بضع و سبعون سنة. 

هِينْ: أي سهل يسير. 
0 

ذ كو حْمَةٍ َك ذكر خبر مبتدأه محذوف أي هذا ذكر رحمة ربّك اذ 
ظرف لرحمة أو لذكر يا نصب على الّمييز و قيل هو مصدر في موضع 
الخانيق قن سر متصوب على المضدر فقت لنو 20 تت عا تضاف أن 
عدم الموالي أو جور الموالى سَّمِمًا فعيل بمعنى مسامياً و لام الكلمة واو من 
سما يسمو عِتنًا أصله عنّو على فعول مثل تعود و جلوس إلا أنهم إستتقلوا 
توالي الضّمتين و الواوين فكسروا الثّاء فإنقلبت الواو ياءً لسكونها و إنكسار ما 
قبلها ثمّ قلبت الواو التَى هى لام ياءً لسبق الأولى بالسّكون و قيل؛ من زائدة 
عتياً مصدر مؤكّد أو تمبيز أو مصدر في موضع الحال من الفاعل كُذْكٌ أي 
ب ل ل ا عر 

سَبَحُوا أن مصدريّة و قيل بمعنى» أي و دقو مفعول أو حال وَّ حَْانَا معطوف 
52 وَإبرًا أي و جعلناه برآ و قيل هو معطوف على خبركان. 
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بعص ذْكْر رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكَرِيّاء إِذْ نادى رَبَّهُ نداءَ حَفِيَ 

فد تقدّم الكلام فى أوَل لمكاو عرشم اشر اعداكف المفسّرين في 
الحروف المقطعة و أنّه لا يعلم معناها إلا اللّه تعالى و المشهور عندهم أنّها 
أسماء السُور و قال بعضهم أنّ كلّ حرف منها حرف من إسم من أسماء الله و 
الله أعلم. 

قوله: ذِكُدُ رَحْمَةِ رَبك أي هذا ذكر رحمة ربك عبده زكريًاء وصفه 
بالعبوديّة إشارة إلى تقربه عند اللّه و أنّه نال مقام العبوديّة كما عبّر عن رسوله 
بالعبد حيث قال: سُبْحَانَ آنُذى أسزى بِعَبْدِه! '2 و قد تبت أنّه لا مقام فوق مام 
العبوديّة و لذلك فى أيُوب النّبى: 


قال اللّه تعالى: و أَذْكْرْ عَبْدَنْآ أنُوبٍ إِدْ ثاذى رَيّها '. 

و فى نوح: 

قال الله تعالئ: كَدّبَتْ قَبَْهُمْ قوم نُوحِ فَكَدَّبُوا عَبْدَن 3 
و فى داوود و سليمان: 


قال الله تعالئ: و وَهَيْنًا لِداؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ أَلْعَبْدُ إِنَّهَ أَوَابُ 

و فى عيسى: 

قال الله تعالئ: ِنَّى عَبْدُ آللّه اتن ألْكِتّابَ 6 

و فى نوح: 

قال الله تعالئ: ذُرِيّةَ مَنْ حَمَنْنا مَعَ نُوح إِنَّهُ كان عَبْدَا شَكُورً1 . 


- ؟- ص‎ ١ - الاسراء‎ -١ 
7٠١ - القَمّر - 94 ؟- ص‎ -'* 


0- مَريم - 7١‏ عد الاميزاء 2م 
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ع0 الإيات ١‏ الى ١0‏ 


قال اللّه تعالئ: قوَجَدا عَبْدَا مِنْ عِباوِئا7". 

و قد ورد فى الأخبار أن مقام العبّودية فوق الرّسالة و التبّوة إذْ ناذى رَيَهُ 
لاغ هنا موسي بها رقهبيرا غير كه لا تيه ونون حل اسندعين 
مواليه الذين خافهم؛ و قيل دعائه كان فى جوف الليل؛ و قيل لاخلاصه فيه فلا 
يَعلّمه إلّاللّه والاحتمالات كثيرة. 20 


َالرَبإِنَى وَهَنَ آلْعَظمْمِنَّى وَأَشْتَعَلَ آَلوَأَسُ شَيْيا وَلَمْأَكُنْ برُعغآيَكَ 


0001 تعالى فى هذه الآية ما دعا زكرّيا ربّه قال ربّء أي ربّى. حذفت 
اباء لدلالة الكسرة عليهء أنّي وهن العظم مني أي عرض علَّى الضْعف و هو 
نقصان القوّة و أنّما أسند الوهن إلى العظم لأنّهِ عمود البدن و به قوامه وهو 
اهناك نتاءة ناذا وتعرق تداع هاا وراءةى تكيناقطت اكواته والانه اعد هنا قوز 
أصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن و وحَّد العظم لأنّه يدل على الجنس و قصد 
فى كلامه هذا أنّ هذا الجنس الذي هو العمود و القوام و أشدّ ما تركب منه 
الحمك تن نان ري 

و قال قتادة إشتكى سقوط الأضراسء و قال الكرماني كان له سبعون سنة و 
قيل خمس و سبعون وقى خمس و ثمانون و قيل ستون و قيل غير ذلك بعض 
المفسّرين في وجه الإضافة إلى العظم أن العظم مع صلابته إذا كبر ضعف و 
كاقض نكف الل والعصبين و انول اشتكل 1لد امك قيكا بست السب 
بشواظ النار فى بياضه و إنتشاره فى الشّعر وفشوه فيه و أخذه منه كل مأخحذ 
ناكهعا انار شم أخرجه مخرج الإستعارة ثم أسند الإشتعال إلى مكان الشّعر و 
منبته و هو الرّأس و أخرج الشّيب مميّزاً ولم يضف الرّأس إكتفاءً بعلم 
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١-الكهف‏ 0ع 


المخاطب أنه رأس زكريًا فمن ثمّ فصحت هذه الجملة و شهد لها بالبلاغة. 

قال الزأمخشري و إلى هذا نظرإبن دريد حيث قال: 

إشتعل المئيض فى مسوده مثل إشتعال النار فى جزل الفضاء 

و قيل قوله: شَيْيًا مصدر فى موضع الحال و إشتعال الرّأس إستعارة 
المحسوس للمحسوس إذا المستعار منه النار و المستعار له الشيب و الجامع 
بينهما الإنبساط و الإنتشار و قوله. ولم يكنء نفى فيما مضى أي ما كنت 
بدعائك رب شقيًا بل كنت سعيدا موّفقا إذ كنت تجيب دعائى فاسعد بذلك 
تدا هذ كاف تقول كل المع لم أكى نيما مض بندعاتك إلى الأ سماة 
شقيًا بل كنت ممّن أطاعك و عبدك مخلصا فالكاف على هذا فاعل و الأوّل 
ا إن جاى للت العي لجابااد وح الى يي 
سلف و سعدت بدعائى إيّاك فالإنعام , يقتضى أن تجيبني آخراً كما أجبتني 
أوّلآ. 


َإِنَى خِفْتُ آلْمَوالِىَ مِنْ وَرآءى وَكَانّتٍ آمْرَأتى غاقِرًا قَهَبْ لى مِنْ 
لَدْنْكَ وَلِيا يَرِئى وَ يَرِثُ مِنْ أل يَعْقُوبَ وَ آَجْعَلُهُ رَبَ رَضِيَ 
العوال جلو انقة و القرابه الذيق بالتسيت قال الشاعن: 
مهلاً بنى عمّنا مهلاً موالينا ل تنسشو ا ععيتنا :ها كان" اميلفوانا 
و قال لبيد: 
و مولي قد دفعت الضَِيم عنه 2 و قد أمسى بمنزلة المضيم 
و قال إبن عبّاس و مجاهد و قتادة الموالى هنا الكلالة» خاف أن يرثوا ماله و 
قايرت الكاظةى والكاقزفة الماكا سوال مهمانن الدمة هات موت أن 
يضيع الدذين فطلب وليّاً يقوم بالدّين وحده و قال صاحب الكشّاف كان مواليه 
وهم عصبة و أخوته و بنوعمّه شرار بنىإسرائيل فخافهم على الدّين أن 


يغيّروه و يبدّلوه و أن لا يحسنوا الخلافة على أمّته فطلب عقباً من صلبه صالحاً 
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يقتدي به في إحياء الدّين من ورائي أي من بعد موتي و كانت إمرأتي عاقرا لا 
تصلح للولادة فهب لي من لدنك ولياً فأنّك قادرٌ على ذلك ثم قال يرثني و 
يرث من آل يعقوب و إجعله ربّ رضياً أي إجعل ذلك الوّلي الذي يرثني 
مرضيّاً عندك ممتثلاً لأوامرك و نواهيك ففى هذه الآية طلب زكرّيا من اللّه 
تعالى ولياً يرئه و يرث من آل يعقوب و أن يكون صالحاً مرضي عند اللّه و هذا 
ظاهر لا خلاف فيه أَنّما الكلام فى قوله: يَرِنَى وَ يَرِثْ مِنْ آل و ل 
زكرَيا مذ أي إرث أراد و بعبارة أخرى مالمراد بالإرث فى الآية هل هو المال 
أو العلم و الحكمة و النبوّة و نحن نذكر أوّلاً ما ذهب إليه المفسّرون من العامّة 
ثم نردفه بما ذكره الخاصّة أعني بهم الشيعة تبعأ لأهل البيت فنقول: 

قال الطبري و قوله فهب لي من لدنك ولي يقول فأرزقني من عندك ولدأ و 
ارثأ معيّناً و قوله: يَرِثنى وَ يَرثْ مِنْ آل يَعْقَوبَ يقول يرثني من بعد وفاتي 
مالي و يرث من آل يعقوب النبوّة و ذلك أنّ زكريًا كان من ولد يعقوب ثم نقل 
الأخبار الواردة فى الباب و بعد ذلك نقل منها ما يدل على أنّ المراد هو العلم 
أو النبّوّة و العلم وا المال. 

و نقل عن السّدي أنه قال يرث نبوّتى و نبوّة آل يعقوب. 

وتقان قرطتن" قال عانق اننا كان نسو النهنيية لل ين نشاف يمرت أن 
يضيع الدّين فطلب ولياً يقوم بالدّين بعده حكى هذا القول الرّجاج و عليه فلم 
يسأل من يرث ماله لأنّ الأنبياء لا نورث و هذا هو الصَّحيح من القولين في 
تأويل الآية و أَنّه يِه أراد وراثة العلم و النبّوة لا ورائة المال لما ثبت عن 
التبى يلكي أنّه قال إِنّا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. 

و في كتاب أبي داود أنّ العلماء ورثة الأنبياء و أنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً و 
لا درهماً و وَّرثوا العلم و ساق الكلام إلى أن قال و أنّ سليمان لم يرث من داود 
مالا خلّفه داود بعده و أنّما ورث منه العلم و الحكمة و كذلك ورث يحيى من 
آل يعقوب هكذا قال أهل التّأويل (أهل العلم بالتأويل) ما عدا الرَوافض و إلا 
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اللللللساش ‏ لالح ٠.‏ لسللملليم  .‏ ممح اللالدشمم ‏ اللمماسم لل للش لململ عي للم سش ممم الللس مم 
للسشمممة 


ما روي عن الحسن أُنّه قال يرثني مالا و يرث من آل يعقوب النبوّة و الحكمة و 
كلّ قولٍ يخالف قول لبي لد فهو مدفوع مهجورٌ إنتهئ كلامه. 

و قال الرّازي و إختلفوا فى المراد بالميراث على وجوه: 

أحدها: أن المراد به في الموضعين هو وراثة المال و هذا قول إبن عبّاس و 
الحسن و الضحاك. ْ 

ثانيها: أن المراد به في الموضعين وراثة النبوّة و هو قول أبي صالح. 

ثالثها: يرثني المال و يرث من آل يعقوب النبوّة و هو قول السّدي و مجاهد 
والشعبى. 

رابعبها: يرثني العلم و يرث من آل يعقوب النبوّة و هو مرّويٌ عن مجاهد و 
إعلم أنّ هذه الرّوايات ترجع إلى أمور خمسة و هى المال» و منصب الحبورة و 
العلون و النتوةاى السكرة ة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل في كلها إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه و من أراد الوقوف على ما ذ كره مفصّلاً فعليه بكتابه. 

و قال الألوسى فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال ما هذا لفظه و مذهب 
اهل القحة أن الأساء لأ مكرة نالاو لاايرزترة لداع عسي هن الأخار 
إنتهى. 

و قال البيضاوي و المراد وراثة الشَّرعَ و العلم فأنَ الأنبياء لا يورثون المال و 
قيل يرثني الحبورة فأنّه كان حبرا و يرث من آل يعقوب الملك إنتهى. 

و قال السّيوطي في الذر المنثور بعد ما فسّر الورثة بالعصبة فى قوله رب 
هب لي من لدنك وليّا يرئني و يرث من آل يعقوب. قال يرثني مالي و يرث'من 
ال يعقوب النبوّة» ثم نقل بعد ذلك من الأخبار ما يدل على أنّ المراد بالميراث 
هو النبوّة و العلم» و فى حديث السنّة و العلم كما ذكره الطّبري و حاصل الكلام 
أنْهم حملوا الوراثة على الوراثة في العلم والنبوّة و الحكمة و غير ذلك مما 
شاءوا و أرادوا لا على وراثة المال و الذي دعاهم إلى ذلك هو الحديث الذي 
وداه أمو رهن مون الله لكر أنه قاليدو عاق الأنباء ال قورف.ها 
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تركناه صدقة» فهذا هو الذي ألجأهم إلى حمل الآية على خلاف ظاهرها و 
منشأ ذلك ليس إلا النّعصب و العناد فأنّ كلمة الوراثة حقيقة فى الوراثة الماليّة 
مجارٌ فى غيرها و ذلك لأنّ وراثة العلم و النبوّة و الحكمة و أمثالها من الفضائل 
لا معنى لها حقيقةٌ لأنها من الأمور الكسبيّة أو الإفاضيّة من عالم الغيب ولا 
يعقل أن يكون أحدٌ وارثا لعلم غيره أو كاده أو كي عو يكو ما تديان مه 
العقل بل الحسّ أيضاً ففي كل مورد أطلق لفظ الإرث على غير المال يحمل 
على المجاز المعلوم أن حمل اللفظ على المعنى المجازي يحتاج إلى القرنية 
المصححة فإذا لم توجد القرينة يحمل اللفظ على معناه الحقيقي و أيّة قرينة 
دلت فى الآية على ما ذكروه و لذلك قال إبن عطية و الأكثر من المفسرين على 
أن زكزيا انها آراهوراتة النالقى يخي تقول النى نا مشر الأشياء لا نووت ان 
اوري الحموه بل على ال ظالك أمره نأك بو الاير لابق برك اد 
أن يريد وراثة العلم و الدين فتكون الوراثة مستعارة إنتهى. 

فقوله مستعارة تصريح منه بأنّه أن أريد بالوراثة العلم و الذين» فهو ليس 
على المعنى الحقيقى بل إستعارة و إذا كان الأمر على هذا المنوال فحمل 
الكاذ على بورانة'المالرى اللي أولخ شبن محوله علي القلع فق ولكتيي لا 
يرضون به الآن كما لم يرضوا به سابقاً تعصّباً و عنادًء و أمّا المفسّرون منّا فقد 
إتفقوا على حمل اللّفظ على معناه اللّغوي و هو المال و هذا المعنى شائع في 
العرف أيضاً فإذا قيل زيدٌ وارث عمرو أو ورث عمرواً لا يفهم العرف منه إلآ 


الوراثة فى المال قال بعض المحققين فى هذه الآية دلالة على بطلان ما رواه 
أبو بكر من أنّ الأنبياء لا تورث و ذلك لأنّ زكريًا طلب الوارث و من الواضح أَنّ 

المراد من يرث المال أو الأعمّ منه و من العلم و النبوّة و الحمل على أنه أراد 
من يرث العلم و النبوّة خاصّة خلاف المتبادر الذي هو علامة الحقيقة و إرادة 
الخاصٌ من العام مع عدم وجود المخصّص غير منقول و لا مخصّص في 
المقام بالإتّفاق فأن قالوا أن المخصّص هو الخبر الذي رواه أبو بكر قلنا: 
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المجلد الحادى عشر 


أمَا أولاً: أنه خبدٌ واحد و هو لا يصلح لتخصيص عموم الكتاب. 

ثانياً: لم تنبت صحّته إذ لم يشهد على صحّته إلأ عائشة و حفصة و عمر و 
هوكما ترى. 

ثانياً: أنه مخالف للأيات على ما سيأتى فى موضعه و أعجب من ذلك كله 
إستدلال العامّة بهذه الآية على التّعصب أيضا لأنّه أي زكريًا طلب وليّا يرثه وَلْم 
يطلب وليّه ولولاالتعصب لم يخصّ الطلب به بل قال وليًاً أووليته فلمّاخصّصه به 
دلّ على أنّ بنى عمّه يرثونه مع الولية فلذلك لم يطلبها و لم يعلموا أن الول 
يشمل الذكر و الأنثى و التَذكير بإعتبار التُغلِيب و إلا يلزم أن يكون قوله الله 
ولي الّذين آمنوا مثلاً مختصًاً بالّجال و أن اللّه تعالى مذكر لا مؤنّث لأنّه لم يقل 
وليته لّذين آمنواء و بعد العضِ عن جميع ما ذكرناه نقول وجه التخصيص أنه 
جرى على ما عليه طباع البشر من الرّغبة في البنين دون البنات أو أنّه طلب من 
يرث المال و يقوم بأعباء النبوة معا و مثله لا يصلح للنّساء و محصّل الكلام أنّ 
الميراث فى المال كان ثابتا فى جميع الآمم و هذا هو الاصل فى قانون الارث 
و ما سواه مجاز و قد ثبت هذا الأصل فى الإسلام أيضاً بصريح الأيات و الأخبار و 
الإجماع والعقل بل لا يبعد أن يكون من ضروريّات الإسلام المعلوم أن ايسول 
في جميع الأمم أولى بالعمل بالأحكام النّى جاء بها من غيره فكيف يعقل 
إنتشاءه عن الحكم و ثبوته لأمَّه و أي فرق بين قوله إِنَا معشر الأنبياء لا نورث و 
بين القول إِنَا معشر الأنبياء لا نصلى أو لا نصوم و هكذا فى المحرّمات ثم نقول 
كيف يعقل الأخذبالحديث الذي لم تثبت صحّته بل تنادي ألفاظه بأنَّهمجعول. و 
ترك الكتاب:و الإعراض: غَمّا جاء فيه: اليس الله أثبت الميراث فى كتابه 
بالنسبة إلى جميع الأمم ألم يقل و ور ث سليمان داود. أليس حت الأمعال و اتن 
فأن قال قائلٌ الأيات تدلّ على ثبوت الإرث فى الأمم السّالفة و أنبيائهم و أمّا 
في الإسلام فلا و لا يبعد أن يكون حكم الإرث ثابتاً للأنبياء و إستثنى منهم 
رسول الإسلام دون أمّته. تقول فى الجواب أما أوّلاً فهذا محتاج إلى الإثبات. 
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ثانياً: لو كان كذلك لقال مَلفكق أنا من بين الأنبياء لا أورث, و أما قوله إن 
معشر الأنبياء أو نحنء فهو يشمل جميع الأنبياء من آدم إلى خاتم الأنبياء و 
يلزم التعارض بين الحديث و نصّ الكتاب, و كان جاعل الحديث غفل عن 
هذه التتقطة و لم يقل أنا من الأنبياء لا أورث حتّى لا يقع التعارض بين الحديث 
و الكتاب و يمكن تخصيص الكتاب به على فرض صِحّته و أمّا على ما نقلوه 
من أئه ملاظ قال إنا :معش الأنبياء لأ نورت قلا يمكه تخصيصض الكتان به 
لإستحالة تخصيص العام بعامٌ أخر و هو واضح. 

إن قلت فما كان الوجه فى تمّسكهم بالحديث على خلاف الكتاب. 

قلت الوجه فيه منع الزّهراء ملل عن الميراث عن رسول الله وَلبكقٌ بقولٍ 
مطلق إذ ثبوت الميراث فى المال يستلزم الّبوت في غيره أيضاً و قد نقل إبن 
أبي الحديد المعتزلي في شرحه على نهج أنّه قال لأستاذه. ما بال أبي بكر لم 
يصدّق فاطمة الزّهراء في قولها بثبوت الميراث لها بصريح الكتاب ألم يعلم 
أنها صدّيقة شهدت آية التُطهير بصدقهما قال الأستاذ و هو أبو جعفر النَقيب 
نعم كان أبو بكر عالماً بأنّ الرّهراء صادقة في قولها قلت فلم لم يرّد اليها ما 
إِدّعتها قال لأنّ أبا بكر كان يعلم أن تصديقها فى مسألة الميراث و فدك يوجب 
تصديقها فى جميع الموارد و منها مسألة الخلافة: إنتهى كلامه بتلخيص منًا و 
قد تكلّمنا فى هذا الباب فى شرحنا على خطبة فدك بما لا مزيد عليه و قلنا 
هناك أن ارقي جد جد هويا وسيعلم الّذين ظَلمُوا أي مُنقلب 
تَنْقِبُون إِنَا نه ونا إليه راجعون. 

و لنعم ما قال الشيخ فى التّبيان حيث قال و فى الآية دلالة على أن الأنبياء 
يورثون المال بخلاف ما يقول من خالفنا أنّهم لا يورثون, لأنْ زكريًا صرح 
بدعاءه و طلب من يرثه و يحجب منى عمّه و عصبته من الولد و حقيقة 
العمرات إنشاق جلت الموراق» إلى ورت بعد ونه بعك اللة وحمل ذلك 
على العلم و النّبوة على خلاف الظاهر لأنّ التّبوة و العلم لا يورثان لأنَ البو 
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تابعة للمصلحة لا مدخل للنّسبة فيها و العلم موقوف على من يتعرض له و 
يتعلّمه على أنّ زكريًا إنّما سأل وليّا من ولده يحجب مواليه من بنى عمّه و 
عصبته من الميراث و ذلك لا يليق إلا بالمال لأنّ الثبوة و العلم لا يحجب الولد 
عنهما بحالٍ على أنّ إشتراطه أن يجعله رضيّاً لا يليق بالنّبوة لأن الى لا يكون 
إل رضياً معصوماً فلا معنى لمسألته ذلك وليس كذلك المال لأنّه يرثه الّضي و 
غير الرّضى إنتهى موضع الحاجّة من كلامه رفع مقامه و للبحث فيه مقام آخر. 


يا رَكَرِيْآ إنَا تُ بَشَرُكَ يغْلام آسْمُهُ يَحْيِى لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِنْ قَبْل سَمِيًا 
بل السادى هم املك برحي من الله لك 

قال اللّه عار فَنَادَنْهُ ؛ آلْملآكَةٌ وَ هُوَ قَآَيِمٌ يُصَنَى فى آلمخراب أنّ أللّه 

ا 

و الغلام الولد الذّكر و قد يقال للأنثى غلامة, و الظاهر أن يحيى ليس عريا 
لأنه لم تكن عادتهم أن ييّموا بالفاظ عربيّة فيكون منعه الصضَرف للعلّمية و 
العميّة و قيل يسّمئ بذلك لأنّه يحيى بالحكمة و العفّة أو بهدايته و إرشاده 
خلق كين و اقل لأنه عه :و التهداء أخياء :و كينت كان ءنقة بشن ركزيا بها 
طلبه من الله و هو الولد و قوله: لَمْ تَجْعَلَ لَه مِنْ قَبْل سَمِيًّا قال إبن عبّاس 
معناه لم يلد مثله العواقي ولد و قال مجاهد لم نجعل له من قبلء مثلاً و قال 
الل 


َال رَبَ آنى يَكُونُ لى عُلامْ و نت امْرات تى عاقرًا وَ قد بَلِعْتَ مِنَ 
لْكِبَرٍ عِتِيًّ 


-١‏ آل عمران - و 
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أي قال زكريًا لما نودي بذلك. أنّى» أي كيف يكون لى غلام؛ و إمرأتى 
عاق ل نه اناد ى قد لقت انانفن الكدر ا فرع الكين عدف لمش بير 
العين و الثّاء المبالغة في الكبر و العاسي هو الذي غيّره طول الرّمان الى حال 
الييس و الجفاف. 

و قال قتادة كان له تسع و سبعون سنة. و هذا أي كسر العين في قوله عتيا. 
هو قرائة الكسائى و حمزة و الأعمش و أما غيرهم من الشّيعة فقرأوها بالضّم و 
المعنى واحدا و لا خلاف فيه. 


مه د 67و 


قَالكَذْلِكَ قال رَبَّكَ هُوَ عَلَىَّ هين و قَدْ خَلَفْتَكَ من قبل وَلوتك شيا 
قال أي قال اللّه تعالى له. كذلك أي الأمر كذلك فهو تصديقٌ له ثم إبتدأ 
فقال: قال رَيّكَ بك هو عَلَىَّ هين ان اح وم ستيان الامو وين قور 
عاقر لأنّه قادرٌ على كل شئ و فى قوله: قال رَبُكَ إشارة إلى أن المنادي كان 
ملكا وخ قل اللتعانى وهو اللي درغي الللداتكوله: نتانى رتت و ولى كان 
المنادي هو اللّه تعالى لقالء أقول و هو على هيّنٌ أي سهلٌ يسيرٌ و كيف لا 
كووسياتر ار در نلك وال ارو مر وود لكام 
بمنزلة التُعليل لقوله: هوّ عَلَّ هّن بقياس الأوّلوية و ذلك لأنّ الخلق من العدم 
امس معي دن الاخلن مرو ون قم عاذ وو اوقد حمل الاق اراك 
بالحصول و المقصود كيف تتّعجب من حصول الولد لك و أنت شيخ و إمرأتك 
عاقر و قدعلمت أنّى خلقتك ولم تك شيئاًء وفيه إشارة إلى عموم قدرته تعالى 
بجميع الممكنات د القياس هكذاء إِنّ خلق الولد عن الشّيخ و العاقر أمرٌ 
ممكنٌ لا إستحالة فيه و كل ممّكن تتّعلق القدرة به و يوجد فهو يوجد. 
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الآية العلامة طلب زكريًا من ربّه آية وعلامة يعلم بها وقوع ما بشربه و أَنّما 
طلب ذلك ليزداد يقيناً لا أنّه كان شاكاً فى قدرته كما قال إبراهيم ملئة: و لَكِنْ 
لِيَطْمَيْنَ قبي قال الله تعالى له: أيَتَكَ ألا مُكَلْمَ آلثاس, ثلاث ليالء قال إبن 
عباس إعتقل لسانه من غير مرضيس ثلاثة أيام. 

وقال قتادة إعتقل لسانه من غير خرس. قيل أنّه لما حملت زوجته بيحيى 
أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً و هو مع ذلك يقرأ التوراة و يذكر اللّه فإذا أراد 
مناداة أحد لم يطقه و سوّياً حال من ضمير أي لا تكلّم في حال صححتك ليس 
بك خرس و لا مرض و قيل قوله: سَويًا عاقد على الليالي أي كاملات 
مستويات فتكون صفة لثلاث و دل ذكر الليالى هناء و الأيّام فى آل عمران على 
أنّ المنع من الكلام إستّمر له ثلاثة كاد باهو أنه فى جره أن لا تكله 
الناس هي الثاصبة للمضارع وليست بالمخففة من الثقيلة كما زعم. 


َخَرَجَ على قَوْمِه مِنَ آلمخراب فَأَوْحِنَ إلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَهوَ عَشِيًا 

أ وهر تلك لمق من ره رذ سقط ١١‏ بجا اش من ابض اب أت 
من محراب عبادته و المحراب بكسر الميم هو موضع الصّلاة. فأوحى إليهم؛ 
أي أشار إليهم لعدم قدرته على التّكلم أو لعدم كونه مأموراً به فأشار إليهم و 
قبل كتب على الأرض و قال عكرمة كتب في ورقةٍ و الوحى فى كلام العرب 
الكتابة و منه قول ذى الرّمة: 


كوحي صحائف من عهد كسرى2 فأهداها لأعجم طتَطمِيُ 
و قال جرير: 
كأنَ أخا اليهود يخّط وحياً 2 بكافٍ في منازلها ولام 
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وقولغ أن ستكوا فقيل أى ضارا اقل أمرف يعبيو الله و كر 
المفسّرون كان يخرج على قومه بكرةٌ و عشي فيأمرهم بالصّلاة إشارةٌ. 

أقول و لا يبعد أن يكون الأمر بالتّسبيح لنقطة و هى أنّ العادة جارية أنّ كل 
من رأئ أمراً عجيباً يقول سبحان اللّه سبحان الخالق و على هذا فلمًّا رأى 
حصول الولد من شيخ و عاقر تعُجب منه فسّبح هو و أمر غيره بالنّسبيح أيضاء 
و أنء فى قوله: أَنْ سَبّحُوا مفّسرة و قيل قوله: أَنْ سَيّحُواء نصب بأوحى, و 
قبل أنّها مصّدرية و هى تكون بمعنى أى: 
يَا يَحْيِى خَذْ آلكثاب بقرةٍ وَ اتيناهُ آلْحُكُم صَبيًا 

قيل فى الكلام حذف و تقديره؛ فلمًا ولد يحيى و كبر و بلغ السّن الذي 
يؤمر فيه قال اللّه على لسان الملك يايحيى خذ الكتاب و هو التّوراة إذلم يكن 
الإنجيل موجوداء و قيل كان له كتاب خصّ به كما خصّ كثير من الانبياء بمثل 
ذلك و قيل الكتاب صحف إبراهيم و المشهور عند المفسّرين هو القول الأول 
فلك بقوقٍ أي جَدِء و آتيناه الحكم صبيّا أي أعطيناه الفهم لكتاب الله و 

قيل الحكم هنا التبوة و قيل الحكمة و العلم بالأحكام و قيل هو اللّب و والعقل 
الكامل» و قيل آداب الخدمة أو الفراسة الصّادقة و الكلّ محتملٌ و قوله صبيّاء 
أي طفلاً لأنّه كان إبن سنّين و قيل إبن ثلاث و قيل إبن سبع و الآية تدل على 
أنه كان صبيّاً و أمّا تعيين السَّن فلا دليل عليه و فى الآية إشارة إلى أنّ الصَّبىي 
يمكن أن يكون نبيّاً و هو كذلك. 


كنا نامن اذا و ركو وكات حتاو بدا بوَالِدَيْهِ وَ لَه يَكْنْ جَبّارًا 

عَصِيًاء و سَلامٌ عَلَِهِ يَوْمَ ولد وَ يَوْمَ يَكُوتُ و يَوْمَ يُِعَتُ حيًا. 
تان معطوف علئ الحكم أي و آتيناه الحكم صبيّاً و حناناً من لذّنا و 

الحنان الرّحمة أي آتيناه الحكم ولالكعية فق لذن أى سنن عتدناء و ذلك لأن 
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الحكم و الرّحمة من عند الله فقط سواء كان الحكم بمعنى النبّوة أم العلم و 
وب كو 7 أي عملاً صالحاً و 
عن الرّجاجٍ أي تطهيرا؛ و قيل زيادة فى الخير هكذا قيل و قال الشيخ في 
التبيان أي إِنا زكيناه بحسن الثناء عليه كما يزكى الشهود الإنسان و أنا أقول 
الكو فى لاسن النمو رسن ركيد عابيو فادها أ كناك نسحي 
تقياً لا يعدل به غيره لانّه لم يعص الله بل© بم يهم قط بكبيرةٍ ولا صغيرة و 
كان طعامه العشب المباحء و بعبارة أخرئ كان يتَّقَى معاصي الله و ترك طاعته 
زاهداً فى الدّنيا راغباً للأخرة: و برا بوالديه. أي كثير البّر و الاكرام و النّبجيل و 
قرأ بعضهم. َه بكسر الباء أي و ذا بره و لم يكن جبّاراً أي متكبراًء عصياً أي 
عاصياً كثير العصيان» و سلامٌ عليه. و سلام الله على يحيى يوم ولد من أمَّه 
يموت و يوم يبعث حيّأء أي يوم القيامة. 
قال الطبري أي أمان و قال إبن عطيّة و الأظهر أنّها التحيّة المتعارفة و أنّما 
الشّرف في أن سلم الله عليه و حيّاه فى المواطن التّى يكون الإنسان فيها في 
غابة الضعفب :و الحاجة وقلة الخيلة ف الفقن إلى الله 
أقول نقل المجلسي تيع في البحار بأسناده عن الرّيان بن شبيب قال دخلت 
على الرّضا مكلا في أَوَل يوم من المحرّم فقال طبه يابن شبيب أصائم أنث 
فقلت لا فقال يي إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا زكريًا به فقال رب هب لي 
من لدنك ذريّةٌ طَيّبةَ أنّك سميع الدّعاء فإستجاب الله له وأمر الملائكة فنادت 
زكريًا وهو قائم يصَّلىِ في المحراب أن الله يبشّرك بيحيئ فمن صام هذا اليوم 
ثم دعا الله عرّ وجل إستجاب الله له كما إستجاب لزكريًا إنتهى. 
و بأسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ليد قال: اك 
تعالى بقوله في يحيئ: و حَنْاًا مِنْ لَِنَا وَرَكُوة قال كلا تحدّن ن الله 
قال قلت فما بلغ من تحدُّن اللّه عليه قال ئْةٍ كان إذا قال ياربٌ قال 
اللّه عنّ وجل لبيّك يا يحيى إنتهى. 
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و بأسناده عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول الله وقد كان من 
زهد يحيى إبن زكري أنّه أتى بيت المقدس فنظر إلى المجتهدين من 
الأحبار و الرٌُهبان عليهم مدارع الشعر و برانس الصّوف و إذا هم 
قد خرقوا تراقيهم و سلكوا فيها السّلاسل و شدوها إلى سواري 
ا 
جوع عو يا 1 96 
او يحبار اود دي دفي ا 
ا 0 
بدنه ووضع البرنس على رأسه ثم أتى بيت المقدّس فأقبل يعبد الله 
عر وجلٌ مع الأحبار حتّئ أكلت مدرعة الشعر لحمه فنظر ذات يوم 
الى ما قد نحل من جسمه فبكى فأوحى اللّه عن وجل اليه يا يحيى 
أتبكي ممّا نحل من جسمك و عرّتي و جلالي لى إطلّعت الى الثار 
إطلاعة لتدرّعت مدرعة الحديد فضلاً عن المنسوج فبكى حتى أكلت 
الدَموع لحم خدَّيه و بدا للناظرين أضراسه فبلغ ذلك أمّه فدخلت 
عليه و أقبل زكريًا و إجتمع الأحبار و الرّهبان فأخبروه بذهاب لحم 
خديّه فقال ما شعرت بذلك فقال زكريًا يا بنّي ما يدعوك الى هذا أَنّما 
سئلت ربّي أن يهبك لي لتقربك عيني قال أنت أمرتني بذلك يأ أبه 
قال و متى ذلك يا بِنّى قال ألست القائل إِنّ بين الجنّة و الثار لعقبة لا 
يجوزها إلا البكاؤن من خشية اللّه قال بلى فجّد و أجتهد و شأنك 
بئّي أن أتّخْذ لك قطعتي لبود تواريان أضراسك و تنشفان دموعك 


فقال لها شأنك فأتخدّت قظعتي لبود تواريان أضراسه و تنشفان 
دموعه حتَّى إبتلتا من دموع عينيه فحسر عن ذراعيه ثمّ أخذهما 
فعصرهما فتحدّر الدّموع من بين أصابعه فنظر زكريًا الى إبنه و 
الى دموع عينيه فرفع رأسه الى السّماء فقال اللّهم هذا إبني و هذه 
دموع عينيه و أنت أرحم الرّاحمين إنتهى موضع الحاجة منه 
والحديث طويل. 

بأستادة عن ناسين الشادع قال سسمعت الرضنا 1 يقول أن 
أوحش ما يكون لهذا الخلق في ثلاثة مواطن يوم يلد فيخرج من 
بطن أمّه فيرى الدّنيا و يوم يموت فيعاين الأخرة و أهلها و يوم 
يبعث فيرى أحكاماً لم يرها فى دار الدّنيا و قد سلم اللّه تعالى على 
يحيى في هذه المواطن اللاثة و آمن من روعته فقال و سلامٌ عليه 
يوم ولدو يوم يموت و يوم يبعث حيّاً وقد سلم عيسى إبن مريم 
على نفسه في هذه الثّلاثة المواطن فقال والسّلام علّي يوم أموت و 
يوم أبعث حيّاً إنتهى. 

و بأسناده سأل سعد بن عبد اللّه القائم ميد عن تأويل كهيعص, 
قال ءغَةِ: هذه الحروف من أنباء الغيب إِطّلع اللّه عليها عبده زكريًا 
و ذلك أنّ زكرّيا سأل ربّه أن يعلّمه أسماء الخمسة فأهبط عليه 
جبرائيل فعلّمه أيَّاها فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً و عليًا و فاطمة و 
الحسن و الحسين سرّي عنه همّه و إنجلى كربه و إذا ذكر إسم 
الحسين نَيةٍ خنقته العبرة و وقعت عليه البهرة فقال اكِلا ذات يوم 
إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسّليت بأسماءهم من همومي و 
إذا ذكرت الحم تدمع عينى و تثور زفرتى فأنبأه اللّه كدرو 
تعالى عن قصّته فقال كهيعصء فالكاف إسم كربلاء. و الهاء هلاك 
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العترة و الياء يزيد و هى ظالم الحسين و العين عطشه و الصّاد 
صبره فلمًا سمع ذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام و منع 
فيهنٌ النّاس من الدّخول عليه و أقبل على البكاء و التُحيب و كان 
يرثيه إلهي خير جميع خلقك بولده إلهي أتنزل بلوى هذه الرّزية 
بفناءه» إلهي أتلبس عليّاً و فاطمة ثياب هذه المصيبة إلهي أتّحل 
كرية هذه المصيبة يساحتهما * ثمّ كان يقول إلهي أرزقتني ولداً تقرٌ 
به عيني على الكبر فإذا رزقتنيه فأفتني بحبّه ثم أفجعني بعدكما 
تفجع محمّدا حبيبك بولده فرزقه الله بيحيى و فجعه به و كان حمل 
بيحيى سدّة أشهر و حمل الحسين 1ك كذلك الخبر: و أمًا شهادته 
فقد روى أيضاً بأسناده عن أبي عبد اللّه ليد قال أ نّ ملكاً كان على 
عيد يح ين زكري لم يكفة ها كان عليه مق الطروقة حي اول 
إمرأةً بغيّاً فكانت تأتيه حتّى أسنت فلمًا أسنت هيّأت إبنتها ثمّ قال 
لها أني أريد أن أتي بك الملك فإذا واقعك فيسألك ما حاجتك فقولي 
حاجتي أن تقتل يحيى بن زكريًا فلمًا واقعها سألها حاجتها فقالت 
قتل يحيى إبن زكريًا فلمًا كان في الثالثة بعث إلى يحيى فجاء به 
فدعا بطست ذهب فذبحه فيها و صبُوه على الأرض فيرتفع الدَّم و 
يعلو و أقبل النّاس يطرحون عليه التّراب فيعلى عليه الدّم حتّى صار 
تلا عظيماً و مضى ذلك القرن فلمًا كان من أمر بخت نصر ما كان 
رأى ذلك الدّم فسأل عنه فلم يجد أحداً يعرفه حتّى دل على شيخ 
كبير فسأله فقال أخبرني أبي عن جدّي أنّه كان من قصّة يحيى بن 
زكر نا كذااى كذابو قذن علد القكنةاو ادف وف فقال .سكت اتسين ل 
جرم لأقتلّن عليه حتّى يسكن فقتل عليه سبعين ألفاً فلمًا وفئ عليه 
سكن الدَّم؛ و فى خبر أخر أنّ هذه البّغي كانت زوجة ملك جبّار قبل 
هذا الملك و ترَّوجها هذا بعده فلمًا أسنَّت فكانت لها إينة من الملك 


الأول قالت لهذا الملك ترَّوج أنت بها فقال لأسأل يحيى بن زكريًا عن 
ذلك فأن أذن فعلت فسأله عنه فقال يحيى لا يجوز فهيّأت بنتها و 
رَيّنتها فى حال سكره و عرضتها عليه فكان من حال قتل يحيى ما 
ذكر فكان ما كان إنتهى' '". 
أقول ما أشبه ولادته و شهادته بولادة الحسين و شهادته و قصّة بخت نصر 
بقصّة المختار حيث قتل كثيراً من الظلالمين و لأجل ذلك كان الحسين طكِادٍ فى 
مسيره إلى كربلاء كثيا مّا يذكر قصّة بحيى إبن زكريًا ألا لعنة اللّه على الظالمين 
و سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون و قد ورد فى الأخبار أنّه ما بكت 
السّماء و الأرض إلا على يحيئ إبن زكريًا و الحسين بن على سلام اللّه عليهما 
و ذلك لشدة مظلوميتهما و شقاوة من ظلم عليهما فأنّ الأنيياء و أولاد الأنبياء 
لا يقتلهم إلآ أولاد الرّنا و يزيد بن معاوية كان كذلك كما أنّ معاوية أيضاً كان 
كذلك على ما تشهد به التواريخ. 
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وَآذْكرْ فى لكاب مَدْ يَمَ إذ آنْتَبَدَت مِنْ أَمْلِها 
مَكَاتا دق 09 فَاتَخَدَتْ مِنْ دونه حجابًا 
فَأْرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا قَتَصَثّلَ لَهَا يَشَرَاسَويًا «) . 
يي نن مِنْكَ إِنْ كنت تَقِيّ 
قال إِنَمآ اه رَبك لِأَهَبَ لَكِ غُلامًا 
ذَكيًا اناه ال يَكُونُ لى ُلامٌ وَ لم 
يَنتسئني بَشَم لم أدبا« قالكَذْلِِ فال 
رَبك هو عَلَىَ هين وَلِتَجْعَلَه أ يَهَ ِلناس وَرَحْمَة 


متاوكان أه مْرًا مَقَضيًا ١(‏ فَحَمَلَْهُ فَانْتَبَدْ نَتَبَذْتْ به 
مَكْانًا قصيًا ١‏ 


مناسبة هذه القصّة لما قبلها واضحة و ذلك أنّه تعالى لما ذكر قصّة زكريًا و 
طلبه الولد و أجابه اللّه إيَاه فولد له من شيخ فانٍ و عجوز له عاقر و كان ذلك 
مما يتعجب منه أردفه بما هو أعظم فى الغرابة و العجب و هو وجود ولد من 
غير ذكرٍ فدّل ذلك على عظم در اللدرى سكيعه و أرقا تقال غليهم سال 
من قصّة أهل الكهف و قصّة الخضر و موسى ثم قصّ عليهم ما سألوه و هو 
قصّة ذي القرنين ثم ذكر فى هذه التّوراة قصصاً لم يسألوه عنها و فيها غرابة ثم 
أتبع ذلك بقصّة إبراهيم و موسى و هارون موجزة ثم بقصة إسماعيل و إدريس 
ليستّقر في أذهانهم أنّه |طّلع نبيّه على ما سألوه هو على مالم يسألوه و أن 
التسول يَلانكق وحيه فى ذلك واحد يدل على صدقه و صحّة رسالته من أمّي 
لم يقرأ الكتب والرحل و لا خالط من له علم و لا عني بجمع سير فقال لعا 
(وأذكر يا محمّد) في الكتاب و هو القرآنء و الذكر إدراك النّفس للمعنى 
بحضوره فى القلب و الاذكار إحضار النّفس له و أنّما سمّي كتاباً لأنه مما 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الحادى عشر 


يكتبء و مريم» هي إبنة عمران أمّ عيسى عليه اند وكاتت الك يضى فهنما أ 
عيسى و يحيى كانا إبنا الخالة. 

نقل الطبري أن يحيى قال لعيسى أدع لي فأنت خير مني فقال له عيسى بل 
أنت أدع لي فأنت ير مي سلّم الله عليك و أنا سلّمت على نفسي إنتهى. 

إذ أَنْتَبَدْتْ منْ أَهْلها قال الرّمخشري.ء إذ. بدل من مريم بدل الإشتمال 
لأنّ الأحيان مشتملة على ما فيها وقنه إذ المقصود بذكر مريم ذ كر وقتها هذا 
لوقوع هذه القصّة العجيبة فيها إنتهى و قوله إذ إنتبذت, الانتباذ تخاذ الشئْ 
بإلقاء غيره عنه و الأصل الإلقاء من قولهم نبذه وراء ء ظهره أي ألقاه و النّبذ 
الطرح. ' 

و قال قتادة معنى إنتبذت إنفردت و قيل معناه إنّخذت مكانا تنفرد فيه 
للعبادة و قيل معناه تباعدت و قال السّدى إنتبذت لتطهر من حيضها و قال 
غيرة لل الله .وكات :وقفا على شنداثة المتعدبو ختد مهو قوله مكانا شدرقا: 
فإنتصبء مكاناً على الظرف أي فى مكان و وصف بشرقى لأنّه كان يلى بيت 
المقدّس أو من دارها و بسبب كونه في الشّرقي أنّهم كانوا يعظمون جهة الشّرق 
من حيث تطلع الشمس و عن إبن عبّاس إتّخذت التصارى الشرق قبلة لميلاد 
عيسى و قيل قعدت في مشرقة للإغتسال من الحيض محتجبة بحائط أي شئ 
عار كا برس اليو كا الال َاتَخَدتْ مِنْ دُونِهِمْ حجابًا 

فَأَرْسَلْنا إلنها إلى قريم رونا فلمل لها متيرا عونا قل المراد ها روج 
جبرئيل علي يد و سمّاه روحاً لأنّه روحاني لا يشبه شيئاً من غير الرّوح و خصٌ 
بهذه الصفة تشريفاً له و قيل لأنّه تحيى به الأرواح بما يؤديّه إليهم من أمر 
الأديان و الشرائع وكيف كان لا خلاف عند المفسّرين في أنّ المراد بالرُوح 
الملك جبرئيل أو غيره و لا يبعد أن يكون الرّوح إسم ملك من الملائكة كما 
قال تعالئ: تَسَرّلُ آَلْمَلآيْمَةَ وَ آلدُو )١/‏ و قوله: قَتَمَثلَ لَها أي فَتّمَئل المَلّك لها 


١-القدر‏ <ع 


2 0 0 
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5 لمريم بشرأ سويّا أي مستوي الخلق؛ قيل أتاها الملك في صورة آدّمى 


شاب أمرد وضئ الوجه جعد الشعر سوّي الخلق لم ينتتقص من الصّورة الآدميّة 
كينا أوخبين الور سكو الخلن. 


- 


فالت إِنَّى أَعُو لخدن مِنْك إن كُنْتَ تقي قال إِنَمَآ أنَا رَسُولَ رَيّكِ 
لِأَهَبَ لَك غُلامًا رَكيً. الت أنى يَكُونْ لى عُلامٌ أشني يش 
الك يفن 

لما تمٌثل الملك لها بصورة البشر قالتء أي قالت مريم له أني أعوذ 
بالّحمن أي التجيئ إليه منك إن كنت تقيّء تخاف عقوبة اللّه و أنّما علقت 
التعويذ على التّوى إذ أَتَعوذْ بالرّحمن منه أن يرتدع عمّا يسخط الله بخلاف 
الفاسق الفاجر فأنّه لا يعرف الله و لا يرتدع عن عصيانه ففى ذلك تخويف و 
ترهيب كما يقول القائل إن كنت مؤمناً فلا تظلمني وكانت مريم غير عالمة بِأنّه 
تقَيّ أم لا فلمًا سمع الملك منها هذا القول قال َك لها. الجا ها رسعو رات 
أرسلني الله لأبشرك بأنّهِ تعالى يهب لك غلاماً ذكراً زكيا طاهراً من الذنوب» و 
قيل نامياً في أفعال الخير وقرأ بعضهم روحنا بفتح الرّاء لأنّه سبب لما فيه روح 
العياةةى امنا 0 الذي هو عدة المقرّبين فى قوله: فَأَمّآ إِنْ كانَ مِنَ 
آنمُقَرَبِينَ فَرَوْحٌ و رَيْحانُ '' أو لأنه من المقربين و هم الموعودون بالرّوح أي 
مقرينا وذا روحنا و ذكر التّفاش أنه قري روحنًا بتشديد النئن إسم ملك من 
الملائكة و إنتصب البشر سويّاً على الحالء و أنّما مثل الملك لها بصورة البشر 
لتسستأنس مريم بكلامه و لا تنفر عنه ولو بدا لها في صورة الملّكية لنفرت ولم 
تقدر على إستماع كلامع و دلّ على عفافها و ورعها أنّها تعّوذت به من تلك 
الشووة الجميلة الفائقة الخسن .و كان تمفيله لها على للك الضفة بشلا لهنا و 
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سبراً لعتهاء قيل كانت مريم في منزل زوج أختها زكريًا ولها محراب على حدة 
تسكنه و كان زكريًا إذا خرج أغلق عليها فتّمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلى 
رأسها فإنفرج السّقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الجبل فأتاها 
الملك قال بعضهم قام الملك بين يديها فى صورة ترب لها إسمه يوسف من 
خدم بيت المقدس و قيل غير ذلك و المتّبع ما في الكتاب لا غيره و قيل؛ إن؛ 
فى قوله: إن كنت قا نافية أي ما كنت تقيّاً بدخولك على و نظرك إِلّي و 
فسّرت الرّكوة, فى قوله: رَكِيّاء هنا بالصّلاح و بالنبّوة و تعجبت مريم بما ألقى 
في روعها أنه من عند الله قالت. أي مريم. أنَى يكون لى غلام أي كيف يكون 
ذلك و لَمْ يَمْسَسْنى يَشَرٌ بالجماع على وجه الزوجية؛ وَ لم أَكُّ بَغِيً. 
تخصيصٌ بعد تعميم لأنّ مسيس البشر يكون بنكاح و بسفاح. 

قال الرّمخشري جعل المسّ عبارة عن نكاح الحلال لأنّه كناية عنه لقوله 
تعالى: مِنْ قَيْلٍ أنْ تَمَسُوهُنَ و قوله: أؤْ لمَسُْمُ آليّسآءَ والرّنا ليس كذلك أنّما 
يقال فجر بها و خبث بها وما أشبه ذلك. و البغى المجاهرة المشتهرة فى الرّناء 
قل لشاكان :هنذا اللفظ خياضاً بالقزنك لم بجع إلى عالامة التانيك فتصار 
كحائض و طالق و أَنّما يقال للرّجل باغ. 
قال كَذَلِكِ قال رَبّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ وَ لِتَجْعَلَه أيَهَ للناس وَ رَحْمَةَ مِنَاوَ 
كان أَمًْا مَقْضيً 

أي قال الملك لها لمّا سمع تعجّبها من هذه البشارة. كذلك يعني أن الله 
تعالى قال ذلك؛ قال ربّك هو على هيِّنٌ. أي سهل, و قوله هوء يرجع إلئ الغلام 
أي خلق الغلام علّي هيّنٌ كما خلقتك قبل و أخرجتك من العدم إلى الوجود 
على ما مر في قصّة زكريّاء و لنجعله أي و لنجعل الغلام؛ آي وغلامٌ على قدرة 
الله للنّاسء ليعلموا أن اللّه على كل شئ قدير. و رحمة مناه معطوف على آية 


أى'الصرحية متا غلى الخلق:وذللك لان التنى بوحمة د كان أمرا مققيناء اق 
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كان وجود الغلام أمرا مفروغاً منه أي قشياة اللدى قد ومو ها قضاه اللّه بأنّه كائن 
من كونه فَحَمَلْتَهُ فَانْتَبَدْتْ به مَكانا قصيًا يعنى حملت مريم عيسى فى 
بعيسىء إنتبذت كان قصبّاء أي إنفردت فكنانا ببغرد انز فاه قاصياً وهو 
خلاف الذاني؛ قيل كانت مريم بنت أربع عشرة سنة و قيل خمس عشرة و 
كانت لم تحض قط فلمًا أحسّت و خافت ملامة النّاس أن يظنوا بها الشّر 
إرتمت به إلى مكان قصى حياءً و فراراً قيل أنّها ببيت لحم بينه و بين إيليا أربعة 
أميال» و قيل بعيدأً من أهلها وراء الجبل و قيل أقصى الدّار و ذكر المفسّرون 
في المقام أقوالاً لا يعتمد عليها بل الإعراض عنها أولى من التُعرض لها لكونها 


مضطربة متناقضة. 
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فََجَآءَهَا آلْمَخاضُ إلى جذع آلتَخْلَةٍ فال يا 
يْتَنَى م وا ل و0 
قَنَاديْها مِنْ تَحيها ألا تَخرّنى قد جَعَلَ رَبُكِ 
تَْتكِ سَريً 0 و مر اَي يجذّع اَامخا 
تُساقط عَلَيْكِ رْطَبًا جنا 18 فَكُلِي وَ أَشْرّبي 

وَقَدَى عَيْنَا قَمًا ” رين من لبش أَحَدَا ققُوليَ 
إلى تذوت للكشيين ,هذا فذن كله الين 
و بر الا ا 
َقَدْ جدْتٍ سَيْئًا قرا 00 يآ أَخْتَ هْرُونَ ماكان 
بُوك آهْرَاً سَوْءِ وَ ما كائث أَمّكِ يَفِيًا 0 
أَشارَت إِلَيْهِ فانُوا عَيِفَ نُكَلّمٌ مَنْ كان فِى 
ال 0 إنَى عَبْدُ آله أتيِيى 


ب وَجَعلَي ١.06و‏ جَعَلَنِي ماركا ين 
سين تفادفت 
َيّا «» و يَدًا يوألدتى و لَمْ يَجْعَلْنى جَثارًا 
يا 00 و التادع علخ يَوْم وُلِدت و 0 


.2 الى - 


مُوت و يوْمَ أَبْعَتْ حَيّا 2 ذلِكَ عيسى أيْنُ 
ا سس ود 
لله أن يَتَحْدَ مث مِنْ وَلَدٍ سُبْحَاتَهٌ إذا قضى أمْرّ 
نوكن يك «» ونأل وى و 


و هذا اا 0 فَاخْتَلفَ 


رد 


- 
6ع 
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هم اولس يلم 


ع ل ص 2 


> اللغة 
راحاننا لْمَخْاضَ: الأصل جاءها ثم عدي بالقمزة إلى مفعول ثان و إستعمل 
بمعنى ألجأها و ذلك لأنّ رجاءء قد يعّدئ بالباء و قد يعٌدى بالألف مثل ذهبت 
به و أذهبته و خرجت به و أخرجته فعلى التّعدية بالباء يقال جاء به. و على 
التّعدية بالقمزة يقال أجاء و ما نحن فيه من هذا القبيل ثم دخلت الفاء على 
القمزة و من المعلوم أنّ تعّدي الفعل بالهمزة يستدعى مفعولاً ثانيايقال 
أستعمل بمعنى» ألجأها أي إضطرها قال الشاعر: 
وه عكار ساد سيدا ل أحائته المخافة و الرّجاء 
أ عجان يه را كحاض بفتح الميم وجع الولادة و يقرأ بالكسر و هما لغتان و 
قيل الفتح إسم للمصدر مثل السّلام و العطاء و الكسر مصدر مثل القتال نشي 
بكسر الثُون و عليه فهو بمعنى المنسّي و يقرأ بالفتح أي شيئاً حقيراً و يقرأ بفتح 
الثُون و همزة بعد السّين و هو من نسأت اللّبن إذا خالطت به ماء كثير و قيل 
النسي خرقة الحيض التي تلقيها المرأة. 
ا : بفتح الميم فاعل» ؛ نادىء و أن فى ألا مصدرية أي لا تقمى. 
سَوِنّة السّر هو النّهر الصَّغير و إِنّما سمّي التّهر سرياً لأنّه يسري بجريانه. 
وحف الب اسراف الكوياسن قال هززت الرّمح فأهتر. 
جَن الجّني فعيل بمعنىء مفعول أي المجني المأخوذ من الثمرة الطريّة 
يقال ع إذا إقتطفه 5 نإ) الفري القبيح من الإفتراء. 


> الإعراب 

11 مهمون الى أ زعلا يخال جوعافة واس نجه القتمير فى العقل بو 
قبل هو مفعولء هرّي» و قيل تمبيز و بجنا بمعنى مجني بمعنى فاعل أي طريا 

م ا 
ال للع ا ا ا ا 
يقرأ بكسر الباء و هو معطوف على الصلوة وُلدتٌ ظرف و العامل فيه الخبر 
الذي هو علّي ذلك مبتدأ و عيسى خبره و أضنْ مَوْمنعت أو خبر ثان فول 
لْحَيّ أي أقول قول السّق و قبل هو حال من عيسى و قبل التقدير أعني قول 
الشقروان أله رَبِ بالكسر على الإستئناف و بفتح الهمرّة على أنه معطوف 
على قزل بالسلاة أي و أوضاني راد اللدارتي شيع يه بهم فى فوطي رفع 
كقولك اين يريد أى خسن زيد تهنا يناء عل ملق المكيوو م أن لننظة 
لفظ الأمر و معناه التتعجب. 

و أما على قوله بأنّه أمد حقيقة فالجّار و المجرور نصب و الفاعل مضمر 
> التغسير 


فَأَحَآءَهَا الْمَخْاضٌ إلى جذع التَخْلَةِ َالَت يا لَيْتنى مث قَ: هذا وَكنْتٌ 
أي لمّا حملت مريم بعيسى و إِنّخذْت به و الباء فى به. للحال أي مصحوبة 
ةو النعشى الما إعترلك مريع وهر أى عرس فى بطهاة فأتماءها المتخاض إن 
إختلفوا في مدّة الحمل على أقوالي: 
و من قال كانت مدة الحمل ساعة واحدة و منهم من قال ثلاث 
ساعات و قيل حملت في ساعة و صُور في ساعة و وضعته في ساعة. 
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و قيل سنّة أشهر و قيل في سبعة أشهر و قيل ثمانية و قيل غير ذلك و الذي 
يستفاد من الأخبار الواردة عن أثمّة أهل البيت أنّ مدّة الحمل كانت سئّة أشهر. 
فعن كتاب علل الشّرائع عن الصّادق مَلجةٍ و قد ذكرنا فاطمةكلِك قال نلئْلا 
فعلقت و حملت بالحسين لاد فحملت سنّة أشهر ثمٌ وضعت ولم يعش ولد 
قط لسنّة أشهر غير الحسين بن على عليهما السَلام و عيسى إبن مريم لقلا 
إنتهئ. 
و في حديث أخر قال نئِة: ولم يولد لسثّة أشهر إل عيسى بن مريم 
و الحسين بن علي ند إنتهئ. 

و قد روي عن أبى عبد اللّه نكاد الول بتسع ساعات أيضاً و اللّه أعلم 
بحقيقة الحال وكيف كان لمّا قرب وضع الحمل فأجاءها المخاض أي ألجأها و 
إضطرَّها إلى جذع النّخلة و الأصل فيء فأجاءهاء جاءها ثم عدي بالقمزة إلى 
مفعولٍ ثان و إستعمل بعض ألجأها و قد أوضحناه فى شرح اللّغات و قلنا هو 
مما يعدّي تارة بالباء فيقال جاء به و أخرى بالألف فيقال فأجاءها و ما نحن فيه 
من قبيل التّعدي بالهمزة» و قيل أنّ الأجاءة تدل على المطلقء فتصلح لما هو 
تشع الألجاء و لما هو معت الاعتيان كما لو قلك أقميت :ريدأ فأله قلا يكون 
مختاراً لذلك و قد يكون مجبوراً قد قسرته على القيام و على هذا فقوله تعالى: 
فَأَجَاءَهَا الْمَخاضء معناه و جاء المخاض إلى جذع التّخلة أمّا بإختيار منها 
أوببالألتخاء سبي المخاض.. وهذاهو الحق ئلا يذل الاستعمال لق تغبيز 
المعنى و على هذا فمعنى الكلام؛ أجاءها كما يقال أجاءه إلى موضع كذا و قرأ 
بعضهم, فأجاهاء من المعاناة و قيل فى مصحفء أبَيء فلمًا أجاءهاء أقول 
قراءة» فأجأهاء و أن كانت غير مشهورة إلآ أنّها أوفق بسياق العبارة و العقل و 
الحسّ أيضاً يحكمان بأنّ المخاض و فى شدّة الولادة و أوجاعها يأتي بغتة و 
مفاجأَةٌ و على هذا فأجأها المخاض أحسن من فأجاءها المخاض معنئ و أما 
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لفظاً فالقراءة المشهورة أولثئ لوجود الفاء المفيدة للتّفريع و كيف كان فالمعنى 
لا خفاء فيه على القراءتين. 

ف أما المخاض بفتح الميم و كسرها هو شدة الولادة و أوجاعها يقال ناقة 
ماخضء أي دنا ولادتها و قوله إلى جذع النّخلة» فالجذع بكسر الجيم ساق 
النخلة اليابسة فى الصّحراء الذي لا سقف عليه و لا غصن ولهذا لم يقل إلى 
البّخلة فكأنّها طلبت شيئاً تستند إليه و تتّعلق به كما تتّعلق الحامل لشدّة وجع 
الطّلق» ولم تجد شيئاً سوى جذع النّخلة فتّعلقت به و المشهور أن ميلاد 
عيسى كان بيت اللحم و أنّها لمّا هربت و خافت عليه أسرعت به و جاءت به 
إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة فإنخفضت الصَّخرة له و صارت 
كالمهد و هى الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس ثم بعد أيَام توّجهت إلى 
بحر الأردن فعمدّته فيه و هو اليوم الذي تتّخذه النصارى و تسمّونه يوم 
الغطاس و همأ يظنون أنّ المياه في ذلك اليوم تقدّست فلذلك يغطسون في 
كلّ ماء و من زعم أنّها ولدته بمصر قال بكورة أهناس قيل و نخلة مريم قائمة 
إلى اليوم و الظاهر أنها كانت موجودة قبل مجئ مريم إليها و قيل أن الله أنبت 
لها نخلة تعلّقت بها و قيل أنّها بلغت إلى موضع كان فيه جذع نخلةٍ يابس بال 
أصله مدود لا رأس له ولا ثمر ولا حفرة هذا ما ذكره بعض المفسّرين. 

و قال صاحب الكشاف و التُعريف (فِي الشَّخْلَةِ) لا يخلوإمًا أن يكون من 
تعريف الأسماء الغالبة كتعريف النّجم و الصَّعق كان تلك الصَّحراء كان فيها 
جذع نخلة متعالم عند الناس فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون غيره. 

و أمًا أن يكون تعريف الجنس أي جذع هذه الشّجرة خاصّة و كان الوقت 

قال بعض المحقّقين أنّ النُخلة من خواصّها أنّها لا تثمر إلاً بعد اللُقاح 
قطعت رأسها لا تثمر فكأنّه تعالى قال أنّ الأنثى لا تلد إلا مع الذكر فكذا التخلة 
لا تثمر إلا عند اللّقاح ثم أنَى أظهر الطب من غير اللّقاح ليدلٌ ذلك على جواز 


١ 5250‏ © ) تبدسوم 


ظهور الولد من غير ذكر و حاصل الكلام أنّ النّخلة من , ل 
بالإنسان في ظهور الثّمر عليهاء ولعله لهذه التّفطة إختار النّخلة في المقام من 
بين الأشجار فأطعمها الله منها الرُطب الذي هو ضرسة التّفساء. 

قالث يا لَيْتَى مِتَ مِتَ قبل هذا وَ كُنْتْ نَسّْا منْسِيًا) أي قالت مريم يا 
لح فت اقل :هذا لعجا من الثانى و كنك ندا فالنسى الشَئْ المتروك 
حتّى ينسىء و يجوز فيه الفتح و الكسر مثل الوتر و الوتر و قيل الشّئْ بالفتح 
المصدر يقال نسيت الشَّئْ نسياً و نسياناً و بالكسر الإسم و قيل النُسى خخرقة 
الحيض النّى تلقيها المرأة قال الشاعر: 

كأنْ لها في الأرض نسياً تقضّه إذا ما غدت و إن تمالك بتلت 
و قوله مث بكسر الميم و ضمّها فعلى الكسر من مات يمت و على الضّم من 
مات يموت. الظاهر أنْها قالت هذا الكلام و وتمّنت الموت بعد ولادة عيسى 
أو عندها لما رأته من الآلام والتّغرب و إنكار قومها و أنّما تمّنت الموت من 
جهة الدّين إذ خافت أن يظن بها الشّر في دينهاء و قوله نسياً منسيّا. فالنْسئ 
الشّئ الحقير الذي من شأنه أن ينسى فلا يتلم لفقده كالوتد و الحبل تمادو 
فوفة الطيك وهنينا تأقيز لدو لفك انها تكتك ذلك لوا اتلحتياضن قرط 
الحياء على حكم العادة البّشرية لا كراهة لحكم الله أو لشدّة التكليف عليها 
إأذا بهتوها و هى عارفة ببراءة ساحتهاء و قيل لحزنها على الناس أن يأثموا 


قَنْادِيْهَا م من تيآ ألا تخزّني قذ بتع ري تطتك سي 

الظّاهر أن المنادي عيسى لاد و قال إبن عبّاس وقتادة و الضّحاك المنادي 
كان جبرئيل نقد و كان في بقعةٍ من الأرض أخفض من البقعة النّي كانت مريم 
علية تله الحسسن رو اقم على «للشوويرا انج عتانينقتاذاما دلك من تضهاند 
قرأ الباقون بحرف الجر فقط و قرأ بعضهم من تحتهاء بفتح الميم بمعنى الذي و 
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تحتها ظرف منصوب صلة؛ لمنء و المراد به عيسى أي ناداها المولود و أنء 
فى ألآء حرف تفسير أي لا تحزنيء و السّري في قول الجمهور الجدول. 
وقان قاط عترم نالعال لقان و روفن لكين نظن انه فقا 
حل قد مله لله أي المول قتسى )ريما الخل اذ العرادما تر مناه 
الُغوي و هو الجدول و النَّهِر و أنّما قيل للنهر سرّي لأنّه يسري بجريانه كما قيل 
جدول لشدة جريه قال لبيد: 

ُتوسطا عرض الشّري فصّدعا مسجورة مجاورٌ أقدامها 

و قال السّدي كان الجذع مقطوعاً و أجري تحته النّهر و المعنى؛ لمّا غلب 
عليها الحزن فناداها عيسى من تحتها أي من بطنها أن لا تحزني أي لا تحزني و 
لانت تنحيد ا .راك كاك سنا تش رميق نولك لأن الجاع كانة :ايسا و 
على هذا فقد ظهرت لها آيات تسكن إليها ولم يكن حزنها لفقد الطعام و 
الشراب حتّى تنّسلى بالأكل و الشرب و لكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة 
حتّى يتّبين لقومها أن ولادتها من غير فحلٍ ليس ببدع من شأنها. 
وَ هُرَىَ إِلَيِكِ بجذع ألتَخْلَةٍ تُساقط عَلَيِكِ رُطَبّا جَنن 

أموها اللهاتهانى يي الجاع النايض لتر 1ج 
و الباء فى قوله: بجع قيل زائدة. 

وقال صاحب الكشّاف صلة للتأكيد كما يقال خذ بالرّنام» و أعط بيدك قال 
تعالئ: فَلْيَمْدُدْ بِسَيَبٍ إِلَى آلسّمآء '' أي فليمدد سبباً. 

وقيل المع و شر النك رطباً على جذع النخلة و تساقط أي تتساقط 
فأدخم الثّاء فى السّين و قرأء هَمرّة تساقط مخمّفاً فحذف الى أدغمها غيره وقرأ 
عاصمء تساقطء بضمٌ النّاء مخففاً و كسر القاف و قرئ» تتساقط, بإظهار الثّائين» و 
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يساقطء بالياء وإدغام الثاء و يسقط و يسقط و تسقط و قوله: رُطبمَا نصب بالهمّزهو 
يختلف نصبهء بحسب معانى القرآت و قوله: جنا بفتح الجيم و كسر الثُون صفة 
للرطيخى معنا :ظارع نو سام مهار و تعن نر تق لتر ف قال الفتوالده 
المجروح و قال غيره الجنّى المقطوع من نخلةٍ واحدة و المأخوذ من مكان 
ناته كما قال الشاع: 

و طيب 0 في رياض 82 وماد أشجارٍ 0000 
هرّى الّخلة اليك كما فى قول تعالى: شَدْبُّ مِالذّهن د 
وطيا جنا أن راعلا تقد داف للا حا يو تمده تساقط غليك ثمر 
التغلة وطبا. 

قيل ولم يكن للئّخلة رأس و كانت فى الشّتاء فجعله اللّه آية: 


فَكلى و آشْرَبى و قَرَّى عَيْنَا فَإِما تَرِينٌ مِنَ آلْبَشَرِ أَحَدَا 

لما قال جبرائيل أو الملك لها: هُرَّىَ إِلَيِكِ يجذع ألتَخْلَةٍ تساقط عَلَيْكِ 
رُطْبًا جَنْنّا قال لها بعد ذلك فكلي» من ذلك الرطّب و أَشْرَبِى من السّري و 

هو النّهن وَ قَرّى عَيْنا نصب علئ التّمبيز أي و قري عيناً برؤية الولد الي و 
مسي اي ا 
من المقر و القرّة. و هما البرد و دمعة الشّرور باردة و دمعة الحزن حارّة و قيل 
الدّمع كلّه حآر فمعنى أقرَ الله عينيه أي سكن الله عينيه بالنْظر الى من يحبّه 
حبّى تقر و تسكنء يقال فلان قرّة عيني أي نفسي تسكن بقربه و قال الشيباني» 
و قري عيناً أي ما في حضّها على الأكل و الشَّرب و النّوم قال أبو عمرى أقرٌ 
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٠١ - المؤمنون‎ -١ 


الله عينيه أي أنام عينيه و أذهب سهره و أنّما قال ذلك لأنّ راحة البشر في 
الأكل و الشّرب و النّوم. 

وسقي السترين ماه تبر عينك وسرووها نري وثال الأخر سكن 
سكون سرور برؤيتها ما تحبّ و نزل القرآن بلغة قريش فَإِمًا تَرينّ مِنَ ألْمَشَرِ 
أخذا ني أمللد اي انوع ارقي لقره عين الفعل و الياء لامه و هو مبّنىٌ 
هنا من أجل تون التأكيد مثل لنضربنء فألقيت حركة الهمزة على الراء و حذفت 
اللأم للبناء كما تحذف فى الجزم و بقيت ياء الضمير و حرّكت لسكونها و 
سكون الثون بعدها و يقرأء ترين؛ بإسكان الياء و تخفيف الثون على أنّه لم يجزم. 
با كايو هو معيل و فد الت القت لخدا او فول تعدو الفعقى أن الله القن 
إليها بعد الأمر بالأكل و الشّرب ما تقول أن رأت أحداً من البشر و سألها عن 
ولدها فَقولى إِنَى نَذَّرْتُْ لِلرَحْمن صَوْمًا فَلَنْ أَكَلْم آلْيَْمَ إِنْسِيًا هذاما 
نشل الله لها أن تقول فى بجر اجونسن هالها عروي و لهات الحرها ان تقول أني 
نذرت لرّحمن صوماء أي صمتاً و بعبارة أخرى نذرت للرّحمن أن أسكت 
فالمراد بالضّوم قيل السّكوت و قيل المراد به الصّمت من الطعام و الشّراب و 
الكلام أي إمساكاً و أنّما أمرها اللّه بذلك ليكفيها الكلام ولدها بما يبرئ 
ساحتهاء و قيل من كان صام في ذلك الوقت لا يكلم النّاس فأذن لها فى هذا 
المقدار من الكلام» و قيل أمرها الله أن شر ومن لس وود د 
يكون المعنى فلن أكلّم اليوم إنسيّاء بعد قولى هذا و ب بين الشرط و جزاءه جملة 
محذوفة يدل عليه المعنى أي فأمًا تين من البشر أحداً و سألك أو جاؤوك 
الكلام فقولى له كذا و كذا. 


ًّّ و 


َأنَتْ به قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَوْيَمُ لَقَدْ جنْتِ 
هْرُونَ ماكان أَبُوك آهْرَاً سَوْءِ وَ ما كانت أَكّكِ بَغي 
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با 
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أي فأتت مريم به أي بعيسى قومهاء قيل إتيانها كان من ذاتها بمعنى أنّها لم 
تكن مأمورة به فحنت إلى الوطن و علمت أن عيسى سيكفيها من يكلمها. 
فعادت إلى قومها و قيل أرسلوا إليها لتحضري إلينا بولدك و كان الشيطان قد 
أخبر قومها بولادتها وكيف كان أنّها أتت قومها و الحال أنّها كانت تحمل عيسى 
قالوا أي قال قومهاء يا مريم لقد جئت شيئاً فريّاء أي شنيعاً و قيل أي عملاً 
عجيباهو من الإفتراء و معناه القبيح» يا أخت هارون. نسبت إلى هارون أخىي 
موسئ لأنّها كانت من ولده؛ و قيل نسبت إلى هارون شقيقها أو أخوها من أُمّها 
و كان من أمثل بن ىإسرائيل. 

وقال قتادة أنه كان رجلاً صالحا في بتواسوات] بسب النوصن عرف 
بالصّلاح» و قال قوم كان رجلاً فاسقاً معلناً بالفسق فنسبت إليه ا كان أَبُوك 
آمْرَأ سَوْءٍ وَ ما كانّث أمّكِ بَغِيَّا أي ما كان أبوك و أمّكِ أهلاً لهذه الفعلة 
فكيف جئت أنت بها و هذا من التّعريض الذي يقوم مقام التصريح. 


قَأَشارَت إِلَيّْه قانُوا كيف تُكَلَْدُ مَنْ كان فى آلْمَهْدٍ صَبيً. 

أي فأشارت مريم إلى إبنها عيسى أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه قيل 
كان المستنطق لعيسى زكريًا و يروى أنّهم لمّا أشاروا إلى الطفل قالوا إستخفافا 
بنا أشدّ علينا من زناها ثمّ قالوا لها على جهة الإنكار و التّحكم بها كيف نكلم 
من كان فى المهد صبياً أي أن من كان في المهد يرّبى لا يكلم و أنما أشارت 
إليه لما تقدّم لها من وعده أنّه يجيبهم عنها و يغنيها عن الكلام؛ و قيل أَنّما كان 
ذلك بوحى من اللّه إليها قيل» كانء هاهنا زائدة و نصب صبيّاء على الحال» قال 
الشاعر: 

فكيف إذا رأيت ديار قومى و جيران لنا كانوا كرام 

و المعنى و ديار جيران كرام و(كانوا) فضلة فلذلك لم تعملء و قيل ليست 
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بزائدة و معناه على الشرط و تقديره من كان فى المهد صبيّء كيف نكلمه على 
التقديم و التأخير و على أيّ حالٍ لما سألوه. 


فال إِنَى عَبْدُ آللّه أتينى آلكثاب و جَعَلني نبي 
أي قالعيسى إتى كيد الله قل أتهاقاغ متكا على ,فبتازةاو أغناز لهنم 
بسبابته اللعتى يوا جاده اللّه تعالى أُوَّلاً بقوله: إنى عَيْدْ أله لك رد 
بمقام العبوديّة لأنه الأض حل صتمي اقافتا كد وعم «للك فيه اشيارة إلى أن 
الله تعالى أوجده بقدرته ثم أشار ثانياً بن الله تعالى أعطاه الكتاب و هو 
الالسين :و اننا يانه قالى جعلة نينا 
وقال قومٌ معناه إِنّى عبد اللّه سيؤتيني الكتاب و يجعلني نبي فيما بعد 
أقول لو كان معنى الكلام ما ذكروه لقال الله تعالى سيؤتينى الكتاب و 
يجعلني نبيّاء و حيث لم يقل ذلك و جاء بصيغة الماضي فالمعنى أتاني 
الكتاب و جعلني نبيّاً فيما مضى أي فى علم الله و هذا هو الحىّ عندنا و أمّا 
عند العامة و غيرهم من أهل الظاهر فالماضي بمعنى المضارع و لتوضيح ذلك 
نقول النبوة من أعلى المواهب الربانيّة و أفضل المناصب الإلهيّة وليس كل 
واحدٍ من النّاس لائقاً بهذا المقام. 
قال الله تعالئ: إِنّ أللّة أضطفى أدَمَ و نُوحًا وَ أل إثراهيم وَ أل عِمْرانَ 
عَلَى أثغاتمي2. ظ 
قال الله تعالن: إِيَّى آَصْطفَيْتُكَ عَلَى ألنّاس برسالاتى و بكلامى' '. 
قال الله تعالئ: كُمَ أو َشْنَا آَلْكِنَابٍ أَنّذِينَ أَصْطْفَيْنا مِنْ عِبايِنا ". 
و غيرها من الآيات و هذا مما لا كلام فيه و أَنّما الكلام فى أن النتؤة المن 
أعطاها الله من شاء و أراد أعطاها قبل ولادة ار لاه 506 
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النبى نبَئ فى بطن أمّه أو بعد ولادته فى الدّنيا و ذلك إِنا لا نشك فى أن رسول 
اردع ها يمان ال عريقة ساي ربعن مجاين عر كه 
ون اناق لذ 31 الله مساق سل انمادق دان الانيا يمدي اميه 
سنة أو أقلّ أو أكثر فالتّبى فى المهد بل قبل ذلك الزّمان ليس بنبّى بل هو كغيره 
من أحاد النّاس و أن قلنا أنّه تعالى جعلهم أنبياء في الأزل كر ساف بي 
هذه الدنيا فهم أنبياء من حين الولادة إلى الموت و على هذا تبتنى العصمة 
النّى إتّفَقوا على وجودها فيهم لأنّ العصمة من شكئون النبّوة و لوازمها فهي 
ادوريهةا رووحرزة الشرة و للاناك انلقو فى طصعية ارنبا يمل عدن انان ليب 
من حين الولادة أو هي ثابتة لهم من حين الدّعوة و حيث أن العامّة إختاروا 
الشّق الثاني ذهبوا إلى أن الأنبياء قبل وصولهم إلى مقام الدّعوة كانوا كغيرهم 
من النّاس فلهم مالهم و عليهم ما عليهم, و لذلك إحتاجوا إلى التأويل في 
الأيات المشعرة بخلاف مذهبهم كما فيما نحن فيه. 

و أمًا على مذهب الحقٌّ و هو أن النبّوة ثابتة للنْبى من حين الولادة مع 
لوازمها فالأيات على ظواهرها واتع او ناويل وعدافر لوقه 
البات إذا عرفت :هذا فقوله تعالى ‏ حكاية عن حي:: إنَى عَيْدَ لله اعفن ا 
الكتاب و جلي وا لخ ل يحتاج إلى التأويل بقولهم سيؤتني الكتاب و 
يجعلني نبا بل هو على ظاهره لأنّ عيسى كان في المهد نبيّاً و إذا أثبتت فقت الدروة 
لوازمها ممّا هو مذكورٌ فى الآية إلآ أن زمان فعليّتها فى المستقبل فأنّ العالم 
عالم قبل ظهور العلم كد الطبيب طبيب قبل وو لان و الشجاع شجاع 
قبل ظهور الشجاعة و بالجملة حصول ملكة العدالة و الشجاعة و السّخاوة و 
العدالة شئٌ و فعليّتها و ظهورها في الخارج شئْ أخر و محصّل الكلام هو أن 
مقام النبّوة و لوازمها من العلم و العصمة و التّقوى و العدالة و غيرها كانت 
حاصلة للأنبياء من بدو ولادتهم إلا أن ظهور الدعوة منهم كان موكولاً إلى زمانٍ 


دهده اللسسد | ا كته ليد )ا )لت ةا اله تقد ا تممه | تسس سه || ست )0ا اس || صصص ة-ة 


ل نت للم سن حبث لشفات اشوا قال ا داق 


تكتلتى تارك ا نف كنت و اوعض ضار :و اونا قن 

الواو للعطف فأنّ الآبة معطوفة علم: ما قيلها افون حبك رساي 
مباركاً أينما كنتء أي معلّماً للخير أيئما كنت و قيل نفاعأء و البركة نماء الخير و 
لمبارك الذي يأ نمي الخير به قال بعض المفسرين و ظاهر قوله وّ جَعَلَنى نَبيًا. 
م ميان كا اله تعالن كام مدال :لفو ليية ذا كا قله ايكيا ظفاك و فيل 
أن ذلك سيق في قضاءه و سابق حكمه و يحتمل أن يجعل الأتي لتّحققه كأنّه 
لد ويح دوق 

وقول 1١‏ ْنَا كنْتُ شرط و جزاءه محذوف و تقديره جَعَلَنى مُبا 1 
حداف اللالالةاها هدم عليه ولا وحور أن كوو عيرلا العمل افيه لان 
ل للا تكون الأ نيام ا وكيرها ولا جور أن كرة عا امنانا تف 
المحرظلية وى انج الحوطط ليه ندل قله نارون معمزل لشفل الى ملهو 

هو الفعل المحذوف و قوله و أوصاني بالصّلوة و الزّكوة. أي أمرني بهما و 
الظاهر حمل الصّلاة و الزكاة على ما شرع فى البدن و المال و قيل المراد 
ا : ما 

هْتْ حَيّاء أي مُدَة حياتي. 


وَبًَا بوالدتى و لَمْ يَجْعَلّنى جَبَا را شَقيًا 
أي و أوصاني أن أكون بارا بوالدتى أي محسناً إليها قرأ بعضهم؛ برا بكسر 
الباء و عليه فهو أمّا على حذف مضافي أي وذا بر و أمّا على المبالغة جعل ذاته 
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من فرط برّه و يجوز أن حير قبل ف بعر اإعا رويد كلسي ١‏ 
أوصاني بالصّلاة و كلّفنيها واحدء و من قرأ و بآ بفتح الباء و هو المشهور فققد 
جعله معطوفاً على مباركاً و فيه بعد للفعل بين المعطوف و المعطوف عليه و 
اليه ارس ارسي ريما او دري لبوا يدر ابر ساي 


لكا و قوله وأيذتي يا محل لوأل لاوا له وبهذا قو ره قوم 
بذك 


وَ آلسّلا م علص يوم ولت و يَْم أَمُوتُ و يَوْم أَبْعَتُ حي 

و أنّما قال و السّلام على ؛ بالألف و اللآم ولم يقل و سلامٌ علّي» ؛ لنقطة و هى 
أن اللآم للجنس أي و جنس السّلام علّى خاصّة فقد عرّض بأنّ ضدّه عليكم و 
نظيره و السّلام على من بع الهدى» يعني نى أنّ العذاب و هو ضدٌ السّلام على 
ين كدني وان لي ا ص السّلام بالأيام الثّلاثة أعنى بها يوم الولادة و يوم 
الموت و يوم البعث لأنّها أيّامِ الشدائد و المحن فمن نجئ من شدائدها فقد 
نجى من عذاب الأخرة و قد يعبّر عنها بِأيَّام الله و قيل اللآم لتعريف المنكر في 
قصّة يحيى فى قوله: وّ ألسَّلامٌ الخ نحو قوله تعالى: كَمآ أَرْسَلْنآ إلى فِزْعَوْنَ 
رَسُولَاه قعضى فِرْعَوْنُ آلرسُولَ '' أي و ذلك السّلام الموّجه إلى يحيى في 
المواطن الثلاثة موّجة إلى. 

قال بعض المحقّقين أن سلام يحيى أرجح من سلام عيسى لأنّ يحيى لم 
اح ووو ا ب لوا ير 

لسّلا اعلا سر وب لجار الس متدجو وااسيري مانم جب 


١0/١8 - لمزملا-١‎ 
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أقول الحقّ أنّ الأمر بالعكس و ذلك لأنّه تعالى أقام عيسى فى ذلك مقام 
نفسه فسّلم نائباً عن اللّه تعالى لكونه مظهراً كاملاً لخالقه. 


ذلك عيسى أبْنُ مَرْيَمْ و قَوْلَ آلْحَقَ أَلّذى فيه يَمْترُونَ 

الاشارة بذلكء إلى 20 الذئ :ولدقه هرب المتمت يعلك الأورباف 
الجميلة و ذلكء مبتدأ و. عيسى. خبره و إبن مريم صفة لعيسى أو خبر بعد 
خبر أو بدل و المقصود ثبوت نبّوته من مريم خاصّة من غير أب فليس بإبن له 
كما يزعم البتغدادي و لا لغيره كما يزعم اليهود. و قرأ المشهورء قول الححق, 
بنصب اللأم على أنّه مصدر مؤْكّد لمضمون الجملة أي هذه الأخبار عن عيسى 
أنه إبن مريم ثابثٌ صدق ليس منسوباً لغيرها أي أنّها ولدته من غير فسق بشر 
كما تقول هذا عبد اللّه الحَق لا الباطل أي أقول الحَق و أقول قول الحَق فيكون 
الحّق هنا الصّدق و هو من إضافة الموصوف الئ صفة أي القول الحَّق كما قال 
وعد الصدق أي الوعد المصّدق و أن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به 
الكلمة, كما قالوا كلمة اللّه كان إنتصابة على المدح و على هذا تتكون: الناض 
ضفة للقول وغل الوه الأول تكون ضفة الحق. 

أقول رفع القول أولى من النُصب على أنه بدل من عيسى إبن مريم أو هو 
خبرء لذلك أي ذلك الذي هو عيسى إبن مريم, قول الح بناءً على أن يكون 
ذلك عيسى إبن مريم مبتدأ و قول الحّق خبره. أو هو خبر بعد خبر بناء على 
المشهور من أن ذلك مبتدأ و عيسى إبن مريم خبره؛ و عليه فالمعنى ذلك أي 
عيسى إبن مريم» قول الحق و كلمته: 

قال الله تعالئ: إِنّ آللة يُبَشِرُكِ بِكلمَةِ مِنْهُ أَسْمهُ ألمسيحٌ عيسى أَبْنْ 

َوْيَم '". 
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قال الله تعالئ: نما ألسيح عيسى آَبْنْ ميم وَسُولُ لله و كيم 2 

و الكلمة هي القول كما قيل فى تعريفها الكلمة قولٌ مفردٌ. و على هذا 
التَغيير فقوله: قوال ألْحَقّ إشارة الى أنه أي المسيح إِنما وجد للكلمة كن, 
المشارإليها بقول: إِنّمَاقْن لمئء إذآ رَدْنْاهُ أن نَقُولَ لَهُ كُنْ فيَكُون '' ففي هذا 
الكلام رد على الفسضاق الذَين قالوا في عيسى ما قالوا من الأكاذيب و الافتراء 
فكأنّه قيل عيسى إبن منء فقال تعالى ذلك أي عيسىء قول الحّق أي قول الله 
أي موجودٌ بقوله: كنء و أما قوله: فيه يَمْترُونَ فالضُمير راجع على عيسى أو 
راجمٌ على قول الحَّق و الإمتراء الشّكء أي هو قول الحَّق الذي تشّكون فيه أي 
في عيسى أو في قول الحّق و ذلك لأنّهم كانوا يشكون فى قدرة الله تعالى و أنه 
قاذ ةغل إنتداة لكين مد غير أب هذا ما فهمناه من الآية و الله أعلم بكلامه. 


ماكان للّه أن يَتَخْدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَة إذأ قضى أ هْرًا فَإنَمَا يقول لَهُ كنْ 
فيَكون 

و هذه الآية فى الحقيقة مفسرة لما قبلها و تثبت ما ذكرناه و حاصل الكلام 
فيها أنّه ليس كل من وجد بغير أب فهو ابن الله كما يزعم النُصاري ففي الآية 

أحدهما: ما يستحيل فى حمه تعالى و هو إِتّخَاذ الولد. 

ثانييهما: أنه قادر على كل شئ و منه إيجاد البشر من غير أب فقوله: ما كان 
ود ميدي إذأ قضنى أمرًا فَإِنّنا 

لَه كرث فَيَكون إشارة الى الثّاني و هو عموم قدرته فنفى اللّه شيا و 

ل 
الجسم الذي فيه الشّهوة و هو تعالى منّزه عن الجسميّة و لوازمها و لذلك أتى 
بكلمة. سبحانه. 
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وأا الثاني فهو ثابت لا يحتاج إلى الإثبات لأنّه في الحقيقة من قبيل 
تحصيل الحاصل و إعلم أن السّلام مصدر سلّمت سلاماً و معناه عموم العافية 
و السّلامة و السّلام جمع سلامة و السّلام إِسمٌ من أسماء الله و سلام كذ نة 
فى النكرة لأنّه يكثر إستعماله تقول سلامٌ عليكم, و السّلام عليكم,؛ و أسماء 
يحسن الإبتلاء بها لأنّ فائدتها واحدة و لمّا جرى ذكرء سلامٌ» أعيد هاهنا بالألف 
واللآم ليرد على الآوّلَ إنتهى ما أفاده المفسّرين. 


وَإِنْ اللو ولك فَاعبدُوهُ فذأ صراط مُستقيم 
لاكلام عندهم أن الواو للعطاف لتر فى المعطوف عليه على أقوالٍ: 


أحدها: أنه معطوف على قوله: وأوّصاني أي أنه تعالى أوصاني بكذا و أن 
الله ربّى و ربكم فأعبدوه. 

الثّانى: أنه معطوف علىء ذلك عيسى إبن مريم, أي ذلك عيسى إبن مريم 
و أنَ اللّه ري و ربكم و عليه فيكون موضعه الرّفع بأنّه خبر المبتدأً. 

الثّالث: أنّ المعنى و قضى الله أنّ الله ربّي و ربكم. 

الرّابع: التقدير و لأنَّ الله ربّى و ربكم فأعبدوه. والعامل فيه فأعبدوه. 

الخامس: أنه معطوف على قوله. قال إِنّى عبد الله. و كيف كان فأنّ الله 
تعالى حكى عنه أنه قال لهم أنّ اللّهِ بي و ربكم فأعبدوه هذا صراطً مستقيم لا 
عوج فيه أي عبادة الله تعالى صراط مستقيمٌ لا عبادة الاوثان و الاصنام و 
الملائكة و غيرهما و أنّما قال ربّى و ربكم ولم يقل أن الله ركم فأعبدوه. 
للإشارة إلى أنّي مثلكم في البشريّة و الربوبيّة فلا تتّخذوني معبوداً فأنٌ حكم 
الأمثال واحد و أَنّما قدّم لفظ الجلالة لأنّ الله علمٌ على الأصمّ للذات الواجب 
الوجود المستجمع لجميع الكمالات فهو أي مقام الألوهيّة فوق مقام الخالقيّة 
و الرّازقية و غيرهما من الأسماء و فى أمره للعبادة حيث قال فأعبدوه إشارة 


إلى أنّه تعالى منعمٌ عليكم حيث خلقكم و ربّاكم و شكر المنعم واجب عقّلاً 


على الإنسان العاقل و لا نعني بالشّكر الحقيقى إلا العبادة و المعرفة. 
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فاختلف الاخزاب مِن بَيْنِهِمْ فويّل للذينَ كفرُوا مِنْ مَسْهَدٍ يَوْمِ عظيم 

الإختلاف فى المذهب هو أن يعتقد كل قوم خلاف ما يعتقده الأخرون و 
الأحزاب جمع حزب و الحزب الجمع المنقطع في رأيه عن غيره و المعنى 
إختلف أهل الكتاب فى عيسى ففى هذه الآية إخبار من اللّه للرسول بتّفرق 
بنيإسرائيل فرقا و قوله من بينهم يعنى أن الإختلاف لم يخرج منهم و ذلك 
لأنّ سبب الإختلاف كان موجوداً فيهم و يحتمل أن يكون المراد بالأحزاب 
اليهود و النتصارى و قال الحسن تحّزبوا على الأنبياء لما قصّ عليهم قصّة 
عيسى إختلفوا فيه من بين النّاس فالضٌمير فى» بينهم, على هذا ليس عائدا 
على الأحزاب. 

وقئن الا داب هنا لفسا مراص البتيوسيو اتسنا رفوو قال قفاذة إن 
بن ىإسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم فقال أحدهم عيسى هو اللّه نزل إلى 
الأرض و أحيا من أحيا و أمات من أمات فكذبه الثّلاثة و إيّعه اليُعقوبية ثم قال 
أحد الثّلاثة عيسى إبن اللّه فكذبه الاثنان و اءتبعته النّطورية و قال أحد الاثنين 
عيسى أحد ثلاثة: اللّه إلهُ و مريم الى عسي إل فكذّبه الرَابع و إِتبَعته 
فإتبعته فرقة من بنىإسرائيل ثم إقتتل الأربعة فغلب المؤمنون و ظهرت 
اليعقوبيّة على الجميع و فى ذلك نزلت إِنَّ آلنّدِينَ يَكفُرُونَ بِأياتٍ أللّها '' و 
الأربعة يعقوب و نطور و مليكا و إسرائيل إنتهئ. 

وقوله و مشهد. هو مفعل من الشهود و هو الحصور أو من الشهادة مصدرا و 
فكانا و تهنا قمر النيوة جور أن مكون المعض حفن قتيوة :مول الحينا شو 
من الشّهادة يجوز أن يكون المعنى من شهادة ذلك اليوم و أن تشهد عليهم 
الملائكة و الأنبياء و ألسنتهم و أيديهم بالكفر و اليوم العظيم يوم القيامة. 
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و قال قتادة هو يوم قتل المؤمنين حين إختلف الأحزاب و قيل ما قالوه و 
شهد غرابة فى عيسى و أمّه يوم إختلافهم, و حاصل المعنى في الآية أنّهم أي 
اليهود و التصارى أو جميع النّاس إختلفوا في عيسى فمنهم من قال بألوهيّته و 
منهم من قال عيسى إبن الله و جميع هذه الأقوال كفرٌ و إلحاد فويلٌ لهؤلاء 
القوم من يوم الشهود و هو يوم القيامة. 


عع سم 


أشي نواه اتضهه َوْمَيَأثُونَنا لكن آلظَالِمُونَ آلْيَوْم فى ضَلالٍ مين 

قيل معناه ما أسمعهم و ما أبصرهم على وجه التعجب و المعنى أَنّهُم حلا 
فى ذلك محل من يتعجب منه و فيه تهديد و وعيد أن يسمعون ما يصدع 
قلوبهم و يردون ما يهيلهم و قال الحسن و قتادة لأن كانوا في الدّنيا صمّأ عمياً 
عن الحقٌّ فما أسمعهم به و ما أبصرهم به يوم القيامة هكذا فسّروا الكلام تقدم 
منا البحث فى قوله: 

قال اللّه تعالئ: مآ أَضِيَرَهُمْ عَلَى آلذر"2. 

قال اللّه تعالئ: أَبْصِنْ به و أُسْمِغْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلي1". 

و قلنا هناك أنّ التتقدير خلاف الأصل و ظاهر الآية هو الأمر بالابصار و 
الإسماع و ليس في الكلام ما يدل على التّعجب هذا مضافاً إلى أنّ التنّعجبٍ من 
الله تعالى لا معنى له و المراد بالبصر هاهنا ليس هو الممّاسة بل المراد به 
البصيرة فقوله: أَنْصِنْ كناية تفهم المقصود بسبب الأيات و الدّلائل و قوله: 
أُسْمِعْ كناية عن إبلاغ الحكم لنّلا يقولوا إِنّا لم نسمع و المعنى إجعلهم على 
بصيرة و أتمم عليهم الحجّة بالتّبليغ يوم يأتوننا أي قل لهم يوم القيامة يوم 
عظيم هو يومٌ يفر المرء من أخيه و صاحبته و بنيه و بعبارة أخرى أبصرهم 
البيّنات و الذلائل و أسمعهم المواعظ و الأيات هذا ما وصل إليه فهمى القاصر 
والعلم عند الله. 
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يملك أحد في يوم القيامة الأمر و النّهى إلا اللّه تعالى. 


هيوم الحشرة جيه اسيم 
ا ل 
قال الله تعالى: أَنْ شَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَوَطْتُ فى جَدْبٍ 


2١ آلنه1‎ 

قال اللّه تعالى: حمّئ إذا حَآءَتْهُمُ آلساعَةٌ بَغْتَةَ قانُوا ا حَسْرَتَنًا عَلَى ما 
ا 

فَرَطّْنا فيها . 


و إذا كان يوم القيامة يوم الحسرة والنّدامة و العقل حاكم بأنّ الحسرة بعد 
الوقوع في التّهلكة لا فائدة فيها فينبغي النُحرز منها قبل الوقوع فيها فأنَ الذّفع 
أسهل و أيسر من الرّفع و لأجل ذلك هر الله احياءة بالإنذار و فى قوله: اذ 
قضىّ الأأكة ]كان ب طائذك رامو أنهم عانرزااقي الد ينا عاذليى هنا سق بهم 
بعد موتهم فلم يؤمنوا فيها هذا الكلام إشارة إلى أنّ الغفلة منشأ الشّرور و 
الأفات و هو كذلك. 
ِنَا نحن نَرِتُ آلْآَرْضّ و مَنْ عَلَْهَا وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ 

الي أله قال فى هقانالا نة ضن ققيية تنال | امسن تريك ال رضن وه 
عليها فان أي لا يبقى منهم أحدّ عليها و إلينا يرجعون كلهم يوم القيامة و فيه 
إشارة إل فناء الموجودات وبقاء: 

قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْها فانِوَ يَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو آلْجَلالٍ و 
الإكراء/ ". 
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قال اللّهِ تعالئ: إن لِلّهِ ونا إليه رأجعُون. 

و لنُشر إلى شطر من الأخبار الواردة في قصّة عيسئ تَيْمناً وتبركا بها فنقول: 
رو في البحار باستازو عت ابي 0 ا 
با باو ا 0 
أن يخلق خلقاً من أنثى من غير ذكر كما أنّه قادر على أن يخلقه من 
غير ذكر و الأنثى و أنّه عرّ وجل فعل ذلك ليعلم أنّه على كل شي 
قدير إنتهى. 

و بأسناده عن الأصول قال: سألت أبا عبد اللّه ملي عن الرّوح التّى 

في آدم في قوله: فإذا سَوَيْتْهُ وََقَحْتُ فيه مِنْ رُوحى فَقَعُو1 '' قال ل 

هذه روح مخلوقة و الرُوح الى في عيسى مخلوقة إنتهى. 

و بأسناده عن أبي عبد الله مائةٍ قال ايةِ: أن مريم حملت بعيسئ 

عليه تسع ساعات كل ساعة شهرا إنتهى. 

و بأسناده عن أبى عبد اللّه قال عله أنّ الصّيام ليس من الطّعام و 

الشّراب وحده ثم قال ليه قالت مريم إِنّي نذرت للرّحمن صوماً أي 
5 200 

صمتاء إنتهى 

و عن تهذيب الأحكام بأسناده عن أبي جعفرطيةِ أنّه قال: و قد ذكر يوم 

عاشوراء و هذا اليوم الذي ولد فيه عيسى إبن مريم و الحديث طويلٌ. 

و في كتاب سعد السّعود بأسناده عن المغيرة بن شعثة و قد بعثه 

ابي إلى نجران 00 تقرأون ن (يا أخت هارون) و بينهما كذا 

وجيس 0 
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و في كتاب معاني الأخبار بأسناه عن أبي عبد اللّه اعد في قول اللّه 
عرّ وجل: و جَعَلَنى مُبِارَكًا أَيْنَ ما كُنْتُآ '' قال نقاعاً إنتهئ. 

و فى أصول الكافى بأسناده عن بريد الكناسى قال: سألت أبا 
جعفر ع أكان عيسئ بن مريم حين يكلّم في المهد حمّة الله على 
أهل زمانه فقال ليلد كان ن يومئذٍ نبيّاً حجّة الألّه خير مرسلٌ, أما 
تسمع لقوله حين قال إِنَى عَبْدُ لله أتينى لكاب و جني َي 
ما دمت حَنَاا "2 قلت فكا فكان يومئذٍ حجّة للّه على زكريًا في تلك الحال 
لحي ا ل ا 
كلامه في تلك الحال ثم . 7 ضمت فلم كم حت مضت له ستتان و 
كان زكرّيا الحجّة لله عرّ وجل بعد صمت عيسئ لسنتين ثم ما 
زكريًا فورثه إبنه يحيى الكتاب و الحكمة و هو صبَّىٌ صغيرٌ أما 
تسمع لقوله عن وجل: يا يَحْيِى خُذِ آلْكِتاب بِقوٌَةٍ و أتَئِناهُ أَلْحُكْم 
صَبيًا " فلمًا بلغ سبع سنين تكلّم بالّبوة و الررّسالة حين أوحى الله 
إليه فكان يعني الحجّة على يحيى و على النّاس أجمعين و ليس 
تبقى الأرض يا أبا خالد يوماً واحداً بغير حجّة للّه على النّاس منذ 
يوم خلق اللّه آدم و أسكنه الأرض و الحديث طويل أخذنا موضع 
الحاجة. 

و بأسناده عن صفوان إبن يحيئ قال: قلت للرضًااكةٍ قد كنا 
يباين اواو و 0 
حالى مق ان جيدة الى أ يتا ١‏ وهى ارين ييا الت 
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جعلت فداك هذا إبن ثلاث سنين قال َيِةِ وما يضرّه من ذلك شئ قد 
قام عيسى بالحجّة و هو إبن ثلاث سنين إنتهئ... 
الحسين بن محمّد الخيراني عن أبيه قال: كنت واقفأ بين يدي أبي 
الحسن بخراسان فقال له قائل يا سيّدي أن كان كون فإلى من, 
قال مَليِةِ: الى أبى جعفر إبنى فكأنّ القائل إستصغفر سن أبى 
جعفر لْيّةِ فقال أبو الحسن أنّ اللّه تبارك و تعالى بعث عيسى إبن 
مريم رسولاً نبي صاحب شريعة مبتدأة في أصغر من السّن الذي 
فيه أبو جعفر ملكا إنتهى. 
و بأسناده عن معاوية بن وهب قال: سألت أيا عبد اللّه عن أفضل ما 
يتّقرب به العباد الى ربّهم و أحّب ذلك الى اللّه ما هو فقال مكة: ما 
أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصّلوة ألا ترى أنّ العبد 
ما سي وَالزّكوةما 
مت حَيّا إنتهى. 
ا قال الصّادق كد فى هذه الأية: (وَ 
أوؤْطنى بالصّلوةٍ وَ الرّكوة) قال ئجة: زكوة الرؤس لأنّ كلّ النّاس 
ليست لهم أقوال و أنّما الفطرة على الفقير و الغنّي و الصّغير و 
الكبير إنتهى. 
و في عيون الأخبار بأسناده عن الصّادق عَيِةٍ حديث طويل في 
ا ا 


يَجْعَْنى جَثارًا شيا ' إنتهز! 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الحادى عشر 


اعوون 2 -١‏ نور التّقلين ج “اص 7١‏ الئ 50 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الحادى عشر 


وَأذْكَن فِى آلكثاب إراهيم إِنَّمُكْانَ صِدَيقَا تَبِيَ 
20 إذ قال لأبيه يآ أَبَتِ لم تَعْبْدُ ما لا ب.: 0 
لا يْنِصِدُ و لا يُفنى عَنْكَ شَينَا «6) يآ أَبَت إِبَى 
قد جآءنى مِنَّ آلْعِلْمٍ مالم يَأَتِكَ فَاتَْىَ أَهْدِكَ 
صراطًا سَوِيًا 20 يآ أَبَتِ لا ؟ بد ليطا إن 
آَلشّيْطانَ كان لِلرّحْمْنٍ عَصيا 100 أت إل 
0 


حاف أذ تفقك غزازة مِنَألدَتُ 
للشّيْطان وَلِيَ 0 قال أراغبٌ نت ءَ َن أيقعي 
يآ إبراهيم لين لم تثْته لَأَرْجُمَنَكَ وَ آَهْجُدني ظ 
مَلِكَا © قال سَلام عَلَيِكَ سأ فد َك ربّى 


ِنّدُكانَ بى حَفِيًا © و أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ 
: 1 5 ء. / 0 عله عرو أ 
مِنْ دون لله وَ أذعوا رَبَى عَسى ألا أكون 


على ل لت لور ومن 
يفكتو 7 دون آلله وَهَيْنًا لَه إنحاق و 
يَعقُوب وَ كلا جَعَلْنَا نينا 2 و وَهَبْئا لَهُمْ مِنْ 
رَحْمَتِنَا وَ جَعَلَنَا لَهُمْ يسان صِدّقٍ عَلِيا 50) 


ني 


الاي 
اك او ا 


حَِنّ الحفئ بفتح الحاء و كسر الفاء اللطيف لعموم النعمة. 


> الإعراب 

إإذْ قَالَ لأبيه إذ ظرف والعامل فيه صديقاً نبا أر خب 00 
أنت فاعله و أغنى عن الخبر و جاز الإبتداء بالكرة لإعتمادها على العمرّة و 
َلِئا ظرف أي دهراً طويلاً و قيل هو نعت لمصدر محذوف وكُلَا جَعَلَنَا هو 
منصوب بجعلنا. 
> التفسير 

وَ أَذْكُرْ فى آلكناب إنرأهيم إِنهُ كان صِدَيفَا تبي 

و أذكر يا محمّد أي أتل عليهم نبأ إبراهيم و ذاكره و مورده في التنزيل هو 
الله تعالى و مناسبة هذه الآية لما مثلها أنه تعالى لما ذكر قصة مريم و إبنها 
عيسى و إختلاف الأحزاب فيهما و عبادتهما من دون اللّه من قبيل من قامت 
بهما الحياة ذكر الفريق الصضَال الذي عبد جمادا و الفريقان و إن إشتركا فى 
الصضَلال؛ فالفريق العابد للجماد أضلّ : ثم ذكر قصّة إبراهيم عليه تذكيراً للعرب 
بما كان إبراهيم عليه من توحيد اللّه و قوله: صِدِيَا ناد فالصّديق من أبنية 
المبالغة و هو مبنّئ من الثلاثي للمبالغة أي كثير الصَّدق و يقابله الكذب وصف 
الله تعالى إبراهيم بالصدّق على العموم في أقواله و أفعاله. 

ا ا 
و كتبه و رسله و كان الرجّحان و الغلبة في هذا التتصديق لكتبه و الرسّل أي كان 
مصدّقاً لجميع الأنبياء و كتبهم و كان نبيّاً في نفسه. 


إِذْ فال لأبيه يآ يت لم َعْبّد ما لا يَسْمَعٌ ولا يُبَصِرُ ولا يُعُنى عَنكَ سينا 

قال الطبرسي موك قد بينا فيما مضى أنّ لذ يقوله امتحاننا أن هذا 
الخطاب من إبراهيم أنّما توّجه الى من سمّاه اللّه أب له لأنّه كان جد إبراهيم من 
أمّه و أنّ أباه الذي ولده كان إسمه تارخ لإجتماع الطائفة على أنّ آباء الأنبياء 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يه المجلد الحادى عشر 


الى آدم كلّهم مسلمون موحدّون و لما روي عنه يلكو أنه قال لم يزل ينقلني 
الله تعالى من أصلاب الطاهرين الى أرحام المطهرين حبّى أخرجني في 
عالمكم هذا و الكافر غير موصوف بالطّهارة لقوله تعالئ: إِنَمَا آْمُشْرِكُونَ 
نَجَسٌ" '' إنتهى كلامه رفع مقامه. 

أقول ما ذكرهف حقٌّ لا مرية فيه و قد إِتّفقت الشّيعة تبعاً لأئمتهم على ذلك 
وقد ورد فى زيارة العسيو: 1 : اكنيل انك كيت نور فن لماكب التايعة و 
الأرعام التطيوة ل تناكبياف :الج 2:1 الجابها ولد خرييتاك سن مد أمقات 
ثيابها الخ. 

هذا و أما العّامة فقد حملوا اللّفظ على ظاهره و قالوا أنّ أباه آزر كان كافراً و 
قد أجمعوا فى تفاسيرهم على ذلك فعلى قولهم كان آذر أبأ لأبراهيم حقيقياًء و 
لنرجع الى 00 مب يا أبي 
ودخلت الثّاء للمبالغة في تحقيق الإضافة لم تَعْبّدٌ ما لا يَسْمَعْ وَ لا يَبْصِرٌ 
ويا ري براه وي ساي 
السّمع لصوو إساوضة انيه على جنوه اراي ايجار لبانوادي 
عبادة من إنتفت عنه هذه الأوصاف و توضيح الكلام بحيث الإجمال أن 
الجفيو في بنبغي أن يسمع دعاء العابد و يبصر عمله ليجزيه عليه ثوابً و و اعقابا:و 
أن كماد مقا التقائدن يجيت دغر العضطر إذا وعلاو أن يفرج 
له بعد الشّدة و من المعلوم أن هذه الأمور متّوقفة على الإدراك و أمّا الأصنام و 
الأوثان و الأحجار و أمثالها من الجمادات التي لا إدراك لها و لا شعور كيف 
يعقل أن تتّصف بهذه الأمور و ما ليس متّصفاً بها كيف يعبد. و(ما) فى لا 
يسمع قيل أنّها موصولة بمعنى الذي و قيل أنّها نكرة موصوفة و معمول, 
يسمع و يبصرء منسّي و لا ينوي أي ما ليس به إستماع و لا إبصار لأنّ المقصود 
نفى هاتين الصفتين دون تقييد بمتعلق» و قوله: كفك اما فيدر ا فهو ليده 


ضياء افرقن فى تفسير القرآن لددللة الجر لاون فر 


7/.- التوبة‎ -١ 


للل-مةه اسه لس-مده الل-سسشسدهةه كحك مج277 ا للد لل-سدم لشم السا-اسسسةه 
بجر 


5 قَدْ جآءنى مِنَّ آلْعِلم ما لم يَأَتِكَ فَاتََّعْنىَ أَهْدِكَ صِراطا 


- 


سَويًا 

القاامب اله عن ا لعلة وى عاذة لقم ول بح سانا اله كدو ازوعلة 
الجواب إنتقل معه الى إخباره بأنّه قد جاءه من العلم ما لم يأته و لم يصف أباه 
بالجهل صريحاً إذ يغنى عنه السؤال السَّابق مضافاً الى مراعاة الأدب في 
الكلام و عملا بقوله تعالئ: أذغ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمّة و ألْمَوْعِظة ألْحَسَنَة و 
جَادِلْهُمْ بانّتي هِى أَحْسَن ١‏ و. منء في قوله من العلم للتبعيض أي أتأتي من 
اللّه شيئاً من العلم ليس معك فأتبّعنى على توحيد اللّه بالعبادة و أرفض 
الأصنام و عبادتهما أهدك صراطا سوياً أي مستقيماً غير ذي عوج و هو 
الايمان باللّه و إفراده بالعبادة و الانقياد له فى أوامره و نواهيه قال الله تعالى: 
آَهْدِمًا آلصبراط آلمُسْتَقِيمَ ثم قال: صبراط آلَدِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَْرٍ آْمفْضُوبٍ 
عَلَيْهمْ و لا الضآلين. 

وهذا الكلام في الحقيقة تفسير لقوله: آهِْنًا آلضبراط الْمُسْتَقِيمَ و قد مب 
الكلام فيه فى تفسير سورة الحمد بما لا مزيد عليه و إنتقل من أمره بإتباعه إلى 
نهيه عن عبادة الشيطان فقال: يآ أَبَتِ لا تَعْجْدِ أَلشَيْطان إِنّ لشيْطانَ كان 
لِلرَّحْمِنٍ عَضكًا بيت عفر جين انرو بلجو 1م دار لهو عد و لكان 
ال ل صر 
بل كان عابداً للصَّنم فما معنى قوله: لا تَعُْدٍ تَعْبُدِ الشيْطان. 

قلت عبادة الصَّنْم والرشرو ل التعة عبادة غير الله في الحقيقة عبادة 
الشيطان لأنْه اوداك يا أيَتَ ات أخاف أن يَصَشَّك عَذَاتٌ 
م نَأل خمن فَتَكُون للشيْطان وَلَِّا قبل؛ أخافء هاهنا بمعنى أعلم فَحَشيئآ 
أن يرْهِقهُئَا؟© 


/١ - الكهف‎ -١ ١١0 - لحنلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الحادى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن كي المجلد الحادى عشر 


أي علمنا أن يمسك و يلحقك عذابٌ من الله على إشراكك معه فى العبادة 
ووس نعلت ذلك فقن تلك ول] النيظاة أى تاهرا وسعاهدا لداناذ 
التابع ناصرٌ لمتبوعه لا محالة و لذلك يتبعه و قيل فى الكلام تقديمٌ و تأخير و 
لتتقدير أنّى أخاف أن تكون ولي فى الدنيا للشّيطان فيمسّك فى الأخرة عذابٌ 
من التحمن و قيل أنه لم يقين أن العذاتب فى الأخرة فيحتمل أن يمل 
العذاب على الخذلان من اللّه فيصير موالياً للشيطان و يحتمل أن يكون مسّ 
العذاب فى الدنيا فأن يبتلى على كفره بعذاب فى الدذنيا فيكون ذلك العذاب 
مها كاد مه عن كرو ميو انف اولان لظا نك لين لير اق كار لكر 
كما قال تعالئ: وَ بَلَوْنَاهُمْ ِالْحَسَنَاتٍ و آَلسَّيَنَاتٍ لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ" '' وكيف كان 
و اا و ا لي راج واد ا كا 
غضاء لح البو و إرشادً إلى الهدى لقوله 92" لأن يَهدي الله يك رجلاً 


قال أراغبُ أنه عن اليتق يا إتراهته لذن لم تنته لَأَرِجُمَئَّكَ و 
أَهْجُْنى مَلِنَا 


2 عه 


عَنْ الهَتى يآ إِيْراهِيم أي أتارك أنت و زاهدٌ في 
عبادة آلهتي» م قالء لين لم تنه أي أن لم تمتّنع من ذلك لأريجمئّك. ذآىق 
لأرمينّك بالحجارة حتّئ تباعد عنّي و قبل لأرميَنّك بالذم والعيب وأهججرني 
ليا أي سَوّياً سَلِيماً من عقوبتي و قيل دهراًء والهجر التّرك أي أتركني وباعد 
عنّى حيّى لا أراك و هو كناية عن طرده إبراهيم عن نفسه و من هذا الكلام نعلم 
أن الحقٌ مُرٌ علئ الأسماع فضلاً عن العَمّل به. 
قال صاحب الكشاف قدّم الحَبّر على المبتدأ في قوله: أراغبٌُ أَنْتَ 

الهّتى لأنّه كان أصّم عبده و فيه ضَربٌ من التَعَجُب والإنكار لرَغبّته عن 73 


قالء أزرء أرأغبٌ أَنْتَ 


١8/ - الاعراف‎ -١ 


وأنّ آلهته ما ينبغى أن يَرغبٍ عنها أَحَّد و فى هذا سلوان وتثلج لصَّدر رسول 
ود ليود اي 0 

أقول ما ذكره في إعراب الكلام أنكره بعض المفسرين حيث قال والمختار 
فنين اغخرانت: ا أنت أن كدوة: راغب منهدا لاه قن إععمك عله أذاة 
الإستفها وأنت فاعل سَدَّ مَسدٌ الحَبر ويَتّرجح هذا الإعراب علئ ما أعَرَبه 
الزأمخشري بوجهين: 

اعوهما 07( كر لبدتعديي وتاخير ]د زه الخبر ان كاخررضن العيند 

الثّانى: أن لا يكون فصل بين العامل الذي هوء أراغبٌ وبين معموله الذي 
هو عن آلهتيء بما ليس بمعمُولٍ للفاعل لأنّ الحبر ليس هُو عاملاً في المبتدأ 
يلات كرون انع "فاع الا مععون راغت قلع ابتعكل ميرو اراك ونين غية 
الوتن باخ :انها فضل ممعمول لفدولما اكز عليه عيتهدعين النهثة بر عله 
يما فلن إقاقها ال عبيون للقت نهر 

وإختلفوا ذ فى الرّحم فقال قوم أي لأقتلنك. و قال قومٌ أي لأشئٌّمّنك 
لارجمّنك بالحجارة. 

فأن قلت علام عطف و أهجرنى. 

فلك طن مسار ةنيذا وك يدل عليه لأرجمَّنك أي فإحذرني و 
أهجرني لأنْ لأرجمّنك تهديد و تقريع و أنّما قلنا ذلك ليناسب بين جملتي 
العطف و المعطوف عليه و قوله: مَلِيا إنتصب على الظّرف أي دهرا 
طويلاألملوان و هما الليل و النّهار و الملاوة بتثليث حركة الميم. الدّهر الطُويل 
من قولهم أمليت لفلان فى الأمر إذا أطلت له قال الشّاعر: 

فعنا بها من الشَباب ملاوة فالحج اناك الزامول النحيت 

و قيل معناه أبدأء و منه قول الشَّاعر: 

تتصدعت صم الجبال لموته <١‏ وبكت عليه المرملات ميا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الحادى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اا خد المجلد الحادى عشر 


قال سَلامٌ عَلِيْك سَاسْتَعْفِرٌ لك رَبَىَ نه كان بى حَفيًا 

يجوّزون إبتدأ الكافر بالسّلام و قال التّقاش, حليجٌ خاطب سفيهاً كقوله: وَ إذا 
خَاطَبَهُمُ آَلْجامِلُونَ قالُوا سَلامّ ') و قيل أنه دعاء له بالسّلامة على سبيل 
الاستمالة ثم وعده بالاستغفار و ذلك يكون بشرط حصول ما يمكن معه 
الاستغفار و هو الايمان باللّه و إفراده بالعبادة و هذا كما يرد الأمر و النّهى على 
الكافر مع أنّه لا يصّح الإمتثال إلا بشرط الإيمان. 

و قال الشيخ من 8 التّبيان» سلامٌ عليك, أي سلامة عليك أي إ كرام وبر 
بحق الابّوة و شكر التربية و قال ذلك علئ وضع التواضع له و لين الجانب 
لموضعه إنتهى. 

و هذا هو الحقّ إذ لا نعنى بقوله: أذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَيَكَ بِالْحِكْمَةٍ و أَلْمَوْعِظَةٍ 
آلْحَسَنَّة و جَابِلهُمْ بالّتى هِى أَحْسَن" ' إلا هذا و أمّا قوله سأستغفر لك ربّى 
فمعناه أنّه وعده بالاستغفار على مقتضى العقل و هو مما لا إشكال فيه. 

و قال قوم أنّه وعده بالإستغفار بشرط تركه عبادة الأوثان و لذلك قال 
سأستغفر لك أي في المستقبل ولم يقل أستغفر لك و قيل معنى الكلام أدعو 
الله في هدايتك فيغفر لك بالإيمان فأنْ إبراهيم كان يعلم أنْ الله لا يغفر للكافر 
ترا وترم إِنّهُ كان بي اتااى باك ادم رعينا حلما ىق 
وَ أَعْتَزِلَكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دو ن آللَهِ وَأذغوا رق عق الا أكون 
بدُعاء رَبَى شَقِي 


١؟0‎ - الفرقان - ”اع ؟- التحل‎ - ١ 


لمّا أمره آزر بهجره الرّمان الطويل في قوله: وآهْجُْني مَلِيّاه أخبره إبراهيم 
بأنْه يتمثل أمره و يعتزله و قومه و معبوداتهم فهاجر إبراهيم إلى العام زوفيل 
إلى حرّان بأرض كوشاءء و فى هجرته هذه تزُوج سارة ولقى الجبّار الْذي أخدم 
سارة هاجر و قوله أدعو ربّي قيل معناه و أعبد الى كا جا قي الخدت 
الدّعاء العبادة لقوله تعالئ: : قَلَكَا أَعْتَرْلَهُمٌ دنا سدون من دون آللّه و 
تاجو أن براك بالدّعاء الذي حكاه الله في سورة الشّعراءء رب هب لي كي 
إلى أخره. وقوله: عسىّ أ أكون بدعاء ء رَبّى شَقِيّا قيل فيه تعريض أخر 
بشقاوتهم بدعاء آلهتهم مع التواضع للّه في كلمة عسىء و ما فيه من هضم 
الننفس و في عسىء ترّج في ضمنه خوف شديد. 


1 6--1ي2 م ل ادوم في و م826 2 1 م اس 5 اص 
فلمًا اعتز سر وما يعبّدون مِنْ دون الله وَهَبْنَا له إشحاق و يَعْقوب وَ 


6 ماهس 


كُلّا جَعَْنَا َي 

أن قلخا إسرليم اراي أ فارقهم و أرضهم و خرج منها إلى ناحية الشَامء 
وهبنا له أي آنسنا وحشته بأولاد كرام على اللّه رسل لله و جعلناهم أنبياء فولد 
له إسحاق و إبنه يعقوب تسلية له و شدا لعضده و إسحاق أصغر من إسماعيل 
ولكااجيات حاجن ابجاعيل ارك سار جع حملت بإسحاد. 

وَوَهَبْنا لْهُمْ مِنْ رَحْمَتَنا وَجَعَلْنا لَهُمْ سان صِدْقٍ عَلِيا المراد بارّحمة 

النبوة و قيل المال و الولدء و الحقٌّ أن المراد بها ير الدّينى و الدّنيوي من 
العلور و المترلة والكرف قن الناما و التسبم :فى الأتجرة ولتيان الى القنباء 
لخبي الناقى علنهي أخر الا دوكر التسان كمااعتر ايداكا بلاق بالئدبر 
هي العطية و اللسان في كلام العرب الرّسالة الرائعة كانت في خيرٍ أو شر قال 
الشاعر: 


إني أتتنى لسان لا أسر بها 
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و لسان العرب لغتهم وكلامهم إستجاب اللّه دعوته فصّيره قدوة حنّى 
عظّمه أهل الأديان كلّهم و إدّعوه فقال تعالى ملّة أبيكم إبراهيم و ملّة إبراهيم 
حنيفاًء ثم أوحينا إليك أن إِسّع ملة إبراهيم حنيفاء و أعطى ذلك ذرّيته فأعلى 
ذكرهم و اثنى عليهم. 

أقول فى هذه الأيات دلالة على أنّ الانسان إذا دعا قومه إلى الحقٌّ و أنكروه 
فالاعتزال عنهم ممدوح و ذلك أنّ إبراهيم مد إعتزلهم بعد إنكارهم الدّعوة. 

ففي كتاب علل الشرائع بأسناده قال إحتجوا في مسجد الكوفة فقالوا ما بال 
أميرالمؤمنين لد لم ينازع الثّلاثة (أبو بكر وعمر وعثمان) كما نازع طلحة و 
الربير و عائشة و معاوية فبلغ ذلك عليّاه فأمر أن ينادي الصّلاة جامعة فلمًا 
إجتمعوا صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: 

قلنا ذلك قال ءيِةٍ أنّ لي بسثّة من الأنبياء أسوة فيما فعلت قال اللّه 
تعالى فى محكم كتابه لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوةٌ حسنة 
قالوا و من هم يا أميرالمؤمنين قال قا أوّلهم إأبراهيم نقد إذ قال 
لقومه. و أعتزلكم و ما تدعون من دون الله فأن قلتم أنّ إبراهيم 
إعتزل قومه لغير مكروهٍ أصابه منهم فقد كفرتم و أن قلتم إعتزلهم 
لمكروهٍ رأه منهم فالوّصي أعذر. 

و الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة إنتهئ. 

بين للد وجه إعتزاله عن القوم و هو وصول المكروه منهم إليه و لا شك أن 
المراد من المكروه هو إنكارهم عليه لما دعاهم إلى الحقٌ و فعل المعصوم 


و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله ند قال: قال وَيضول 
لل كاقة اميا ا ا 


220211101100000 
َعْبُدونَ مِنْ دُونٍ آللّهِ إلى قوله: مِنْ رَحْمَتِنْا يعني لإبراميم و 
إسحاق ويعقوب من رحمتنا رسول اللّه و جعلنا لهم لسان صدق 
علا يعني أميرالمؤمنين اجا حدثّني بذلك أبي عن الحسن بن علي 
العسكري بئذ انتهى ْ ْ ١‏ 
و في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله يِه قال. قال 
أميرالمؤمنين لسان الصّدق للمرء يجعله اللّه في النّاس خيراً من 
المال يأكله و يورثه الحديث بطوله إنته:7". 
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امع وأ 1 
آَلأَيْمَنِ و قَرَيْنَاهُ تَجيًّا 00) و وَهَبْنْا لَه مِنْ 
رَحْمَتنا ا هرون ا 00 و أَذْكن فى 
آلكنا ب إشْماعيل د َُكْانَ ضادق الْوَعْدٍ وَكْانَ 
شولا يي الاك يَأَمُْدُ أَهْلَهُ الصو و 


رَفَعْ: مَعْنَاءُ مَكْانًا عَلِئَا فرق أرقت أَلّذِينَ أنْعَمَ آللّهُ 


مه 


2 ًّ 5 1 سس م إا اه ورإاءع اس ه 
مَعَ نوح و مِن ذَرّيةٍ إيْراهِيم و إشرا ثيل وَّ مِمَّنْ 
هَدَيْنَا وَأَجْتَبَيْنَآ إذا تُثلى عَلَيْهِمْ يات آَلدَحْمْن 


خَدُوا سْجَدَا وَ بُكيًا /ه» فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفٌ 
أضاغوا آلصّلوة وَ اتَبَعُوا ألشّهّوات فَسَدْفَ 
يَلْقَوْنَ غَيّا 0 إلا مَنْ ثاب و أمَنَ و فل 
شَيْنَا .ع جَنْاتِ عَدْن آلَّتى وَعَدَ أَلدَحْمْنْ عِبَادَةٌ 


م 6 
2 


2 سَ > ل ه28 الماك ٠.‏ ده 
بالعنت إنه 0 عرسي 2١‏ لا يَسْمَعون 


ا 0 0 0 | 6 
عشي فى كلت ا جد التى نورث مِن عبادنا 


مَنْ كان تيا )و ما تَتتَدّل إِلَا بأَمْرِ رَيَكَ لَه ها 
د وَمًا خَلْمَنا وَما يَيْنَ ذلِكَ وَ ما كان 


> اللغة 
الطور: بضّم الطّاء جبل بالشّام. 
وَأَحَْسَيتا: الاجتباء و الاختيار. 
فَخَلفَ: أي ترك. 
عن الى با 


> الإعراب 


بفتح الغين الشرو اليه 


تجا هو حال و هارُون بدل و نيا حال مَكانًا عَلِنَّ ظرف من دري ادم هو 
يذل هو القين ناغاذة الخان و شح ١‏ حال مندرة كذ ايشا كذلك حدات 
عدن ِن كسر الثاء بدله منن الجنّة في الآية قبلها و من رفع فهو خبر مبتدأ 


محذوف انه 9 وعده متنا الهاء َ 
الشأن و 5 بدل منه بدل الاشتمال. 


> التفسير 


ضمير ضمير إسم الله و يجوز أن تكون ضمير 


وَ أَذْكْ فى آلكئاب مُوسى إد د كان مُخلضصًا و كان وشو ل تبثا 


قرأ الكوفيون مخلصاًء بفتح اللآم أي أخلصه اللّه للعبادة و النُبوة كما قال 
تعالئ إِنَآ أَخْنَصْنَاهُمْ بخايصّة ذِكْرَى ألدّارٍ('2 و قرأ باقى السّبعة و الجمهور 
عن الشرك و الرّياء أو أخلص نفسه و أسلم وجهه 


بكسر اللأم أن أخلص العبادة 


١-صس‏ - ثم” 
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لله و المعنى و أذكر يا محمّد في الكتاب موسى إبن عمران أنّه كان مخلصاً في 
غبادئة و رمنالتهة :و قولة: كان ا بيّاء إشارة الى أنه صاحب كتاب و 
شريعة أرسله الله تعالى الى عباده كغيره من المرسلين و فى هذا الكلام دلالة 
على أنّ موسى كان رسولا و نبي أي أعطاه الله مقام الرّسالة و التّبوة معاً لا أنه 
كان نبيّاً فقط مثل هود و صالح و إدريس و أمثالهم. 

إن قلت قوله: وكان رَسُولا مغن عن قوله: تيا لأنّ كل رسولٍ نب و 
لكين 

قلت لعّل الوجه في ذكر النَبى بعد الرّسول إشارة الى خروج الملاثة لأنّ 
الرّسول يطلق على الملك كما يطلق على البشر: 

قال اللّه تعالى: يَضطفى مِنَ آلْمَلاآيِكَةِ رُسُلّا و مِنَ آلنّاسر7"). 

قال الله تعالئى: جاعِلٍ لايك وُسْه "© 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ جآءَت رُسُئُنآ إيراهيم بِالْبُشْرى' " والآيات 

كثيرة. 

و على هذ تقول نناء وول عل انه كاة ري لاه فين الشر لان الجلت 
لا يكون نبيّا و اللّه أعلم. 


ناد يناه عن ينانب الطون اذ من ن و قَرَيْناُ نجي 

دان | امهو تكليقة قال 141 العارن الجا المشهور بالشّام و الظاهر أن 
الأيمن منفذ للجانب لقوله في الآية الأخرى؛ جانب الطور الأيمن بنصب 
الأيمن نعتا لجانب الطُّور و الجبل نفسه لا يمنة ولا يسرة و لكن كان على يمين 
موسى بحسب وقوفه فيه و أحتمل بعضهم أن كو سد تون عن 
الأسعد المبارك. 
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قلت فعلى هذا هو مشتق من اليمن و البركة أي كان الصووهه كا مداو 
الجمهور على أنّه صفة للجانب أي أنه تعالى ناداه من ناحيته اليمنى يمين 
عرو واقرله 3 تناز انعا اتا فى سكل العرقمن المترجاتقان:الجمووه 
تقريب قدو لازربين علس اسن مون بن كوبت و بنجت 1 
الحجب حتّى سمع صريف الأقلام؛ و قال سعيد أردفه جبرئيل طب الك وقال 
الرّمخشري شبّهه بمن قرّبه بعض العظماء للمناجاة حيث كذَّمه شورسة 
ملك إنتهى. 
و نجى فعيل من المناجاة بمعنى مناج كالجليس و قال قتادة معنى نجاة 
صذفه. 
أقول المراد بالقرب في الآية هو القرب المعنوي الذي يحصل للإنسان 
بسبب الإخلاص في العبوديّة كما يقال فلانٌ مقرب عند اللّهِ و أمّا ما نقلوه عن 
الو اعاين أن موس رقت الحو جار سيمع شرك الأقلام فهو كوم ١‏ 
طائل تحته إذ ليس هناك صريف حبّى يسمع و لتوضيح ذلك نقول القرب و 
البعد يتقابلان و يستعمل ذلك فى المكان و يعبر عنه بالقرب المكانى. 
قال اللّه تعالى: و لا سَقْربا ههِ آلشّجِرَوة'©. 
قال الله تعالى: وَ لا تَْرَبُوا مال آليّتيه7". 
قال الله تعالى: و لا مَقْرَبُوا رشق إِنَّهُْ.0© 
قال الله تعالى: قلا يَقْرَبُوا آَلْمَسْحِدَ أَلْحرامَ بَعْدَ غامِهخ هذا ". 
و يستعمل في الرّمان و يعبّر عنه بالقرب الزّماني و منه: 


قال الله تعالى: أَقْتَرَبَ لِلدّاس حِسائًهُو!©. 


قال الله تعالى: وَ إِنْ أُدْرى أَقَرِيبٌ أَمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُوة(. 
-١‏ البقرة - 8" "- الانعام - ١87‏ 
7 الاسراء - 7م ؟- التوبة - 78 
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وقد يستعمل فى النسبة: 
قال الله تعالى: و إذأ حَضَرَ الْقِسْمَةَ أونُوا أَنْقُرْبِى وَ آنتثام (). 
قال اللّه تعالى: انوايدان و آلأفَبُون 0 
قال الله تعالى: وَ لَؤْ كان ذا فُؤيِئي7" 'ق أمكالها متها 
وقد يستعمل فى الخطوة: 
قال اللّه تعالى: وَ آَلْمَآيْكَةٌ آلْمقَدَمُو:(؟) 
و قوله في عيسى عليه يه 
قال الله تعالى: وَجيهًا فى أَلدَّنْيا وَ َلآخِرَةٍ و مِنَ الْمُقرّبِينَ/9) 
قال الله تعالى: نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ آَلْمُقَرَبِينَ ©. 
قال الله تعالى: عَشْنَا يَشْرَبُ بها آلْمَُرّبُون7/" 
وهكذا قد يستعمل فى الرّعاية: 
قال اللّه تعالى: إن َحْمت لله قريب مِنَ آلْمُحمينين؟» 


قال الله تعالى: فَإِنَى قَرِيبٌ ب جب دَعْوَةَ الداع ". 


قال الله تعالى: و سَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيِْهِ مِثْكة '". 
إذ رقع عدا قن طلميق أن را 1 قَدَيْناه نَجِيًّا من قبيل قوله تعالى في 
عيسى و الملائكة حيث وصفهم بالقرب و يحتمل أن يكون المراد بالقرب هو 
حذف الواسطة في التُّكلم فى قوله: وَ كَلّمَ آللّهُ مُوسى تَكليمًا 2١!‏ أي بدون 
الواسطة وهو من أعلئ مراتب القرب و وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنْآ أَخاهُ هرُونَ 
َبيّا الهبة أن تجعل ملك لغيرك بغير عوض يقال وهبته هبة و موهبت و موهبء و 
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قد تكون الهبة بعوض و يعبّر عنها بالهبة المعوّضة كما يعبّر عن الأولئ بغير 
المعرّضة و ما نحن فيه من القسم الأوّل لأنّ مواهب اللّه تعالى تكون بالاعوض 
لأنها على أساس الجود الذي لا عوض فيه و لا غرض فقوله أو أحينا له إشارة 
إلى أن هارون كان من مواهب الله أعطاه لموسى ليكون له عضداً و وزيرأء قال 
الله تعالى: سَنَشُدٌ عَضُدَكَ بِأَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمَا سُنْطانًا !' و قوله مِنْ رَحْمَتِنا 
فادوقاة انعم ان الها شاك هن رسكاان هن عرد من 
المحسنين و قوله: نَبيّا إشارة إلى أنّه أي مارون كان قا لزن كان حا بيد 
موسى إلا أنّه مات قبله و الكلام مشعرٌ بأنّ هارون كان شريكا له في النّبوة إلا أنّ 
ظهور التّبوة و فعليّتها كان مشروطاً ببقاءه بعد موسى و إلى هذا المعنئ أشير 
بفوله يلك يا علّي أن مِنّي بمنزلة هارُون من مُوسئ إِلأَأنّه لا نبي بعدي. 
و قدامر الكلام في اقضّة موسى.ورولادتة وسياتي تفصيل الكلام في سورة 

الفعتضن إنشتاء الله:و يظهر هن الأعتبان أذ الله تغالى كينا قوتت فموسى العدنا 
قوب عليا ايد نجياً. 

في بصائر الدّرجات بأسناده عن حمران ن قال قلت لأبي عبد الله اجا افا 

فداك بلغني أن اللّه تبارك و تعالى ناجى علَّياً قال كذ أجل قد كان 

بيذهها متا حاة والطا تف كول متهم حدرفل 0 التو : 

و بأسناده عن جابر بن عبد اللّه قال: لمّا كان يوم الطّائف ناجى 

رسو اللّه مييق عليّاً فقال أبى بكر و عمر إنتجيته دوننا 

فقال يلك ما إنتجيته بل اللّه ناجاه إنتهى. 
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الجمهورء و قيل المراد به هو إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه فشّجوا 
جلدة رأسه فيه اللّه فيما شاء من عذابهم فإستعفاه و رضي بثوابه و فوّض 
أمرهم إليه فى عفوه و عقوبته و صدق وعده أنه كانت مواعيد الله للّاس توّفى 
بالجميع فلذلك خصّ بصدق الوعد قيل لم يعد ربّه موعدة إلا أنجزها فمن 
مواعيده الصَّبر و تسليم نفسه للذبح و وعد رجلاً أن يقيم بمكانٍ فغاب عنه 
ملق سان نبا اقتن صقرربيونا فال برق هن نكاناف فقال لابن اللهدروتا 
كيت لأخلكف موعدف: 
أقول يظهر من الأخبار أنّ إسماعيل هذا غير إسماعيل إبن إبراهيم الخليل. 
فقد روي إبن أبي عمير بأسناده عن أبي عبد الله 5 ائِة قال : 
سمّى إسماعيل صادق الوعد لأنّه وعد رجلاً فى مكان فإنتظر سنة 
فسّماه اللّه عن وجل صادق الوعد ثم أنّ الرّجل أتاه بعذ ذلك فقال له 
إسماعيل ما زلت منتظراً لك إنتهى. 
و في عيون الأخبار بأسناده عن أبي الحسن الرّضاءاكة قال كه 
أتدري لم سسمّي إسماعيل صادق الوعد قال قلت لا أدري قال نابا 7 
وعد رجلاً فجلس له حولاً ينتظره إنتهى. 
و في كتاب علل الشرائع بأسناده عن أبي عبد الله يِه قال: أن 
إسماعيل الذي قال الله عزّ وجل في كتابه وَ أَذْكُْ فى الكثاب 
إِسناعيل إِنَّهُ كانَ صادِق الْوَعْدٍ و كان رَسُولا تَبيًا لم كين 
أسماعيل بن إبراهيع بل كان ني من لأنباء عن اله عد وجل إلى 
قومه فأخذوه فسلخوا فروة رأسه و وجهه فأتاه ملك فقال أنّ الله 
جلَّ جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت فقال لي أسوّة بما يصنع 
بالأنبياء عليهم السّلام إنتهى. 
و بأسناده عن أبي عبد الله لي أنّ إسماعيل كان رسولاً نبيّاً سلّط 
عليه قومه فقّشروا جلدة وجهه وفروة رأسه فأتاه رسول من ربّ 


العالمين فقال له ربّك يقرؤك السّلام ويقول قد رأيت ما صنع بك و 
قد أمر ربّي بطاعتك فمرني بما شئت فقال يكون لي بالحسين بن 
علي عَية أسوةٌ إنتهى. 

وفى سير عا ين براقي دو كوول اكات نافيل أنّه كان صادق 
الوعد, وعد وعدا إنتظر صاحبه سنة و هو إسماعيل بن حزقيل عليه إنتهى. 

و قال الشّيخ في التّبيان و الطبرسى فى مجمع البيان و تبعهما من كان 
بعدهما من المفسّرين أنّه إسماعيل بن إبراهيم؛ و به قال الطبري و الرّازي و 
غيرهما من مفسري العامّة و هو المشهور بين المفسّرين. 

و قيل أن إسماعيل بن إبراهيم مات قبل أبيه إبراهيم و أنّ هذا هو إسماعيل 
بن حزقيل و الله أعلم بحقيقة الحال وكيف كان لا شك أنّه كان من المرسلين. 


وَكان يَأَمُرُ أَهْلّهُ بِالصّلوةِ وَ آلرّكوة وَ كان عِنْدَ رَبّهِ مَدْضِيًا 

أي و كان إسماعيل يأمر أهله بالصّلاة و الرّكاة و كان عند ربّه مرضيّا. قيل 
المراد بالأهل أمّته و هو خلاف ظاهر اللّفظ و متفاهم العرف فأنّ الأهل فى 
الظاهر أقرب أقاربه لغ و عرفا و قوله: مَوْضِييًًا و هو إسم مفعول أي قد رضى 
أعماله لأنّها كلها طاعات قيل أراد بذلك أفعاله الواجبات و المندوبات دون 
المباحات لا يرضها الله و لا يسخطها و أصل مرضى. مرضء فقلبت الصَمة 
كسرة و الواواواء و أ دمت :فى الناءاقضان مرضي 
ديه 0 موسء 5 تعس م سدئت جع 
وَ أَذْكُْ نى آلكناب إذريس إنَّهُ كان صِدَيفًا نبي 

أي و أذكر يا محمّد في الكتاب أي في القرآنء إدريس قيل هو جد أبى نوح 
و أوّل من خط بالقلم و خاط الثَّياب و لبس المخيط و كان خيّاطاً وكانوا قبل 
يلبسون الجلود و أوّل مرسل بعد آدم و أوّل من إتّخذ الموازين و المكاييل و 
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الأسلحة فقاتل , بنى قابيل» و قيل هو الياس بعث الى قومه بأن يقولوا لا إله إلا 
الهو يلون ما شانوا فادرا و أهلكوا وإدريس إسم أعجّمي منع من الصّرف 
للعفلتة و العجمة ولا تجوز أن يكوة أفعنات من الّرس كما قال بعضهم لأنّه 
كان يجب صرفه إذ ليس فيه إل سببٌ واحد العلّمية, ثمّ وصفه اللّه تعالى 


بكونة ضدايفا أى كثير التصدوق بالحن :و قا مرق :قبل الله قغال :الى الخلق: 


وَ رَفَعْنَاهُ مَكْانًا عَلِنَا 
و المكان العلّى شرف النبّوة و الزلفى عند اللّه و قد أنزل اللّه عليه ثلاثين 
صحيفة» و قيل هو رفع النبُوة و النَشْريف و المنزلة فى السّماء كسائر الأنبياء و 
قيل بل رفع الى السّماء ذلك بأمر اللّه كما رفع عيسى مَلجْة قالوا فى كيّفية رفعه 
الى الشهاء أنه كان ةليل هق المتافكة فحعمله على حتاحه و عع ينه عنس 
بلغ السّماء الرَابعة فلقى هناك ملك الموت فقال له أنّه قيل لى إهبط الى السّماء 
الرابعة فأقبض فيها روح إدريس و إِنّي لأعجب كيف يكون هذا فقال له الملك 
الصاعد هذا إدريس معي فقبض روحه. 
و روي أن هذا كله كان فى السّماء السّادسة قاله إين عبّاس وعن 
الحسن. رَفَعْناهُ مَكانًا عَلِيًا أي إلى الجنّة إذ لا شئ أعلى منها. 
و فى الكافى بأسناده عن جابر عن أبي جعفر ناكد قال: قال رسول 
الهف أخبرني جبرئيل أن ملكاً من الملائكة كانت له عند الله 
منزلة عظيمة فتّعتب عليه فأهيطه من السّماء إلى الأرض فأتى 
إدريس و قال له أنّ لك من اللّه منزلة فإشفع لي عند ربّك فصّلى 
ثلاث ليالٍ لا يفترو صام أيَّامها لا يفطر ثمّ طلب إلى اللّه عرّ وجل في 
الّحر فى الملك فقال الملك أَنّك قد أعطيت سؤلك أطلق الله لي 
جناحي و أنا أحبّ أن أكافيك فأطلب إِلّي حاجة فقال تريني ملك 


الموت لعلّي أنس به فأنّه ليس يهِنَّينِي مع ذكره شئْ فبسط جناحه 
ثم قال إركب فصعد به يطلب ملك الموت في السّماء الدنيًا فقيل له 
إصعد فإستقبله بين السّماء الرّابعة و الخامسة فقال الملك يا ملك 
الموت مالى أراك قاطباً قال العجب أنّى تحت ظلّ العرش حى أمرت 
أن أقيمن 57 آذدّمى بين السّماء الواساى الخاضتية تسق رتس 
امد لحان الملك فقبض روحه مكانه قال الله عن 
وجل: وَ رَفَعْنْاهُ مَكَانَا عَلِيّا إنتهئ 

و قد روي عن التّبى أنّه يَدبكك رأه فى السّماء الرّابعة ليلة المعراج 
قال يَلبكيا : فقلت 0 هذا ياجبرئيل فقال هذا إدريس رفعه اللّه مكانًا 
عليه فسّلمت عليه و سلّم علّى و إستغفرت له و إستغفر لي. 

و قد ذكر في تفسير نور التّقلين حديثاً طويلاً في الباب إن شئت فراجعه. 


وليك آلّذِين أ نعم آللَهُ لهم من آَلنّتِنَ من دري دمو مِمَنْ حَمَلْنا 
مع توح و مِنْ ذَرَية ة إيراهيم وَ إِسْرآئيل وَّ مِكَنْ هَدَيْنا وَ أَجْتَبَيئآ إذا 
تُْلى عَلَيِهِمْ يات أَلوَحْمِنِ خَرُوا سّجَّدَا وَ بُكِيَّ 

أولئك إشارة إلى ما تقدّم ذكره ه من حالات الأنبياء و(مِن) في قوله: مِنَ 
لبقن كانه أن سميع الأنام قتعة ماهم ومو إنانة التسضح كاذ 
إدريس من ذريّة آدم لقربه منه لأنّه جد أبي نوح. و إبراهيم من ذريّته من حمل 
مع نوح لأنّه من ولد سام بن نوح؛ و من ذريّة إبراهيم إسحاق و إسماعيل و 
يعفوب و إسرائيل معطوف على إبراهيم؛ و زكريًا و يحيى و موسى و هارون 
من ذريّة إسرائيل و كذلك عيسى لأنّْ مريم من ذريّته. 

قال بعض المفسرين فأن حملنا(مين) في قوله: مِنَ ألنَبيينَ على البعيض 
لا إشكال فيه إذ لم تدل على من عداهم لم ينعم عليهم بل لا , يمتنع أن يكون 
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أنما أفردهم بأنّه أنعم عليهم نعمة مخصوصة عظيمة رفيعة وأن كان غيرهم 
أيضاً قد أنعم عليهم بنعمة دونها إنتهئ. 

إن قلت لم قال من ذرَيّةَ ادم» و الأنبياء كلّهم من ذريّته. 

قلت لأنَ النّبى في الآية يشمل الرّسول أيضاً و هو لا يخنّص بذريّة آدم لأنّ 
الله بععث رسلاً ليسوا من ذريّة آدم بل هم من الملائكة: 

قال اللّه تعالى: يَصْطفى مِنَ آَلْمَلآئِكَة رُسُلّا وَ مِنَ آلنّاس("©. 

وقوله:وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْتَبَْنآ أي ممّن هديناهم إلى الطّاعات فإهتدواإليها 
و إجتبيناهم أي إخترناهم و إصطفيناهم. من النّاسء إذا تتلى عليهم آيات 
الّحمن,ء أي أعلامه و أدلته خَرُوا سُّجَّدَا أي سجدوا له تعالى و بكيّاً أي بكوا. 
و بكى جمع باك و نصبها على الحال و تقديره» خرُوا ساجدين باكين؛ و قيل 
كنا مسار يمف اللكاو ىق التقيس» تشهدا: على التشال المنند زة لاه 
حال ضرورة لا يكون ساجداء و المعنئ أنّهم إذا تليت عليهم آياته يخضعون 
لرتهم و يبكون يخضعون لعظمته و يبكون من خشيته و فيه إشارة إلى علو 
مقامهم و مرتبتهم في التوحيد. 

إن قلت لم فرّق في ذكر نسبهم و كلهم من ذريّة آدم. 

قلت لعل التّفريق لتبيين مراتبهم في شرف المت فكان لأدوس قرت 
القرب من آدم لأنّه جدّ نوح و كان إبراهيم من ذريّة من حمل مع نوح لأنه من 
ولد سام بن نوح و كان إسماعيل و إسحاق و يعقوب من ذريّة إبراهيم فكان 
بهم شرف إبراهيم لتباعدهم من آدم و هكذا. 
فَخَلَفَ من بخ قوف كلك احاغرا الظلرة وا تبكر | الشّهّوات فَسَدْفَ 
يَلْقَونَ غَي 
-١‏ الحج - م“ 
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الخَّلف بفتح اللآم يستعمل للصّالحين و بتسكين اللآم فى الصَالح؛ قال 
الشاعر: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 2 و بقيت في خلفٍ كجلد الأجراب 

و لذلك أجمعوا على سكون اللأم فى الآية و قال القراء يستعمل كل واحدٍ 
منهما فى الأخر و على هذا فيجوز فتح اللآم في الآية و فى الآبة دلالة على أن 
المراد بالخلف من لم يكن صالحاً و هذا مما لا خلاف فيه لأنهم أضاعوا 
الصّلاة و إِتّبعوا الشّهوات أمّا بتركها أو بتأخيرها عن مواقيتها فأنّ الإضاعة تطلق 
علي التر كيو التاخير: 

و قد ورد في الحديث أن الصّلاة تقول ضيّعتنى ضيّعك الله لمن أخرّها من 
فرعنو عند أذ ركو العراو الاعائنا اا جيرضى برندها لا قركها أن 
الإضاعة لا تطلق على المعدوم, و قيل الإضاعة الإخلال بشروط الصَّلوة عدم 
إعتقاد وجوبها و قيل تعطيل المساجد و الإشتغال بالضائع و الأسباب و هذه 
الأقوال لا بأس بها فأنّ الإضاعة تطلق على الجميع و أما الشّهوات فية عام في 
فل متعور رمتل من القساة وذاكر الل« تكد فول وحن أذ نيوا 
المحرّمات و أنّما خصّ الصّلاة بالذكر من بين الواجبات لأنّها أفضل الواجبات 
و أهمّها فى جميع الأديان إن قبلت قبل ما سواها و إن ردت رد ما سواها و 
قوله: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا المّى بفتح القّين الشَّر و الخيبة قال الشّاعر: 

فين :راو شير حفن الذاتى أممرة و من يغو لا يعدم على الغيّ لائماً 

و قال إبن مسعود الع واد فى جهنّم و قال إبن زيد أي ضلالاً و قيل معناه 
يلقون مجازاة غيّهم يوم القيامة. 


١‏ و 
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الامَنْ تاب وَامَنَ عمل صالحا فاولئك يَدخلون الجنة ولا رة . نَ 
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الظاهر أنّ الاستثناء ء متّصل و قال الرّجاج منقطع, إستثنى منهم من تاب و 
رجع عمًا كان عليه من إضاعة الصّلاة و إتباع الشهوات, و أمن و عمل صالحًاء 
قال فلك امو مدل على أن نفلك الاضناعة إطماعة كشر و لحن أن الافيافة 
أعمّ من إضاعة الكفر و غيرها و التخصيص لا دليل عليه و فى قوله: عَمِل 
مي لأ أن لإيمان لا يتُحقق بدون العمل واقو. م 
شي أن ولك ليس بلا للد لأن للم بي وهو تعالى مه عن القبائح 
فيك :للق بالأدلة العقلكةاو النقاية كوااشو ظاءة لذ عقاو فيه 


جَنَاتٍ عَدْنِ آلّتى وَعَدَ آَلدَحْسْنُ عِبا عِبادَهُ بالْمَئِبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُه مَأَتِنَ 

عاكاه وس ات لق موقن السابيا م قز الجَنّة فى قوله: 
يَدْخْلُونَ آلْجَمَّةَ كأنّه قيل وما الجنّة النّى يدخلون فيهاء قيل لهم جات عدن و 
قيل فى موضع رفع بتقدير هي جنّات و الجنّة البستان الذي يجنّه الشّجر فإذا 
لم يكن فيه شجر و يكون من خضرة فهو روضة و لا يسمّى جنّة هكذا قبل و 
أنْما قيل جنات على لفظ الجمع لأنّ كل واحدٍ من المؤمنين له جنّة تجمعها 
الجنّة العظمى و العدن بفتح العين و سكون الدّال و الثون الإقامة يقال عدن 
بالمكان إذا أقام به و الوعد الإخبار بما يتضمن فعل الخير و نقيضه الوعيد و 
هو الإخبار عن فعل الشّر و معنى الآية أن من تاب و أمن و عمل صالحا 
يدخلون الجنّة التى هى جنات عدن و هو كناية عن الخلود فيها الى وعد 
الاحدره ياه الي نيقي الها لست شاشر ستدهه كل عتى غالة عنن 
الحوّاس فى الدّنيا أنّه أي أن الرّحمن و قيل أنّ الهاء ضمير الشَّأن و قوله كان 
وغلاه ماقا أى كان وعد التتحمن مانا يانه أولبافةا قبل مأتنا أى مفعولاً و 
فيه إشارة إلى أنّ اللّه لا يخلف الميعاد و حاصل الكلام في الآية هو أن الله 
وعدهم الجنّة و وعده حقٌ لا خلف فيه: 


سورة مَريم ا ا كه ال لك 1 ارد الت شك 

قال اللّه تعالئ: وَعْدَ أللّهِ حَقَا وَ مَنْ أَُضدّق مِنَ آللّه قيلط '2. 

قال اللّه تعالئ: وَ كان وَعْدُ رَبَى حَقَ1 ". 

قال الله تعالئ: وَعْدَ آللّه لا يُخْلِفُ آللهُ وَعْدَهُ و لكِنَّ أَكَْرَ آلنّاسٍ لا 

يَعْلَمُونَ ". 

قال اللّه تعالئ: إِنّ وَعْدَ آللّهِ حَقّ قلا تَعُرَنّكُمُ ألْحَيوةٌ آلدّْيَا '' والأيات 

كثيرة. 

و فى هذا الكلام إشارة إلى نقطةٍ أخرى و هى أنّ اللّه قادرٌ على كل شئ فلا 
قدر الست عل مهمه فخا أراكدو شا فل متعالة كن وعدة مانا ق وف الله 
الح 
لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوًا إلا سَلامًا وَ لَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَ عَشِيً 

أي لا يسمعون في جنّات عدن لغواً أي كلاماً لا معنى له و قد يكون اللّغْو 
الهذر من الكلام, إلأسلامًا قيل هو إستثناء منقطع و هو قول الملائكة سلام 
عليكم بما صبرتم يسلم الله عليهم عند دخولها. 

أقول لا يبعد أن يكون الإستثناء متصّلاً و كان السَلام منهم أي يسلم كل 
واحدٍ على الأخر, و قوله: وّ لَهُمْ رِرُقَهُمْ فيها أي في الجنّة. بكرةً و عشبا 
يعنى يأتيهم طعامهم مرّتين فى مقدار اليوم و الليلة من الزّمن. 

و قال مجاهد لا بكرة فيها و لا عشي و لكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون 
فى الدنيًا. 

و قال صاحب الكشّافء اللّغو فضول الكلام و ما لا طائل تحته و فيه تنبية 
درطا وعرت سنت اللذر و إنارو حيط 2 لاعت النا راق لالت 
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١-النساء‏ - ١١7‏ ؟- الكهف - 4/8 
- الرّوم ع ؟- لقمان - 7 


١١‏ الآيات ١ه‏ الى هع 


فيها و ما أحسن قوله و إذا مَرُوا بِالنّهْو مَرُوا كرام ' و إذا سَمِعُوا آَلنّغْوَ 
أغرَضُوا عَنْهُ7'' أي إن كان تسليم بعضهم علئ بعضٍ أو تسليم الملائكة عليهم 
لغواً فلا يسمعون لغواً إلأذلك فهو من وادي قوله: 

ولا عيب فيهم غير أَنَّ سيوفهم بهنَّ طول من قراع الكتائب 

أو لا يسمعون فيها إلا قولاً يمسلمون فيه من العيب و التّقيصة على الإستثناء 
المنقطع و قال أيضاً و لا يكون هناك ليل ولا نهارو لكن على التنَقدير و لأنه 
المتنعم عند العرب من وجد غداء و عشاءء» و قيل أراد دوام الرّزق كما تقول أنا 
عند فلاق ضيات وتمساء و كر و هيا ولا يفضت الوقفية المعطوفين التهى. 

أقول ما ذكره لا بأس به و الأمر واضح. 


تلك أآَلْجَنّهُ أنّتى نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كان تفن 
أ فلك الجنة النَي وصفناها نعطيها من كان تقيّاً في دار الدّنيا بترك 
التعاضوى و دقع[ الطاقاك :و اليا قال اوررق تكتييها بالمبرافع: 
قال الله تعالئ: وَ لَدارٌُ آلأخِرَةٍ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ آلْمُتّقينَ ". 
قال اللّه تعالئ: مَكَلُ أَلْجَمَّةِ أنّتى وُعِدَ أَلْمُتَقُونَ فيهآ أنْهَارٌ مِنْ مآء غَيْرٍ 


ءاسن' 5 


قال الله تعالئ: قُلْ ذلك خَيْرَ أ جَمّهُ آنَخُنْدِ أنّتى وعِدَ لْمُتَقُونَ 000 


وَهاتَتتَدَل إلا بأَمْر رَبَكَ لَهُما بَيْنَ أَيْدِينادَ ل نك ذلك ونا 


أفلا تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت الآية أخبر اللّه فيها بأنّا لا نتّنزل إلا بأمر الله 


06 - الفرقان - 7 ؟- القصص‎ -١ 
١6 - ؟"- محمد‎ 7٠١ - ؟- التحل‎ 
١0 - ه- القُرقان‎ 


كان رَبّكَ نَسِيًا 
قيل أبطأ جبرئيل عن الرّسول مره فلمًا جاء قال جبرئيل قد إشتقت إليك 
7 
5 
1: 


له أي لله تعالى ما بين أيدينا و هو الذّنيا عا لتنا وهو الأحضرة بو مااضية 
ذلكء هو ما بين التفختين. دافا كان رتك تدا اى لسن اللدمتع يعن د 
يخرج عن كونه عالماً لأنّه عالمٌ لنفسه و تقدير الكلام وما نسيك ربّك وإن أخر 
الوحى عنك و قيل أنّ الآية متصلة بما قبلها و ذلك لأنّ جبرئيل إحتبس عن 
الى لتك بحين سألة :قزمم عر :قصة أصتحاب الكهنب:واذي القزلين و الونم 
10000 يأتيه جبرئيل بجواب ما سألوا عنه فأبطأ عليه أربعين 
وري الت عكر بلي ول شوسة عر برماتراة متريو تل تله آنا 
فقال النّي أبطأت علّى حبّى ساء ظنّي و إشتقت شتقت إليك فقال جبرئيل إنّى كنت 
أشوق و لكنّى عبد مأمورإذا بت نزلت و إذا حبست إحتبست فنزلت الآية و 
قال بعض المفسّرين هو إخبار عن أهل الجنّة أنّهم يقولون عند دخولها و ما 


نتنزل هذه الجنان إل بأمر رتك ثم أنّ قوله: وَمَا نَتَتَدّل إلا ِأَمْرِ رَبَكَ يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: إنا إذا أمرنا فأنزلنا عليك. 

والثّانى: إذا أمر ربك نزلنا عليك فيكون الأمر على الوجه الأوّل متوّجها إلى 
التزول و على الثاني متوّجهاً إلى التَنزيل. 

وأا قرلهة ىنا كان ربك تيكا فيه شن التبا و عه الى والوجهقه 
هو أن التتسياق ترك الالينان نظ ما استتووع قا لشتنهقك قارو ]كا عفلة وإقااغرة 
قصدٍ حتى ينحذف عن القلب ذكره وكل ذلك محال فى حقه تعالى لكونه 
منزّهاً عن مشابهة الأجسام. ْ 


0 


رَبّ آلسَّمواتٍ وَ آلأزض وَما بَيْتَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ آصْطَبرْ لعبادته هَل 
تَعْلم لَه سَمِيًا 

إرتفع ربٌ السّموات على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السّموات أو 
على البّدل من الرّب فى قوله: وَ ما كان رَبك نَسِيّاء والمعنى أن اللّه تعالن 
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هو المالك المتّصرف فى السّموات و الأرض وما بينهما من المخلوق فليس 
لأحدٍ منعه منه و قوله: فَاعَبّدَهُ أي إذا كان اللّه رهما فأعبده وحده لا شريك 
موص ا ام ا 0 
أي مثلاً و شبهاً على قول إبن عبّاس و مجاهد و قيل معناه أنّه لا يستّحق أحد 
أن يسمّى إِلهِ إلأهو. 

و قال بعضهم السَّمىي من توافق في الإسم تقول هذا سمّيك أي إسمه مثل 
إسمك فالمعنى أنه لم يسّم بإسم اللّه أي بلفظه شئ قط و كان المشركون 
يسمّون أصناهم ألهة و العرّى إله. و أما لفظ الله فلم يطلقوه على شئ من 
أمنانهم ويجدل أسره الفتمبرعن قولة ويك الشدوات :و الادض:3 
ما بَيْتَهُماء أي هل تعلم من يسمّى أو يوصف بهذا الوصف غير اللّه تعالى هذا 
ما ذكروه في تفسير الكلام. 

أقول الأقوى عندي أنّ قوله: هَل تَعْلْم لَه سَمِيًا كلام مستّقل و ذلك أن الله 
تعالى لمّا وصف نفسه بما وصف من عدم النسيان و أنه رب السموات و 
الأرض وما بينهماء قال: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّاء أي هل تعلم له من كان لائقا بهذه 
الأوصاف أي بعدم النّسيان و خلق السّموات و الأرض و ما بينهما فالإستفهام 
للإنكار أي لا تعلم له سمّياً أي مثلاً و شبيهاً فأنّ ما سواه كائنا ما كان مخلوق له 
وكلّ مخلوق فهو مربوبٌ فلا ربٌ فى الحقيقة إلا هو كما قال تعالى: أَلْحَمْدُ لله 
رب آَلْعالَمينَ و مُحصّل الكلام أنّ الرّب بمعناه الحقيقي منحصرٌ به تعالى قوله: 
فاعيده و أَصْطبد لعبَادته حيث أتى الكلام بالفاء النّى تفيد التفريع إشارة 
إلى أنّ الّب الموصوف بما ذكرناه هو المستّحق للعبادة لا غيره و من المعلوم 
أنّ العبادة تلازم المشقة فالعابد لا محيص له من الصّبر عليها بل نقول لا صبر 
أشدّ من الصّبر على العبادة. 
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قال اللّه تعالى: و أُمُرْ أَهْلَكَ بِالصّلوةٍ و أضطبز عَلَيْها '". 

.- 53 3 - 2 م 22 1 و 27 م 6 مه م دم و(” 

قال اللّه تعالى: فُاضيئ كَما صَبَرَ أُونُوا أنْعَرْم مِنَ ألرّسُلٍ وَ لا تَسْتَعْجِلْ لَهُمُ ١‏ 
_ 
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-١‏ طه - ١9‏ ب الكوقان جام 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد الحادى عشر 


:لا يَدْكٌدا لانسان أن حَلَقْنَاه كل ول 
يَكُ شَيْئَا «6 فَوَرَبَكَ لَتَحْشْرَتَهُمْ وَ آلشَّيا لشياطينَ 
ثم لنُحْضِرنَهُمْ َل جَهِتم جديا 6 ده لَتَزِحَنَ 
مِنْ كل شي شيعَةٍ أَيّهُمْ أَصَدٌ عَلَى آَلدَخْمن عِييًّا (» 
تحن َعَم بالّدينَ هُمْ أَوَْى يها صليًا ١١62و‏ 
إن مِنْك إلا ورِدّها كان عَلَى رَبك حَكْمًا 
مَفْضِيًا 7 كُمَتُتجَى آلّذِينَ آنا ند آلظالمين 
واي عو اولي 
قا أي نكقوو لذن أ مَنْوَا أى الْقَر عن بير 


قَرّن 7 حسن اثاثا وَرِءَيًا 9 قل عن خا 
فِىي الضّلالة فَلْيَمْدَدْ لَهُ آَلمَحْمْنٌ مَذَا < حَتَىَ إذا 
رَََا ما يُوعَدُونَ إِمَا آلعَذاب و إِمَا آلساعة 


فتسلدون من هو شد ماناو ضف ندا (0» 


6 م 


و يزيد آللّه آَلْذِينَ أَهْتَدَدًا هدَّى و الباقياث 
آَلصالحاتُ تَيْدُ عِنْدَ رََكَ تَوابَ وَخَيْرٌ مَرَدَا 2/١‏ 
أَقَرَأَيْتَ آنّدىكََرَ اتنا وَ قال لأُوتيَنَ مالا و 
وَلَّدَا « أَطْلَمَ آلْعيبَ أم آنَحَدَ عِنْد آَلرَحْمْنٍ عَهْدَا 
»كلا سَبَكْشت ما 00000 تَمُدَّلَهُ مِنَ أَلْعَذَاب 
مَذّا 009 و َرِئُهُ ما يَقُولٌ و يَأتينا قَرْدًا 0 و 


3 تَخَدُوا مِنْ مُونِ آللّه الهَةَليَكُونُوا لَجُمْعِرًا 0١‏ 


كلا سكف يديهم و يَكُو نون ليم يدا 
1 َرَ نآ أَرْسَلَْا آلتشّياطينَ عَلَى الْكافر ين 
َوُه أََا «١‏ قلا تخجل عَلَهم ّنا تعد لهم 
عَدّا 09 يَوْمْ تَحْشْرٌ آلْمْتَّقِينَ إِلَى أَلدَحْمْن وَفْدًَا 
و تَسُوق آلْمْجْرِمِينَ إلى جَهَتّمَ ودا ١‏ 
لا يَملكونَ الشّفًا عَةَ إلا مَنِ آَتَّخَدَ عِنْدَ آَلَحْمْنٍ 
عَهُدَا 9 قالوا اتحذالدكن: وَلَدَا (ى) لقَد 
ِنْثّمْ سينا دا 0) تخا آلسّمو أت يَتَقَطَْنَ مِنْهُ 
و تَنْشَقُ لض و تَحِدُ الجبال هَدَا (60» أن 
ل 0 بشبعى للذكين أن 
يَتَخْدَ وَلَدَا إن كل مَنْ فِى الكهرات:: 


لدي إل 0 الخنن ٠‏ عَبْدَا 0 لَقَدْ 


القيمة ددا (40 إن نَّذِينَ أمَنُوا د حَمِنُوا 
ألصّالحات سَيَجْعَلُ لَهُمَُلكَحْسُ 0 
هرا طبايك اخدويد الكين 2 

ًا ما 00 وحم َلك بلك من دن ها 


-ه 


و 6 ع م آ-ه 
تسل عنو اهن أحد از تفع لمدار دنا )0 


جِدًِ: جمع جاثى و هو الذي برك على ركبتيه. 
لع أي لستخرجة 


525220 ( © ) مدوم 


من الآيات عع الى 48 


عِتِنَا أي تمّرداً قيل هو جمع عات. 

صن جمع صال و الصّلاء يقال للوقود و للشواء. 
دبي أي مجلساً يقال ندوت الصّوم أندوهم ندواإذا جمعتهم في مجليس. 
أثاثا. الأثاث المتاع. 

ور الزذي المنظر 

رهم ا تزعجهم إزعاجأًء و الإزء الإزعاج إلى الأمر. 
وَفْد1 أي ركباناً في قدومهم. 

ورد أي عطاشا. 

إذّ: بكسر الألف أي منكراً عظيماً. 

يَتََطن: أي يتشققن الانفطار الانشقاق. 

هَد1: اله ااضرك 

و الود به بضُم الواو الحبٌ. 

ده اللّد بم اللآم مأخوذ من اللّد و هو شدّة الخصومة. 
ركد الرّكز بكسر الرّاء الصّوت و قيل الحس. 


> الإعراب 

أءذأالعامل فيها فعل دل عليه الكلام أي أبعث إذاء و لا يجوز أن يعمل 
فيها أخْرَج لأن ما بعد اللأم و سوفء لا يعمل فيما قبلها تَذّ كن بالتُشديد أي 
يتذكر دنا حال أنْهُم موضعها نصب بننزع هذا إذا قلنا أن الضّمة فيها ضمّة 
بناء و أمّا إذا قلنا أنّها ضمّة الاعراب ففيه أقوال: 

أحدها: أنّها مبتدأ و أشد خبره و هو على الحكاية و هذا هو الحقّ و إن 
مِدْكُمْ أي وما أحدٌ منكم فحذف الموصوف مَكَامًا بالفتح موضع الإقامة 9 
مصدر كالإقامة و بالضم فيه الوجهان أيضا نْدنًا لام الذي وأو يقال ندوتهم و 
مصدره النّدو وك أُهْلَكْنا كم منصوب بأهلكنا و لح اذا عنفة لكبو 
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َئنّا يقرأ بيقمزة ساكنة بعد الراء و هو من الوُؤية أي أحسن منظرا و يقرأ بتشديد 
الّاء من غير همزة بناءً على قلب الهمرّة ياء لسكونها و إنكسار ما قبلها ثم أدغم, و 
قيل هو من الرّي ضد العطش لأنّه يوجب حسن البشرة و يقرأه» ري يقمزة بعد 
الماك وهر تلوت ذل كان مي شرطيّة و الأمر جوابها و الأمرهنا 

بمعنى الخبر إما ألْحَذَابَ وَإِمًا ألسّاعَة كلاهما بدل ممًا يوعدون 0 
عراكاناد ندا ترف عر دن فليمدد من اي لمع لاي وجو 
شَّر صلتهاء و قيل هى إستفهام طلم القمرّة همزة الإستفهام لأنّها مقابلة الأم؛ و 
همزة الوصل محذوفة لقيام همزة الإستفها م مقامها و يقرأ بالكسر على أَنّها هَمزة 
وصل و حرف الإستفهام محذوف لدلالة: أم؛ عليه كَلَا بضّم الكاف و التّنوين 
حال بعبادتهم المصدر مضاف الى الفاعل أي سيكفر المشركون بعبادتهم 
الأصنام و قيل هو مضاف لى المفعول أي سيكفر المشركون بعبادة الأصنام 
وضدًا واحد في معنى الجمع ركد امم وقد هفل كن تمع راك لا 
تكن حال إلا منِ آتَخَذْ في موضع نصب على الإستئناء و المنقطع أو هو 
في موضع رفع بدلا من الضّمير في يملكون هذا مصدر على المعنى و قيل هو 
حال أن دَعَوًا ليَحْمْن في موضع نصب على أنه مفعول له و قيل في موضع 
جر على تقدير اللأم» و في موضعء أي الموجب لذلك دعاؤهم مَنْ فى 
دراك صو لكر ووصرف ود الشور اكصلقها إلا رن بر عل وبراه 
حملاً على لفظ كلّ. 


وقول الانسان أءذا قانية لفوت أَخْريٍْ ع 


قيل في سبب نزولها أَنّ رجلاً من قريش قيل هو أَبّي بن خلف جاء بعظم 
رفات فنفخ فيه و قال للرّسول أيبعث هذا و كذب و سخر و أسناد هذه المقالة 


لاجنس بما صدر من بضهم أو للجنس الكافر الذي ينكر البعث و المعنئ يقول 
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ص 


الإنناة الكافر المكر لليعيق الذااماامت للسوف اخرج جنا أوذا كنا فت 
لَسَوْفَ أَخْرَحٌ حَيّاء و القمرة للإستفهام الإنكاري أي لا أخرج حيّاً بعد الموت 
فهو إنكارٌ للبعث و الإنكار لا يفيد إذا لم يكن مقروناً بالدليل فأنّ الأشياء على 
الإمكان ما لم يدل دليل على الإمتناع لقولهم أي الفلاسفة, كلّ ما قرع سمعك 
فذره فى بقعة الإمكان ما لم تدرك عنه قائمة البرهان و منها البعث و هو الحياة 
عد اننوك ذهو ميك فى مدنا نعي ناك وذ ل لال على اتسعناقة عنقا ولوق 
للمنكر دليل إلا مجرد الإستبعاد اجاب الله تعالى عنه بقوله: 


أو لا يَذْكرالانسائ أَنَا حَلَْاُ من قبل و َم يَكُ شَيِئَ 


قرأ نافع و إبن عامر و عاصم. أ لا كن خفيفاً و قرأ الباقون بالتشديد 
فمن شدَّد الدّال أراد أو لا يتّذكر, فأدغم الثّاء فى الدّال لقرب مخرجهماء خف 
تقر قر لاع وك أ ويد نه أ حرق من عد كيين الا كربو فدات 
اخدسين اند قروا ]ل توم اح 
أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن جهل المنكرين و عدم تفكرهم في البعث 
والذلك اروم ذلك رن زاتعف لبن !ل الشياة بن اسوك نوين زعم أن 
الإنسان بموته يعدم بالكلّية يلزم منه الإحياء عن العدم و من ذهب إلى أن 
الإنسان لا يعدم بالموت بل المادّة الأصليّة باقية بعد تلاشي الأعضاء كما هو 
الحقّ يلزم من قوله أن لا يكون الإحياء عن العدم و على التقديرين لا إشكال 
2 فيه و لا إمتناع و ذلك لأنّ الإحياء علئ الأوّل أعنى به الإحياء عن العدم فهو 
ممكنٌ بل واقعٌّ فى حقٌّ المنكر أليس اللّه أوجده من العدم و قد ثبت أنّ حكم 
الامثال واحد. 7 
و أمَا على الثّانى فالأمر أسهلء فقوله تعالئ: أو لا يَذْك ْآلإِنْسَان» الى 
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قوله: وَ لَّمْ يَكَ شَهْنَا رد على المنكر وجوده فكأنّه قيل له لو إستحال الإحياء 
عن العدم فكيف صرت موجوداً بعد أن لم تكن شيئا و حيث أَنّك لا 0 
على إنكار وجودك بعد أن لم تكن كذلك لا تقدر على إنكار الوجود بعد العدم 
مطلقاً و محصل الكلام هو أنّ إنكار البعث للمنكر يرجع إلى إنكار الوجود في 
حقٌ نفسه و هو كما ترى و سيأتي البحث فيه فى موضعه إنشاء اللّه. 

إن قلت قال تعالى و لم يَكَ شََيْنَا ولم يقل و كنت معدوماً. فلا يلزم أن 
يكون الإحياء من العدم كما هو المطلوب. 

قلت الشّئْ مساوقٌ للوجود فمعنى قوله وَ لَمْ يك شنا لم يك موجوداً. و 
ما لى بموجود يكون معدوماً لعدم الواسطة بين الوجود والعدم كما ثبت في 
محلّه فالمطلوب حاصل. 


فَوَرَيَكَ لَتَحْشْرَنَهُمْ وَ آَلشَياطِينَ ثُمَ لنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنّمْ جني 

الواو فى قوله: قُوّرَبّك للقسم. أي لنبعثنّهم من قبورهم مقرنين أوليائهه من 
الشياطين والواو فيو آلشياطينَ للعطف أو بمعنى. مع. أي يحشرون مع 
قرنائهم من الشّياطين الذين أغووهم يقرن كل كافر مع شيطان في سلسلةٍ هذا 
إذا كان امير فيء لنحشرنّهم. للكفرة, و أمّا إِذا كان المَّمير عائداً على 
الجميع مؤمنا كان أو كافراً كما هو الحقّ فالمعنى لنحشرنٌ جميع الناس مع 
شياطينهم و أنّما قلنا هو الحقٌّ لأنّ الشياطين لجميع النّاس من ولد آدم: 

قال الله تعالى: يا بَنى أدَمَ لا يَفْتِسنَكُمُ آلشَيْطَانٌ كَمآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ 

لحم 2 

قال الله تعالئ: إِنَّ آلشَيْطانَ لِلْإنْسانٍ عَدُوٌّ مُبِين '. 


فعلى هذا لكل إنسان شيطان يفتنه فقوله لَتَحْشُرَنّهُ 00 و الشياطينَ معناه 


-١‏ الأعراف - ١17‏ بون اق 
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الو ا 0 
المختار فالمعنى أنّهم يتّجاثون عند موافاة شاطئ جهنّم كما كانوا ف فى الموقف 
متّجاثين لأنّه من توابع لّوافق للحساب قبل الوصول إلى القّواب و العسقاب و 
قال تعالى في حالة الموقف: و مَى كَل أَمَةٍ ة جائيَةً كل أَمّةِ تُدْعى إلى كتابها آَلْيَومَ 
تُجْرَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ! 2١‏ و جئيّاً حال مقدّرة وعن إبن عبّاسء جثيًاء أي قعوداً 
و قيل جماعات جمع جثوة و هو المجموع من التراب والحجارة. 

و قال مجاهد و غيره على الرّكبء و قال السّدي قياماً على الوُكب ليضيق 
المكان بهم و قرأ حمزة و الكسائي و حفصء جثيّا و عتيّاً و صليّاء بكسر الجيم و 
العين و الصّاد و الجمهور بضمها 


نه لتِْعَنٌ من كُلّ شيعة أَبُمْ أََدُ عَلَى دمن عي 

ثم للتراخي تسن ب ا » لنزعنّ أي لنخرجنٌّ 
لاقل لترقية سن زع اروم يوهت الاقم بالتهي واف ولي كل ليمز كالشيعة 
الجماعة المرتبطة بمذهبء يقال شائع فلاناً أي تابعهه و المعنى ثم لنخرجنٌ 
من كل جماعةٍ من أتباع الشيطان أيهم أي أي فرقةٍ منهم أشد على الرّحمن 
عتيّاء أي متّمرداً عاصياء قال أبو الأعوص يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما. 

و قال الرّمخشري يمتاز من كل طائفة من طوائف الغى و الفساد أعاصهم 
فأعصاهم و أعتاهم فأعتاهم فإذا إجتمعوا طرحناهم في الثار على الترتيب 
فقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم و المُمير في أيهم عائ د قلي الممحسوريرة 
المحضرين. 

قال إبن عبّاس عتيّاًء أي جرأةٌ و قال مجاهد فجرأء و قيل إفتراءً بلغة تميم و 
قيل عتياً جمع عاتٍ فإنتصابه على الحال. 
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ثم تحن أعلَم يالّذِينَ هُمْ أْلى بها صِلِي 

لما قال فى الآية السَابقة» أيهم أَشَدٌ عَلَى آلةخين عتانق يمكق أن 
يتُوهم متُوهمٌ أن الله تعالي أنّما فعل ذلك ليعلم أيهم أعتى و أعصى فدفع هذا 
لتُوهم بقوله: ثم ؛ تحن أَغْلَمٌ بالّذِينَ هُم أوْلى بها صِلئًا أي نحن أعَلم 
مواضعهم لأنّا قد أحطنا علماً بكلّ واحدٍ فنعلم من هو أولى بالثار ممّن ليس 
كذلك و بعبارة أخرى نحن أعلم بأهل الثّار من أهل الجنّة قبل إيجادهم في 
الدنّيا فضلاً من بعده و قوله: صَلِياء قيل معناه نعلم أولى بالخلود. 

و قال الكلبي صليّا أي دخولاً و قيل لزوماً. و قيل جمع صال فإنتصب 
على الحال و بهاء متعلّق بأولى و هو الحقٌّ عندنا. 


َإِنْ مِنْكُمْ إلا وأرِدها كان عَلَى رَيَكَ حَنْمًا مقضِيًا 

الضَمير في واردهاء عائد إلى جهنم في قوله: لَنُحخْضِرَنَهُم حؤل 
ًا و كلمة (إن) نافية أي ليس منكم أحد إلا وارِدها. 0 
إل واردهاء راجعة إلى جهنم بلا خلاف إلا قول مجاهدء فأنّه قال هى كناية عن 
الحمّى و الأمراض قال بعض المفسّرين الخطاب للكقّار أي قل لهم يامحمّد. 
ليس منكم إلا واردها فيكون الورود في حمّهم الدخول» و أكثر المفسرين على 
أن الخطاب عامٌ ي: يشمل الكل من المؤمن و الكافر قالوا ليس الورود الدّخول بل 
المراد جوارحهم على الصّراط الذي ممدودٌ عليها. 

قال إبن عبّاسء قد يرد الشئ ولم يدخله كقوله و لَمَا وَرَدَ هآءَ مَدْينَ1'' و 
وردت القافلة البلد ولم تدخله و لكن قربت منه أو وصلت اليه قال الشاعر: 

فلنها ونون الماك :اوقا سحواعة وضعن عصّي الحاضر المْنّحْيم 

و تقول العرب وردنا ماء بني تميم وبنى كلب إذا حضروهم و دخلوا 
بلادهم و ليس يراد به الماء بعينه إنتهى. 


١-القصص‏ - وف 


- 
و جهنم 
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فأنّ هذه الآية صريحة في المدّعى و القرآن مق عه ا نان قتادة و 
يإبن مسعود. ورودف الهاعو رم عاجها ره قالوه فى المقام. 
أقول أمّا الآية الأولى و هى قوله: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارِدّها. 
فالظاهر أن الورود للكل بلاإستثناء و قوله:كان عَلَى رَيَكَ حَنّْمًا مَقَضيًا 
يدل على أنّ الورود حقٌٌ سبق به القضاء أي أنّ اللّه تعالى قضى بذلك و لا مد 
و أمّا الآية الثانيّة و هى قوله: م نُتَجَى ألَّذِينَ أنه تَقَوا فتدل على أنّ المتّقين 
ينجيّهم الله من العذاب و النّجاة لا معنى لها إلا بعد الدّخخول فلو كان الورود 
بمعن المرور عليها كما ذهب اليه بعضهم أو أكثرهم فلامعنى لقوله: َم نتجَى 
0 آَتَقَوْا فأنّ النّجاة بعد الوقوع فى الهلكة لا قبله ظاهر و قوله: والندد 
آلظَالِمِينَ فيهًا جئيًا أي نبركهم فيها باركين على ركبهم, و هذا الكلام يؤيّد ما 
ذكرناه كما لا يخفى على المتأمّل و مما يدل على المختار ما رواه أبو صالح 
غالب , بن سليمان عن كثير بن زياد عن أبي سميّة قال إختلفنا في الورود فقال 
قوم لا يدخلها مؤمن و قال آخرون يدخلونها جميعاً: نه نُتَجَى أَلَّذِينَ أتقها 
فلقيت جابر بن عبد الله الأنصاري فسألته فأومى بإصبعيه الى أذنيه و قال 
صمتا أن لم أكن سمعت رسول الله يقول الورود و الدخول لا يبقى برٌ فاجر إلآ 
يدخلها فيكون على المؤمئين برد و سلاماً كما كانت على إبراهيم أن للنار أو 
قال لجهنّم ضجيجاً من بردها ثم ينجي اللّه الذين إِتّقوا و نذر الظالمين فيها 
و روي عن التّبي يليك أنّه سأل عن المعنى فقا كَبْكة: أن الله 
تبارك و تعالى يجعل الثّار كالسّمن الجامد و يجمع عليها الخلق ثم 
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ينادي المنادي أن خذي أصحابك فوالذَّي نفسي بيده لهي أعرف 

بأصحابها من الوالدة بولدها إنتهى. 

تقال الكندوق تاشن الاعتفادات اكه ل مسون احدا مدن اهل 

لتويك ألم الخان إذاادخلو هاو أشنا يصينبيه الأله هذ الخروي متها 

فتكون الألام جزاءً بما كسبت أيديهم و ما الله بظّلام للعبيد إنتهى. 

أفول ونكى فى الأخبار أذ اللدتفقارن ال موك عدا الس عدن مظامه 

على الثّار و ما فيها من العذاب ليعلم تمام فضل الله عليه و كمال لطفه و 
إجساته اليه :قيوداة: لذلك :فرحا و سترورا بالحنة و نسمها و لا يدخل أحدا الثار 
حتى يطلعه على الجنّة و ما فيها من أنواع النّعيم و النّواب ليكون ذلك زيادة 
عقوبةٍ له و حسرة على ما فاته من الجنّة و نعيمها و قد ورد فى الخبر أن الحمى 
من قبح جهثم. ١‏ 

و روي أنّ رسول الله يليك عاد مريضاً فقال: أبشر أنّ اللّه عد 

وجل يقول الحمى هي نارٌ أسلّطها على عبده المؤمن في الدّنيا 

لتكون عط هق الناو: 

و عن أبي عبد اللّه نلبد قال: الحمى رائد الموت و هى سجن المؤمن 

في الأرض و هى حظّ المؤمن من الثّار. 

و في حديث أخر عنه ئِةٍ قال: قال رسول الله يَيبكيَ الحمى رائد 

الموت و سجن الله في أرضه وفورها من جهنّم و هى حظّ كلّ 

مؤمن من الثار إنتهى. 

و الأحاديث بهذه المضامين كثيرة و يستفاد من مجموعها أن لكل إنسان 
خط هن الناوبو ادل لاوا بذك أ5 الرضول :إلى اللذةوالتحمة بعد التقمةاو 
رؤية العذاب ولو في حقٌّ الكافر و الفاسق أحلى و ألَّذْ و هذا معنى قولهم 
غرف الأشياء با عد اها قاذ يتحرقه الف إلا حعد الفنقر و لا الشنككة إلا عد 


5 ( 5 ) لدوم 
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المرض ألا ترى أنّ الغنّى إذا لم يكن غناه مسبوقاً بالفقر لا يعرف قدرهالصّحيح 
0 


وإذا تُتلى عَلَيْهِمْ أيائنا بَيناتٍ قال آلْذِينَ كَقَوُوا لِلّدِينَ | : 
آلْمَريقَينِ 3 حنة ناما و أحكن ند 
قيل نزلت في النّضر بن الحارث و أصحابه كان فقراء الصحابة فى خشونة 
عيش و المشركون يدهنون رؤوسهم و يرجلون شعورهم و يلبسون الحرير و 
فاخر الملابس فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خيرٌ مقاماً أي منزلاً و سكناً و 
أحسن نديّاً أي مجلساً و لمّا قام الحجّة على منكري البعث و أتبعه بما يكون 
يوم القيامة أخبر عنهم أنّهم عارضوا تلك الحجّة التامغة بأموالهم و رفاههم فى 
الدنيًا و ذلك عندهم يدل على كرامتهم على اللّه و ذلك لأنّ الكافر يزعم أنّ 
الله تعالى ينعم في الدنيًّا على أهل الحقّ و أنّ أحبٌ الخلق إليه تعالى 
المتّنعمون الغائصون فى اللّذات و الشّهوات ولم يعلموا أنّ اللّه يقول أنّما 
نملي لهم ليزدادوا إثماً فيقولون للفقراء نحن قد أنعم اللّه علينا دونكم فنحن 
أغنياء و أنتم فقراء و نحن أحسن مجلساً و أجمل شارةً و المراد بالبيّنات 
لم ل اح ري ال رتس 
جَآءَتَهُوْرسُكُنا بِالْبَيَنْاتِ!!) و على هذا يصير معنى الآية إذا قرأت على 
اليشر كين أجل الله الفلا عرو حسمت اراد وتوران لنت ون نبا قز مذ لك 
مستفهمين لهم و غرضهم الإنكار عليهم أي الفريقين خيرٌ مقامأء أي منزل إقامة 
فى الجنّة أو فى النّار و أحسن ندياً أي مجلساء فالئّدي المجلس الذي قد 
إجتمع فيه أهله فهم يفتخرون على المؤمنين بكثرة نعمهم و حسن أحوالهم و 
حال مجلسهم فقال اللّه تعالى في جوابهم 


5” - ةدئاملا-١‎ 


- 


اي 


للع 


ء وهدسة؛ 


وَكَمْ أهْلكْنا قبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنٌ أَثانًا وَ رِءْيًا 

أعبر الله كدان فى هذه الا عقر ا هلك دمن الترون مك كان أ سن جنا 
عنهم قن الناتكا يها علق ألداضالق يولكهع و خضل شأضهم كنا فعل .ذلك 
بغيرهم من المترفين اأذين كانوا قبلهم؛ و إنّعاظاً لهم إن كانوا ممن يتّعظ أنّه لم 
يغن عنهم ما كانوا فيه من حسن الأثاث و الرّءي و قوله: مِنْ قَرْنٍ تبيين لقوله: 
وَكُمْ و هى أي. كم مفعول لقوله: أَهْلَكْنا. 

قال صاحب الكشّاف و تبعه أبو البقاء وَهْ اي ب سات 
لكم و هذا الكلام مخالف لقول الجمهور و ذلك لأنّ النّحويين إِتّفقوا على أنّ 
كم الإستفهاميّة و الخبريّة لا توصف و لا يوصف بها و على هذا يكون. هم. 
أحسن أثاثا ورئياً. فى موضع الصّفة لقرن و جمع لأنّ القرن مشتمل على أفراد 
كثيرة فروعي معناه ولو أفرد الضّمير على اللّفظ لكان عربيّاً فصار كلفظ جميع 
اولع جم ادي مجورون و قال عيخر مسي تطبر ٠‏ فوصفه بالجمع و 
بالمفرد ثمّ أنّ الجمهور قرأه ورئيا بتقديم الهمزة على الياء من رؤية العين 

و قال إبن عبّاس الرّئى المنظر و قال إبن الأحمر واحد الأثاث أثاثة كحمام و 
حمامة و قال افراء لا واحد له وتجمع على أثة و أثث و يجوز في وكيا فالكة 
أوجه في العربيّة: رءِنه بالقمز قبل الياءء وَرِءنّه بياء قبل الههَمْرة ووَنّا بترك 
الْهَمْرّة في قول الرّجاج قيل و يجوز أن يكون من الرَّايء كقوله: 

أهاجتك الضغائن يوم بانوا بذي الزَّى الجميل من الأثاث 

أقول في هذه الآية إشارة إلى أن الدنيًا و ما فيها من النّعم فى معرض الفناء و 
ما كان كذلك لا يعتمد عليه فلا ينبغي للعاقل أن يفتخر بها على غيره شبّهها 
بعضهم بخيال الظّل فقال: 

رأيت خيال الظل أعظم عبرة لمن كان في علم الحقائق راقي 

شخوصاً و أصواتاً يخالف بعضها 2 لبعض و أشكلاً بغير وفاق 

تج و تمضي بابةٌ بعد بابةٍ و تفنى جميعاً و المحرّك باقي 
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و قال الأخر 

ما أنعم على عبده20 بنعمة أوفى من العافية 
وكل من عوفى فى جسمه فأنه في عيشة راضية 
و المال حلؤ حسنُ جِيْدٌ2 على الفتى لكّه عارية 


خِ 
ع 
0 
1 
3 
أ 
9 


أين الآمم الماضية أين الملوك السّالفة 
اين القووف الغالة 
أين الذين نصبت على مفارقهم التيجان 
أين الذين قهروا الأأبطال و الشجعان 
أين الذين دانت لهم المشارق و المغارب 
أين الذين تمّّعوا باللذات و المشارب 
أي الذيق «تالهوا مان القلاق كير وهنا 
أين الذين راحوا في الحلل بكرةً وعشياً 
مقيم بالحجون رهين رمس و أهلى راحلون بكلٌ وادٍ 
كأني لم أكن لهم حبيباً ولا كانوا الأحّبة في السواد 
فعوجوا بالسلام فأن أبيتم فآَمَُوا بالسلام على البعاد 
قال بعض العرفاء لا فخر فيما يزول و لا غنى فيما لا يبقى و هل الدنيًا إلا 
كما قال بعض الحكماء المتقدمين, قدرٌ يغلى» و كيف يمليء قال الشاعر: 
ولقد سألت الدّار عن أخبارهم بسمت عجباً ولم تبدي 
حتّى مهرت على الكنيف فقال لي أموالهم و نوالهم عندي 
كن مذ كان فى القتلالة فَليَفَدة له الكخدة هذا 
أي قل يامحمّد لهؤلاء الكفار من كان فى الصَلالة عن الحق و إتّباعه. 
فليمدد له الدتحمن مدأ المدّ فى الأصل الجر و منه المدّة لوقك المجه نان 


مددته فى غيّه و أمددت الجيش بمدد و الإنسان بطعام و أكثر ما جاء الإمداد 
في المحبوب و المد في المكروه. 

قال اللّه تعالئ: و أَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهة وَ لخم مِمًا يَشْتَهُونَا '. 

قال اللّه تعالئ: أَمَدَكُمْ بِأَْعَامٍ وَ بَنِينَ و جَنَّاتٍ وَ عُيُون "' 

قال الله تعالئ: مُمْدِدْكُمَ رَيْكُمْ بِخَمْسَة الافٍ مِنَ أَلْمَلاِكَةِ مك1 "). 

قال الله تعالى: كلا سَسَْيُ ما يَقُولُ و نَم َهُ من آنعذاب هدّ(؟© 

و لوا ل 

قال لله تعالن وو في انط يختؤوز» 

قيل و أنّما ذكر بلفظ الأمور ليكون أكد كأنّه ألزم نفسه إلزاماً كما يقل القانا ؛ 
برسي ريك أن كرد اراد قلستت له لويخ حْمْنٌ مدا في عذابهم في الثار 
كما قال: وَ مَمُدُ لَهُ مِنَ أَنُعذاب منَ1". 

و الحاصل أن المد إِأمّا فى الدنيا و إمّا فى الأخرة من حيث العذاب وكيفت 
كان فهو من ثمرات الضّلالة أعاذنا الله منها. 
حَتَىَ إذا رَأُوْا ما يُوعَدُو نَإمَا أَلْعَذاب وَإِمَّا الشاعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هو 
بيخ لا ص20 را ع اهيبي ه >ء هن 83 ًّ 
شر مَكانا وَ أضعف جُنْدًا أي لا يبرحون يقولون هذا الول وينُّولعون لا 
يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين إمّا العذاب فى الدّنيا وهو 


غلبة المسلمين عليهم و تعذيبهم إِيَاهم قتلاً و أسراً و إظهار اللّه دينه على 
أيديهم, و إمّا يوم القيامة و ما ينالهم من الخزي و التّكال فحينئذٍ يعلمون عند 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


-١‏ الطور - 77 ال 
*- آل عمران - ١70‏ ؟- مَريم - 8/ 
0- المؤمنون -00 ع- البقرة - ١0‏ 
-١/‏ مُريم - / 


المجلد الحادى عشر 


98 الآيات عع الى‎ ١ 


( 


المعاينة أنّ الأمر على عكس ما قدّروه و أنّهم شرّ مكاناً و أضعف جنداً لا خيدٌ 
مقاما و أحسن نديًاً و أنّ المؤمنين على خلاف صفتهم هكذا فسّره بعض 
ري ٍ 
و قال فى الثّبيان مااهذا لفظه و قوله: حَتَىَ إذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ أي 
شاهدوا ما وعدهم اللّه به ما |القد امكو لخدو على المع متت بد إِمّا القيامة 
و المجازاة لكل أحدٍ على ما يستحقه. فسيعلمون حيئئذٍ و يتّحققون من هو شرٌ 
مكاناً و أضعف جنداًء الكفّار أم المؤمنين و فى ذلك غاية التّهديد في كونهم 
على ما هم عليه إنتهى كلامه. 
أقول و الذي نفهم من الأيتين هو أن الله تعالى يدعهم فى طغيان جهلهم و 
كفرهم فقوله: فَلْيَمْدّدْ لفظه لفظ الأمر و معناه الخبر أي من كان في الصّلالة 
مدّه الّحمن مدأ حتّى يطول إغتراره فيكون ذلك أشدٌ لعقابه فهو نظير قوله: 
نما نُئلى لَهُمْ لِيَرْدادُوَا ِشْمَ1 أ' أي فليعش ما شاء و ليوسع لنفسه في العمر 
فمصيره إلى الموت و العقاب. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب فى الدنيّا و 
1 قاف فيضيروةة إلى الثار فسعامون وناك سن عو نا نكا و فس 
د جدداءأي تنكشف حيئئذٍ الحقائق و هذا فى الحقيقة ردٌ على قولهم, أي 
الفررقيه كفي ققاما و خسن نذا | 
1 
5 


7 9 )بي هم‎ . ١ 
اقعاة‎ ٍ 5 ١ 
وأا وَ خَيْرٌ مَرَدَا‎ 
لمّا أخبر اللّه تعالى فى الآية السّابقة أنّ من كان فى الضَلالة يمذه فى طغيانه‎ 
3 
- 
1 


و كفره وجهله لكين ف هذه الآية عن المؤمنين الذي إهتدوا بأنّه يزيد فى 
إيمانهم و أنّ ما يبقى منهم من الأعمال الصّالحة ع عنةه له ثوانا وخ 


١78 - آل عمران‎ -١ 


مردًء و المراد بالزيادة لهم فيه أن يفعل بهم الألطاف النَى يستكثرون عندها 
الطاعات بما يبيّنه لهم من الأمور النّى تدعوهم إلى أفعال الخيرات و أن شئت 
تلك بوزنة فى كوقتقيم و خلوم على الخززات واذلاك الله أمتوابائلة و بوميواه 
و عملوا الصّالحات و تركوا المعاصى قال الله تعالى فى قصّة أصحاب الكهف: 


ِنّهُمْ فِنْيَةٌ أمَنُوا بِرَبَهِمْ وَ زِدْنَاهُمْ هُدَى! '". 


قال الله تعالئ: مَنْ كان يريد حَرْتْ ألأخِرَةٍ دَزِدْ لَهُ في حَرْقِهِ 

قال الله تعالى: َنْ يَفْترِف حَسَنَهٌ زد لَهُ فيها حُسْئًا © 

قال اللّه تعالئ: فَأَمًا َلّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا َلصالِحْاتٍ فَيُوَقِيهمْ أَجُورَهُهْ 

وَ يَريدُهُمْ مِنْفَضلها "© والأيات كثيرة. 

و قوله: حَيْد مَرَما أي خيرٌ نعيماً تردّه الباقيات الصالحات على صاحبه أي 
يرجع خيرها إليه وإختلفوا فى معنى المراد بقوله و الباقيات الصالحات فقال 
قوم هى فعل جميع الطاعات و إجتناب المعاصي و قيل هى قوله سبحان الله 
و الحمد للّه ولا إله إلآاللّه واللّه أكبر و للّه الحمد. 

و روي عن أبي عبد الله مل الباقيات الصّالحات القيام أخر اللّيل لصلاة 
الليل و الدّعاء فى الأسحار و قيل غير ذلك من الاذ كار و الأفعال و الح أنَّ 
المراد بها ميغ الأفغال والأقوال الحسيئة الى يقن أثارها فى الد تيان يدرك 
عله الأرانت. فى الأخعرة متي بها لأ عانعها تى فى الذننا وات لز 
الصَالح و السّنة الحسنة و الأبنية النَّى ينتفع بها بعد موته كالمدارس و 
الحمّامات و دار الأيتام و الموقوفات و غير ذلك و بالجملة كل الخيرات و 
القيزات: خفره توابا: فى الأخرة وغييد موه الباقبات الضالحكات على ضاسه:و 
نعبار: تدر هرون حرف الغافة: 


لزني 
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أََاً: بت آلذى كَقَرَ باياتنا وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مال وَ وَلَدَا 

فل ارفس الجاع ين وائل طدال لد جني اذ ررك عدا وكا مها 
فإجتمع له عنده دينٌ فتقاضاه فقال لا أنصفك حبّى لفان 
خباب لا أكفر بمحمَّدٍ حتّى يميتك الله و يبعثك فقال العاص أو مبعوث أنا بعد 
الموت فقال خباب نعم قال فأت إذا كان ذلك فسيكون لى مال و ولد و عند 
ذلك أقضيك دينك و قال الحسن نزلت فى الوليد بن المغيرة و قد كانت للوليد 
أيضاً أقوال تشبه هذا الغرض و كيف كان ما نعرض عنه الإستهزاء بالدّين. 

ورد فى الحديث أنه قال أو ألستم تزعمون أنّ فى الجنّة الذهب و الفضّة و 
الحرير قال خحباب بلى قال فموعد بيني و بينك الجئة فو الله لأوتين فيها خسيرً 
كا أرقت فى الذنيا: ش 


أ القيب آم اكد : عِنْدَ آَلرَحْمِن عَهْدَا 

الهمزة فى. أطلم. الإستفهام و لذلك عادلتها. أم» و قري بكسر الهَمُْرّة فى 
الابتداء و حذفهاة فى الوصل على تقدير حذف هَمَْرَةٍ الإستفهام لدلالة. 5 
عليها كقول الشاعر: 

بسبع رمين الجمر أم بثمانٍ 

يريدء أبسبعء فعلى القراءة الأولى حذفت همزة الفعل و بقيت همزة 
الاستفهام و التتقدير. إطلّع الغيب. و على الثانيّة حذفت الإستفهام و بقيت 
همزة الفعل و أكثر المفسّرين إختاروا القراءة الأولى و عليها المصاحف. 

والمعق انها إدعن أن روتام واتالى عليه لآ توصل لبه إلا باحد الطرقين 
إِمّا علم الغيبء و إِمّا عهد من عالم الغيب فبأيّها توصل إلى ذلكء و العهد قيل 
هى كلمة الشّهادة و قيل المراد. هل عهد الله إليه أن يؤتيه ذلك و من المعلوم 
أن كل واحدٍ منهما منتفب فى حقٌ القائل و لذلك. 
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قال تعالئ: كَلَا سَنَكْتّبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدَّ لَهُ مِنَ آَلْعَذَاب مَذَا 

كلا حرف ردع و فيه تنبيهٌ على الخطأ الذي هو مخطئ فيما تصّوره لنفسه و 
يتّمناه فليرئّدع عنه و كنى بالكتابة عمّا يترنّب عليها من الجزاء فلذلك دخله 
السّين للإستقبال أي سنجازيه على ما يقوله و المعنى ليس الأمر كما زعمه و 
تصّوره لنفسه سنكتب ما يقول فى صحيفة عمله و نمدّ. أي نطول له من 
العذاب الذي يعذب به المستهزؤن أو نزيده من العذاب و نضاعف له المدد و 
الغرض إِنا نحرمه ما يتّمناه من الولد و المال و نجعله لغيره هكذا قيل و قا 
الكلبي نجعل ما يتّمنى من الجنّة لغيره. 
وَتَرِئهُ ما يَقُولٌ و يَأتينا قرا 

اع الله اتسين الما و الولد بعك لمكن كاد إرقطالتا بنا ملكا اننا فردأ. 
أي يجيئنا فردا يوم القيامة لا أحد معه. 

و قال بعضهم. نرثه ما يقول. معناه نحفظه عليه و منه قوله العلماء ورثة 
الأنبياء أي حفظة ما قالوه و قوله فَرْدًا. يدل على ذلته و أنّه لا ناصر له و لا 


وَآتَّخَدُوا مِنْ دُون آله ألهَدَ لِيَكُونُوا لَهُْ عِدًا 

و الضُمير فىء و إِتّخَذوا عائد على الكفار و عبدة الأصنام و هم الذين 
إنَخذُوا غير الله آلهة ليكونوا أي الآلهة. لهم عر يتغرزون بها في الْنْصرة و 
المنغصة و الإنقاذ من العذاب أما اللآم في. كردا لام» كى و قد تسّمى بلام 
العاقبة و فى هذا الكلام تنبية على أن المعبود يكون عر للعابد و هو كذلك قال 
أمير الم هتين نار كف بي عِرَّاً أن تَكُون لِى رَبَاَ فما لا يكون عر للعابد لا 
فكي أن يغنة 017 النائل لا يتضع :و لا بعيدما لبن لالت ومن المطليه أذ 
معطي الشئْ لا يكون فاقدأ له فالمعبود الذي يكون عرّاً لغيره لابْد له من أن 
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يكون عزيزاً في نفسه و ما سوى اللّه كائناً م كان لا عرّة له فى نفسه فكيف 
كن قرا لقتروى تجا فلن للك 010 له قبن لهجا قط و انا غير فهو 
عزيرٌ به تعالى و إذا كان كذلك فالإنسان الذي هو أشرف المخلوقات كيف 
يعبد الجمادات و الأخشاب التى لا حياة لها فضلاً عن الأوصاف بل الحق 
النذى لا مرقية افيه أنه لآ رذن إطلؤق الأنان غال بهن كان لاف سسقيدة تيا 
أشار الله تعالى بقوله: ش 


كَلَا سَيَكْفُوُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيِهُمْ ضِدا 

أي ليس الأمر كذلك سيكفرون هؤلاء الكفار بعبادتهم؛ الآلهة يوم القنيامة: 
إِمّا بإنكارهم العبادة إيَاهم لمّا يرون من سوء عاقبتها فيقولون ما عبدناهم, و إِما 
بتيسير عنهم كما قال اللّه تعالى حكاية عنهم. مَبَرَأنْآ إِلَيْكَ ما كانُوَا إِيْانا 
يَعْيُدُون! ون('' أي ما كانت عبادتهم لنا بأمرنا و إرادتنا و نما عبدونا من عند 
أنفسهم و قوله: يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا أي عوناً فى خصومتهم و تكذيبهم. 

و قال قتادة يكونون قرنائهم في النار يلعنونهم و يتبرؤن منهم فالصّمير في 
كرون يعن أد يعود الى العابدين و أن يعود الى المعبودين فعلى الأوّل 
يكون العابد ضدّ المعبود و على الثاني بالعكس و المقصود كل واحدٍ من 
العا نر لمر يرا مدن اذا كوو يكور سدا بو مغالة له 
لم تر آنآ أَرْسَلْنَا آَلشَّياطينَ عَلَى الكافرينَ تَوُرُهُمْ أَرَا 

قال المفسّرونء أرسلناء فى الآية بمعنى» سّلطناء أي ألم تر يا محمد إنا 
سلّطنا الشّياطين على الكافرين يؤرّهم أزَا أي تزعجهم إزعاجاء و المراد 
عتبليظة الفاظين عن الكماز هو آنه تعالن على بين الشتاطية بو بين امار 
حتّى أغووهم ولم تحل بينهم بالإلجاء و بالمنع و عبّر عن ذلك بالإرسال على 
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ا قوله: فَيُمْسِكُ آلَتى قضى عَلَيْهَا آلْمَْتَ وَ يُرْسِلٌ 
الأَخْى إلى أْجَلٍ مُسَمَّى 0 

فقول بعض المفسّرين معناه تحرّكهم إلى الكفر لا معنى له أن أرادوا به 
الإلجاء و أن أرادوا به الوسوسة أي أنّ الشيطان يوسوهم إلى الكفر فلا إشكال 
فيه و ذلك لأنّ الشيطان لا يقدر على الاجبار و الالجاء بمعنى سلب الاختيار 
عن العبد و إلى ذلك أشار من قال أنّ معنى الكلام تغريهم على المعاصي و 
تهيِجَهم لها بالوساوس و التسويلات و على هذا فالمعنى خلَّينا بيئهم وبينهم 
رام عدي روح يم 


قلا تَغْجَل عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعْد لَهُمْ عَذَا 
الخطاب في قوله. فلا تعجل. لرسولءالل 2/7و أ فعضل ينا مدق 
بالعذاب و الهلاك إِنّما نعدٌ لهم أي لهؤلاء الكمّار. عدّاً. أي جعلنا لهلاكهم 
موعدا معيّنا فليس بينك و بين ما تطلب من هلاكهم إلا ايّاما محصورة و انفاس 
معدودة لأنتها فى سرعة تقضيها السّاعة النَى تعد فيها لوجدت. و قيل نعدٌ 
أعمالهم لعماز وم دول اليه فإذا عا حلام ده بهم. و قيل أيامهم 
التي سبق قضاؤنا أن نمهلهم إليها و المعاني متقاربة و أن كانت الألفاظ مختلفة 
و نشرإلى بعض ما ورد في تفسير هذه الأيات فنقول: 
روي في تفسير القمي عن أبي بصير عن أبي عبد الله اغا في قوله 
تعالئ: وَ آَتَخَدُوا مِنْ دون آلله الِهَةٌ أى يكونون همؤلاء الّذين 
إِتّخذوهم ألهة من دون اللّه عليهم ضدَاً في يوم القيامة و يتَّبرأُون 
منهم و من عبادتهم ثم قال عد ليست العبادة هي السَجودالرّكوع 
و أَنّما هي طاعة الرّجال من أطاع مخلوقاً في معصية الخالق فقد 
غيده:وقولة: انا أو سَلنَا آلشياطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ورهن ذا 
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ضلالهم أرسل إليهم شياطين الإنس و الجن تؤرَّهم أزَاُ أي 
تنخسهم نخساً و تحضّهم على طاعتهم و عبادتهم فقا اللّه تعالى: 
قلا تَعْجَل عَلَيْهِمْ إِنّما تَعْدّ لَهُمْ عَدَا أي في طغيانهم وفتنتهم 
وكفرهم إنتهى. 

و في الكافي بأسناده عن عبد الأعلى مولى آل سام؛ قال: قلت لأبي 
عبد اللّه ليد قول اللّه عن وجل إِنّما نعدٌ لهم عدًاء قالكِة: ما هو 
عندك قلت عدد الأيّام قال لئةٍ أنّ الأباء و الأمّهات يحضون ذلك و 


يَوْم نَحْشرٌ الْمُتَّقِينَ إلَى أَلدَحْمِن بن وَهَدًَا 
أي أذكر يامحمّد يوم نحشر المُقين اين نوا معاصى اللّه و فعلوا طاعاته 
إل الحمن وفداء أي ركباناً فى قدومهم و وعد لأنّه مصدر وفدء و الوفد مشعٌ 
بالإكرام والتبجيل ما يفد الوفود على الملوك منتظرين للكرامة عنده. و قيل على 
نوقٍ رحالهاذهب وعلى نجائب سرجهاياقوت و قيل أنهم يؤتونبنوق لم يرمثلها 
عليها رحال الذهب و أزقبّها الرّبرجد في ركبون عليها حتّى يصلوا الى أبواب الجن 
وقيل معناهء يحشرهم اللّهجماعة و أنّما قالواذلك لأنّ الوفد يطلق على الجماعة 
وروي أنه يركب كل أحدٍ منهم ما أخَّب من إبل أو خيل؛ وشبّهوا بالوفود لأنْهم 
سراة النّاس و أحسنهم شكلاً و ليست وفادة حقيقية لأنّها تتضمن الأطراف من 
الموفود عليه و هولأء ليس لهم إنصراف بل مقيمون أبدأ في ثواب ربّهم الجنّة. 
في أصول الكافي بأسناده عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر 
رسول الله ماكب َي أنا وَل وافدٍ على العزيز الجبّار يوم القيامة 
وكتابه و أهل بيتي ثم أمَتي ثم أسألهم ما فعلتم بكتاب اللّه و أهل 


و في تفسير علّي بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله قال عليه 
سأل علي رسول اللهمَِتٌ عن تفسير قوله عر وجل: اوم 
آلْمْتَّمِينَ إِلَى أَلرَخْمن وَفْدًا قال مَلركُر :يا علّى الوفد لا يكون | 
ركان أرانك التكال كرا اللدعد وجل وا حدم ودعت 
رضى أعمالهم فسمّاهم اللّه متقين ثم قال مَبْكَي يا علّي أما و الذي 
فلق الحبّة و بريُ النّسمة أَنّهم ليخرجون من قبورهم و بياض 
وجوهم كبياض التَّلْحِ عليهم ثياب بياضها كبياض الذَّبن عليهم 
تغال الذهى شراكها من لؤلق يتلألاً إنتهى. 

و في حديث آخر أن الملائكة لتستقبلهم بنوقي من نوق الجنّة عليها 
رحائل الذّهب مكدّلة بالدّر و الياقوت و جلالها الإستبرق و السندّس 
و خطامها جذل الأرجوان و أزقتهم من زبرجد فينظر بهم الى 
المحشر مع كل رجلٍ منهم ألف ملك من قدّامه و من يمينه ومن 
شماله يرّفونهم حتّى ينتهوا : بهم الى باب الجنّة الأعظم و على باب 
الجدّة شجرة الورقة منها يستّظل تحتها مأة ألف من النّاس و عن 
يمين الشجرة عين مطهرة مكوكبة يسقون منها شربة فيطهر الله 
قلوبهم من الحسد و يسقط عن أبشارهم الشّعر و ذلك قوله عر 
وجلٌ: و سَقيهُمْ رَيّهُمْ شرأبًا طهُورًا'؟ من تلك العين المطهرة شم 
يرجعون الى عينٍ أخرى عن يسار الشّجرة فيغتسلون منها و هى 
عين الحياة فلا يموتون أبداً ثم قال عبد يوقف بهم قدّام العرش و 
قد سلموا من الأفات و الأسقام و الحرّ و البرد فيقول الجيّار جل 
ذكره للملائكة الّذين معهم أحشروا أوليائي الى الجنّة و لا تقفوهم 
مع الخلائق قد سبق رضائي عنهم و وجبت لهم رحمتي فكيف أريد 
أن أوقفهم مع أصحاب الحسنات و السيّتات فيسوقهم الملائكة الى 


- ناسنالا-١‎ 


ضياء الفرقان فى نفسير القرآن ا المجلد الحادى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الحادى عشر 


مر ”2 
ضربةً فتصير صريراً فيبلغ صوت صريرها كلّ حوراء خلقها اللّه 
عنّ وجل واعدّها لأولياءه فتباشروا إذ سمعوا صوت صرير الحلقة 
يقول بعضهم قد جاءنا ولياء اللّه فيفتح لهم الباب فيدخلون الجنّة و 
يشرف عليهم أزواجهم من الحور العين و الآدّميين فيقلن مرحباً 
بكم فما كان ن أشدّ شوقاً إليكم ويقول لهم أولياء اللّه مثل ذلك فقال 
على اث من هؤلاء يا رسول اللّه فقال رسول الله يليك ياعلّي 
هؤلاء شيعتك المخلصون في و لايتك و أنت إمامهم و هو قول الله 
عّ وجلٌ: يَوْمَ تَحْشرٌ الْمُتَّقِينَ إِلَى أَلرَّحْمْنٍ وَفْدًا على الرسائل 
إنتهى تفسير نور الثقلين' 0 


وَ َسُوقْ أَلْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورد 

السّوق بفتح السّين الحث على السّيرساقه يسوقه سوقاً فهوسائق ومنه السّاق 
لجستمرارالسَّيربهاالسُوق بضم السّين لأنّه يساق بهالبيع و الشراء شيئا بعد شئ 
قال القُراء يسوقهم مشاة و قال الأخفش عطاشاء و قيل أفرادأ ومعنى ورداء 
عطاشاًء لأنّ الوردالعطاش قاله إبن عبّاس و لمّاكان من يرد الماء لا يرده إلأالعطش 
أطلق الورد على العطاش تسميةً للشئ بسببه و لما أشاراللّه تعالى بقوله يوم نحشر 
المتّين» الآية أتبعها بذك رالمجرمين و قال نسوقالمجرمين الاية» و قوله وردا 
نصب على المصدر والتّقديرفيردون ورد ونقل عن إبن عباس أنّه قالء الورد 
الابلالعطاش» وقيل» وردأمنصوب على الحال أي حال كونهم مشاةًعطاشاً و 
أنّما قال في المتين نحشر و فى المجرمين نسوق لأنّ المجرم بمنزلة الحيوان و 
كلمة الوق كثيراً ما تقال فى الحيوانات يقال ساق الإيل إلى كذا ومنهالسّائق 
فكأنٌالمجرمين الّذين في رأسهم الكمّارجعلوابمنزلةالحيوان والوجه فيهظاهر. 


١ج‏ اص 70ومء 


دس .> عَهْدَا 


لا يَمْلِكُونَ آلشّفاعَة إلا مَن آَتّحَدَ عِنْدَ آَلدَحْمِنِ 

قن العرادبالهة العمل مالف و عه موس عن تصن عا اه 
إستثناء منقطع لأنّ المؤمن ليس من المجرمين و قد قيل أنّه نصب على حذف 
اللآم بمعنى لا يملكون المتّقون الشفاعة إلا لمن إتُخذ عند الّحمن عهداء و 
العهد على هذا هو الايمان و الاقرار بوّحدانيته و تصديق أنبياءه فأنّ الكفار لا 
يشفع لهم و نقل عن القراء أنه قال منء في موضع رفع بدلاً من الواوو التّون في 
قوله له كلكون :و النعنى لذ يملك التفاعة الآ مدن | جل يدا راهنو 
الإيمان. 

و قال الرّمخشري الواو في (لا إيَمْلكُون) أن جعل ضميراً فهو للعباد و دل 
عليه ذكر المتّقين د السجومين لهم على ثم النسمة و يرز أو أكون عام 
للجمع كالتّى فى قولهم, أكلوني البراغيث, و الفاعل من إِنّخَذْء لأنّه في معنى 
الجمع و محل منء إِنّخَذْء رفع على البدل أو على الفاعليّة و يجوز أن ينصب 
على تقدير حذف المضاف أي إلآّ شفاعة من إنَّخذ. و المراد لا يملكون أن 
يشفع لهم و إِتّخاذ العهد الإستطهار بالإيمان و العمل وقعة اق “مسعود أن 
لتبى مرك قال لأصحابه ذات يوم أيعجز أحدكم أن نُذُ كلل صباح و مساء 
عكد اللمبغهدا فالرااو كلت ذلك قال اله يقول كل صباح و مساءٍ الهم فاطر 
الشننوات: و الأرض عالم الغيب و الشهادة إل أعهد إليك بأنّي ابه أن لا إله 
إل أنت وحدك لا شريك لك و أنّ محمّداً عبدك و رسولك و أنّك إن تكلنى 
إلى نفسي تقربنى من البشر و تباعدني من الخير و أنّي لا أثق إل برحمتك 
فإجعل لى عندك عهداً توّفينيه يوم القيامة أَنّك لا تخلف الميعاد فإذا قال ذلك 
طبع عليه بطابع و وضع تحت العرش فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذين 
لهم عند الرّحمن عهد فيدخلون الجنّة و قيل كلمة الشّهادة من عهد الأمير إلى 
فلان بكذا إذا أمره به أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها و تعضده 
مواضع في التتزيل إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
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أقول ما ذكره الرّمخشري فى المراد بالعهد لا يمكن المساعدة عليه على 
إطلاقه و ذلك لأنّ الحديث الذي ذكره هو و غيره من المفسّرين يدل على أنّ 
من قال كل صباح و مساء الهم فاطر السّموات و الأرض إلى أخره هو فى عهد 
الله فيدخل الجن و لوكان القائل به معاوية و يزيد و عبد الملك و أمثالهم من 
الظلمة و هذا مما لا يقبله العقل السليم هذا أوَلاً. 

ثانيً: ليس البحث في دخول الجنّة وعدمه و أنّما البحث في الشفاعة و أنه 
من يملكها يوءالقيامة والحديث الذي نقلوه عن إن مسعوةاغرة زيول الله على 
فرق تنه لابدل على ا ساعن العهة تولك الفاغ يل يدل على أنه 
يدخل الجنَّة و لاكلام لنافيه وبعبارة أخرى دلت الآبة على أنٌّمال كالشتفاعة من 
الكلهين التحين غهد ارو أبن هذ فنا نستفاف من العديت والذي نفهم من الآية 
و نعوّل عليه بقرينة السّياق هو أن اللّه تعالى ذكر في هذه الأيات أَنَ الكفار قالوا 
كذا و كذا فمن قوله تعالى: أَكَوَاً: نْتَ آلّذى كَقَرَ ياتا الى قوله:وّ نَسُوقَ 
َلْمْجْرِمِينَ إلى جَهَنّمْ وزدًا. في شأن الكقّار و المشركين إلا قوله يوم نحشر 
المتّقين إلى الّحمن وفداًء و حيث أنّ الكفار كانوا يزعمون أن هؤلاء الأصنام و 
الأوثان يشفعون لهم عند اللّه كما حكى اللّه تعالى عنهم بقوله: وَ يَقُولُونَ هؤْلآء 
شُفَعآؤُنًا عِنْدَ آللها 2١‏ فلذلك قال في المقام لا يملكون الشفاعة إل من إتُخذ 
عند الرّحمن عهداًء رداً عليهم و أنّ الشّفاعة تحتاج إلى عهدٍ من الله و على 
هذا فلا يبعد أن يكون المراد بالعهد الاذن من الله تعالى و يدل عليه قوله: 
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قال اللّه تعالى: و لا صَنْقَعُ آلشَفاعَةٌ عِنْدَةٌ إلا لِمَنْ أَذِنَ 10 '. 
قال اللّه تعالى: لا مَتْقَعُ آلشّفاعَةٌ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ آلرَحْمِن "ا 
قال الله تعالى: لا كُغْنى شَفاعَتُهُمْ شَيْنًَا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ يَأَدَنَ أللّهُ لِمَنْ 
فقن 22". 
اخاوونسض حرا 1- سَبا - "717 
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الللسممم لللا-ممه 


و غيرها من الأيات الدالّة على أنّ الشّفاعة لا تكون إلا بأذنه تعالى هذا كله 
بالنسّبة إلى الشّافعين ويستفاد من الأيات و الأحبار أنّالمشفوعين أيضأكذلك: 

قال اللّه تعالى: وَ لا يَشْفَعُونَ إلا يم نآزتضى! '". 

قال اللّه تعالئ: مَنْ ذَا آَنذى يَشْفَعٌ عِنْدَهٌ إلا بإِذْنِهِ 

والحاصل أنَّالمستفاد من الأيات هو أنّ الشافع والمشفوع تحت قدو اللفق 
إختياره وأئهما لايكونان إلا بإذنه وهذا هوالعهدالمذكور فى الآية واللهأعلم. 


1 


لالخف ولد لَقَدْ جنَكُمْ شَيمَ ذا شاه اده 
مِنْهُوَ تَنْشَققُ آلأَرْضٌ و تَحِرُ آلْجبالَ هَدَاء أن دَعَوَا لِلرَحْمْن وَلَدَاء وما 
َنْبغى لِلرّحْمِنٍ أَنْ يَتَخْدَّ وَلَدَا 

قرأ الكسائى و نافع بتكا بالياء و الباقون بالثّاء و قرأ الكسائى و حفص 
تماق واو هق تتطربى الباقون يع انا من إنفطر. 

أخبر اللّه تعالى فى الآية بأنّهم أي الكفار قالوا إِنّخَذ الرّحمن ولداًء كما قالت 
لتُفارى أن المسيم ابن الهو فالنت التهوة عزير إبن الله و قال بعض الكفار أن 
الملائكة بنات اللّه فقال اللّه تعالى على وجه القسم. لقد جئتم شيئا إذا أي 
لقد جئتم بهذا القول منكرا عظيما. 

قال الرَاغب في المفردات إِذَاء أي أمرا منكرا يقع فيه جلبة من قولهم أدّت 
الثاقة قد أى برع ضتدينها اهيدا قند زرا و الأدية السلة عاد التتهرات 

قال إبن عبّاس أي فزعت منهالسّموات و الأرض والجبال وجميع الخلائق 
وكدن أن يزلن منه تعظيماً للّه تعالى؛ و قيل تكاد السّموات يتّفطرن أي تسقط 
عليهم و تنّشق الأرض أي تخسف بهم و تخّر الجبال هذا أي تنطبق عليهم. 


-١‏ الأنبياء - 7/8 1- البقرة - 080؟ 


فيا فزق قن تسر اران 258 انار الى تق 


١60‏ الآيات عع الى 8و 


و قال أبو مسلم تكاد تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ هذا القول و 
إنتصب هدّاًء على المصدر لأنْ معنىء تخر منهنّ فقوله: تَخْةٌ اَلْجِبال هذا أى 
تنهد الجبال هذا. ْ ش 

و قال الرّمخشري فأن قلت ما معنى إنفطار السّموات و إنشقاق الأرض و 
خرور الجبال و من أين تؤثر هذه الكلمة فى الجمادات. 

قلت فيه وجهان: 

أحدهما: أنّ الله يقول كدت أفعل هذا بالسّماوات و الأرض و الجبال عند 
وجود هذه الكلمات غضبا مئّي على من تقّوه بها لولا علمي و وقاري و أنّى لا 
أعجل بالعقوبة كما قال أن اللّه: مُْسبكٌ ألسَّموات وَ الأزض. ‏ ْ 

الثّانى: أن يكون إستعظاماً للكلمة و تهويلاً من فظاعتها و تصويراً لأثرها فى 
الدّين و هدمها لأركانه و قواعده و أنّ مثال ذلك الأثر فى المحسوسات أن 
يصيب هذه الأجرام العظيمة النّى هي قوام العالم ما تنفطر منه و تنّشق و تخحر 
إنتهى. 

و قوله: و طا يَْبَغَى لِلدَحْمْنِ أَنْ يَتَخِذَ وَلَدَاء فقد تكلّمنا فيه سابقاً و قلن 
أن الولد من طنتون الجسم و لواامه وهو تعالى مكزة عن هذه الأمور ما قياف 
إل 

أقول الحقّ أن الكلام فى هذه الأيات خرج مخرج المثل و هذه طريقة 
للعرب مشهورة في المبالغة كما يقولونء هذا كلام يقلق الصّخْر و يهدّ الجبال و 
2 يصرع الطير و يستنزل الوعول و ليس ذلك بكذب منهم بل المعنئ أنّه لحسنه 
و بلاغته يفعل مثل هذه الأمور لو تأنّت: 
قال اللّه تعالى: لَؤ أَنْرَنْنا هذا آَلْقْوَانَ على جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعا مُتَصَدّعًا 
مِنْ خَشْيَةٍ آللهِ و تِْكَ آلأمثالٌ نَضْرِبُها لِنّاسٍ لَعَلَهُمْ َتَفكَرُونَ! '. 
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و معنى الكلام إنّنا لو أنزلنا القرآن على جبل و كان الجبل مما ينّصدع إشفاقا 
من شئ أوخشية لأ لنّصدع مع صلابته و قوّته فكيف بكمم يا معاشر 
المكلفين مع ضعفكم و قلتكم و أنتم أولى بالخشية و الإشفاق» و هكذا ما نحن 
فيه كالفيض لو كانت التموات مما منظرو نو الآرضى هما نقق و الجبال: مما 
ينهد لكانت السّموات و الأرض و الجبال تتّصف بتلك الأوصاف من فظاعة 
هذا الكلام و ركاكته و أي كلام أفظع و أقبح من هذا القول الشنيع قال الشّاعر: 

أهاا و -حلال: الله لى. اتذكويتن كذكراك:ها تهنهت: للغعرة لامعا 

الك حل رن لم2 كرا التواله تضمنه صم الصّفا لتصدعا 

و قال الاخر: 

وقفت على ربع لمّيتة ناقتي فما زلت أبكى عنده و أخاطبه 

و أسقيه حتّى كاد مما أَبِنّه تكلمني أحجاره و ملاعبه 

و قال الأخر: ١‏ 

فلو أن مابي بالحصى فلق الحصى2 و بالرّيح لم يسمع لهِنَّ هبوث 

قال في التبيان» قال قومٌ المعنى لو كان شي يتفطر إستعظاما لما يجري من 
الباطل لتفطرت السّموات إستعظاماً لما يضيفونه إلى اللّه تعالى من إِتَخَاذ الولّد 
و تنُشق الأرض و تحر الجبال هذاً. 
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إن كل مخ فى الس أت ان إل أتى الدحين عدا 


إنء نافية أي ليس كل موجود في السّموات و الأرض إلا وهو عبدٌ للإحمن ‏ . 
و مخلوق له قل بعض المفشرين المرادالعقلا. وقوه منء مدل ليد أن لبأ 
كلمة منء لا تستعمل إلأ في ذوي العقول كما أنّ ماء يشمل الجميع قال اللّه: لَهُ 
ما فِى آَلسَّمْواتٍ وَ آلأزضٍ فهو يشتمل الجميع. 

ثانياً: أنّ العبد لا يطلق على غير ذوي العقول فيصير معنى الكلام أن جميع 
ذوي العقول عبيدٌ له و الوجه فيه ظاهر لأنّ الله تعالى خلقهم و أوجدهم من 
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العدم و المخلوق عبدٌ لخالقه قهرأ و هذه الآية فى الحقيقة ود على التهودو 
النصارى و غيرهم ممّن إِتّخَذوا المخلوق ألهة كقولهم في المسيح و عزير ولم 
يعلموا أنّ المسيح قد أقرّ بعبوديّته له تعالى حيث قال: إِنَّى عَبْدُ آللّه أتئِنى 
ألْكِتابَ وَ جَعَلَنى سَبيَّا '١‏ و محصّل الكلام أنّ ما سوى اللّه كائنا ما كان لا يستّحق 
أن يكون معبوداً و هو ظاهرٌ. 
لَقَدُ أخصيقٌ: وَ عَدَهُدْ عَدَا 
اي علم تفاصيلهم و أعدادهم فكأنّه عدّهم لا يخفى عليه شئ من أحوالهم 
و الدّليل عليه أنّه تعالى خلقهم و أوجدهم و لا يعقل أن يكون الخالق جاهلاً 
بما خلقه مضافاً إلى أنّ العلم فى الواجب عين ذاته علَّة لإيجاد ما سواه فعلمه 
بذاته علّة لعلمه بمعلوله بل نقول علمه بذاته هو عين العلم بمعلوله قال الله 
تعالئ: و أَنَّ آللّة قَدْ أخاط بِكُلّ شَيْء عِلْمَا '. 
ثالثاً: لو لم يكن عالماً لكان جاهلاً لعدم الواسطة بين العلم و الجهل و 
الجهل نقصٌ و النّقص من شئون الممكن و هو تعالى واجب الوجود فلو كان 
جاهلاً يلزم أن يكون ممكناً و قد ثبت أنه واجب و هذا خلف: 
قال اللّه تعالى: وَ يَعْلَمُ ها فى أَلسَّمُواتٍ وَ ما فى الأَرْض! ". 
قال اللّه تعالئ: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحٌ أَلْغَيْبٍ لا يَعْلَمُهآ إلا هُوَ وَ يَعْلَمُمَا فى آلْبَرٍ 
و َلْبَخْرا ". 
قال اللّه تعالئ: إِنَّ أللّة عِنْدَهُ عِلُمُ لشاعة و سُنَزّلُ آلْعَيْثَ وَيَعْلَمُ مافِى 
الأزحاء21. 
و الأيات الدالّة على عموم علمه كثيرة هذا كلّه مضافاً إلى أنّه يرزقهم و 
الرّازق كيف يكون جاهلا بمرزوقه و الأمرأوضح من أن يخفى على أحدٍ. 
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وَكُلَّهُمْ أتيه يَوْم آَلْقَيِمَةِ قدا 

لا أحد معه و لا ناصر له و لا معين لأنّْ كل أحدٍ مشغول بنفسه لا يهمّه هم 
غيره و قد ورد أنّ فاطمةظَلِلةُ قالت لأبيها يا أبت أخبرنى كيف يكون الناس 
يوم القيامة قال ولك يافاطمة يشغلون فلا ينظر أحدٌّ إلى أحد و لا والدٌ إلى 
الولد ولا ولد إلى أمّه الحديث. 

و إلى هذا أشار اللّه تعالى بقوله: يَوْمَ يَف أَلْمَرْءُ مِنْ أخيه و أَمِهِ و أبيهِ و 
ضاحِبَتِه وَ بَنيوا '". 
ان الذية اران يكرا الطارحات شحفل ليه الكخشن ذا 
لاشك أنّ اين للإستقبال إل ان المفسّرين إختلفوا في أن هذا الجعل في 
لذي وق الأخرة فيال وهم الماش لديا ذلك لأن المؤ يلين كانوا بيفكة 
حال نزول هذه السّورة و كانوا ممقوتين من الكفرة فوعدهم الله بذلك إذا ظهر 
الإسلام و فشى و قال الأخرون أنّه فى الأخرة و ذلك أنّ الآية متصلّة بما قبلها 
فى المعنى أي أنّ اللّه لمّا أخبر عن إتيان كل من فى السّموات و الأرض حال 
العبوديّة و الإنفراد أنس المؤمنين بأنّه سيجعل لهم فى ذلك اليوم ودَا و هو ما 
يظهر عليهم من كرامته لآن محبّة الله للعبد أنّما هى ما يظهر عليه من نعمة و 
امارات غفرانه. 

و قال الرمخشري و إما أن يكون ذلك يوم القيامة يحبّهم إلى خلقه بما 
يعرض من حسناتهم و ينشر من ديوان أعمالهم و قال أيضاً و المعنى سيحدث 
لهم في القلوب موّدة و يزرعها فيها من غير توّددٍ منهم ولا تعٌرضٍ للأسباب 
النّى يكتسب بها الناس موّدات القلوب من قرابة أو صداقة أو إصطناع مبّرة و 
غير ذلك و أنّما هو إختراعٌ منه إبتداءً إختصاصاً منه لأولياءه بكرامةٍ خاصّة كما 
قذف في قلوب أعدائهم الرُعب و الهيبة إعظاماً لهم و إجلالاً لمكانهم إنتهى. 
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يا سي وس وجي 0 
55-5 ل الح من مدررف يلدت الكقار فأنهم يوم القيامة يكفر بعضهم 
ببعض و يلعن بعضهم بعضاً و فى النّار أيضا بتَبرأ بعضهم من بعضء ثم أن 
الجمهور علئ ضضم الواو و قرأ أبو الحرث بفتحها و قرأ جناح بن حبيش وُذ 
بكسر الواوء و إختلفوا في نزولها فقيل نزلت فى عبد الررّحمن بن عوف كان 
ميو دا سار المت لان جار لد انا لان ا ريل 
بالمدينة فشكى ذلك إلى رسول اللَه لتك فنزلت و قبل نزلت في المهاجرين 
إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم وا في قلب النّجاشي و ذكر 
لقاش أنّها نزلت في على بن أبي طالب. 

و قد روي الرُمخشري عن رسول الله عق أنه قال لعلي مي يا 
علّى: قل اللّهم إجعل لي عندك عهداً و إجعل لي في صدور المؤمنين 
ودَأً امَوّدة). 0 

أقول هذا هو الحقٌّ في نزول الآية و به قال كثيرون من مفسّري العامّة قال في 
الدّر المنثور عند تفسيره لهذه الآية و أخرج إبن مردويه و الدّيلمي يلراه 
قال رسول اللَهيتكٌ لعي جد قل اللهم إجعل لي عندك عهداً و إجعل لي 
عندك وَأ و إجعل لي في صدور المؤمنين موّدة فأنزل الله تعالى أن الذين 
أمنوا و عملوا الصَّالحات سيجعل لهم الرّحمن وذاء قال فنزلت فى على إنتهى. 

و أخرج الطبراني و إبن مردوية عن إبن عبّاس قال نزلت في علي بن أبي 
طالب أن اْذين أمنوا و عملوا الصّالحات سيجعل لهم الرحمْن وذاء قال محبّة 
في قلوب المؤمنين و قال الألوسي في تفسير روح المعاني و أخرج إبن مردوية 
و الديلمي عن البراء قال: قال رسول الله يلكي علّي كرّم اللّه وجهه قل اللّهم 
إجعل لي عندك عهداً و إجعل لى في صدور المؤمنين ودأء فأنزل اللّه سبحانه 
له الأننةو كاق كه يه التحطته كول للااتجة مها الآ وهو يدك عاك كا 
الله وجهه و أهل بيته. 
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و روى الإمامية خبر نزولها في على قاد عن إبن عبّاس و الباقر و أيّدوا ذلك 
بماصحّعندهم أنه كرّم اللهدوجهه قال لوضربت خيشو المؤمن بسيفي هذا على 
أن يبغضني ما أبغضني ولو حببت الدنيا بجملتها على المنافق على أن يحبّني 
ما أحبّني و ذلك أنه قضى فإنقضى على لسان الى وَل ثاثالل يفك 
مؤمن و لا يحبّك منافق» و المراد المحبّة الشرعيّة النّى لا غلّو فيه و زعم بعض 
التصارى حبّه كرّم الله وجهه فقد أنشد الإمام اللُغوي رضي الدّين أبو عبد الله 
محمّد بن على يوسف الأنصاري الشّاطبي لإبن إسحاق النّصرانى الرسغنى: 

عدي وتيمُ لا أحاول ذكرهم كر ار لك معد لهاشم 

وما تعتريني في على و رهطه- إذا ذكروا في الله لومة لائم 

يقولون مابال النصارئ تحبهم ١‏ وأهل التهر من أعرب و أعاجم 

فقلت لهم أنى لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتّى البهائم 

فاك تعلم أنه إذا صمّ الحديث ثبت كذبه و أظنّ أنّ نسبة هذه الأبيات 
للنصراني لا أصل لها و هى من أبيات الشيعة بيت الكذب و كم لهم مثل هذه 
المكائد كما بِيّن فى التّحفة الأثنى عشريّة و الظاهر أنّ الآية على هذا مدنيّة 
أيضا ثم العبرة على سائر الروايات في سبب النّزول لعموم اللّفظ لا بخصوص 
السّبب إنتهى ما ذكره فى الباب بألفاظه و عباراته. 

وأنا أقول أنظر إلى 3 المتعضيت المعاند للحقّ كيف نسب الأبيات إلى 
الشيعة و عبّر عنهم ببيت الكذب و الكيد و هذه الأشعار رواها غير واحدٍ من 
مفسريهم فى تفاسيرهم وليس فيها فى تفاسير الشّيعة عينٌ و لا أثر و الأخبار 
الواردة ف مهنا اهدل لجست ل ينها امنبرالمنة مين اكدر يمارا 
ال لوجي تال الشيعة فى إثبات الضيده لعلى الئل إلى قول النصرانىذنب 
الشيعة لو كان النصرانى محا لعلّى الفلا ليد و نحن نُشيرإلئ بعض ما ورد في الباب 
من كتاب شواهد التَنزيل للحافظ الحسكاني رغماً لأنف الألوسي و امثاله من 
المعاندين و الحافظ الحسكانى من أعيان علماء العامّة. 
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ما رواه بأسناده عن على بن موسئ الرّضا اي 
عبد اللّه قال رسول اللّهوببكٌ لعلّي إبن أبي طالب يا علّى: قل ربّ 
أقذف لي المّدة في قلوب المؤمنين ربّ إجعل لي عندك عهدأ ربّ 
إجعل لي عندك ودَاء فأنرّل اللّه: (إن َنَّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا 
ألصّالحات تِ سَيَجْعَل لَهُمُ اَلدَحْنُ :2 م فلا تلقى مؤمنامؤمنة إلآو 
فى قلبه وذَّ لأهل اليت إنتهى. 
مارواه بأسناده عن اليراء بن عازب قال: قال رسول الله يلافك يا 
علّي قل الهم إجعل عندك عهداً و أجعل لي في صدور المؤمنين 
مودّة فأنزل الله إن أَلّذِينَ أمَنُواوَ عَمِنُوا آَلصّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ 
آلكتخ حْمِنٌ وُذ قال نزلت في علي إنتهئ. 
ما رواه بأسناده عن أبي إسحاق السّبيعي عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول اللّهيَلبْكدّ لعلّي بن أبي طالب يا علّي قل اللّهم إجعل لي 
عندك عهداً و أجعل لي في قلوب المؤمنين مودّة فأنزل اللّه تعالئ: 
إنَألَّدينَ أمَنُوارَ عَمِنُوا أَلصَالِحًا ت سَيَجْعَلُ لَهمُآَلكَحْمْنُ وُذَا قال 
أنزلت في علي إبن أبي طالب إنتهئ. 
مارواه بأسناده عن عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه قال: قال 
رسول الله يبد يا علّي قل اللّهم ثبت لي الودّ في قلوب المؤمنين و 
أجعل لي عندك ودَاً و عهداً فقال علّيّ ذلك فقال رسول اللّه ثبتت و 
وك الكسة كم فزلظ: إِنَ آَلَّذِينَ أمَنُواوَ عَمِنُوا آلصّالِحاتٍ الى قوله 
قوماً لدأ فقال رسول اللَهمَلفكيٌ قد نزلت هذه الآية فيمن كان 
مخالفاً لرسول الله يَببْكَيٌٍ لعلّى إنتهى. 
واققاذكر ألعادية كيرةايهذا المشيدرن أن قدت الوقرق علي فجليق 
بكتابه و العجب من الألوسى حيث تمسّك في إثبات مدعاه بالتحفة الآثني 


الللسسسش ‏ الللسلس مس الللسيتشعم ‏ الملستشممممة 


عشرية الّتى لا يعرف أحدٌ من علماء الشّيعة» أين هى و من ألقها و نسّبها اليهم 
وغفل أو أعرض عناداً عن الكتب المعتبرة عند الخاصّة و العامة و للبحث فيه 


مقام أخر ولنعم ما قيل فيه ماج: 
لد أعطيت مالم يعط خلقاً هنيئاً يا أميرالمؤمنينا 
اليك إشتاقت الأملاك حتّى تكنف. عن 'تنوقها عمينا 
هنالك برا لها الرّحمِن شخصاً كشبهك لا يغادره يقيناً 


ولم يعلم الألوسي و امثاله أن حب اللّه و رسوله إيَاه أكثر من حبّ 
الئاس له لقولهيَلاتكلدِ يحبّه اللّه و رسوله و قولهمَلَيِكَي: أن اللّه عد 
وجلٌ يكثر من الثّناء على علّى بن أبي طالب فوق عرشه فإشتاق 
العرش إلى علّي بن أبي طالب فخلق الله هذا الملك على صورة 
على 32 تحت عرشه ليسكن شوق العرش إليه الحدية!'”. 
الخ ديف الزلاردة فى فعا تلمدو ساقس و حت اللددى رصولة و هك إناء 
فوق جد الاحصاء. 1 


اس 0 - س + م 
فَإِنْما يَسَّرْنَاهُ بلسانك لِتَبَشرَ به الْمُتَّفِينَ وَ تَنْذِرَ به قَوْمًا لذا 
والععى اننا بكرا لقان رلساناك و سانا عر لقب روية أن بالقرآن. 
وي دل و هو مق للد رجهو ف اللسعير ملاو مله لهذا * وَ هُوَ أَلَرُ 
ُخِضام '' فالمعنى و تنذر به أي بالقرآن قوماً لدأ أي مخاصماً للحقّ منكرا 
إيَاهِ هذا ظاهر الأية و عليه جمهور المفسّرين ولم يزيدوا على ظاهر الآية شيئا 
فنقول قال الرّاغب فى المفردات الألد الخصيم الشّديد التَأبى و جمعه. 


٠١ - البقرة‎ 7 ١ 777 المناقب لإبن شهر آشوب ج اص‎ -١ 
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او ا سكون الدّال المّشددة و أصل الألدٌ الشّديد اللدد ددأى صفح 
العنق و ذلك إذا لم يمكن صرفه عمًا يريده و فلانٌ يتلدد أي يتلفت إنتهى. 

ثم أنَى أظنّ أن الآية مرتبطة بما قبلها بدليل الفاء الَنَى تفيد التّفريع أي أن 
فر على الآية السّابقة عليها فإذا كان المراد بالآبة السّابقة ما ذكرناه على أساس 
ارأغن و الواية نما كما مان 0 ارد مضدنة | مي لمة امي نامر افياللد 
هو خصومته و إنكار ولايته فيصير معنى الآنة اها بكرا القران لساك السيسر 
به المتّقين و هم الذين أمنوا و عملوا الصّالحات و تنذر به أي بالقرآن قوم لذأ 
أي قوماً شديد الخصومة لهؤلاء المتّقين الّذين جعل الله في قلوبهم حبّ علي 

بن أبى طالب بحسب دعائه مَلجدَ و هذا لا ينافي قول الجمهور بأنّ المراد بالنّد 
شديد الخصومة للحقٌّ و ذلك لأنّ الحقّ مع على و بالعكس. قال رسول 
الله لكر علٌَ مع الحقٌّ و الحقّ معه يدور معه حيثما دار فالمخاصم للحق 
مخاصة له لاد ومخاصمه مخاصم الحقٌّ و يدل على ما ذ كرناه: 

ما رواه العيّاشى فى تفسيره لهذه الآية بأسناده عن عمار بن سويد قال 
سمعت أبا عبد اللهحْةٍ يقول فى هذه الأية: فَلَعلّكَ تَارِكُ بَعْضَ ما يُوح 
ِنَيَِا ') و ذكر حديثاً طويلاً و فى أخره و دعا رسول الله لأميرالمؤمنين في أخر 
صلاته رافعاً بها صوته يسمع النّاس يقول: اللهم هب لعلّى الموّدة في صدور 
المؤمنين و الهيبة و العظمة في صدور المنافقين فأنزل اللّه: 


إِنَ آلّذِينَ أمَنُوا وَ عَمِلُوا آَلصّالِحاتٍ سَيَجْعَل لَهُمُ آلرّحْمنٌ وذاء 
تسُؤناة بلسانك لتبشر ب به الْمْتَِّينَ وَ تَنْذِرَ به قَوْمًا لذا 

بني أمية فقالء ركع و الله لصاع من تمر في شن بال أحبٌ إِنّي سما سأل 
محمد ربّه أفلا سأله ملكاً يعضده أو كنزاً يستظهر به على فاقته فأنزل إليه فيه 
عشر أيات من هود أوّلها فَدَعَلَكَ تارك بَعْض ما يُوحْى إِلَيِْكَ إنتهىئ. 


م6 ل 
اع خ 


١١ - دوه-١‎ 


و في تفسير علّي بن إبراهيم, وأمَا قوله: إن آَلَْذِينَ أمَُوا وَ عَمِلُوا 
ألصّالحات الأية: فأنّهِ قال الصّادق ِلجة: كان سبب نزول هذه الآية 
أنّ أميرالمؤمنين كان جالساً بين يدي رسول اللّه بابك فقال: له 
قل يا علّي اللّهم إجعل لي في قلوب المؤمنين ودَأ فأنزل الله أنَ 
الذين أمنوا و عملوا الصّالحات الأية. ثمّ خاطب اللّه نبيّه فقال فأنّما 
يسّرناه بلسانك يعني القرآن اموي ال 

و في روضة 4 الواعظين للمفيديظةة قال رسول اللّهمَلبكَظ: : إن 
آلْذِينَ أمَنُواوَ عَمِنُوا آَلصّالِحاتٍِ هو على و أنما متتوكاء يلاتك 
لتبّشر به المتّقين الأية, قال أنّما يسّره الله على لسانه حين أقام 
أميرالمؤمنين جد علماً فبّشر به المؤمنين و أنذر به الكافرين و هم 
الّذين ذكرهم اللّه في كتابه. لدَأَ أي كقاراً إنتهئ. 

و في تفسير على بن إبراهيم مثله. و يظهر من هذه الأخبار أنّ المراد باللدٌ 
من خاتم الرّسول في نبوّته و أميرالمؤمنين في ولايته و محبّته و هو المطلوب و 
قد مرّ حديث الحافظ الحسكاني في الباب حيث قال فقال رسول اللّه وَانْكَي 
قد نزلت هذه الآية فيمن كان مخالفاً لرسول الله و لعلّي. 


ء مدسة, 


وَكَمْ أَهْلَكْا قبلَهُمْمِنْ قَدْنِ هَل تُحِسسٌ مِنْهُمْ مِْ أَحَدٍ أو تَسْمَعْ المُمْرِكرا 
أهلك الله تعالئ من الأمم ما لا تحصون فقال تعالى يا محمد هل تححّس 
منهم من أَحدٍ أو تسمع لهم ركزاً أي ذكراً. و قيل أي صوتاً و المعنى إِنّا قد 
أهلكنا أممأ كثيرة أعظم منهم كثرةً و أكثر أموالاً و أشَّد خصاماً فلم يغنهم ذلك 
تجد أو تسمع لهم ركزاء أي صوتا أو ذكراأ و قيل الرّكز ما لا يفهم من صوت أو 
حركةء قال الشاعر: 
وتوجّست ركز الآنيس فراعها عن ظهر غيب و الأنيس سقامها 
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و قيل الصّوت الخفى و منه ركز الوُمح إذا غيّب طرفه في الأرض قال 
الشاعر: 
و صادقتا سمع التوجس لليسرى- لركز خفى أو لصوت مندَّدٍ 
وكيف كان ففى الآية تهديدٌ و تخويف لمنكري الحّق إذا كان عن عنادٍ و 
لجاج و أما إذا كان عن جهل قصوراً لا تقصيراً فلا هذا آخر الكلام في تفسير 
سور امريه و التحمه الدروك الدالمين. 
ل 
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سُورَة طه ميث 


شل لخدن لحب 
نون اران علية لقان للقن 0 
تَذْكِرَةً لِمَنْ يخ يَخْشى 0 تنزبلا مِسَنْ لق 
الأوقة ين التكوات لْعُْلَى © الدَحْمِنُ عَلَى 
لْعَرْشٍ أَسْتَوى «)لَهُ ما فِى آلسَّمواتِوَ ما فِى 
آلأرْض و ما بَتَِهُّما وما تَحْتَ آلتّى © وَإِنْ 
تَجهَر ِالْقَولِ َإِنَّهُ َعْلَمُآلسِتَ وَ أَخْقَى 0 أَللّهُ ل 
له إل هو لَه لاغ آلْحُسْنى (» و هَل أتيلك 
حَديثُ مُوسى (0)إذ رآ نارًا قال لأَْلِه آَمكْثُوا 
أن الست نارً لعب أتيكُم مِنْها بقبَسٍ أ أَجِدٌ 
عَلَى آلثَارٍ هُدَى 20 قَلَمْآ أتيها نُودىَ يا 
مُوسىَ 0 إِنَىَ أنا رَيّكَ فَاخْلَْ تَعْليِكَ إِنَكَ 
بالوادٍ الْمُقَدسِ رق 00 و أتا] حتَءتَكَ 
قَاسْتمِع لِما يُوحىَ 00 إن أَنا آَللّهُ لآ إِله له 


2 
عر - 06 


نا مَاعْبُدْنى وَ أَقِمِ آلصَّلوة لِذِكْريَ 09 إِنَ 
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> اللغة 


6 - 


و نَع مويه فَتَردى 00و ما يلك ييَمبنكَ ؛ 
مُوسى 0١‏ قال هِىَ عَصائ أ 5 آل 7 
عَلَيْهَاوَ أَهُئنٌ بها عَلَى غَنَمى وَ لِىَ فيها مَا 0 
أَخْزى »قال ألقها يَامُوسى ره فَألقيها قا 9 
هن حَيدٌ تشغى (:2 فال حُدْها و ل حَخَفْ 


1 


و ل ال م 25 ١‏ - ى 5 
سنعيدها سيرتها الآاولى )2١(‏ و اضمم يدك 


أخذى 0١‏ لِنْرِيَكَ مِنْ اياتنًا آلْكُيْرَى 20 
0 إل فَرُعَوانَ إِنَهُ طغى 0 قال رَبّ 
ا شْرَخْ لى صَذْري 300 : 1 درت اي 
13 00 لسانى 20 يَقَقَهُوا قَوْلى (0» 
و أجِعَل لى وَزيرًا م مِن أَهْلى 0 هرون 
أخى«» أَشْد يه أي © و أَشْرِكْهُ في 
أَمْرى (0) كع تَسَبَحَكَ كثيرًا 20 و تَذْكرَكَ 
كثيرًا مم2 إِنَكَ كنْتَ بنا بصيرًا 0 قال قد 


وتيت كز رك نا خوسي 2202 


أ سُتؤى: الاستواء الإستيلاء و قيل معناه إستوى لطفه و تدبيره. 


ألغاى: 


الو التراب الندى. 


أمْكمد31 المكث اللّبث أي ألبثوا مكانكم. 
ع : القبس | 8 لشّعلة و هو نار فى طرف عود أو قصبة. 


فَاخَلمٌ: الخلع النّرّع يقال خلع ثوبه عن بدنه و خلع نعله عن رجله. 
الوادى: سفح الجبل. 

فتّددى: أي فتهلك يقال ردى يردى إذا هلى. 

أهش: أي أخبط بها ورق الشّجر اليابس لترعاه غنمى 

مار الأرب الحاحة. 


> الإعراب 

إل تَدْكرَة هو إستثناء متقطع أي لكن أنزلناه تذكرة أي للتّذكرة و قيل هو 
مصدر أي لكن ذكرنا به تذكرة و قيل مصدر فى موضع الحال تَنِْلا مصدر أي 
أنزلناه تنزيلاً و قيل هو مفعول. يخشى. ومن متعلّقة به ألْعلى ؛ بضم العين جمع 
العليا لَّهُ ما د قالخاو معدا وخير حد بخون أن ركرق تغار ومافكر له 
محذوف أي و أخفى السّر عن الخلق و يجوز أن يكون إسما أي و أخفى منه 
إذْ وَأ إِذْ ظرف للحديث أو مفعول به أي أذكر نُودِىَ المفعول القائم مقام 
الفاعل مصّمر أي نودي موسى و قيل هو المصدر أي نودي النداء و ما بعده 
بالشوله:عاؤ قورقرا بالضين تن التنوين وهو اس الؤادي :جهنو يلمعو يسور اي 
الرّفع أي هو طوى و يقرأ بغير تنوين على أنّه معرفة مؤنّث إسم للبقعة و قيل 
هو معدول و أن لم يعرف المعدول عنه _لذكري اللآم تتعلق. بأقم, و التَقَدير 
عند ذكرك إِيّاي فالمصدر مضاف إلى المفعول و قيل إلى الفاعل أي لذكري 
ياك أو إيَاها دما شَمْعى ماء مصدريّة بمعنى الذي فَبَّددى يجوز فيه التصب على 
جواب النّهى و الرّفع أي فإذا تردى وَّ ما تلك ماء مبتدأ و. تلك خبره و هو 
بمعنى» هذه و بيتمينك حال يعمل فيه معنى الإشارة و قيل هو بمعنى الذي 
فيكون. بيمينك, صفة لها ١د‏ 1 امو نع ان من الام ومن لعن 


5200 ا 5206 
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و قيل هو خبرء هى» و عصاي مفعول بفعل محذوف. و قيل هى خبرء و 
أتوكأء خبر آخر ( تسعئ) يجوز أن يكون برا ثانيا و أن يكون حالاً سيرتها 
الأول هئ يدل من تيو المتغول يلال الأسهما لاق عجوو أن ركون طرف أن 
في طريقتها و ينضاء حال و من غير سُوءِ صفة لبيضاء أو حالاً من الضّمير في 
بيضاء أو حال من المَّسمير فى الجار. و قيل منصوبةٍ بفعل محذوف أي و 
جعلناها آية أو كنالكدانة ولد مَك متعلق بهذا المحذوف من _لسانى يتعلق 
ل انكر ومين ل ْ 
> التغسير 

طَْهُ إختلف المفسّرون في معناه كما إختلفوا في غيره بن الحروف 
المتعلية فى اراك الشوررى المعمور عتدهم اهاسع الأمرار لد لك مامه إرا 
هو و قيل أنّها أسماء للسّور القرآنية. 

قال إبن عبّاس معناه يا رجل و قيل أنّها لغة معروفة فى عكل و قيل في 

قال الكلبي لو قلت في عكَ لرجل يا رجل لم يجب حتى تفولء طه و أنشد 
الطبري فى ذلك. ش ْ 

دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون مؤْمّلاً 

و قال عبد الله بن عمرو معناه يا حبيبى بلغة عك. 

و قال قطرب هو بلغة؛ علّى. 

قال الشاعر: ْ 

أن السفاهة طه من شمائلكم للا بارك الله في القوم الملاعين 

و حكى الطبري أنه بالّبطية يا رجل. 

و قال عكرمة بلسان الجثة و الأقوال فيه كثيرة و الحقّ أنّها من لغة العرب و 
أن وجدت فى لغة أخرى. 


قال عقي المتشوين انان متهو هن اماك التق 1-717 بو فد روي 
عنه وبق أنّه قال لى عند ريّى عشرة أسماء فذكر أنّ فيهاء طهء و يُسء و منه 
قول الشاعر: 
سلامٌ على آل طه وياسين 

و المشهور أنّه إسمُ للسّورة و مفتاح لها و اللّه أعلم. 
مآ أَنْدَلْنَا عَلَيِكَ آلْقّوَانَ لتَشْقىت 

الكقاوة تلات التحادة: كال قسن :شقن قر قفار وشقاء: 

قال اللّه تعالى: قانُوا رَيَنْا عُلَبَثْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَ كنا قَوْمَا ضَآلَيد!'". 

و قرأ شقاوتنا فالشقوة كالّدة و الشقاوة كالشقاوة من حيث الاضافة فكما أنّ 
السّعادة في الأصل ضربانء سعادة اخرويّة و سعادةٌ دنيويّة ثم الدّنيوية ثلاثة 
أضرب. نفسيّة, بدنيّة» خارجيّة. كذلك الشّقاوة على هذه الأضربالشٌّقاوة 
الأخروية. 

قال اللّه تعالى: فلا يَضِلٌّ وَ لا يَشقىئ". 

قال الله تعالئ: غَلَبَتْ عَلَيْنًا شِقْوَتُنا 

و قرأ شقاوتناء و فى الدنيويّة: 

قال تعالى فى كتابه: قلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ أَلْجَنّة فتشفى' ". 

قال بعض الأدباء قد يوضع الشقاء موضع لتب نحو شقيت في كذا وكل 
شقاوةٍ تعبٌ و ليس كل تعب شقاوة فالنّعب أعمٌ من الشّقاوة قاله في المفردات 
و على هذا فقوله تعالئ: :ما أَنْدَلْنا عَلَيْكَ لقان لشفت أى لتتعنيه و لذلك 
قالوا الشقاء في اللّغة العناء و التتعب قال الشاعر: 

ذو العقل يشقى في النَعيم لعقله و أخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
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فويغتن#التشقي + التعت أرقا أدولنا غنيك القتراق اتعفب فرظ فأ نييفاك 
عليهم و على كفرهم و تحشّرك علئ أن يؤمنوا. 
وروي أنّ أبااجهل بن هشام والنضر بن الحرث قالاللتي يَلْبْكَوٌ أنّك شقى 
لأنّلك تركت دين آبا يوي 
من مشقة الصَلوة ة حتّى كادت قدماه تتّورم و يحتاج الى التّرويح بين قدميه. 
و قال مجاهد كان النبي ير و أصحابه يربطون الحبال في صدورهم في 
الصّلوة بالليل من طول القيام ثم ننسخ ذلك بالغرض فنزلت هذه الآية. 
قال الكليى لما تؤل:الوكى على الى تمكة التتهد فى العسادة وإشتدت 
عبادته فجعل يصلَّى اللّيل كلّه زماناً حبّى نزلت هذه الآية فأمر اللّه أن يخفف 
عن نفسه فيصلي و ينام فنسخت هذه الآية قيام الليل فكان بعد هذه الآية 
يصلّي و ينام؛ و قال مقاتل و الضّحاك فلمًا نزل القرآن على النبي ملكو قام 
هود و أصحابه فصلّوا فقال كفّار قريش ما أنزل اللّه هذا القرآن على محمد إلا 
عدن فأنزل اللسوطه فول باارسر 4ه ها أنرلنا علتك القؤان لتسنئة أئ 
أقول ما ذكروه في سبب التّرول لا بأس به لو دل الدليل على صحنّه و الحقّ 
على ما يستفاد من ظاهر الآية هو أن الي َك كان في بدء الأمر قاد أتعب 
نفسه إِمّا بكثرة الصّلوة و أمّا بتبليغ الرّسالة فقال اللّه تعالى: :ما أنْدَلنا عَلَيْكَ 
آلْقرَانَ لتشقى. 
ما أن هذا التّعب من أين حصل له من الصّلوة أو من غيرها فالله أعلم. 
نعم يظهر من الأخبار الواردة عن العترة أن التتعب كان من الصّلوة. 
ففي تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد الله و أبي 
جعفر بلي قالا: دكات سول النام اند نا صاى تقاح على (أحسنابع 
رجليه حتّى توّرم فأنزل الله تبارك و تعالى: طه بلغة طّى يا محمّد, 
مآ أَنْدَلَْا عَلَيْكَ اَلْقَدانَ لتَشْقَىَ إنتهى. 


3 في كتاب معاني الأخبار بأسناده عن الصّادق تياد في حديثِ 
ويل نف لاقيو ما طه. فإسمٌ من أسماء الدّبِي يليك و معناه يا 
طالب الحقّ الهادي اليه. مآ أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرْانَ لِتَسْقَىَ بل لتسعد 
إنتهى. 

و في أصول الكافي بأسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر َي قال: 
كان رسول اللّهيَليككٍ عند عائشة ليلتها فقالت يا رسول اللّه لم 
تتعب نفسك غفر لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخر فقال !بكو يا 
عائشة ألا أكون عبداً شكوراً. قال و كان رسول الله ينك يقوم 
على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله طه مآ أَنْدَننَا عَلَيْكَ آلْقّدَانَ 
و في كتاب الإجتماع للطبرسي عن موسى بن جعفر عن أبيه عن 
آباءه عن الحسين بن على قال اجِة: قال أميرالمؤمنين ولقد قام 
رسو الله عقتو ست على |طلزاق ا لسالعه تحت قز رعت ساهو 
إِصفْر وجهه يقوم اليل أجمع حتّى عوتب في ذلك فقال اللّه عرّ 
وجل: طه مآ أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقَوْانَ لتَشْقَىَ بل لِتسعد به الحديث. و 
الأحاديث كثيرة. 


إلا تَدْكِرَة لِمَنْ يَخْشى 

قوله: تلكو عن تسر تويغان البضدر أى أنزلناه لتذكر به تذكرة أو على 
المفعول من أجله أي ما أنزلناه إل للد كرة. و النّذكرة ما يتذّكر به الشَّئْ و هو 
أعمّ من الدّلالة و الإمارة. 

قال الله تعالئ: قَما لَهُمْ عَنِ آَلتَدْكِرَةٍ مُعْرِضينَ". 
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قال الله تعالئ: إِنَّ هذِه تَدْكِرَةٌ فَمَنْ شآء أَتَّحَدَ إلى رَبَهِ سَمِيَط . 

قال الله تعالئ: و إِنَّهُ لَتَدْكِرَةٌ لِلْمُتّقينَ' '". ظ 

قال الله تعالى: كن خطناها تادر و جتاعا للفقوير 0 

و في قوله: لِمَنْ > يَحْشَى إشارة الى أنّ القرآن ليس تذكرة للقاسية قلوبهم و 
ذلك لأنّ الخشيّة. خوف يشوبه تعظيمٌ و أكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه و لذلك خص العلماء بها: 

قال اللّه تعالئ: إِسَّمَا يَخْشَى آللّة مِنْ عِبادِه اَلْعْلَمَوُ1 ". 

قال اللّه تعالئ: إسََّآ أَنْتَ مُنِْرُ مَنْ يَخْشْدِه1) 
قال اللّه تعالى: إِنَّ فى ذُلِكَ لَعِبْرَةَ لِمَنْ يَخْشْجَ/ . 

و الحاهل أن النحنية أغكن :يها القوفه الناقتن عن العظمة وه تبروا هتين 
الأصل في قبول النّصح و الموعظة فمن لا خشية له لا يتتفع بالأيات و 
المواعظ و لذلك قال لمن يخشى و قال بعض المفسّرين التذكرة هى البشارة و 
التّذازةى أنّها إدّغاه المشركون شخ إنزاله لشفا لين كد لاقع بن ألما نزل تدكرة 
إنتهى. 


> © و1 


تنْزيلًا مِكَنْ خَلَقَ آلآْض و ألسّئواتٍ الْعُلَى 

ولف تدوايات متصنويت منّرل مضمرة أي نرّل تنزيلاً ممّن خلق الأرض و 
السّموات العلى. 

و من المعلوم أنّ خالقها هو اللّه تعالى فالمعنى أنّ اللّه نزل القرآن تنزيلاً و 
فيه إشارة الى أنّ القرآن كلام الخالق لا كلام المخلوق كما زعم المشركون 
والعُلى بضم العين جمع العلياء مثل كبرى و صغرىء و كبر و صغرء و أنّما أتى 
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بصيغة الجمع مراعاة للسّموات و المراد بالعلّو جهة الفوق أن كان العّلو حسيا 
فأنّ السّموات أعلى من الأرض و يحتمل أن يكون إتّصاف السّموات بالعلى 
م مجنهة أنها مق المافكة الجفويق:ى المتصيوة أن الذئ علق الأرضن.و 
السّموات هو الذي أنزل القرآن على عبده و رسوله فمن أنكر المنزل أنكر 
الخالق و هو ظاهرٌ و مع ذلك ففيه إخبارٌ عن عظمته و جبروته و جلاله 


آَلوَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشٍ أشتوى 
الرّحمن رفع بأنّه خبر مبتدأ أي هو الرّحمن و ذلك لأنّه لما قال تنزيلاً ممّن 
خلق بيّنه فكأنّه قال هو الرّحمنء و قيل يجوز فيه النصب على المدح و الجر 
على البدل و قال التتحاس رفع على الإبتداء و أمّا الخبر فهو قوله: لَهُ هما فى 
َلسَّمواتِوَ الأرزض. ثم أنّ التحمن لا يطلق إلا على اللّه تعالى من حيث أنّ 
معناه لا يصمح إلآّ له إذ هو الذي وسع كل شئ رحمة بخلاف الرّحيم فأنّه قد 
يستعمل فى غيره تعالى كما قال فى وصف رسولةه لَقَدْ جِآءَكُمْ رَسُولٌ مِن 
أَنْفُسِكُمْ الى قوله: بِالْمُوْمِنِينَ رَؤْفٌ رَحيم و قيل أنّ الله تعالى رحمن الدّنيا و 
رحيم الأخرة و ذلك أن إتحينانه في الدسااعاة يعبمل افر و الزن و أما قن 
لخر الهو جتن لمر ميف اكد كان ذآن التتدمين من أمجماء اله تقار 
مختنّص به و العرشء بفتح العين و سكون الرّاء في الأصل شئ متّصف و 
جمعه عروش: 
قال الله تعالئ: وَ هئ ظَالِمَةٌ قهىَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشها '". 
قال الله تعالئ: وَ هبى خَاوِيَةٌ على عُرُوشِيها ". 
و قوله: إستوى على العرش فأنّ الإستواء الإستيلاء و قيل معناه إستوى 
لطفه و تدبيره و المعنى أن الرّحمن إستولى على عرشه أو إستوى لطفه و 
تدبيره في حقٌّ الجميع و الأوّل أشهر و أقوى. 


709 - الحج - 0؟ "- البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 57 المجلد الحادى عشر 


و أعلم أن عرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالإسم وليس كما 
تذهب اليه أوهام العامة فأنّه لو كان كذلك لكان عاملاً له تعالى عن ذلك لا 
00-6 

قال الرَاغب في المفردات و أعلم أنّ العرش ما إختلفوا فى المعنى المراد 
منه فقال القفال العرش في قوله أَلرَحْمِنٌ عَلَى آلْعَوْشُ أسْتّوى. بمعنئ 
الملك و قيل هو السّرير الذي يجلس عليه الملوك ثمّ جعل كناية عن نفس 
الملك يقال قل عرشه أي أمقصّ ملكه و قالوا إستوى على عرشه إستّقر على 
سرير ملكه و منهم من فسّر العرش بالجسم الأعظم و الإستواء بمعنى 
الامستبالاة: 

قال الرَازي في تفسيره إتّفق المسلمون على أنّ فوق السّمؤات جسما 
عظيما هو العرشن و ]كلتو قن المراة بالعرنتن بعناافقال انويلم المراذ أنهالما 
خلق اللّه السّموات و الأرض سطحها و رفع سمكها فأنّ كل بناء يسمّى عرشاً و 
بانيه يسمّى عارشاً قال تعالئ: وَ مِمًا يَعْرشُون و الإستواء على العرش هو 
لاسعلا عليه بالتور و المسهور مين الستاضوين أن المرادببالعرين النعيب 
العظيم الذي في السّماء و قيل المراد به الملك و ملك الله عبارة عن مخلوقاته 
و وجود مخلوقاته أنّما حصل بعد خلق السّموات و الأرض فلا جرم صحّ 
إدخال حرف ( ثم) عليه. 

و الحاصل أنّ المراد إستواءه على عالم الأجسام بالقهر و القدرة و التدبير و 
الحفظ يعنى أن من فوق العرش الى ما تحت الثرى فى حفظه و تدبيره 
الإحتياج اليه فال يه حيرا و ألباء في, به بمعنى» عن, أى حكة و التكير هنو 
الله أو محجدٌ يلاق 

قال المجلسي تيك في البحار إعلم أن ملوك الدّنيا لمّاكان ظهورهم و إجراء 
لاتيم ما وضتي الها كارن عن ميعوقف عدن كرس الملكز 
خروجهم على عرش السّلطنة و منهما تظهر آثارهم و تتبيّن أسرارهم و الله 
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بتيطانه التقدهيه عن المكال لآ وصيف مدل و الهسو لس له عرش كرصة 
يستقر عليهما بل يطلقان على أشياء من مخلوقاته أو صفاته الكماليّة على 
وجه المناسبة فالكرسّى و العرش يطلقان على معان. 

احوهناة الي سيان عتديان خلفيما الدادو قمع واف وطاهر 
أكثر الأخبار أنّ العرش أرفع و أعظم من الكرسّي و يلوح من بعضها العكس و 
الحكماء يزعمون أنّ الكرسّى هو الفلك الثامن و العرش هو الفلك التنّاسع و 
ظواهر الأخبار تدلّ على غير ذلك من كونهما مرتبعين ذاتى قوائم و أركان و 
ربّما يأولان بالجهات و الحدود و الصّفات التى بها إستّحقا التَعظيم و التكريم و 
لا حاجة لنا الى هذه التكلنارع و انها سينا مال دين لووز احكامة و.تقديراته 
من عندهما و إحاطة الكرّوبين و المقرّبين و أرواح النبيّن و الأوصياء بهما و 
عروج من قرّبه من جنابه اليها كما أن أوامر الملوك و أحكامهم وآ ثار سلطنتهم 
وتطميم تارديه واتطو روا جانهو وخبراض ملحيو هاو بيات 
الكلام الى أن قال مل. 

ثانيها: العلم كما عرفت إطلاقها فى كثير من الأخبار عليه و ذلك لأنّ منشأ 
ووو يجان اق لقم ليك بو الفعوفة بورع لكان ان العناد تنك عر فيه 
و كرسيّه سبحانه و حملتها بيننا و أئمتنا لأنَهم خرّان علم الله فى سماءه و 
أرفينة متها واتعلق نمع نكةسيعانه: 

ثالثها: الملك و قد مر إطلاقهما عليه في خبر حنّان و الوجه ما مر أيضاً. 

والعهاء الحم العخط ودين :دنااتق حزق أر ميم لق الله وديسيةا: 
من بعض الأخبار إذ ما من شئ في الأرض و لا فى السّماء و ما فوقها ألامن 
أيات وجوده و علامات قدرته و أثار اكودوو نه كيه به 
المخلوقات عرش عظمته وجلاله وبها تجلى على العارفين بصفات كماله و 
هذا أحد المعاني التّى خطرت ببالى الفاقر. 
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خامسها: إطلاق العرش على كل صفةٍ من صفاته الكماليّة و الجلاليّة إذ كل 
منها مستقر لعظمته و جلاله و بها يظهر لعباده على قد قابليّتهم و معرفتهم فله 
عرش العلم و عرش القدرة و عرش الرحمانيّة و عرش الرحيميّة و عرش 
الوّحدانية و عرش النَّنزِه و قد أوّل الوالد قدس سرّه الخبر الذي ورد في تفسير 
وله لكك على عاق اشتراى أذ( لمحن امسر بن كل لي افليس 
فق أذرت الدمن :في أن المراف.بالعرنت يهنا اطرلئي الرحدائتة ىن القلر نه تان 
أي الب حال كونه علّى العرش الرحمانيّة إستوى من كلّ شئئ إذ بالنّظر إلى 
الفط الآن غارةاعن الهندا داكو الجمات الخاطة باللتر معن انير 
لقان الهسو ةا عي حال كونه على عرش الملك و العظمة و 
الجلال إستوى نسبته إلى كل شئْ و هى فائدة التّقييد بالحال نفى توهم أنّ هذا 
الانعوادهمًا تقض من عظمتة.و اهتيا 
سادسها: إطلاق العرش على قلب الأنبياء و الأوصياء و كل المؤمنين فأَنّ 
قلوبهم مستّقر محبّته و معرفته سبحانه كما روي أنّ قلب المؤمن عرش 
التحمن: 
و روي أيضاً في الحديث القدّسي لم يسعني سمائي و لا أرضي 
وسعني قلب عبدي المؤمن إنتهى كلامه رفع مقامه و الله تعالى 
أعلم بحقيقة كلامه 
لَدُ ما فى آَلسَّمواتِوَ ما فِى الأذض و ما بَيْتَهُمَا وَ ما تَحْتَ آلتّرى 
اللآم في» له للملك أو للإختصاص و من المعلوم أن الخالق مالك المخلوق 
و أنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه فإذا ثبت كونه خالقا لما سواه فهو مالك 
لجميع ما سواه و هذه الملكيّة ذاتيّة لا عّضية أي أنّها ثابتة له تعالى في مقام 
ذاته فلا يمكن سلبها عن الذات و لذلك نقول المالك الحقيقى هو الله تعالى لا 
يشاركه فيه أحد و أما الملكيّة فى المخلوق عرّضية أعطاها الله إيّاه فإذا شاء 


أخذها و قوله: و فتكت الدرئى فالئّرى الثّرابٍ النّدئ و المعنى و ما تحت 
الأرض فأنٌ الثّرى فى الحقيقة الأرض و أنّما خصّه بالذكر لأنّه ليس داخلاً في ما 
سما اقمع فلت أن الله تعان. مملاك انمي الها ميو ا فى دن 
المحسوسات وما تحت الأرض من الموجودات النّى لا تحسٌ و لا ترى و لازم 
ذلك أكون المدلو كملعا تستعياقها ازمويت كه هو نان الجمارك 
بالنسبة إلى موجده و خالقه. 


َإِنْ جه بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ آَلسَرّ وَ أَحْقَى 

الجهر رفع الصَّوت يقالء جهر يجهر جهرا فهو جاهر و الصََّوت مجهور و 
ضدّه الهمس.ء و السّر بكسر السّين ما حدث به الإنسان غيره فى خفيّة و أخفى, 
منه ما أضمره فى نفسه و لم يحدّث به غيره قاله إبن عبّاس و قال سعيد بن 
حير شيا هوه لعي فى تسيمو لكللن دمااك كن ولا عم حور 
قال قوم» أخفى بمعنى الخفّى ورّد هذا القول بأنّه ترك الظاهر و عدولٌ بلفظة 
أفعل؛ إلى غير معناها من غير ضرورة. 

و قال بعضهم الشّر مقابل الجهر كما قال تعالى سرّكم و جهركم. و قيل السر 
ما سرّه فى نفسه و الأخفى ما خفى عنه مما هو فاعله و لا يعلمه. 

وقال ماهد القتردها لاتيم التادوى بو الى مق روني ول ال 
العزيمة و أخفى منه ما لم يخطر على القلب و نقل عن بعض السَّلف أنّه قال و 
أخفى فعل ماضٍ لا أفعل تفضيل أي يعلم أسرار العباد و أخفى عنهم ما يعلمه 
وهوكقوله: يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَئِدِيهمْ وَ ما خَلَْهُمْ و لايُحِيطُونَ بِشَىْء مِنْ عِلْمِةا 2١‏ ولا 
يخفى عليك ضعف هذا القول و الحقٌّ ما ذهب إليه المشهور من أنّ السّر ما 
حدث فى خفية و أخفى منه ما أضمره في نفسه فتقدير الآية يعلم السّر و 
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أخفى منه و أنّما حذف منه. لدلالة الكلام عليه كما تقول فلان كالفيل أو أعظم 
و هذا كالحبّة أو أصغر. أي أعظم منه و أصغر منه ثم أن الذليل على أنه يعلم 
السّر و أخفى منه. هو أنّ اللّه تعالى خالق الإنسان و موجده و هذا مما لا كلام 
فيه و الخالق عالم بجميع شئون مخلوقه و إلا يلزم أن لا يكون خالقا له و العلم 
من توابع الوجود فإذا كان الوجود منه تعالى فالعلم أيضاً منه سواءً جهر به 

ثانياً: نقول أنّ اللّه تعالى عالجٌ بذاته و ذاته علّة لإيجاد ما سواه فما سواه 
معلول له و العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول تفضيلا فهو يعلم السّر و اخفى 
منه لأنّه داخل فى سلسلة المعلولات و هو ظاهر. 

ثالثاً: لو لم يعلم السّر و أخفى منه لزم أن يكون جاهلاً و الجهل نقصٌ و 
النّقص من شئون الممكن و قد فرضناه واجباً هف فثبت و تحقق أنّ الله عالم 
بجميع الأمور ظاهرها و باطنها و لا يخفى عليه شئ و العقل و النقل يشهدان 
بذلك كما مر البحث فيه مراراً. 


أللّهُ لآ إلهَ إلا هْوَ لَهُ الأشناء الْحُسْنى 

قال الرّمخشري الحسنى تأنيث الأحسن وصفت بها الأسماء لأنّ حكمها 
حكم المؤنّث كقولك اليافة الحسفى و مغليا قارب أخرض و سن :أياتنا 
الكبرى و الذي فضّلت به أسماؤه في الحسن سائر الأسماء دلالتها على معاني 
التقديس و التّمجيد و التعظيم و الرُبوبية و الأفعال الى هي النّهاية في الحسن 
حب داج تج اوراس 

و ذكروا أنٌ هذه الأسماء هى التّى قال فيها رسول الله وليك أن للّه تسعاً و 
تمي انيما من احضاها دخل الجنّة: 

قال اللّه تعالى: وَ لِلّه آأُسْمَآءٌ آلْحُسْنْى فَادْعُوهُ بها '". 
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قال اللّه تعالئ: أَنّا ما تَدْعُوا قَلَهُ آلأسْمَاءٌ آلْحُسْنْىا '". 
قال الله تعالئ: هُوَ أَللَّهُ آَلْخَالِقٌ أَنْارى أَلْمُصَوَرُ لَهُ الأسْمآءٌ 
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وهل ائة عييت ترس إذْرَأ نارًا فَغَالَ لأَهلِهِ آَمْكُْوَا إِنَىَ أنَسْتْ 
نارًا لَعلَى أتيكُم مِنها بِقَبسٍ أ أَجِدُ عَلَى آلثارٍ هُدَى 

قوله: ىَ هَل أتيكَ حَديثٌ ت موشخ خطان لنت 10 تو تيلية له سما 
ادن اذى ارس لحني الفير فى ام اكه سر توي ركان 
بعضهم لما ذكر تعالى تعظيم كتابه و تصّمن تعظيم رسوله أتبعه بقصّة موسى 
ليتأسى يغافى تحمل أعباء التبوة و تكاليك الرسنالة و :الضبر على مقاساة 
الشدائد: ١‏ 

قال اللّه تعالى: وَكُلًّا فص عَلَيِْكَ مِنْ أَْبِآء آلوّسُلٍ ما نُتَبَتُ به فُوادَكَ! ". 

قال اللّه تعالئ: فَاصْيرْ كَما صَبَرَ أُونُوا أَلْعَرْم مِنَ آلوْسُلا ". 

وهل هذا إستفهام تقرير يحتٌ على الإصغاء لما يلقى إليه و على لأسي و 
قيل هل, لا 0 را 
نارّا أي حين رأى نار فال لأَهْله أ فكثدا أي ألبثوا مكانكم (إِنَىَ 
نارًا أي رأث نأ الإبناس وجدان الشي لعل أتيكم مثا فيس الفسس 
الشّعلة و هو نار في ظرف عود أو قصبة و المعنى لعلي أتيكم بنار تصطلون به 
5 أَجِدٌ عَلَى آَلثَارٍ هُدَى أي أجد من يدّلني على الطريق الذي أضللناء أوما 
إستدّل به عليه. 

قال القرطبي إستأذن موسى شعيباً فى الرّجوع إلى والدته فأذن له فخرج 
باهله و غنمه و ولد له فى الطريق غلام فى ليلةٍ شاتية باردةٍ مثلجة و قد عاد عن 
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الطريق و تقُرقت ماشيته فقدح موسى الثّار فلم توّر المقدحة شيئاً إذ بصر بنار 
من بعيد على يسار الطريق فقال لأهله أمكنواء أى أقبموا يمكانكو إن الست 
نارّاء أي أبصرت فلمًا نَّجه نحو النّار فإذا النّار في شجرةٍ عناب فوقف متّعجباً 
من حسن ذلك الصّوء و شدّة خضرة تلك الشّجرة فلاشدّة حرٌالثّار تغير حسن 
خف التبهرة ولا كذرة :اولحرو لا نعية احص ةك انتحيية ضيه اسار 
و ذكر المهدوي فرأى النار فى شجرة ة من العليق فقصدها فتّأخرت عنه فرجع و 
أوجس في نفسه خيفة ثمّ دنت منه و كلّمه اللّه عرّ وجل من الشَّجرة إنتهى 
ل ا 

و قال الطبري نقلاً عن إبن إسحاق عن وهب بن منبه اليماني قال قضى 
موسى الأجل خرج و معه غنم له و معه زند له و عصاه فى يده يهش بها على 
غنمه نهارا فإذا امسى إقتدح بزنده نارا فبات عليها هو و أهله و غنمه فإذا 
أصبح غداً بأهله و بغنمه فبّوكأ على عصاه فلمًا كانت اللّيلة النَى أراد الله 
بموسى كرامته و إبتدأه فيها بتّبوته وكلامه أخطأ فيها الطّريق حتّى لا يدري أين 
يتوجه فأخرج زنده ليتقدح ناراً لأهله ليبيتوا عليها حتّى يصبح ويعلم وجه 
سبيله فأصلد زنده فلا يوري له ناراً فقدح حتّى أعياه لاحت الثار فرأها فقال 
لأهله أمكثوا إِنّي أنست ناراً لعلّى أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدىّ و 
عنى بقوله: أنَسْتُ نارّاه وجدت إلى أن قاليق الها أراد موسى بقلده لعلّى أتيكم 
منها بقبس أتيكم بذلك ليصطلوا به إنتهى هذا ما ذكروه في المقام و حيث إنجر 
الكلام إلى هاهنا فلابدٌ لنا من ذكر أصل القصّة من حين حمله إلى نبوته من 
طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت فتقول: 

روي المجلسي تت في البحار بأسناده عن أبي جعفرطقة أنه قال: أن 
موسى لما حملت أُمّه به لم يظهر حملها إل عند وضعه و كان فرعون قد وكل 
بنساء بنىإسرائيل نساءً من القبط يحفظهنّ و ذلك أنّه لما كان بلغه عن 
بنىإسرائيل أنّهُم يقولون أنه يولد فينا رجل يقال له موسى بن عمران يكون 
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هلاك فرعون و أصحابه على يديه فقال فرعون عند ذلك لأقتلّن ذكور أولادهم 
حتّى لا يكون ما يريدون و فرّق بين الرّجال و النساء و حبس الرّجال في 
المجالس فلمًا وضعت أمّ موسى بموسى نظرت و حزنت و إعدّمت و بكت و 
قالت يذبح السّاعة فعطف الله بقلب الموكلة عليه فقالت لأمّ موسى مالك قد 
إصفّر لونك فقالت له أخاف أن يذبح ولدي فقالت لا تخافي و كان موسى لا 
يراه أحد إلآ أحبّه و هو قول الله عرّ وجلء و ألقيت عليك محبّة منّى. فأحبّته 
الكئة اليوكلة يدرو أنرن اللشعلى أء موس التانوضتة بق توديك أئنه اصع فى 
التَابوت فأقذفيه فى اليّم و هو البحر و لا تخافي و لا تحزني إنا رادوه إليك و 
جاعلوه من المرسلين فوضعته فى التابوت و أطبقت عليه و ألقته فى النيل و 
كان لفرعون قصور علئ ط النيل فنظر من قصره و معه آسية إمرأته إلى سوادٍ 
في النيل ترفعه الأمواج و تضربه الرّياح حتّى جاءت على باب قصر فرعون 
فأمر فرعون بأخذه فأخذ التّابوت و رفع اليد فلمًا فتحه وجد فيه صبيًا فقال هذا 
إسرائيلي فالقى الله في قلب فرعون لموسى محبّة شديدة و كذلك فى قلب 
السناو آراد: فوهوة أن “لقال ابن ا تتقلون صب أن معنا ان تع 
ولدأ و هم لا يشعرون أنّه موسى و لم يكن لفرعون ولد فقالت إلتمسوا له ظثراً 
تربيه فجاؤا بعدة نساء قد قتل أولادهنّ فلم يشرب لبن أحدٍ من النساء و هو 
قوله الله و حرّمنا عليه المراضع من قبل و بلغ أمّه أنّ فرعون قد أخذه فحزنت 
و بكت كما قال الله فأصبح فؤاد أمّ موسى فارغاً كادت لتبدي به يعني كادت 
ان تخبرهم بخبره اوا تموت ثم ضبطت نفسها فكانت كما قال لولا ان ربطنا 
على قلبها لتكون من المؤمنين ثمّ قالت لاخت موسى قصيّه أي إِتبعيه فجاءت 
أخته إليه فبصرت به عن جنب أي عن بعدٍ و هم لا يشعرون فلمًا لم يقبل 
موسى مأخذ ثدي أحد من النّساء إِغتّم فرعون غمّاً شديداً فقالت أخته هل 
أذلكم على أهل بيتِ يكفلونه لكم و هم له ناصحون فقالوا نعم فجاءت بأمَّه 
فلمًا أخذته في حجرها و إلتقمته ثديها إلتقمته و شرب ففرح فرعون و أهله و 
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أكرموا أمّه فقالوا لها ربيّه لنا فإنّا نفعل بك و نفعل كذا و ذلك قول اللَّه فرددناه 


يعلمون فرعون يقتل أولاد بنيإسرائيل كلما يلدون و يرّبي موسى ويكرمه 
يعلم أنّ هلاكه على يديه فلّما درج موسى كان يوم عند فرعون فعطس 
موسى الحمد لله ربٌ العالمين فأنكر ذلك عليه و لطمه و قال ما هذا الذي 
تقول فوثب موسى على لحيته و كان طويل اللّحية فهلبتها أي قلع بعضها فَّم 
فرعون بقتله فقالت إمرأته غلامٌ حدث لا يدري ما يقول فقال فرعون بلى 
يدري فقالت له ضع بين يديك تمراً و جمراً فأن ميّز بينهما فهو الذي تقول 
فوضع بين يديه تمرأ و جمراً فقال له كل فمّد يده إلى التّمر فجاء جبرئيل 
فصرفها إلى الجمر فأخذ الجمر فى فيه فإحترق لسانه فصاح و نكى فقالت 
أاسية لفرعون ألم أقل لك أنّه لا يعقل فعفى عنه قال التاوي فقلت لأبى 
جعفر بج فكم مكث موسى غائباً عن مه حتّى رده الله عليها قال بضلا ثلاثة 
أيَامِ فقلت فكان هارون أخا موسق لأنيةنو أنه قال علد نعم أما تسمع اللّه يقول 
يابن أمّ لا تأخذ بليحيتى برأسيء فقلت فأيّهما أكبر سئاً قال لبد هارون قلت و 
كان الوحى ينزل عليهما جميعاً قال جد كان الوحى ينزل على موسى يوحيه 
إن :هرون نقزت له أخبرني عن الأحكام و القضاء و الأمر و النهي أكان ذلك 
إليهما قال علئِةٍ كان موسى الذي يناجي ربّه و يكتب العلم و يقضي بين 
ض امراك وهاذة هته إذااغاب فن ترب لتباجاف قنك ا تونانانت. فيز 
مباعية "قال اق مات بهاروة قل عودى مانا عا فى اليه قلت ذكيان 
لموسى ولد قال مل لاكان الولد لهارون و الذريّة له» فلم يزل موسى عند 
فرعون في أكرم كرامةٍ حتّى بلغ مبلغ الرّجال و كان ينكر عليه ما يتكلم به 
موسى من التوحيد حتى هم به فخرج موسى من عنده و دخل المدينة فإذا 
رجلان يقتتلان أحدهما يقول بقول موسى و الأخر يقول بقول فرعون, 
فإستغاثه الذي هو من شيعته. فجاء موسى فوكز صاحبه فقضى عليه و توارى 


فى المدينة فلمّا كان من الغد جاء أخر فتَّبت بذلك الوّجل الذي يقول بقول 
موسى فإستغاث بموسى فلمًا نظر صاحبه إلى موسىء قال اتريد ان تقتلني 
كما كلك نما بالأمين لكل صو عاحه هرب :ركان ختارة نترعون وها 
بموسى قد كتم إيمانه ستة مائة سنة و هو الذي قال اللّه تعالى: 
وَ قال رَجُلُ مُؤْمِنَ مِنْ آل فِوْعَوْنَ يَكْتُمُ ايماتة أَتَقتلُونَ رَجُلا أَنْ يَقُولَ رَبَىَ 
آله '2. 

و بلغ فرعون خبر قتل موسئ الرّجل فطلبه ليقتله فبعث المؤمن الى موسى 
أن الملأيًتمرون بك ليقتلوك فأخرج إِنّى لك من التاصحين فخرج منها كما 
حكى اللّه خائفاً يتّرقبء قال كاد يلتفت يمنة و يسرة و يقول ربٌ نجني من 
القوم الظالمين و مَّر نحو مدين و كان بينه و بين مدين تسير ثلانه أيَامِ فلما بلغ 
باب مدين رآئ بثرأ يستقى النّاس منها لأغنامهم و دوابّهم فقعد ناحية ولم 
يكن أكل منذ ثلاثة أَيَام شيئا فنظر الى جاريتين فى ناحية و معهما غنيمات لا 
تدنون من البئر فقال لهما مالكما لا تستقيان فقالتا كما حكى الله حبّى يصدر 
الرّعاء و أبونا شيخ كبيرء فرحهما موسى و دنى من البئر فقال لمن على البثر 
إستقى لى دلواً و لكم دلواً وكان الدّلوا يمّده عشرة رجال فأستقى وحده دلوا 
لمن على البثر و دلوا لبنتّي شعيب و سقى أغنامهما شم تولى الى الظّل فقال 
ربّ إِنّي لما أنزلت إلى من خير فقي و كان شديد الجُوع و قال أميرالمؤمنين أن 
موسى كليم اللّه حيث سقى لهما تولى الى الظل فقال ربٌ إِنّي لما أنزلت إلي 
من خير فقيرء و الله ما سأل الله إلا بز يأكل لأنّه كان يأكل بقلة الأرض يرى 
خضرة البقل من صفاق بطنه من هزاله فلّما رجعتا إبنتا شعيب الى شعيب قال 
لهما أسرعتما اتجوع فأخيرناه بقصّة موسئ نظِةِ ولم تعرفاه فقال شعيب 
لواحدةٍ منهما إذهبى إليه فأدعيه لنجزيه أجر ما سقى لنا فجائت إليه كما حكى 
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الله تعالئ: تفشى عَلَى آَسْتِحْيِآءٍ فمشت أمامه فقالت له أن أبى يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا فقام موسى معها فسفقتها الرّياح فبان عجزها فال 
لها موسى تأخَري و دليني على الطريق بحصات تلقيها أمامي أتبعها فإنا قومٌ لا 
ينظرون في أدبار النّساء فلّما دخل على شعيب قصّ عليه قصّته فقال له 
شعيب لا تخف نجوت من القوم الظالمين» قالت إحدى بنات شعيب» يا أبت 
إستأجره أنّ خير من إستأجرت القوي الأمين» فقال لها شعيب أمّا قونّه فقد 
عرفته بسقى الدّلو وحده فبم عرفت أمانته فقالت أنّه قال لي تأخري عني و 
دلّيني على الطريق فإنّا من قوم لا ينظرون في أدبار النّساء عرفت أنّه ليس من 
القوم الذين ينظرون فى أعجاز النّساء فهذه أمانته فقال شعيب إِنّي أريد أن 
أنكحك إحدى إبنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فأن أتممت عشراً 
فمن غنذك وها أريد أن أشّق غليك: ستجدنى إنشاء الله من الصّالخَين فقال له 
نوسي «اللشتزي ريتك (نبن الأ جانى فقت كالاصدران علي أي لا سبيل 
علّى أن عملت عشر سنين أو ثماني سنين فقال موسى الله على ما نقول 
وكيل. 
قال الرّاوي قلت له نلكْةٍ أي الأجلين قضى قال ةَ أتّمهما عشر 
حجج قلت له فدخل بها قبل أن يمضي الأجل أو بعده قال 2 قبل, 
قلت فالرّجل يتّروجٍ المرأة و يشترط لأبيها إجارة بشهرين مثلاً 
يجوز ذلك قال حقِة أنّ موسى علم أنّه يتم له شرطه فكيف لهذا أن 
يعلم أنّه يبقى حتَّى يفئ قلت له جعلت فداك أيّتهما زوجة شعيب من 
بناته قال مي التي ذهبت إليه فدعته ى قالت لأبيها يا أبت إستأجره 
أنَ خير من إستأجرت القوي الأمين فلّما قضى موسى الأجل قال 
شعيب لايد لي أن أرجع الى وطني و أمّي و أهل بيتي فمالي عندك 
فقال شعيب ما وضعت أغنامي في هذه السّنة من غنم بلق فهو لك 
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فعمد موسى عند ما أراد أن يرسل الفحل على الغتم الى عصاه 
فقّشر منه بعضه و ترك بعضه و و عزّره في وسطه مربض الغنم 
و ألقى عليه كساء أبلق ثم أرسل الفحل على الغنم فلم تضع الغنم 
فى تلك السّنة إلا بلقاً فلّما حال عليه الحول حمل موسى إمرأته و 
زوه شعي ير غندة وساف كتفيه فلا أران الخووجع قال لكين 
أبغي عصا تكون معي و كانت عصّى الأنبياء عنده قد ورثها 
مسمركة فرزدث فقال فين أ لكل هذا لمكو خذ عضنا ييه 
فلك العصنا فدخل فوقيت إليه عضا نوعو إبراهيم وصارت فى كقه 
فأخرجها و نظر إليها شعيب فقال ردّها و خذ غيرها فرّدها ليأخذ 
غيرها فوثيت إليه تلك بعينها فرّدها حتّى فعل ذلك ثلاث مرّات فلّما 
رآى شعيب ذلك قال له إذهب فقد خصّك الله بها فخرج يريد مصر 
فلما صار في مفازة و معه أهله أصابهم يردٌ شديد و ريحٌ و ظلمة و 
قد جفّهم اليل و نظر موسى الى نارٍ و قد ظهرت كما قال اللّه: قلَمًا 
قضى مُوسَى الْأَجَلَ وَ سار ِأَهْلة : نس مِنْ جَانِبٍأَلطُورٍ نَارًا قال لِأَهْلِه 
أمْكَتُوَا إِنّىَ أنَسْتُ نارًا لَعَلَىَ أتيكُم مِنْها بِخَبَرٍ أؤ جَدْوَةٍ مِنَ آَلنَارٍ لَعَلّكُم 
تَضْطلُو قأقال تخوالتان مقتس فاذا شكرة و نار تلتهب عليها 
فلما ذهب نحو النّار يقتبس منها أهوت إليه ففزع منها وعدا و 
رجعت النّار الى الشجرة فألتفت إليها ود رجعت الى الشّجرة فرجع 
الثانية ليقتبس فأهوت إليه فعدا و تركها ثم إلتفت و قد رجعت الى 
الشجرة فرجع إليها الثّالثة فأهوت فعدا ولم يعقب أي لم يرجع 
فناداه الله أن يا موسى إِنَّى أنا اللّه ربّ العالمين قال موسى فما 
الّليل على ذلك قال اللّه ما في يمينك يا موسى قال هي عصاي قال 
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ألقيها يا موسى فألقاها فصارت حيّة ففزع منها موسى وعدا فناداه 
اللّه خذها و لا تخف أَنّْك من الآمنين و أسلك يدك فى جيبك تخرج 
بيقباء من فين دوه أع من شين عله وردلك أن موسى كان ,ديد 
السّمرة فأخرج يده من جيبه فأضائت له الدٌّنيا فقال اللّه عزّ وجّل 
فذانك برهان من ربّك الى فرعون و ملاثه أَنّهم كانوا قوماً فاسقين 
فقال موسى كما حكى اللّه: إنَى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفسًا فَأَخافُ أن يَقْتَلُونِ و 
أخي هِرُونٌ هُوَ أَقْصَحُ مِنَى لسانً فَأَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدءًا يُصَدَفْنِيَ إِنّىَ أخاف 
َنْ يُكَذّبُونِ قال سَنَشُْدُ عَضُّدَكَ بأخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُنا سُنْطانًا قلا يَصِلُونَ 
إِِكُما بأناتِئآ أَنْتُما و من آَبَعَكمَا آلْفَاليبُون7 "١‏ انتهى”". 
أقول و لجا انلها :النفة يتم يكارلة للا فنه شرن القوائن يا للا مسن شضيانا ال 
أنّ الله تعالى أشار الى موسى فى كثير من الآيات و ذلك لما فى قصّته من 
المواعظ و العبر فذكرنا هذا الديك عن المعضوم لكو الناظر على بصيرة و 
لنرجع الى تفسير ألفاظ الآيات بعد وضوح المراد منها فيه فنقول: 


ا 2 هس ١‏ 
فلمًا اتيها نودى يا موسى 

اق لما ا موسى النار التي رأها و أنسهاء و نودي. موسىء. من جائنب 
الشّجرة التى فيها النار و النداء هو مدٌ الصّوت. 


ِنَىَ أَنَا رَيْكَ فَاخْلَمْ تَعْلَيِكَ إِنَّكَ بالواد آلْمُْقَدَسِ طُوّى 

ْ قرأ إبن كثير و أبو عمرو إِنِّىَ أنَا رَيّكَ بفتح القمزة و الياء و الباقون بكسرها و 
سكون الياء فعلى قول من فتح القمزة فالمعنى نودي بأنّي أنا و لما حذف الباء 
فتح, و م نكسرها فعلى الإستئناف أو على تقدير, قيل له إِنّي أنا ربك الذي خلقك 
و قوله: فَاخْلّعْ نَعْلَيُْكَ قيل السّبب الذي لأجله أمر بخلع التّعلين فيه قولان: 
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أحدهما: ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس. 

ثانيهما: أنْها كانت من جلدٍ حمار ميّت. 

و حكى التلجي أنه أمر بذلك على وجه الخضوع و التواضع و الخلع نزع 
الملبوسء و قيل كانتا من جلد بقرةٍ ذكّى لكن أمر بخلعها لبيان بركة الوادي 
المقدس و تمّس قدماه تربته» و قيل أَنّهِ خلع نعليه و ألقاهما من وراء الوادي» و 
المقدسء المطهرء و طوى إسم علم عليه فتكون بدلاً أو عطف بيان و فيها 
قرأت» فمنهم من قرأها بكسر الطاء منّوناء و منهم من قرأها بضّمها منوناًء من 
قرأها بضُمها غير منُونٍ و منهم من قرأها بكسرها غير منون. 

و قال الرّاغب فى المفردات فى طوئء قيل هو إسم الوادي الذي حصل 
فيه و قيل أن ذلك جعل إشارة الى حالة حصلت له على طريق الاجتباء فكأنه 
طوىّ عليه مسافة لو إحتاج أن ينالها فى الإجتهاد لبعد عليه. و قيل هو إسم 
أرضٍ فمنهم من يعرفه و منهم من لا يعرفه و قيل هو مصدر طويت فينصرف و 
يفتح أوّله و يكسر نحو مثنى و ثني و معناه ناديته مرّتين إنتهى هذا كلام 
المفشرين حول الاية. 

و قد ذكر القرطبى وامثاله فى تفسير الآية من الأباطيل و المجعولات ما لا 
يخفى على المتّأمل البصير بالأخبار. 

في كتاب كمال الدّين و تمام النتّعمة بأسناده الى سعد بن عبد اللّه 
القمر عن الحجّة القائم ملي حديث طويلٌ و فيه قلت فأخبرني يابن 
رسول اللَهيَليك عن أمر اللّه لنبيّه موسى, فأخلع نعليك إتك 
بالوادي المقدس طوىٌء فأنّ فقهاء الفريقين يزعمون أنّها كانت من 
أهاب الميتة قال صلواة اللّه عليه من قال ذلك فقد إفترى على موسى 
و أستجهله في نبّوته لأنّه ما خلا الأمر فيه من خطيئتين: أمَا أن 
تكون صلواة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فأن كانت صلواته 
جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة إذا لم تكن مقّدسة و أن كانت 
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مقدسة مطهرة فليست بأقدس و أطهر من الصّلوة و أن كاند 
صلوته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى أنه لم يعرف الحلال 
من الحرام و علم ما جاز فيه الصّلوة و ما لم يجز و هذا كفرٌ قلت 
فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيها قال صلوات اللّه عليه أنّ موسى 
تاكن :ونه بالوانى الفتدئن ففال ياارث إتن قل أخلصيت لك الفمية 
منّى و غسلت قلبى عمّن سواك و كان شديد الح لأهله فقال الله 
خالصة و قلبك من الميل الى من سواي مغسول إنتهى. 

و في حديث آخر قال ئِةِ: فَاخْلَمْ تَعْلَيّْكَ أي خوفيك. خوفك من 
ضياع أهلك. و خوفك من فرعون إنتهى. 


وَأَنَا آَخْتَدئُكَ فَاسْتَيع لما يوحن 

الظّاهر أن ماء في, لماء بمعنى أنا إخترتك للّبوة من بين النّاس فأستمع 
لذي يوحى إليك من ربّك قيل لمّا سمع موسى هذا الكلام وقف على حجر و 
أستند الى حجر و وضع يمينه على شماله و ألقى ذقنه على صدره و وقنف 
ليستمع و كان كل لباسه صوفاً و من المعلوم أن أدب الإستماع سكون الجوارح 
وغضٌ البصر و الإصغاء بالسّمع و حضور العقل و العزم على العمل و ذلك هو 
الإاستماع لما يحب اللّه و حذف الفاعل في يوحى للعلم به ثمّ أشار الله تعالى 


الى ما أوحى إليه. 


1 آله لاله إلا أن فَاعبُذني و أة 
يه أكا د أَحْفيهًا لجر كل شن ينا شن 
هذا لكلام في الحتيقة ريه يُوحى 0 او ع 
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تَقْنَحُوا فمن لم يعرف الله لم يعبده و العبادة فرع على المعرفة و لذلك فسّر 
قوله تعالئ: ما خَلَقْتُ أَنْجنٌ وَ آلإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُو ن''! بقولهم ليعرفون قال 
أميرالمؤمنين ماجْلاٌ: أوّل الدّين مَعرفته و قال الحسين الشّهيد مكِلاِ: ما خلق اللّه 
العباد إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه الخ... و لأجل ذلك قدّم المعرفة في 
جميع الأمور على العامّة و الإنقياد و لذلك يقال أعبد النّاس أعرفه بل الحقٌّ أن 
المعرفة إذا حصلت حصلت العبادة قطعاً و لأجل ذلك أشار الله تعالى أوَلآً 
إلى معرفة اللّه بالوحدانيّة ثم قال فأعبدني أي إذا غرفت أنه لآ إله إلا آنناء 
فأعبدنى و الأولى أن يكونء فأعبدنىء لفظ يتناول ما كلفه به من العبادة ثم 
غكلق علدنا ع ود يحل ععت :درك المظق فيد بالضاة بو قال ين اقب 
لذكريء إذ هى أفضل الأعمال و أنفعها فى الأخرة أن قبلت قبل ما سواها و أن 
ردت ود فاسواها وع .ذلك هي أولمنا نأل عن العيد سن الأعهال ينوم 
القيامة و إقامة الصلاة هى إتيانها بجميع شرائطها و ادابها على الوجه المقرر 
في الشريعة المقدّسة المأمور بها فى جميع الأديان لا مطلق الصّلاة كيف 
إِتفقت قال اللّه تعالى: وَ أقيمُوا ألصّلوة و أنُوا آلزّكوة؟'' و فى الرّيارة أشهد 
كاد نمك المامار أيخ الركرة ال 

و لذلك أمر اللّه موسى بإقامتها و قال و أقم الصَّلاة ولم يقل و صَل مثلاً و 
قوله: لذِككرىَ قيل في معناه أي لتّذكرني فيها بالنُسبيح و التعظيم؛ و قيل معناه 
لان أذكرك بالمدح و الثّناء و قيل المعنى متى ذكرت أنّ عليك صلوة كنت في 
وقنها أو فات وقتهاء فأقمهاء قال بعض المفسرينء لذكري. يحتمل وجوهاً و 
الأحسن منها ما وافق الحديث و المعنى أقم الصّلوة لذكرها لأنّه إذا ذكرها فقد 
ذكر الله و يمكن أن يقّدر مضاف هنا أي لذكر صلواتى, و يكون قد وقع ضمير: 
الله موقع ضمير الصّلوة لشرفهاء و قري أقم الصَّلوة للذَّكرى؛ فتكون اللآم 
الأولى بدل الإضافة أي أقم الصّلوة وقت ذكرها. 
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أقول ما ذكروه في المقام لا بأس به و الذي يختلج بالبال هو أنّ المعنى أقم 
الصَّلوة لذكريء أي على وجه الإاخلاص و لا تقصد بها غرضاً آخر لتكون 
مشركا بالشّرك الخفّي المتبر عنه بالريّاء و بعبارة أخرى صل مع حضور القلب 
فأنّ حضور القلب هو الذكربعينه و أما قوله: إن أَلسّاعَةَ اتِيَة ألخ... . 

فالمراد بالسّاعة القيامة فأنّها آتية لا محالة. قيل لمّا ذكر الله تعالى الأمر 
بالعبادة و إقامة الصلوة ذ كر الحاصل على ذلك و هو البعث و المعاد للجزاء 
فقال أن السّاعة آتية و هى التى يظهر عندها ما عمله الانسان و جزاء ذلك إما 
ا وإقاسقا ويقرله كاذ ديا قرأ الحسن و مجاهد أخفيهاء بفتح الهمزة 
بمعنى أظهرها أي أنّها من صحّة وقوعها و تيَّن كونها تكاد تظهر و لكن تأخحرت 
إلى الأجل المعلوم و تقول العرب خفيت الشّئ أي أظهرته قال الشاعر: 

خفاهنٌ من إيقانهن كأنما خفاهنٌ ودق من عشي مجلب 

و قال الأخر: 

فأن تدفنوا الدّاء لا نخفه ان تونديا لحرت ل تود 

و لام لتجرى على هذه القراءة متعلقة بأخفيهاء أي أظهرها لتجزى كل نفس 
و قرأ الجمهورء أخفيها بضّمِ الهمّزة و عليها المصاحف فعلاً و على هذه القراءة 
فهو مضارع أخفى بمعنى؛ ستر و الهمّزة هنا للإزالة أي أزلت الخفاء و هو الظهور 
وإذًا رلك التلهوو ضار الشتر كنولك أعحمية الكتانن ارلق عن السحمة بو قال 
أبو على هذا من باب السَّلب و معناه أزيل عنها خفاؤها سترها واللآم على هذه 
اك سلف افتاه قال أنّ السّاعة أتية لتجزى, و قيل أخفيها بضُم الهمزة 
بمعنى أظهرها فتتّحد القراءتان و أخفى من الأضداد بمعنى الإظهار و بمعنى 
السّتر 1 

قال أره عزن نيقيو اليك بيعت و اخدرو :قد كاه ابو اللخطانك يفا 
وهو من رؤوساء اللّغةه و قوله أكاد. من أفعال المقاربة لكنّها مجاز هناء 
بعضهم, أكاد, بمعنى أريد فالمعنى أريد إخفاؤها و قالت فرقة, خبر كاد. 
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محذوف تقدير الكلام أكاد أتى بها لقربها و صحّة وقوعها كما حذف في قول 
الشاعر: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتنى تركت على عثمان تبكي حلائله 
أي كدت أفعل و ثم إستأنف الأخبار بأنّه يخفيها يخفيها. و قوله: ِتجْرَى كل نَفْسِ 
يما قش نَسْغى أي تجازى كل نفس بحسب عملها من ير أو شر فمن عمل 
الطاعات أثيب عليها و من عمل المعاصي عوقب عليها فأن كل هس بنا 
كَسَبَتْ رَهِينَة. و لا مَِرُ وأزِرَةٌوزْرَ أخزى و لذلك سُمْيت القيامة بيَوم الجزاء: 
قال الله تعالئ: لِيَجْزِىَ أللَّهُ كل نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ آللّة سَرِيعْ 
الجساب! '". 
قال اللّه تعالئ: لِيجْزِى قَومَا بما كانُوا يَكْسِبُونَ 
قال اللّهِ تعالئ: لِيَجْزِىَ َنّذِينَ أستُوا بما عَمِلُوا وَ يَجْزِىَ ألَذينَ كن أَحشَنُوا 


بالكاشتر ”7 


فد 


قلا يَصّدَنَكَ عَنْهَا م من لا يُؤْمُِ بها و أنبع َيه فى 

و الظاهر أنٌ الخطاب في قلا يدنك نموسى افد ولا يلزم من النّهَي عن 
الشّئْ إمكان وقوعه ممّن سبقت له العصمة فينبغى أن يكون لفظأً. 

و قبل أنه خطاب لتب وََكيٌ نفظاً و لأمّنه معنى و هو كما ترى بعيد عن 
سياق الأيات و الصّد المنع؛ و قيل الصَّدء الصّرف عن الخير يقال صدّه عن 
الإيمان و صدّه عن الحقٌّ و لا يقال صدّه عن الشّر و لكن يقال صرفه عن الشّر و 
منعه منه و المعنى أنّ الله تعالى نهى موسى ظاهراً و جميع المكلفين واقعاً أن 
يصدهم عن ذكر السّاعة و المجازاة فيها من لا يصدق بها من الكفار و إتبِع هواه 
أي هوى نفسه و قوله: فَتَوْدى أي فتهلك يقال ردى يردي إذا هلك أي أن 
صددت عن السّاعة بترك التّأهب لها هلكت. و تردّى هلك بالسّقوط: 
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قال الله تعالى: و لا يَصُدَّنَّكُمُ آلشَيْطانْ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيك "2. 
قال اللّه تعالئ: أَندِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ لله و يَبْقُونَهَا عوج(" 
قال اللّه تعالئ: و إِنَهُْ لَيصْدُوتهُمْ عن آلسَبيل"”؟ 
قال اللّه تعالى: رَأَيْتَ أَلْمُنافِقينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُونَ١".‏ 
والأراك كثرة شك أذ الفقلة عن الأغيرة أى الاعراض متها بيعب الفقوظ 
عن مقام الإنسانيّة» و قوله: فَتَرْدى يجوز أن يكون منصوباً على جوز النّهى و 
أن يكون مرفوعاًء أي فأنت تردى؛ على الخبر. ش 


وما تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسى 

ماء إستفهام مبتدأ و تلك خبره و يمينك» في موضع الحال كقوله و هذا 
لعلمي شيخاً و العامل إسم الإشارة. 

و قال الرّمخشري يجوز أن يكون, تلك إسماً موصولاً صلته بيمينكء إِنما 
يصمّ على مذهب الكوّفيين» كأنّه قيل و ما النَى بيمينك, و هو في صورة 
السَؤال لموسى عمًا في يده اليمنى و الغرض تنبيهه له عليها ليقع المعجز بها 
بعد التّثبت فيها و التأمل لهاء إن قلتء قوله و ما تلك بيمينك يا موسىء سؤال و 
هو لا يكون إلا لطلب العلم؛ و هو على اللّه محال لأنّه قد أحاط بكلّ شئ علماً 
ولا يخفى عليه شئ. ' 

قلت أجاب عنه صاحب الكشاف و قال أنّما سأله ليريه عظيم ما يخترعه 
عزو علا فى الخشبة اليابسة من قلبها حيّة نضناضة و ليقرّر فى نفسه المباينة 
لعن قاين المقاو عتديو المذلوتك انهو هه على نان الاهرةتى تظررة اث 
يريك الزراد زبرة من حديدٍ و يقول لك ماهى فتقول زبرة من حديد ثم يريك 
بعد أيّامِ لبوساً مرا فيقول لك هي تلك الرّبرة صيّرتها إلى ما ترى من عجيب 
الضتفة و انيق الشرد اندر . 
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و قال الوَازي نظير ذلك إلا أنّه غير الألفاظ فكأنّه أخذه منه و حاصله أنه 
تغالن قن نه القول على كمال قلارتةتى نهنا بة'غظمقه :مخ .نيك أنه أظهن هذه 
الأنات الفظينة من أهون الأغياء غنة قوذ اهو القائدة عن كولةة رقا حلك 
بِيَمِينِكَ يا مُوسى. 
٠‏ و أجاب ثانياً بما حاصله أنه لما تخيّر موسى من الدّهشة و غلب عليه 
الخوف و الحيرة مما رأه من الشّجرة و إستماع كلام اللّه منها أراد الله تعالى 
إزالة تلك الدّهشة و الخوف عنه فسأله عن العصا و هو أمرٌ لا يقع الغلط فيه. 

ثالثاً: لمّا عرّف موسى كمال الالهيّة أراد أن يعرّفه نقصان البشريّه فسأله عن 
منافع العصا فذكر موسى بعضها فعرفه اللّه تعالى أن فيها منافع أعظم مما ذكره 
موسى تنبيهاً على العقول قاصرة عن معرفة صفات الشئ الحاضر. 

رابعاً: أن مات يم إنتهى ماذكره فى 
الجواب ملخصًا 

ل ينف البفاترين مزهم: لاضن مرس بوذا لازال جبيراً دايعا 
أنّ للعضا عند الله إسدما أخر و حقيقة أخخرى غير ها غلمة متها فتيغيل علنها 
إلى الله تعالى فيقول أنت أعلم بها ياربٌ فلمًا إنُكل على علم نفسه و قال هي 
عصاي فكأنّه قيل له أخطأت فى هذا الجواب خطأين أحدهما فى التّسمية 
النضا و النائق دق إقنافكيا إلى تسداك :وهو تان اماك تيو" 

أقول هذا ما ذكروه في المقام و أنت ترى أن هذه الأجوبة كلها إستحسانات 
إخترعتها أوهامهم و خيالاتهم و العقل السّليم لا يوافقها و لا سيّما الأخير منها 
فأنّه أشبه بكلام المجانين و أن نسبه صاحب روح البيان إلى التأويلات ولم 
يعلم القائل و الناقل أن موسى لم يخطأ في الجواب أصلاً لا فى التسميّة 
بالعصا و لا في إضافتها إلى نفسه. 

والذي يقر فى النفين فى حمل الامتكال هو الدتعارن لما ونح المنيوت 
فى 'النجره وافال أتى أنا زنك تألم تعلرفه الاي دعقن موس متو تعن 
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من ذلك و لما قال أنا إخترتك فأستمع إلى قوله: فَتَوْدى علم من ظاهر الكلام 


أنّه بعث إلى التّبوة فشاء أن يراه الله أية أخرى ليطمئن قلبه بما سمع من 
التمعردو الممعوظ من اللد قطان إلى الخلق قفال هال : وها تلك بتعيتك 
ذا قورت :و للد اتعانن كا وهانها نيا دل لوال كما كان عالماً بجوت بد فى 
قبل قوله: هىّ عصاى. و أنّما سأله لأمرين: 

أحدهما: أن يقر موسى بأنّ ما في يمينه هو عصاه. ثم صيّره ثعبانا ليكون أية 
أخرى له و أنّ الذي يقدر على ذلك يقدر على إيجاد الصَّوت : فن الجر ا 
ولك زان كله عو قلنه بالكلنة او و نح ناوسن الح و أن الله 
إختاره للنبوة و الرّسالة. 

ثانيهما: أنّ الله تعالى أراد أن يتََخذْه كليماً فقال له: ما تلْكَ بِيَمِينِك يا 
لزني فال توس يهن عضا الكررويهة للقيو الى ارات :«لل غتلى 1 
موسى صار كليم الله و حيث إِنّجر الكلام الى ها هنا فلا بأس بما ذكره الرّازي و 
غيره من مفسّري العّامة و هو أنّ الخطاب من الله تعالى مع موسى كان بلا 
واسطة و لم يحصل ذلك لمحم كك فيلزم أن يكون موسى أفضل من 
محمد بكو و أجابوا عن الاشكال بوجهين: 

أحذهياة له لقال كا خاطل عرمى خالاب ارا زا فى قوله: 
فَأَوْحى إلى عَبْدِهِ مآ أؤحىا '". ْ 

الثانى: إن كان موسئى تكلّم معه و هو مع موسى فأمة محمد َو 
بخاطبون يخاطبون اللّه في كل يوم مرّات على ما قال ين المصلّي يناجي 
بهو الاب يتكلم أخاد أمة محمد وك يوء القبافة بالتلنع :فى التكريم فى 
قوله: سَلامٌ قَوْلَا مِنْ رََ رَحيمٍ ' إنتهى ما ذكره الرّازي في الجواب. 

و نحن نقول ما ذكره ة فى الجواب لا يمكن المساعدة عليه لأنّ الوحى لو كان 
أفضل من التكلّم يلزم أن كرن ١‏ كت الأضياء انها :فى قوسن لآث الله وجو 
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البهم ولم يكن الوحي مختّصاً بمحمَد ولك من بين الأنبياء حتّى يكون دليلاً 
على أفضليّته. 

ثانياً: أنّ اللّه تعالى يقول فى كتابه: و أؤحى رَيُّكَ إلى آلدَّحْلٍ أنِ أَتََخِذَي مِنَ 
آلْجِبالٍ بُيُوتَ1 '' فلو كان الوحي أفضل لكانت النحل أفضل من موسى و هو 
كما ترى لا يقول به عاقل فضلاً من مسلم. 

و أمًا قوله: أنّ المصلّى يناجى ربّه فهذا أيضاً لا طائل تحته فأنّ أمّة موسى و 
عيسى و جميع الأنبياء كانوا يصلّون و يناجون ربّهم و هو ظاهر. 

و أمّا قوله و الدب يتكلم مع آحاد أمّة محمّد يوم القيامة الى آخر ما قال. 

فيقال له أن كان الوب يتكلّم يوم القيامة مع آحاد أمّة محمّد. فهو يتكلم مع 
آحاد جميع الأمم و أي دليل دل على إختصاص التكلم بهذه الأمّة هذا مضافا 
الى أن أصل الدّعوى من الخرافات التي لا ينبغي أن يسمع اليها و أنما صدر 
هذا الكلام من أهل السنّة و لا سيّما الأشاعرة منهم و الله تعالى أعظم شأنا و 
أجل من أن يتكلّم مع أحدٍ شافهة بلاواسطة في الدّنيا و فى الأخخرة فكأنه لم 
يسمع قوله تعالى: وَ ما كان لِبَشَرٍ أنْ يُكَلِمَهُ آللّهُ إلا وَحْيًا أو مِنْ وَرْآء حِجابٍ ا 
1 ميد لدي بد اناك لير ا 10 
الطاب نان لموسى بلاواسطة. ولم يحصل ذلك لمحمد يلي فأن 
الخطاب لجميع الأنبياء كان مع الواسطة؛ بإيجاد اللّه تعالى النّداء فيها سواء 
كانت شجرة او جبل او غيرهما. 

قال الله تعالئ: و كلّمَ آللّهُ مُوسى تَكْلِيمًا ". 

فقوله تكليماً يدل على أن التكلم معه كان نوعاً خاصًاً أي من طريق الوحى 
أو من وراء حجاب وليس من سنخ التكلّم المتعارف بين النّاس كما زعمه 
الّازتي و امثاله وللبحث فيه مقام آخر كما أن أفضلية محمد يلكت على جميع 
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في الجميع على حدٌ سواء. 
قال هِى عَصاى أتوَكوًا الأولى مآ عَلَيْهَاوَ أَهْشن بها عَلَى 5 وَلِىَ فيها 
مَاربٌ أَخْرزى 


لم سأل موسى بقوله ما يَلْكَ بيَمِينِكَ يا مُوسى, أجاب بأنّها عصاي أي 
أن الذي في يدي عصاي ثم ذكر موسى ما يتّرتب عليها من المنافع و هو ثلاثة. 
أحدها: قوله أ تَوَكوًا عَلَيْهَ. 

ثانيرها: قوله و أَهْْنُ بها عَلى غعَنَمي. 

ثالثها: لدو لي فيها مَأَرِبُ أخْرى. 

أمّا قوله. ا علا ذاثوكي و الإعتماد واحد و معاء الوا 
ل ا 
احد باون اصيا جيسي ركان وسرت بحت( متريعي الي باو 


قله و أَهُْ با عَلى تمي أي أخبط بها وق الشجر لايس لترعه 
أهش بها بالعصا على أغنامى, من ناعم الأراك و البشام 


و قوله: و لَىَ فيها مَأرِبُ أَخْرى, فالمارب جمع مأربة بفتح الرثاء و 
ضمّها و هى الحاجة و حكي بكسر الرّاء أيضاء و الأرب بفتح الرّاء و الأربة بكسر 
الألف و سكون الراءالحاجة:» و أنّما قال أخرى لأنّ المآرب فى معنى الحاجة فكأنّه 
قالجماعة من الحاجات أخرىء و فى هذا الكلام إشارة الى أنّمنافع العضا لا 
تنحصر بالإتكاء والهش بل يتّرتب على العصا من المنافع غيرهما أيضاً مما لا 
يكاد يعدٌ وهوظاهر لايحتاج الىالتوضيح والتفصيل لكونه منالمحسوسات. 
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قال الرّازي أنه قال هي عصاي فذكر العصا و من كان قلبه مشغولاً بالعصا و 
منافعها كيف بكو سفت ذا قن ,بخ و شعركة الندن و لكو مسعفد 2117 عرض 
عليه الجنّة و النّار فلم يلتفت الى شئ ولما قيل له أمدحنا قال لا أحصي ثناء 
مح سب ا يا له 
و لقائل أن يقول للرّازي أيّها الشّيخ لو سأل الله تعالى محمّدايلكي 3 كما سأل 
موسى و قال له ما تلك بيمينك يا محمّدء و كان فى يده عصاه مثلاً فما كان 
غوانة ارت غير انيقل هى مساق ويد حتكم النتقل ,أن لواب ميطابق 
للسَؤال و الإستغراق فى بحر معرفة اللّه لا ينافي التكلم بالجواب لأنّه أمرٌ قبي 

و الجواب أمرٌ لفظيّ وأيّ دليلٍ على أن المستغرق في بحر معرفة الله لا يتكلم 
بالألفاظ و لا يراعى الجر ات سطانا للرالونو هن أن لون رلك أذ قليف قات 
مربي كان مشهولا بالفضنا فآن كان غدرضن الزاوق شن دده الكلمات اخبات 
أنقانة ميخم 3017 على مود كنا رلهرسن كااقه وى أ لأسا كاد 
لاكلام لأحدٍ فيه لكن لا بهذه الكلمات البّي لا دليل على صحّتها من العقل و 
النقل. 

أن قلت لما قال موسى هى عصاي فقد تم الجواب و ذلك لأنّ اللّه تعالى لم 
يسأل عن منافع العصا بل سأل عمًّا فى يده و قد ثبت أنّ الجواب يكون مطابقاً 
لوال 

قلت ذكروا في وجه التفصيل أنّ موسى كان يحبّ المكالمة مع ربّه فجعل 
تفصيل الكلام محصّلاً للغرض و هذا الجواب إرتضاه الكل ولم يخالف فيه 
احد من المفسشرين. 

و أنا أقول هذا الجواب لا يصمّ عقلاً و لا عرفا و ذلك لأنّ حبٌ المكالمة قد 
يكون من ناحية المخاطب و قد يكون من جانب المتكلم و قد يكون من 
الطرفين» فأن كان من جانب المخاطب فقط فهو لا يوجب تفصيل الكلام و 
صحته إذ من الممكن أن لا يكون المتكلم ممّن يحب المكالمة أكثر من 
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الجوابء و أن كان الحبّ من جانب المتكلّم فهو محتاج إلى الدّليل و من أين 
ثبت على موسى أنّ الله يحب تفصيل الكلام بل الأمر بالعكس لأنّه لو أراد 
التّفصيل جعل السّؤال كذلك و حيث لم يجعل السَّوال مفصّلاً و منع بالأقل 
ارين قدي رداك ومكد الخام أن اكه 00 قوله: و 
عن المتمااف في انعا ورات و اجاح فحن لا من دل 

فنقول أنّ ما ذكروه فى الجواب متّفرعٌ على أن تكون ماء فى قوله: : ما تلْكَ 
تمتك .نا السته الى ها نالعز حاهنة السك تولك الانسان ماهو 
أي ما حقيقة و ماهيّته و الجواب حيوان ناطق فقط فلا يقال فى جواب هذا 
السَؤال أكثر من قولناء حيوان ناطقء إذ به يبِيّن مقصود المتكلّم و هو معرفة 
ماهيّة الإنسان فلو قال المخاطب فى الجواب الإنسان حيوان ناطق ضاحك 
مستقيم القامة يرى و يسمع و يمشى إلى غير ذلك من الأوصاف لا يصم لأنّ 
ا اوت و0 
يصمّ للمخاطب أن يقول أنّْي و ا 00 
المكالمة مع المتكلم. ' 'ز 

و أما إذا كانت غير حقيقته و هى التّى لا يسأل بها عن حقيقة الشئْ و ماهيّته 
بل الغرض منها شرح اللّفظ فلابدٌ للمخاطب أن يشرح المسئول عنه و يوضحه 
حتّى يرتفع الإبهام مثلا إذا قال المتكلم ما هذه الشجرة لا يصحّ للمخاطب أن 
يقول هذه خشبة مستقيم القامة» لأنَ كونها كذلك معلوم عند المتكلم بل 
ينبغي أن يشرح المخاطب منافعها بأن يقول هله تتسعرة ‏ مترتني ليها ين 
المنافع كذا و كذا إذا عرفت هذا و علمت أنّ السَّؤْالء بماء قد يكون على سبيل 
الحقيقة و قد لا يكون و بعبارة أخرىء ماء قد تكون حقيقة و قد تكون شارحة: 
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ففي قوله تعالئ: ما تِلْكَ بِيّمِيِنِكَ يا مُوسئء لم يدلّ دليل على أن المراد 
بماء فى قوله. ماتلك. ما الحقيقية التّىي يسأل بها عن ماهيّة الشئ و إذا لم تكن 
عقي نه شارحة و هو المطلوب. ش 

والذاز على أنها اعبت ستة يهو | لاوس ل رين فى اللشوات وافته 
العصا و حقيقتها بل قال هى عصاي فعبّر عن الخشبة التّى كانت فى يده بأنّها 
مارو هر أن الراك قر اللنظ لابيان اكه العفيه اانا كو علي 
عصاه من عوارض الخشبة و منافعها لا أنّ العصا حقيقتها و ماهيّتها و من هنا 
يظهر أنّ موسى لاد فهم من الكلام أنّ اللّه تعالى لم يرد بالسَؤال ماهيّة الخشبة 
الى كانت بيمينه بل أراد بيان ما يتّرتب عليها من المنافع و الأثار فأجاب 
موسى بما يقتضيه السّؤال و ذكر من منافعها إجمالاً و تفصيلاً ما أشارت إليه 
الآية و إذا كان كذلك فلا إشكال و لا جواب بل الجواب مطابق للسَؤال طابق 
النّعل بالنّعل ولو كان الأمر كما ذكروه من حمل الماء على ماء الحقيقيّة يتّوجه 
على موسى إشكال أخر و هو أن السَؤال عن ماهيّة الخشبة و الجواب عن 
عوارضها و أوصافها و هو لا يليق بمقام النَبى هذا ما فهمناه من الآية و به يندفع 
الإشكال من أصله ولا نحتاج إلى التكلفات الباردة و الأقوال الواهية في 
الجواب إذ لا إشكال في المقام حتَّى يحتاج إلى الجواب و اللّه أعلم بكلامه. 


قال فَألْقَيهَا قَإذا هئ حَيّةٌ تَسْعْى 

لقااقال موس هن عضا ان أخر ما قال قال تعالى له ألقيها أي ألق 
عصاك فألقاها 01000 هى أي الشدية ده تعن اق تسرع فى الأوضى: 
قوله: إذاء للمفاجاة و الحيّة تطلق على الصّغيرة و الكبيرة و الذكر و الاءنثى و 
الجانٌ الرّقيق من الحيّات و التعبان العظيم منها و لا تنافي بين تشبيهها بالجانٌ 
في قوله: قلا ها مَهْمَرَكأنَّهَا جآنً '' و بين كونها ثعباناً لأ تشبيهها بالجانٌ في 
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وَل حالها ثم تزيدت حتّى صارت تعباناً أو شبّهت بالجانٌ و هى ثعبان فى 
سرع جر كيا و انوارهاس مطل خحلقهاء تقل لما الت بعصاة سارت شان كان 
لها عرف 'كعرف الفرى بو سارك شتكنها العضا لها هما زمه لحنها ارجعونة 
ذراعا. 

و عن إبن عبّاس إنقلبت ثعباناً تبتلع الصضّخر و الشّجر و عيناها تتقدان فلمًا 
رأئ موسئ: هذا الأمر العجيت الهائل لحقهما يلحق البشر عند رؤية الأهوال و 
المخاوف لا سيّما هذا الأمر الذي يذهل العقول و معنى تسعى تنتقل و تمشى 
صرفو رطقي للاويار تك بمناعا نا النسيه بيد ١‏ المبجو لانن سن ولققها 
لفرعون فلا يلحقه ذعرٌ منها فى ذلك الوقت إذ قد جرت له بذلك عادة و 
تدريبه فى تلّقى تكاليف النّبوة و مشاق الرّسالة ثم أمره الله تعالى بالإقدام على 
أخذها و نهاه أن يخاف منها كما قال تعالئ: 
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قال خذها ولا تَحَفْ سَنْعِيدَها سيرَتهًا الأولى 

قالء أي قال اللّه تعالى له. خذهاء أي تناولها بيدك تخفء منها (سَنْعِيدَها 
سيرَتَهَا آلأولى أي سنعيدها إلى صورة الخشبة وقيل سنعيد خملقتها الأولى 
والمعنى واحدء و قيل لما قال تعالى له لا تخف بلغ من ذهاب خوفه و 
طمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها و أخذ بلحيّتها و حين أخذها بيده صارت 
عقب كما كانت قترله: مينر ها أ لاأولى متعرق نان متشيدها على لاف لجاز 
فكل كلميو | عكار متريي قويف أت إلى سر ها الاولى أو دل جر سكول 
سنعيدها بدل إشتمالٍ فهذه المعجزة وَل معجزة جرت على يد موسى طلجَه. 


عه 
ا 


وَأَضْمُمْ يد إلى ججناجاك ترج بَنضآء مِن غَيْرِ سوم أيه 0 
لي 
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به فى طيرانه حيث شاء و الجنب فيه جنوح الأضلاع و أصل العضد من جهته 
فيل حيرت كنا شاحيها و قال أو غييذة المختاعان التاختان. 

و قال بعض المفسّرين يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر 
للإتقيسو تاها الأقنان عافن الاهمر السيععاز مع جما الاك له 
يجنحهما عند الطّيران و معنى ضم اليد إلى الجناح في قوله: وّ أَضْمُمْ يَدَكَ 
إلى جَنْاحِكَ يعلم من قوله تعالى في أيةٍ أخرى: 

قال اللّه تعالى: وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فى جَيْبكَ تَخْرُجْ بَيِْضآءً مِنْ غَيْرٍ سُوَء' . 
قال الله تعالى: أَسْلْك يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجِ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرٍ سُوَءِ ٠"‏ 

و القرآن يفسّر بعضه بعضاً فقوله: و أَضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنْاحِك. معناه 
أدخل يدك فى جيبك فعلى هذا يكون الجناح فى الآبة كناية عن الجيب 
تَخْرُج بَيْضاءَ مِنْ غيْر سُوَءِ فالسّوء » الرّداءة و القبح في كل شئ فكنّى عنه 
بالبرص كما كنّى عن العورة بالسّوأة و البرص أبغض شئ إلى العرب فكان 
جديراً بأن يكنّى عنه و المعنى تخرج بيضاء يدك من غير برضٍ. 

إن قلت قال تعالى: وّ أَضْمُمْ يَدَكَ إلى جَنْاحِكَ و لم يقل إلى جيبك فما 
معنى الخروج. 

قلت قوله: تخرّج دليل على الدّخول إذا لولم يكن خروجء قيل خرجت 
يده بيضاء تشف و تضئ كأنّها شمس و كان آدم اللون فكان إذا أدخل يده في 
جيبه و أدخلها تحت إبطه الأيسر و أخرجها كانت تبرق مثل البرق الشّمس من 
غير برص ثم إذا ردّها عادت إلى لونها الأول بلا نوره قيل اليد أعظم في 
الإعجاز من العصا و قيل بالعكس و لا فائدة فى هذا البحث لأنّ الأنظار مختلفة 
والعقول متفاوتة و هو ظاهر على المتأمل. 
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قال صاحب الكشّاف أي خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حيّة لَثْرِيَكَ 
مِنْ أياتِنا لْكبْرَى: أي بهاتين الأيتين نريك بعض أياتنا الكبرى أو لشريك 
بهما الكبرى من أياتنا إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

و أنّما قال لِتُرِيَكَ مِنْ أيَاتِنَا آَلْكَبْرَى ولم يقل لنريك أياتنا الكبرى بحذف 
من: للذلالة على أنّ ما أراه اله من الأيات هو بعضها لا جميعها فأنّ الأيات 
كثيرة لا يحصيها إل هو و لذلك أتى؛ بكلمة منء التَى للتّبعيض ثم أنّهم إختلفوا 
في تركيب الآية من حيث الإعراب فقال بعضهم أنْ الكبرى مفعول ثانٍ لنرى و 
مفعول الأوّل كان الخطاب و قيل: مِنْ أياتِنَا فى موضع المفعول الثاني و 
تكن الكبرف ضفة ناكا على بعد الأسما د التعست وو قارب رفن واد 
نختاره في المقام هو أن يكونء من أياتناء في موضع المفعول الثاني» لنريك؛ و 
الكبرى: صفة لأياتنا لأنّه يلزم من ذلك أن تكون أياته تعالى كلها هي الكبرء لأنّ 
ما كان بعض الأيات الكبر صدق عليه أنّه الكبرى و إذا جعلت الكبرى مفعولاً 
لم تنّصف الأيات بالكبر لأنّها هى المتّصفة بأفعل التّفضيل و أيضاً إذا جعلت 
الكبرى مفعولاً ثانياً فلا يمكن أن يكون صفة كالعصا و اليد معاً لأنهما كان يلزم 
التننية فى وصيفهما و الأمر سهل بعد وضوح المعنى. 
َذْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَغى 

أمو الله: تان موس يقة أن 1 ال فينو هها قتلن العم] سقايى الب 
البيضاءء أن يذهب إلى فرعون و بِيّن العلّة في ذلك بقوله أنه أي فرعون طغى 
أي تجاوز قدره فى عصيان اللّه و تجاوز به قدر معاصىي الناس و ذلك أنّه إذعى 
لألوهيّة و أجبر النّاس على الاعتراف والإقرار بألوهيّته و أي طغيان شد و 
أعظم منه قيل أنّه تعالى قال لموسى ,ِلك إسمع كلامي و أحفظ وصيّتي و 
أنطق برسالاتي فأنّك بعيني و سمعي و أنّ معك يدي و بصري و أنّْي البستك 
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جنّةٌ من سلطانى لتستكمل بها القوّة في أمري أبعثك إلى خلتقٍ ضعيف من 
خلقي بطر نعمتي و أمن مكري و غرّته الدنيًا حنّى جحد حمّي و أنكر ربوبّتي 

و أنّي أقسم بعرّتي لولا الحجّة و العذر اأذي وضعت بيني و بين خلقي لبطشت 
به بطشة جبّار وكلّ هان على و سقط من عيني فبّلغه عنّي رسالتي و أدعه إلى 
عبادتي و حذَّره نقمتي و قل له قولاً ليَنا فأنّ ناصيته بيدي لا يطرف و لا يٌنفس 
إل بعلمى فسكت موسى سبعة أيّام لا يتكلّم ثم جاءه ملك فقال أجب ربّك 
فيما أمرك بعبده و عند ذلك قال موسى. 


رَبّ آَشْرَ رح لى صَدْري و يَسْرْليَ أَمْرى اخلل عْقدَة مِنْ لسانى 
0 يفَْهُوا قَوْلى و أَجْعَلَ لى وَزيرًا م مِنْ أَفْلى. هرون أخى. أشْدَد به 
9 2 : أشرئكه فىَ أفري 2 تُسَبَحَكَ كثيرًا وَنَذْكْرَكَ كثيرًاء إِنَكَ 
كديا يدا ار قد رسيت ف نك با موس 

لما أمر اللّه تعالى موسى بالذهاب إلى فرعون وهوهو في سطوته و قدرته. 
سأل ربّه أمورا ثمانية ثم ذكر في أخرها ما يجري مجرى العلة للسّؤالة. 

الأؤل: طلب منه تعالى شرح الصّدر وإلى ذلك أشار بقوله: رت أ شرّح لى 
صَّدرى والجاد جع المدر وميه ر جل حاو ديل ينا ادي 
عرق دقان مقاط فرعوودى انها اليه عن سانو لأسو اديه سنا 
على جميع الأمور و لا سيّما فى حقٌّ النّبِى ألا ترى أنّ الله تعالى قال لنبيّه في 
مقام الإمتنان أَلَمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ! '". 

قال بعض المفسّرين أنّ الله تعالى خاطب موسى بالأشياء السّتة: 

أحدها: معرفة التوحيد فقال إِنّنى أنا اللّه لا إله إلا أنا. 

ثانييها: أمره بالعبادة و الصّلاة فقال فأعبدني و أقم الصّلوة لذكري. 


١ - الانشراح‎ -١ 
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ثالثها: معرفة الأخرة حيث قال أنّ السّاعة أتية. 

رابعبها: حكمة أفعاله في الدنيًا فى قوله: و ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسئ. 

خامسها: عرض المعجزات الباهرة عليه في قوله: لِثْرِيَكَ مِنْ اياتنا 
د هر قي 3 1 
الكبْرّى. 

سادسها: إرساله الئ أعظم النّاس كفراً و عتوًاً فى قوله: إِذْهَبْ إلى فَرْعَوْنَ 
إِنْهُ طَعْى. فكانت هذه التُكاليف الشّاقة سبباً للقهر فأراد موسي ملكلا جبر هذا 
القهر بالمعجزة فعرّفه أن كلّ من سأله قرب منه حيث قال تعالى: و إذا سَأَلَكَ 
عبادى عَنَّى قَإِنَّى قرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ آلدّاع إذا دَغانِ" 2١‏ و موسئ كان مخصوصاً 
بالقرب لقوله تعالئ: و قَرَْناهُ َجِيّا"» ولذلك قال رَبٌ أَشْرَحْ لى صَدْرى أو 
يقال أنه خاف شياطين الإنس و الجنّ فدعا ربّه و طلب منه شرح الصّدر ليكون 
مامونا من غوائلهم إنتهى. 

أقول لا نحتاج الى هذه التتكلفات فى الباب بعد وضوح المعنى و أنّ العبد 
محتاج الى ربّه فى جميع شؤنه و لا سيّما مقام النببوة حيث أنّ النّبى كان مكلفا 
بما إحتاج معه الى إحتمال ما لا يحتمله إل ذو جأش رابط و صدر فسيح. و 
لذلك سأل ربّه أن يشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه من الشدائد التى يضيق لها 
الصّدر و هذا واضح. 7 

الثانى: قوله: و يَسْرْلَىَ أمُرى. أي سهّل على أمر النبّوة التي هي خلاقة 
اللّه في أرضه و ما يصحبها من مزاولة جلائل الخطوب و قد علم موسئ ما 
عليه فرعون من الجبروت و التّمرد و التّسلط و الطغيان و الانكار للحقٌ. 

5 0 2 ل سن 8 0 

الثّالث: قوله: و أخلل عقدَة مِنْ لسانى. و ذلك لأنّ طلاقة اللسان من أهم 
شرائط التَّبلِيغْ لأنّ المبلغ إذا لم يقدر على بيان مراده بأحسن الوجوه لا يترتب 
على تبليغه أثر إذ المفروض أنّ المخاطب لم يفهم مراده و لذلك قال رسول 
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اللهمَبيكق أنا أفضصّح العرب بيد أَنّي من قريش. و الحلّ نفى العقد بالفرق و 
ضدٌ الحل العقدء و يقال أنّه كان فى لسان موسى رثة و هى التى لا يفصح منها 
بالبحروف ونال ناسيب العتاةانى لمان اد لدرو جسعرة ني نتيا لجنا ار 
فرعون قتله لأنّه أخذ لحيته و قد مر بيان ذلك مفصّلا و قيل أنّ فرعون لطمه. 
و قبل ضربه بقضيب كان في يده وكيف كان لا خلاف في أن العقدة كانت من 
العوارض لا بحسب الطبيعة و الخلقة كما زعمه بعض المفسّرين و غيرهم. 

الرابع: قوله: يَفْقَهُوا قَوْلى طلب موسى من حل العقدة قدر ما يفقه قوله 
قيل و بقى بعضها لقوله و أخى هارون هو أفصح منّى لساناً. و لذلك لم يقل و 
أحلل العقدة من لساني: فقوله و أحلل عقدة أيّة عقدةٍ كانت و لذلك نكرها 
فالتدكير يفيد النُوعية و البّعضية, و قيل زالت بالكلّية لقوله تعالئ: قَدَ أوتيت 
سُوٌ لك يا مُوسى و هو ضعيف لأنّه أي موسى لم يقل و أحلل العقدة من 
لساني بل قال عقدةٌ فإذا حل عقدةً فقد أتاه اللّه سؤاله. 

و قال الرّمخشري و فى تنكير العقدة و أن لم يقل و أحلل عقدة لسانى. أنّه 
اتج[ محضبها توه فين لبذ فى عيفة اللسقرة كانه قد بو العامة د 
عقد لسانى. ْ 

أقول و على هذا قوله من لسانى, متعلق بأحلل. 

الخامس: قوله: و أَجْعَلَ لى وزيرًا م مِنْ أَهْلى الوَزبر بفتح الواو المعين 
القائم بوزر الأمور أي بثقلها فووبن العلل قحا عه أرزاره وويطر تعدو كنا تن 
الوزر و هو الملجأ يلتجأ اليه الإنسان. 

قال الشاعر: 

من السباع الضواري دونه وزز2 و الناس شرّهم ما دونه وزرٌ 

كم معشرٍ سلموا لم يزدهم سبع وما نرى بشراً لم بوذهم بشرٌ 

فالملك يعتصم برأيه ويلتجا اليه فى أآموره 
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و قال الأصمعى هو من الموازرة و هى المعاونة و المساعدة و القياس أزير. 

وكذا قال الرّمخشري فقلبت الهمزة الى الواو و وجه قلبها أن فعيلاً جاء فى 
معنى فاعل و قال بعضهم لا حاجة إلى إدّعاء قلب القَمزة واوا لأنّ لنا إشتقاقاً 
واضحاً و هو الوزرو جوّزوا أن كون لي وزيراً مفعولين لأجعلء و هارون بدل أو 
عطف بيان و أن يكون وزيراً و هارون مفعوليه و قم الثاني إعتناءً بأمر الوزارة, 
و أخي بدل من هارون فى هذين الوجهين. و فى قوله: من أهلى إشارة إلى أن 
كوف الرزعرمق أغل بيت موسيى :و للك قال بيعجعة! الكادهارون أن. 

السَادس: قوله: هرون أخى قيل كان هارون أكبر من موسى بأربعة أعوام و 
هو أخوه من أمّه وأبيه ومات قبل موسى في النيه. 

الشابع: قوله: ا به 2 أذرى الأزر بفتح القمزة الظّهر يقال أزرني فلان 
على أنرى أى كان الى هرا ويسيةالحتون لاله يتت على الطير قل كر 
يكون أزرء لغة في وزر و هو ضعيف و فى هذا الكلام إشارة إلى أن الأخ يشد به 
الدهر لغيه يلابي لان ايل ابي مريت الع ا كدير افر ولت 
حيلتي و لا يقال هذا الكلام في موت غيره من الأقرباء حبّى الأولاد. 

الثّامن: قوله: وَ أَشْرِكْهُ في أمري بالأمر التّبوة أي أشركه فى نبوّتي و كان 
هاروة كلك لو شن د اموت إلا أنه مات كل و لما طلب موسى من ربّه ما 
مأل قال كنا حكن الله عنه كية ُسَبْحَكَ كثيرًا وَ تَذكرَكَ كثيرًا فهذا الكلام 
منه بمنزلة العلّة كأنّه قيل لم سألت من ربّك ما سألت فقال كي نسبّحك كثيرأ و 
نذكرة كفراء أ اتماسالت رثن ذلك لأجل التسبيه: و الذ كو فالتسيع هر 
اميه لله كا 11 محر عا يدقن قينا لا يليل به فكل شئْ عظم به الله 
بنفي مالا يجوز عليه فهو تسبيح مثل قوله سبحان الله و الحمد لله و ولا إله إلا 
الله و الله أكبر و قوله وَ تَذْكْرَكَ كُثيرًا معناه نذكرك بحمدك و الثّناء عليك لما 
أوليتنا من نعمك و مننت به علينا من يحتمل رسالتك قاله في التبيان. 
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أقول قدّم التّسبيح لأنّه تنزيهه تعالئ فى ذاته و صفاته عمّالا يليق بجنابه و 
برأد#اعين التقاتضى ومسل .ذلك القنتى أما الذ وو القاء علن اللةيضفات 
الكمال و محلّه اللُّسان فلذلك قدَّم ما محلّه القلب على ما محلّه اللّسان كثيراء 
قوله: كسثيرًا نعتٌ لمصدر محذوف أو منصوبٌ على الحال أي نسبّحك 
التسبيح فى حال كثرتهم على ما ذهب إليه سيبويه و قوله: :إِنَكَ كنت ينا 
بَصيرًا أي أنّك عالم بأحوالنا ا والاياعن هنف قر مهاد ااعرية 
هذا فنقول: 

روى الحافظ الحسكاني ؤ فى الشواهد التّنزيل بأسناده عن حذيفة 
إين أسيد قال, أخذ التبي ينكل بيد علّى , بن أبي طالب فقال؛ أبشر 
أبشر أنّ موسى دعا ربّه أن يجعل له وزيراً من أهله هارون و أنّي 

أدعو ربّي أن يجعل لي وزيراً من أهلي علَّىٌ أخي قوتي لهو و 
أشركه في أمري إنتهى. 

و أيضاً بأسناده عن أسماء بنت عميس تقول سمعت رسول 
ليلد يقول اللّهم أي أقول كما قال أخي موسى اللّهم وَ أَجْعَلٌ 
لي وزيرًا م مِنْ أَهْلى علَياً أخي أشدد به أزري و أشركه في أمري 
إلى قوله: كُنْتَ نا يَصيرًا إنتهى. 

ى أيضاً بأسناده عن أسماء بنت عميس قالت: قال رسول 
الله ملك أقول كما قال أخي موسى رَبّ أَشْرَ رَحْ لى صَّدري و 
بسر يسَدْلىَ أشري و أَجْعَلٌ لى وَزيرًا م مِنْ أَهْلى علّياً أخي إنتهئ. 

و بأسناده عنها قالث سمعت رسول الله ةلف يقول: : الهم أنّي 

أقول كما قال موسى بن عمران الهم وَ أَجْعَلْ لى وَزيرًا مِنْ أَهْلى 
علّي بن أبي طالب أشدد به أزري يعني ظهري و أشركه في أمري و 
يكون لي صهراً و ختناً إنتهى. 


007 0 500 
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أقول و روى أبي المغازلي الشافعي بأسناده عن عكرمة عن إبن 
عتّاس قال فأخذ رسول الله عَلنكلٍ بيد على فصّلى أربع ركعات ثم 
رفع يده إلى السّماء فقال اللهم سألك موسى بن عمران و أنا محمّد 
أسألك أن تشرح لي صدري و تيّسر لي أمري و تحلل عقدةٍ من 
لساني يفقهوا قولي وّ أَجْعَلَ لى وَزيرًا م مِنْ أَهْلى علَياً أشدد به 
أزري و أشركه في أمري فقال إين عبّاس سمعت مناد ينادي 
يأأحمد قد أوتيت ما سألت فقال النّبي مَك يا أبا الحسن أرفع يدك 
إلى السّماء و أدع ربّك و إسأله يعطيك فرفع علي يده إلى السّماء و 
هو يقول الهم إجعل لي عندك ودأ فأنزل الله على نبيّه أن لذن أو 
وَ عَمِنُوا َصْابِخاتِ سيجعل لهم الرحمن ودَاً فتلاها الذبي يَلْكرٌ 
علئ أصحابه فعجبوا من ذلك عجباً شديداً فقال 92 
تعجبون أنّ القرآن أربعة أرباع فربمٌ فينا أهل البيت خاصّة و ربعٌ 
حلال و حراحٌ؛ و ربعٌ فرائض و أحكاحٌ. و الله أنزل في علَىٌ كرائم 
القرآن إنتهى. 

و روى في الدذر المنثور و هى من أحسن التّفاسير عند العامّة 
بأسناده عن أبي جعفر بن علي بِغِة قال: لما نزلت وَ أَجْعَلَ لى 
وَزيرًا م مِنْ أَهْلى هارون أخي أشدد به أزري: كان يسول 
الله لكر على جيل ثم دعا ربّه و قال الهم أشدد أزري بأخي علي 
تألجابة إلى ذلك انحو 13 


و الأحاديث من طرق العامّة في الباب كثيرة و أمّا الخاصّة أعني بها الشيعة 


فالمؤاخات عندهم من السيلفات باتع ىذ كن أحاديثهم في المقام 


زوع فى المناقت:عن كابر ون عند الله الاتصارى ا ع ا 


ينشد و رسول الله يسمع: 


١-ج‏ “ص 590 


أنا أخو المصطفئ لا شك في نسبى معه ربيت و سبطاه هما ولدي 
حدق نعل :رشول: الله «متفرة وفاطم زوجتي لا قول ذي فندٍ 
والخمد لله شكراً لأ شريك: له ابر بالعبد و الباقى بلا احدٍ 
قال جابر فتّبسم رسول الله مَل و قال صدقت إنتهى. 
و لنعم ما قيل: 


علي أخوه المصطفى قد رويتم و اثنينا كنا قد اقلكها" احوان 
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وََقَد مَتَنَا عَلَيْكَ مد أَخْزىَ 00 إذ أَوْحَيئآ إلى 
أَمَكَ ا 27 أن آَقُذْفيه ه فى اناوس 
قَافَزْفيه فى آلْيَمْ فَلَيلْقهِ آَلْيَمُ بالسّاجل اد 


عاج سن 


َذل وحَدلهأهلِكَحة يلك و 
لعُصْنَعَ عَلَى عَيْنىَ 2 إِذ ك: تفشى أَخْتّكَ َتقُول 
هَل أذلك عَلين ا مَنْ يَكْمُلُهُ قرَجَْنَاكَ إلى أَمِكَ 
وميد ا وي 


> اللغة 

أَكذْفِيه: القذف الطرح. 

فاج اليّم بفتح الياء و سكون الميم المشددة البحرء و المراد به هنا النيل. 

,: أي يتغذى. 

ماك دمن أي إختبرناك إختباراً. 

فَلِشْتَ: أي أقمت يقال لبث في قومه مذّة أي أقام فيهم. 

وَأْصطنحُْك: أي إصطفيتك. 

وَلا يّيِافى ذ كرى: أي لا تغتر. يقال ونئ في الأمر يني إذا فتر فيه. 
> الإعراب 

آذ دن هو ظرف, لمّنا آَهَدْفِهِ أن مصدريّة بدلا من» ما يوحئ و يجوز 
أن تكون بمعنى, أيء فَلْلْقِهِ أمر للغائب و مبّى تتعلق. بأتيت و يجوز أن 
تكون نعتاً لمحبّة أي لنحبٌ و لتصنع إإذ تَسْسِيَ بدل من. إذ الأولى و التقدير 
أذكر إذ تمشى فُُونَا مصدر مثل القعود و يجوز أن يكون جمعاً تقديره بفتون 
كثيرة عَلى ّدر حال أي موافقاً لما قدر لك خَلْهُ مفعول أل كُلّ شَّىْءِ ثانٍ أي 
أعطى مخلوقه كل شئْ و قبل هو على وجهه و المعنى أعطى كلّ شئْ مخلوق 
خلقه أي هو الذي إبتدعه. و يقراء خلقه. على الفعل و المفعول الثاني 
محذوف للعلم به. 

> التفسير 

ولد متنا عليك موه أحدقك 

لما أخبر الله تعالى موسى بأنّه قد أتاه ما طلبه و أعطاه سؤله فى قوله: قَنْ 
أوتيث سُؤْلَكَ يا مُوسي(!) أشار إلى ما تقدّم من نعمه عليه و مننه لديه فقال 
ولقد منّنا عليك مرّةٌ أخرى و هى حفظه عن القتل حين الولادة. 
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ا ا 
الأمرو حل العقدة و جعل أخيك وزيرا و ذلك من المنّة عليه ثم ذكر اللّه تعالى 
تقديم منْةِ أخرى عليه علئ سبيل التوقيف ليعظم إجتهاده و تقوّي بصيرته و 
قوله: مَدّة عنام هذ كانه امن خرف بو الخو اك غير ممع غير 
أي منَّةِ غير هذه المنّة وليست أخرىء بمعنى. أخرة فتكون مقابلة للأولى و 
تخيل ذلك بعضهم فقال سمّاها أخرى و هى أولى. لأنّها أخرى في الذَّ كر و 
الأخرى لفظً مشترك يكون تأنيث الأخر بفتح الخاء و تأنيث الأخر بمعنى 
الأخرة (أخرة) فهذه يلحظ فيها معنى التأخر و المعنى إِنّي قد حفظتك و أنت 
لبعد لا يا 00 
إجمال يفسره قوله: إِذْ أَوْحَيْئَآً إلى أَمِكَ. 

أقُول لا يحتاج الكلام إلى هذا التّفصيل و ذلك لأنّ الله تعالى قد منّ على 
موسى مرّتينء مرّة في حال الطفوليّة على ما سبق شرحه و مرّة بعد النبوة ة فقوله 
و لقد,مننا عليك مرّةٌ أخرى, أي في حال الطَّوليّة كما قال تعالى: :إذ أَوْحَينا 
إلى أَمِِكَ ما يُوحْىَ قال الجمهور الوحي هنا وحي إلهام كقوله: و أؤخى رَبُدَ 

3 إنَى ألسَّْلا ١‏ و قبل وحي إعلام ما بإراءة ذلك في منام و إِما يبعث ملك إليها لا 
2 على جهة التّبوة كما بعث إلى مريم و هذا هو الظاهر, لظاهر قوله يأخمذه عدو 
1 لي و عدّوٌ له و لظاهر قوله في سورة القصص: إِنَا زآدُوهُ إِلَيِكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ 
ألْمْرْسَلِينَا"' وحيث أنّ في قوله ما يوحى إبهام وإجمال فسّره بقوله: 


وه 


أ فيه فى آلتَابُوتٍ فَاقْذِفِيهِ فى آليمَّ ملق آليَمُ بِالسّاجِل يَأَخُذْهُ 
عَدُلى و عَدُ لَه “و أَلْقيِتُ عَلَنِكَ مَحَبّدَ مِنّى و لِقُصْنَعَ على عَيْنيَ 


أي أوحينا إلى أُمَك أن أقذفيه في التابوت و القذف الطرح. 
قال الرّمخشري (أن) هي المفسّرة لأنّ الوحى بمعنى القولء و قال إبن 


المجلد الحادى عشر 


- النحل - لاع تيص‎ -١ 


عطيّة هى أي أن بدل منء ماء يعنى أنّها مصدريّة فلذلك كان لها موضع من 
الاعراب و الوجهان سائغان و لاس أن الثانوت كان من عشب و :فيل من 
بردئ شجر مؤمن آل فرعون سنّدت خروقه و فرشت فيه نطعاً و قيل قطنا 
محلوجاً و سدّت فمه و جصّصته و قيّرته و ألقته فى اليّم و هوإسم للبحر 
باتو الحراه عنقي المقان القز بيو أها اوري انه اح تلن بساكة قا ؤ بلطل 
عليه ولا ساعدته اللّغة و الصضَّمير فى قوله أقذفيه فى اليِّم عائد على موسى أي 
اهنا إلى اتلك أن أمنطه اس | نلفى و أطرسى فوس قتي العذا بو كداك 
الفيفير ان هده و :ذللف لآ ن موسو فو السددك عه لا الجا بو و الما ذ كر 
التبوت على سبيل الوعاء. 

قال الرأمخشري و الصُمائر كلّها راجعة إلى موسى و رجوع بعضها إليه و 
بعضها إلى التابوت فيه خجنة لما يؤدَي من تنافر النظم و قال بعض المفسّرين 
الضهعين الأول فى ا تلاقينة عاتن طلى فوشي بو قن الناتن غائد حل التارويتة 

قور هةا بعك لا فائدة فيه د لذ ذرى ين هوه المهير كن مون ب عوردة 
على التانوت إذ المراد بالتانوت هو التايوت الى :فيه:موييى لأ فظلق التايوق 
فالمحدّث عنه هو موسى لا التّابوت فأنّه فضلة فى المقام. 

و قوله: فَلْيلَقهِ آَلْيَمُ بِالسّاحِلٍ هو جزاء و خبر أخرج مخرج الأمر و التقدير 
فأطرحيه في اليّم فليلقه اليم بالسّاحل روي أنّ فرعون كان يشرب فى موضع 
من الثيل إذ رأى التّابوت فأمر به رفيق إليه و إمرأته معه فرأوه فرحمته آسية 
إمرأة فرعون و طلبته لتتّخذه إبنآ فأباح لها ذلك و روي أن التَابوت جاء في الماء 
إلى المشرعة النّى كانت جواري إمرأة فرعون تستعين منها الماء فأخذت 
التَابوت و جلبته إليها و أعلمته فرعون و العدّو الذي للّه و لموسى هو فرعون 
كما قال تعالى: يأخذه عَدَوٌ لي وعَدّوٌ له أما أنه كان عدّواً للّه فهو ظاهر لأنّه كان 
يدعي الألوهيّة في قوله أنَا ركم الأعلى, و بعبارة أخرى أنّه أنكر الألوهيّة لله 
تعالى و لا نعنى بالعدّو إلآ هذا و أمّا كونه عدّوٌ لموسى أي سيكون له عدّواً فى 
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المستقبل و قد ثبت أنّ المستقبل إذا كان محمّق الوقوع فهو في حكم الماضي 
فصّح أن يقال أن فرعون عدَّوٌ له حتّى قبل ولادة موسى و بعبارة أخرى أنّه 
عدّوٌ له فى العاقبة فكذا فى الحال إلا أنّه لا علم به قال الله تعالى: فَالْتَقَطَهُ أل 
ِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا و حَرَمَا أ' و قد أجمع المفسّرون على أنّ اللآم في؛ 
ليكون. لام العاقبة أي إلتقطه آل فرعون من الماء ليكون لهم عدوا في 
المستقبل و فرعون و من تبعه لم يعلموا به إذ لو علموا به لقتلوه فهو عَلوٌ 
لموسى واقعا و موسى عدّوٌ له لكفره و عناده و سيأتي تفصيل الكلام فى سورة 
القصص. 

وقوله:و أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ م مَحَبَّةَ مِنّى و لِتُصْنَع عَلى عَيْنىَ أي جَعلتك 
بجن أعنن ورد ماقا كان درمز كد لوج د ل 
يتمالك أن يصبر عنه و قال إبن عبّاس أحبّه الله و حبّبه إلى خلقه. 

و قال قتادة كان فى عينيه ملاحة ما رأه أحد إلا أحبّه. 

وقال امعد ري ما الا جعترا إنا أذ مكبلق انيف فكرن الحعن 
الحيعلك دوفن الغبه الله الخ العناوب واإقا أن يتعاق ممحلاراك شو صيلة 
لمحّبته أي محّبة خالصة أو واقعة مني قد ركرّتها أنا فيها في القلوب و زرعتّها 
فيها فلذلك أَحَّبك فرعون وكلّ من أبصرك. 

أقول و نظير ذلك قول رسول اللّه وليك في الحسين الشّهيد قا أن 
للحسين محبة في القلوب مكنونة و السّر في ذلك أَنّ القلوب بيد الله فهو الذي 
يلها كيف يشاء كما يقال يا مقُلب القلوب و الأبصارء و لا فرق في ذلك بين 
قلب فرعون و غير فرعون فأنّ الكل مخلوق له فقلوبهم بيده و قوله: لِتَصْنّعَ قرأ 
الجمهور بكسر اللآم كي» و ضَم التّاء و نصب الفعل أي و لتربى» و يحسن إليك 
و قوله: عَلَى عَيْنى أي أنا أراعيك و أراقبك كما يراعى الرّجل الشَئْ بعينيه إذا 
إعتنى به فالمعتى إِنّى ألقيت فى قلب فرعون محُبَةٌ بالنُسبة إليك لتصنع أي 
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لكي تصنع على عيني أي تعُذي على محّبتي و إرادتي دوو انا ارالكحقال 
فس ل ل 0 
فعل أمر, و قوله: عَلَى عَيْنىَ أي على مرئى و منظري و هو كناية عن مراقبة 
الله يا ثم أن جه المي فى هذه الآية من جهات: 

الأولئ: إلقاء محّبة موسى فى قلب القابلة حين ولادته. 

والتّانى: إلهامه تعالى الى قلب أمّه فى جعلها الطّفل في النّابوت و طرحه 
فالتا ْ 

القالث: إلقائه اليّم بالسّاحل و حفظه من الغرق. 

الرَابع: إلقاء المحّبة فى قلب فرعون و آسية ليصنعا به ما صنعا من التّغذية و 
إظهار و غير ذلك و لا شك أنّ هذه الأمورمن أحلى مصاديق النعم فى حقه. 


كد م المي جد ام الحو ما 0 
كن تنه وَلا تَحْرَنَوَ قَتَلْتَ تَفْسًا فََجَيَْاكَ مِنَ الْعَمْ وَفَتَنَاكَ فَتُونَ 

إذ 1 تهشي- تفش أَختكَ اقل اشعها عريد وسيب للك أن اعد عرفيقه لاوضاء 
تلرحقال فوس امير فجعلت تنادي فى المدينة و يطاف بهو يعرض 
للمراضع فيأبى و بقيت أمّه بعد قذفه في اليِّمم مغمومة فأمرت أخته بالتّفتيش 
فى المدينة لعّلها تقع على خبره فبصرت به فى طوافها فقالت أنا أدلكم على 
من يكفله و له ناصحون فتّعلقوا بها و قالوا أنت تعرفين هذا الصَّبى فقالت لا 
ولكق أغلويهن أغل هنذا اليت العرص على اللقرمهالن الملكتو السند فى 
خدمتها و رضاها فتركوها و سالوها الدّلالة فجائت بِأمٌ موسى فلما قوّبته شرب 
ثديها فسّرت أسية و قالت لها كوني معي في القصر فقالت ما كنت لادع بيتي و 
لوا ل لع ل ا 


و2 


الاحسان و الى هذا أشار لله تعالى بقوله: هَل أَدْلَكُمْ عَلَى مَنْ مه 
َرَجَعْنَاكَ إلى أمِّكَ كئ تقد عَيْنْهَا برؤيتك, ولا تحزن, بفراقها إِيَاك قيل أنّ 
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سك لابو شاو نك 
أرسلت آسية الى أمّ موسى أن جيئينى بولدي ليوم كذا و أمرت خدمها و من 
لها أن يلقينه بالتحف و الهدايا و اللباس فوصل اليها على ذلك و هو بخير حال 
و أجمل شبابٍ فسّرت آسية به و دخلت به على فرعون ليراه و ليهبه فأعجبه و 
فونه فا عل موسي افك فرضون يونا ار 
العقدة, و أمًا قوله تعالئ: وّ قَتَلْتَ نَفْسًا فَتَجَيْنْاكَ فقد مرّالكلام فيه أيضاً و قلنا 
أنه قتل رجلاً من القبط و سيأتى الكلام فيه عند قوله تعالئ: 

وَ دَخَلَ آلْمَديِنَة على حين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها قَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتََانِهذا 

ِنْ شيعته و هذأ من عَدُوّم!'2' 

وقوله: وَ فَتَنّاكَ فَقُونًا قيل معناه إختبرناك إخحتباراًء فأنٌ الفتنة الاختبار و قيل 
الفتنة المحنة زعا ردق ضاق الأثننان :عن السب طتامن الددقال ا اصن لمن 
محنةٍ بعد محنة و أما الغّم فى قوله: قتَجَيَْاكَ مِنَ آلْهَمّ فقيل أي من لقتل فأن 
الغْم بلغة قريش القتل و قيل من غم التّابوت و قيل من عَمٍ البحر و الظاهر أن 
المراد به عَم القتل حين قتل القبطي فخرج من المدينة خائفأظاهر. 

فَلَبنْتَ سِنينَ فى أَهْلٍ مَدَيّنَ ثم جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يا مُوسى لما قتل 
موسى قبطياً في المديئة و أخبر فرعون به هم بقتل موسى فخرج منها خحائفاً 
بست دل عا عي الى عاريا مز والهاو اجر اسيسعظر ينيو 
هذا هو المراد بقوله: فَلْبْتَ سنين ة فى أَهْلٍ مَدَيَنَ و قال وهب ثمان و 
عشرون سنة منها مهر إبنته و بين مصر و مدين ثمان مراحل قيل في الكلام 
حذفٌ و التّقدير و فتَّناك فتوناء فخرجت خائفا إلى أهل مدين فلبثت سنين 
قيل و كان عمره حين ذهب إلى مدين أثنى عشر عاماً و أقام عشرة أعوام في 
رعي غنم شعيب ثم ثمانية عشر عاماً بعد بناءه بإمرأة بنت شعيب و ولد فيها 
فكمل له أربعون سنة و هى المدّة النَى عادة اللّه إرسال الأنبياء علئ رأسها. 
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ثم جِنَّتَ جِدْتَ عَلَى قَدَرٍ يا مُوسى أي جئت إلى المكان الذي ناجيتك فيه و 
كلّمتك و إستنبأتك و قوله: عَلَى قَدَّرٍ قيل أي وقت معيّن قدّرته لم تتّقدمه و 
لم تتأخر عنه و قيل على مقدار من الزّمان بوحي إلى الأنبياء فيه و هو الأربعون 
قال الشاعر: 

نال الخلافة أو جائت على قدرٍ 0 ره موسى على قدر 

قال الجبائي معنى قوله: و قَتَنَاكَ فتُونًا أي شدّدنا غليك التّعب فى أمر 
المعاش حبَّى رعيت لشعيب عشر سنين» و يؤكده قوله: فَلْبِنْتَ سِنِينَ فى 
أَهْل مَدْيّنَ وهى مدينة شعيب. و قال إبن عبّاس معناه إختبرناك بأشياء: 

أولها: حملته أمّه في السّنة النّى كان فرعون يذبح فيها الأطفال. ثم إلقائه 
في اليّم ثم منعه من الرّضاع إل من ثدي أمّه ثم جرّه بلحية فرعون. ثم تناوله 
الجمرة بدل الدذرة فدرأ ذلك عنه قتل فرعون. ثم قتله القبطى و خروجه عانقا 
ترقيه تج رماع العم الكريديها على برضا علق يقال أنه نك له عدن 
الغنم» جديء فأتبعه أكثر التّهار و أتعبه ثم أخذه فقبّله و ضمّه إلى صدره و قال 
ويه ا لوو وبع 
الفنتون التي أشازيةة الا نة بهاو قو له فَلْبنْتَ سِسنينَ يريد عشر سنين أنّم 
الأجلين (تُمَ جِنْتَ عَلَى قَدَرٍ يا مُوسى) وونتدموافقا للتيوة و#التضالة: 

و قال الرّازي في المقام فلابدٌ من حذف الكلام لأنّه على قدر أمر من الأمور 
و ذكروا في ذلك المحذوف وجوها: 

أحدها: أنه سبق فى قضائى و قدري أن أجعلك رسولاً لى فى وقت معيّن 
كه للك :قبن جلت على ذلك القدو لااقبلهبى لا تشدواى ننه فوله» نا عل 


ل 0 
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ثالثها: الهدر هو الموعد فأن أثبت ثبت أنّه تقدّم هذا الموعد صحّ حمله عليه و 
لا يمتنع ذلك الإحتمال أنّ شعيباً اج أو غيره من الأنبياء كانوا قد عيّنوا ذلك 
الموعد إنتهى. 

أقول القَّدَر بفتح القاف و الثّال مصدر مبلغ الشَّئْ الطاقة و القوّة ما يقدّره الله 
من القضاء و يحكم منه. تعلق الإرادة بالأشياء فى أوقاتها أقدار قاله بعض أهل 
اللّغة و قال بعضهم القدر ما صدر مقدوراً عن فعل القادر والقدر بفتح القاف و 
سكون الدّال ما يقدّره الله من القضاء. 

و قال في المنجد القدر بسكون الدّال مصدر مبلغ الشّئْ مساوياً لغيره بلا 
زيادةٍ و لا نقصان يقال هذا قدر ذلك؛ أي مماثله و مساو له إذا عرفت هذا فقد 
غَلمك أن القذوى القدر تاهما و اندب القرق بالاارفاذا معررة عا 
بالقياس إلى شئ أخر كما تقول هذا مساو لذاك فى الوزن مثلاً أو فى المساحة 
انق لشي و ذا شرت اناس اليل نر لك لشناج د الشف داعال 
قدر أي مطابق لما قدّره الّه و توضيحه إجمالاً أنّ للّه تعالى قضاءً و قدر فالقضاء 
نفع لحك ولالقو ري الكو | نندت الث ارقن سكين تافر نين 
تقديم أحدهما على الأخر. 

ال مقدّمٌ على القدر و قال الأخرون بالعكس الحقّ 
لأنّ الحكم ينبغى أن يكون ناظراً إلى المحكوم عليه و هذا هو مقتضى العقل و 
العدل فلا يجوز عقلاً أن يحكم على شئ بأيّ نحو كان ألا ترى أن اللّه تعالى 
يقول فى كتابه: لا يُكَيِكُ آَللّهُ نَفْسًا إلا ؤُسْعَهآ أ" فقوله إِلَا وسْعَها يُعبّر عنه بِالقَدَّر 
و على هذا فالحقٌ أنّ القدر مقدّمٌ على الحكم أي أن الله تعالى يحكم على 
العبد على قدر سعته و قدرته و من المعلوم أنّ تعيين الوسع مقدّم على الحكم: 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آنْدِينَ أمَنُوا كُتِبَ عَلَيِكُمُ آلصِامُ كما كْتِبَ عَلَى 
آَنّذِينَ مِنْ قبْلِكُو '". 
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فهذا حكج منه تعالى أمر اللّه عباده بالصيّام: 

قال اللّه تعال: وَ أقيمُوا آلصّلوة وَ أنُوا آلرّكوة '2. 

قال اللّه تعالى: و لِلّهِ عَلَى آلنّاس حِيٌ آلْيَيْت(". 

و غيرها من الواجبات و المستّحبات ثم وضع الله عنهم الصّوم في السّفر و 
فى حالة المرض مثلاً و هذا الحكم مطابق للقدر أي أنّ الله تعالى علم قبل 
الحكم أن المريض لا يقدر على الصّوم و الفقير لا يقدر على الحجّ بمعنى أنه 
بقع فى مشْقَةٍ فخصٌّ الحكم بمن لا يكون كذلك و هذا أي تخصيص الحكم 
بمن يقدر عليه يسمّى بالقدر ثم أنّ العبد قد يكون حمله موافقا للقدر مطابقا له 
و قدلا يكون و ذلك لأنّه مختارٌ فى فعله إن شاء فعل و إن شاء ترك فأن فعل ما 
أمر به وقع الفعل على ما قدّر له و أن شعت قلت وقع على قدر وإلاً فلاو 
الأصل فيما ذ كرناه أنّ القضاء و القدر فى الأحكام التشريعية غيرهما في 
التكوينيات معنى و ذلك لأنّ القضاء و القدر فى التكوينيات لا إختيار للعبد 
فيها بخلاف الشتّريعيات فهما في التتكوين على أساس الجبر و القهرالتشريع 
على أساس إختيار العبد و عدم إختياره ألا ترى أنّ العبد يخلق و يوجد فى 
الدنيّا بغير إختياره و إرادته و لا يصلى و لا يصوم بغير إختياره و لذلك نقول أنّ 
التكوينيات مطابقة للقضاء و القدر و لا تخلف فيها و أما التشريعيات فليست 
كذلك لأنّ إختيار العبد واسطة بين الأمر و الفعل و لو كان الأمر فى التشريعيات 
والتكويفات على سد سواء لزه الحبن وملخصن الكل :فى أن النطناة ى القدر 
في التكوينيات على أساس الجبر و القهر و فى التشريعيات على أساس 
الإختيار الثابت للعبد فالعبد غير مجبور فى فعله و على هذا فالعبد المأمور أن 
كان عمله مطابقاً لما قضى اللّه عليه و قدَّر أي حكم به فهو جاء على قدر و إلا 

دي س | رسع 2 يي مه سس 
فلا إذا عرفت هذا و تأمّلت فيه حقّ التأمل فلنرجع إلى تفسير قوله: ثم حجنت 
عَلَى قَدَرِ يا مُوسى. 
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ونقول أن اللّه تعالى قدّر لموسى موسي 0 
موسي لذو على أذاءزوظلقعه:و لسك اليوزة من الأمون الشياقة الها ةده 
قدرة البشر ثم قضى على هذا التقدير تشريعاً لا تكويناً فهذا من جانب اللّه و 
ما موسى فأن كان أعماله التّى تصدر منه بإختياره و إرادته تنطبق على ما يليق 
يتاذ" الاسسول فقك حادييها قدو لاو فضت به و ححيث أن مومى كان كد للخ دلا 
ا اس افع زر اير م رانطا ل ان اصجازه على قدر 
لأنّ الله تعالى إختبره و إمتحنه كما قال: وَ قَتَنَاكَ فُتُونًاء هذا ما خطر ببالى في 
تفسير كلام الله و لم أر في كلمات المفسّرين ما يكشف القناع عن كلام الله 
فأفهم و إغتنم. 

و إلى ما ذكرناه أشار الله بقوله: وّ أَصْطْنَعْتّكَ لتَفْسى أي إصطفيتك و 
إخترتك من بين عبادي و من المعلوم أن الإصطفاء و الإختيار بعد الإختبار و 
الامتحان. 

قال بعض المفسّرين أي إخترتك لكلامي, و الحقٌّ أن تقييد الكلام لا وجد 
له فأنٌ كونه كليما لله تعالى من مصاديق الإصطفاء و هو ظاهر و قال بعضهم 
معناه أخلصتك بالألطاف التّى فعلتها بك إخترت عندها الاخلاص لعبادتى و 
لمعت والنث الا خناء فةدآن من وغول إلى مقام القترت كما قال بعال 
ََبَْاهُ َجيّا واجدٌ لجميع مراتب الكمال فأنْ كل الصَّيد في جوف الفرا. 

قال الرَاغب في المفردات الإصطناع المبالغة فى إصلاح الشئ وقوله و 
آَصْطْتَعْتّكَ لتَفْسى إشارة إلى نحو ما قال بعض الحكماءء أنّ اللّه تعالى إذا 

و قال بعض المفسّرين» و إصطنعتك لنفسىء أي جعلتك موضع الصّنيعة و 
مر الأكمال و الإنحسان و أخاصتك بالألطاف و إخترتك لمحتي يقال إصطنع 
فلان فلاناً إنّخذه صنيعة و هو إنتقال من الصّنع و هو الإحسان إلى الشخص 
حتى يضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان إنتهى. 
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و قال فى معنى لتَفسىء, أي لأوامري و إقامة حججي و تبليغ رسالتي 
رانك و مكتانك إلى لبقيو لازا حر فير له 

و قال الرمخشري هذا تمثيل لما خوّله من منزلة الَقريب و التكريم و 
التكليم مثل حاله بحال من يراه الملوك بجميع خصال فيه و خخنصائص أهلاً لأن 
يكون أقرب منزلة إليه و ألطف محلاً فيصطنعه بالكرامة و الإثرة و يستخلصه 


َذْمَبٍ أَنْتَ و أَخُوكَ يايياتى و لا تَيِا في ذِكْرِى 

الونى الفتور يقال ونى فى الأمر بنى إذا أفتر 7 و هو فعل لازم وإذا عدي 
تعن بور و وفع يدقن الاناء السرابى فعا قاقد سن اعجو اك مزالو 
بمعناها و هو ضعيفٌ فقول و لا تَنِيَا فى ذِكْرى أي لا تفترياء أمر الله تعالى 
موسى و هارون بالذّهاب إلى رونيو ألما أشرك هارون معه فى الذهاب إلى 
رقو اانه اق سرع وها لاو لاي ينه ا لسناء كان افيه أ .تدك حجنا 
هارون في قوله: وَ أَشْرِكْهُ في أمرى' "١‏ فذكر الله أنه أتاه سؤله في قوله: قَدْ أوتيتَ 
سُؤْلَكَ يا مُوسى("' و كان عند إشراك أخيه فأمره هنا و أخاه بالذهاب و أخوك, 
معطوف على الصَّمير المستكن فيء إذهب. قيل أنّ الله أوحى إلى هارون و 
هو بمصر أن يتَلقَى موسى و قيل سمع بمقدمه و قيل لهم ذلك و قوله بأياتي. 
ظاهره الجمع فقيل هي العصا و اليد و عقدة لسانه؛ و قيل اليد و العصا و قد 
يطلق الجميع على المتّنى و هما اللّتان تقدّم ذكرهما و قيل العصا مشتملة على 
الأيات, لأنّها إنقلبت حيواناً صغيراً في أوّل الأمر ثم عظم حبّى صار ثعباناً ثم 
إدخال موسى يده فى فمها فلا يضّره و قيل ما أعطى من معجزةٍ و وحي و 
قوله: و لا تيا فى ذكْرِى أي لا تضعفا ولا تقصرا و المراد بالذّ كر تبليغ 


١-طه‏ - ”737 ١؟"-طه‏ - ع7 


525200 573 م 


الرّسالة فأنّ الذّكر يقع على سائر العبادات و تبليغ الرّسالة من كك اتسينا 
فكان جديراً أن يطلق عليه إسم اذ كر. 


ذْهبَآ إلى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغى 
أي عتا و خرج عن الحدّ فى المعاصى و فى رأسها إدّعاء الألوهية فى قوله: 
أنا رِبّكُم الأعلى. 


َقُولا لَهُ قَوْلا ينا لَعلّهُ يَتَذْكّدُ أ يَخْشَى 

أمراللّه تعالى موسى و هارون بالذَّهاب الى فرعون و أن يقولا له قَوْلَا ينا 
اللّين ضدّ الخشونة و يستعمل ذلك فى الأجسام ثم “مكار للشان و خيرة ا 
المعاني فيقال فلانٌ ليّن و فلانٌ حشنٌ أمرهما الله بذلك لأنّ الدّعدوة الى الحقّ 
إذا كانت بخشونة لا تنفع و لا تؤثّر في قلب المخاطب بل توجب تتّفر الطبع 
ولو كان الكلام ارما ادر اء عسوت 

قال اللّه تعالى: أَدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ و المؤعظة ألْحَسَنَةِ و 
جِادِلْهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن '". 

وقيل القول اللّين» لآ إله إلاالله وحذه لا شريك له وليئها خفبّها على النسان 
و قال الحسن هو قولهما أنّ لك ربّاً و أن لك معاداً و أنّ بين يدك جنَّة و نار فآمن 
بالله تلك الحنة ويرقلك غذات البان. 

و قيل أمرهما تعالى أن يعد المواعيد على الوعيد كما قال الشاعر: 

أقدّم بالوعد قبل الوعيد لينهي القبائل جهالها 

قيل حين عرض عليه موسى و هارون عليهما السّلام ما عرضا شوار فرعون 
آسية فقالت ما ينبغى لأحدٍ أن يدُد هذا فشاور هامان فقال له كنت أعتقد أنّك 
ذو عقلٍ تكون مالكاً فتصير مملوكاً و ربا فتصير مربوبا فأمتنع من قبول ما عرض 
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عله عرس وو قزل لكلة. 2د 55 91 يخقتى قبن اللرسى باللببية نوها إذاهد 
مستحيل وقوعه من اللّه تعالى» و قيل التّرجي في القرآن ليس على معناه بل 
معناهء كي, ىك يتذكر او خشيه و فائدة إرسالهما اليه مع علمه تعالى بأنه 
ا ا ل ا 
الله هنا و هوقا تاه فقولا إِنَا رَ سُولا رَبَكَ الى قوله: وَالِسَّلامُ على مَن 
آَتبَعَ الُداى. ْ 

و قال الفرّاء لعل هنا بمعنى. كي» أي كي يذ كر أو يخشي كما تقول إععمل 
لعلّك تأخذ أجرك أي كى. تأخذ أجرك و أمّا قوله: يكذ ك5 أو يَخْشَى فقال 
صاحب الكشاف أي يتّذكر و يتأمّل فيبذل التصفة من نفسه و الاذعان للق أو 

يخشى أن كون الآمر كها يصفان فبحرة] تكارة الن الينلكة: و قيل المراد بقوله: 
5 او وي وي ا ا 0 
للّه راغباً أن لا يخجله ثمّ ركب فأخذ النيّل يتبع حافر فرسه فرضاً أن يتّذكر علم 
الله وكرمه و أن يحذر من عذاب الله. 

و قيل المعنى إذهبا اليه على رجاءكما و طمعكما و باشرا الأمر مباشرة من 
يرجو أو يطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه و لعلّ, لنَّجى المخاطب تارةً و 
لترجى المخاطب اخرى. 
فالا رَيّنَآ إِنَّنا تَخافُ أن يَفْدْطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَنْ يَطْغْى 

أي لما أمرهما بالذهاب الى فرعون قالا ربَنا آنا نخاف أن يفرط علينا 
فرعونء و الفرط بفتح الفاء السّبق و التّقدم و منه الفارط الذي يتَّقدم الواردة و 
فرس فرط تسبق الخيل قال الشاعر: 

و استمعلونا و كانوا مق :محانتنا كما تقدّم فارط الوارد 

و في الحديث عن رسول الله مرك أنا فرطكم على الحوض أي 


متقدمكم و سابقكم. 
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قال الرّاغب فى المفردات. ؛ فرط إذا تقدّم تقدّماً بالقصد يفرط و منه الفارط 
الى الماء أ المتّقدم لإصلاح الدلو الشهو, 

فقوله تعالئ: أن يَفْدْطّ عَلَيْنَآ معناه أن يتٌّقدم علينا أو أن يطغىء أي أننا 
نخاف أن يعجّل علينا بالعقوبة و يبادرنا بها قبل دعوتنا أيَاه أو أن يطغى فى 
التخطن الى أن يفول فيك نا اتيف ميدرنة متلرات ارون اده 
الرتويية ١‏ دهي يه التنانينة ارمع ترجه القيهة اله هر نو عانقالا لا مرية 
فيد فأن المتكبر الجثار لآ يقبل البح 5 


قال لا تَخافا إِنَنى مَفكنا احقة د 

أ تان لك فى وات ل أننى معكما أي 
أنصركما فأنٌ اعمس فنا بالنضّرة و العون, أسمع اكوا كماو أرط اتسالكما: 
قال إبن عبّاس أسمع جوابه لكما و أرى ما يفعل بكما و هما كناية عن العلم 
فأنّ الله تعالى لا يسمع و لا يبصر بالجارحة لتنزهه عن الجسميّة و الجارحة من 
شؤان الجسم فقولنا أنّه سميعٌ بصيرٌ معناه أنه عالم والمسهوغات :زا المضراة 
و من المعلوم أنّ المنصور من اللّه لا يكون مغلوباً أبدأً و من كان لله كان الله معه 
و من كان اللّه معه فهو الغالب بلا كلام بل الحقّ أنْ النّصر الواقعي لا يكون إلآ 
منه تعالئ: 

قال اللّه تعالئ: و مَا آلنّضْرٌ إلا مِنْ عِندٍ آللّهِ أنُعزيزٍ آلْحكيم ''. 

قال اللّه تعالئ: وَ ما آلنَضْرٌ إلا مِنْ عِنٍْ آللّه إِنّ آللّة عَزِيرٌ حكيم '". 
قال اللّه تعالئ: وَ كانَ حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ آلْمُؤْمِنِينَ "ا 

قال اللّه تعالئ: كُمَّ تُتَجَى رُسُلَنَا وَ آنّذِينَ أمَنُوا كَذْلِكَ حَقَا عَلَئْئَا نُنْجِ 
لْمُؤْمِنِينَ '". 
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سورة ل سه كد 
قال الله تعالى: كب أللّهُ لَأغْلِبَنَ أَنَا وَ رُسُليَ إِنَّ آللّة 007 
َأَتياهُ فقول إِنَا رَسُولا رَيَكَ فَأَرْسِل مَعَنا بَنى إشرْآئيل تعَذْهُمْ قد 
جتْناكَ باية مِن رَيَكَ و آَلسّلامُ على مَنِ آَتَبعآلْهُدىَ 
قوله: مَأتا ِياهُ كرّر القول بالإتيان» فقولاء لفرعون إِنا رَسُولا رَبَكَ أي ما 


عاد من ها اننا و نكر ختلك اقواة راقن قوله ,تلق تحير لذ واعاة أل 
مربوب مملوك لا الوب كما يدعيه في قوله: أنآوَبَكُمُ الأعلئ ثم بيّنا له ما أرسلا 
بقولهم قَأَرْسِلُ مَعَنا بَنىَ إِسْرْآئيل و لا تُعَذْيْهُمْ و أنما قالاذلك لأنّ فرعون 
تبعه بن القبظ كاتا بعد بون بكى إسرائيل انوا التكال تدرو الأعطال الشاقة من 
الحضر و البناء و نقل الأحجار و الصَّخرة فى كلل شئ مع قتل الولدان و 
إستخدام النساء و غير ذلك ثم ذكر ما يدل على صدقهما فى إرسالهما اليه 
فقالا:قَدْ جِتْنَاكَ أيه مِنْ رَبَكَ وفي تكرار الب مالا يخفى من اللُطف حيث 
أن التكرار يؤكّد مربُوبيته و مقهوريته و أنّه ينبغى أن يتّذكر أو يخشى إذ لا 
يمكن له الفرار من حكومة الله و الجافين غنات لا بالالتحام البعةى المتراد 
بالآية فى قوله: قَدْ جِنْنَاكَ بِايَةَ قيل هى العصا و اليد و لما كانا أي موسى و 
طازون ملع كواق نلعت ثبي الحمن بالا اهما اكات صادرة 
من احدهما. 

أن قلت لم وحٌّدء بآية ولم يثنء و معه آيتان. العصا و اليد. 

قلت لأنّ المراد فى هذا الموضع تثبيت الدّعوى ببيّنته و برهان فكأنّه قال 
قد جئناك بمعجزة و برهان و حجّة على ما إدّعيناه من الرّسالة و يحتمل أن 
يكون المراد جنس الآية و هو قريبٌ مما ذكرناه و الحاصل أنّ الآية تشهد بإنا 
رسولا رتك. 
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وأمًا قوله: وّ أَلسَّلامُ عَلَى مَنِ 1 ودام الو فيد 
فسّلما على متّبعى الهدى و فى هذا توبيخ له فلم يرد به الّحية بل معناه من 
نع الهدى سلم من عذاب الله 


ته 2ه 


نا قَدْ أوحِى إِلَينآ أ العذات علض كدت :ل تولئ 
أنما قال أوحي إلينا ولم الوا واو ل تعر سه 

بادرة فريّما صدر منه فى حقٌّ الموحي ما لا يليق به هكذا قيل و المعنى أوحي 
ينا من نا أن العذاب في الدُنيا و الأخرة على من كدب الأنبياء و تنؤلى أي 

قال اللّه تعالئ: بَلْ كَذَّيُوا بالشاعة وَ أَعْتَرْنًا لِمَنْ كَدّبَ بِالسّاعَةٍ 

١ بل‎ 7 

قال اللّه عر 2 وعد لاس قحو عا 1 

قال اللّه تعالئ: كُلَّ كَدَّبَ آَلؤْسُلَ فَحَقَّ وَعيدٍ 7و الا ناف كقيرة. 


ص 


ا ود رقمب *2. ل 5هإ شسَّ م 5ي ع اي 
قال فَمَنْ د كنا اشريى » قال رد الذي اعطى كل شئء ءِ خلقه ثم 
هدى 

0 دن لل 5 

قال فرعون. فَمَنْ رَبَحُماء الخطاب لموسى و هارونء يا موسى لم يقل يا 
موسى و هارون لدلالة الكلام عليه فأنّ الخطاب في قوله ربّكما لهماء فأجابه 
موسى بقوله الذي حكى عنه؛ قال أي قال موسى في جواب فرعون من 
مس 75 5 1 عاك 3-7 - 1 0 ف 7 
رَيَكَما ربّنا الذي أعطى كل شئ خلقه قيل أي صورته التي قدر له ثم هدى, 
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١١ - ؟"-صس‎ ١١ - الفرقان‎ -١ 
١*١ - ادق‎ 


أي ثم هداه الى شربه و مطعمه و سكنته و منكحه الى غير ذلك من ضروب 
هدايته قاله مجاهد و قيل معناه أعطى كل شئ مثل خلقه من زوجة ثم هداه 
لمنكحه من غير أن رأى ذكراً أتى أنثى قبل ذلك و حذف المضاف و أقام 
المضاف اليه مقامه و غير ذلك من هدايته هذا على قراءة المشهور و هى فتح 
الخاء و سكون اللآم على أن يكون مصدرا و قرأ بعضهم بفتح اللآم و الخاء على 
أتهافعل :مافن فتقوله خَلْقَه على اقراءة المتنهوو متغول بهد على القنراءة 
الأخرى فعل ماضٍ و الصّمير فيه عائد على الشئ و المعنى أنه تعالى خلق كل 
شئ على الهيئة الى بها ينتفع و التى هى أصلح الخلق له ثم هداه لمعيشته و 
منافغعه لديثة و.دنياه قاله الشيخ فى التبيان: 

أقول الظّاهر أن المراد بالهداية في قوله: ثم هَدى. الهداية النُكوينية بدليل 
قوله: خَلْقَهُ و المعنى أنّه تعالى هداه تكوينياً إلى ما يتتفع به و يسنّضر به من 
غير تعليم الغير إيّاه و هذا من العجائب النَّى تدهش العقول فأنّك إذا تأمّلت في 
أنواع الموجودات و أصناف المخلوقات ترى الهداية التكوينية فيها على 
سبيل الإرتكاز و لنعم ما قال صاحب الكشّاف حيث قال وللّه فى هذا الجواب 
ما أخصره و ما أبينه لمن ألقى الذهن و نظر بعين الانصاف و كان طالباً للحقّ 
إنتهى. 

و قال بعض المفسّرين المعنى أعطى كل ما خلق خلقته و صورته على ما 
يناسبه من الاتقان لم يجعل خلق الإنسان فى خلق البهائم و لا خلق البهائم فى 
خلق الإنسان و لكن خلق كلّ شئ فقدّره تقديراً قال الشّاعر: 

وله فى كلّ شئ خلقة وكذلك اللهاما عا قعل 

و قال الضَّحاك خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له ثم هدى أي يسّر كل 
شئ لمنافعه و مرافقه فأعطى العين الهيئة النّى تطابق الإبصار و الأذن الشّكل 
الذي يوافق الإستماع و كذلك الأنف و اليد و الرتجل و اللّسان كل واحد منها 
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مطابق لما علّق به من المنفعة» و قال قتادة أعطى كل شئ صلاحه و هداه لما 
يصلحه و قيل كل شئ هو المفعول الثّانى لأعطى و خلقه. المفعول الأوّل أي 
أعطى خليقته كل شئ يحتاجون إليه و يرتفقون به و الأقوال متقاربة المعنى. 


ع 
35 
_ 
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قال قَما بال الْقدُون ]لأ لأولي «ه قال عِلمُها 
عِنْدرَبَى في كنا بلا يَضِل رَبَى و لا يَنْسَى 

0 أَنَّذَى جَعَلَ لَكُمُآلأرْضّ نى مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمْ 
فيها سُبْلَاوَ أَنْرَلَ مِنَ آلسَّمَاءِ 8 ءَ فَأَخْرَجْنا به 
أَرْواجًا مِنْ تباتٍ سَتَى 0 كُلُوا مَ أَرْعَوًا 
وا 4 عيعاية اي 
ارَةٌ أَخْرى ١‏ 7 ياتا نيا 
َكَذبَ و أبى 0 قال أجِنتنا لتُخْرِجَنا من 
أَرْضِنًا يسِخْركَ يا مُوسى 00 فَلَتَأَتينَكَ بسخر 


مر 
وه 


مِثْلِهِ فَاجِعَلَ بَيِنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِدَا لا نُخْلِفُهُ تحن 


اع و 


0 


تا وعم 


7 


وَلآ أَنْتَ مَكَانًا سُوَى 0ه قال حم 


فرعن َجَمَح كيده ثم أنى «ه» قال لَهُم 
فوشن وَيْلَكُمْ لا مَفْتَدُوا عَلَى آللّه كَذيبً 
َيِسْحِتَكُمْ يعذاب و قَدْ خاب مَنِ آَفْتَرْى (<.» 
قَتَمْارَ عْمًا أَحرَهٌم ييتَهةو أهذوا التشوائ اع 
قَانُوَا إِنْ هذانٍ تساحران يُريدانٍ أن يُدْ يُخْرِجاكمْ 
من أَرْضِكُمْ يسِحْرِهِنا وَ يدهب بطريقَيكم 
لْمُثْلى «ع) قا خيثياكية ك0 الارا تقار 7 
فلح ْم من آستغلى قالُو الاكوييه 


ص- 
ع ى ره 


- ١م‏ 
ا ن تلقى و إِمّا أن تَكُون أَدَلّ م كن ألتى نوع فا 


- 
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> اللغة 


فيد 


شتى: 


الهى 


شرّى: أ 
تَوَلى: 
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خاب 


ل ألقُوا إذأ حباهُمْ و عِصِيْهُم يَُيل إل من 
سِحْرٍهم اجا لف 0 فَأَوْجَسَ فى تفسِه 


خيفَةَ مُوسى «» مُلْنا لا كَخَف إِنَكَ انت 
آلأغْلى 0 و أل ا في يَمبِكَ تفن ما 
صَنَعْوَا إِنَّما ب صَتَعُوِاكَيدُ شار ولا يلاجر 
حي حَيِتُ أَنَى «» فَألْقَى آَلسَّحَرَهُ سْجَّد سَجِّدًا قَالُوَا أمَنَا 
برب هرون وَ مُوسىٍ (وء) قال امَندم لَهُ قبل أن 
ذْنَ لَكم إِنَهُ - لذي لفك الشكطة 


ََْقَطِعَنَ تدب و ار < اي خلاف و 
هِ 2 


ص سصس 


ءٍِ سَّ و َه ءدآذز ام ا : 
لَأصَلْبَتَكُمْ فى ا لبّخْل وَ لَتَعْلَجُرءَ آنا أَضَد 


لعرُونٍ اللأولى: : هي الأمم الماضية. 
لاَضِل ودين يذهب. 


أ فلثرقاك 
ا لفق 


أي ررضو 


سكم الشّحت إستقصاء الشّعر في الحلق معناه يستّأصلكم. 


: إنتقطع رجاءه. 


أشتى: الإفتراء الكذب. 

أَسَدُوا أي أخفوا. 

ربكم المثلى. أي يذهبا بطريقة أولى العقل و الأشراف و الأنساب. 
لْقَفْ: أي تبتلع. 


> الإعراب 

عِلَمُها مبتدأ عِنْدَ وَبى خبره و فى كاب معمول الخبر أو خبر ثانٍ أو حال 

عن القعير تربع لا عدر ندر قيد لاضلة لكات مَهْذَا هو مصدر 
وصف به شت جمع شتيت مثل مرضى و مريض و هو صفة لأزواج أو لبنات 
ألّهى جمع نهية و قيل هو مفرد حر مله يجوز أن يتّعلق. بلنأتينك. و أن 
كو ن خالا مو الفاعلين: معد فاهنا مضبدر توف بالكمرضفة شاد ةو يكرا 
بالضّم و هو أكثر في الصّفات مَؤْعِدُ كم مبتدأً يوم آلنَة الخبر إن هَذَانٍ فيه 
وجوه: 

أحدها: أنّها بمعنى نعم أي نعم هذان لساحران و على هذا فقوله هذان 
مبتدا و لساحران الخبر. 

الثانى: أنّ فيها ضمير الشأن محذوف أي أنّه هذان لساحران. بعدهما مبتدأ 
و خبر كما مضى القول فيه. 

الثالث: قال الرّجاجٍ التَّدِير لهما ساحران فحذف المبتدأ و بقى الخبر. 

الرابع: أن الألف علامة التّئنية فى كلّ حالٍ و هى لغة لبنى الحرث لكنانة و 
يقرأ إن» بللتخفيف و قيل هي مخمّفة من التٌقيلة, و قرأ أبو عمرى إن هذين. 
كدت و سومدين و يَذْحَآِبطبقتكُمُ أي يذهبا طريقكم فالباء معديّة 
كما أنّ الهمزة معديّة صَفًا حال أي مصطفين و قيل مفعول به أي أقصد وضّف 
أعدائكم فَاذأ هي للمفاجاة مالم مبتدأ مُخِيْلُ حال و قيل هو الخخبر أَنَّها 
تطعى بدل منه بدل الإشتمال و يجوز أن تكون فى موضع نصب على الحال 
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( تلقف بالجزم على الجواب و الفاعل ضمير ماء و أنَّث لأنّه أراد العصا و يقرأ 
بضَم الفاء على أَنّه حال من العصا أو من موسى و هى حال مقَدّرة و تشديد 
القاف و تخفيفها قراءتان: 
> التفسير 

قال قَما بال آلّْدُونٍ آلأولى 

قيل لما أجابه موسى بجواب فسكت ولم يقدر فرعون على معارضته فيه 
إنتقل إلى سؤالٍ أخر و هو ما حال من هلك من القرون الأولى أي الأمم 
الماضية و كان هذا السّوؤال منه معاياة لموسىء و يحتمل أن يكون قصده من 
هذا السّؤال هو إختبارها أي أنّه سأل موسى عن أخبار الأمم و أحاديثها ليختبر 
أهما نبيّان أو هما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السّالفة و 
ذلك لأنّ موسى لم يكن له علمٌ بالتّوراة لأنّها أنزلت عليه بعد هلاك فرعون 
فقال موسى عَلْمُها عِنْدَ رَبّى و قيل مراده بالسّؤال عنها أنّه أن كان الحقّ ما 
وصفت فلم عبدوا الأصنام ولم تعبدوا اللّه فى الأعصار الماضية» و قيل مراده. 
دالوا لا عت لا تسا سيو تسا رين نكال موس طلبها حك رت ات هذا 
عدر لعن السب نكن ا مسائر اللقه لا يديه شوو ل لازتال حو 1 
قد أوحى إلينا أنّ العذاب على من كذَّب و توّلىء قال فرعون فما بال القرون 
الأول :نا ها قحف أ نيع ماعدبوااو الالسياات كنيرة و الكن أذ فوس لذ 
قوّر لفرعون أو المبدأ و أنّه الذي أعطى كل شئ ثمّ هدى قال فرعون أن كان ما 
ذكرت فى غاية الظهور فما بال القرون الأولى نسوه و تركوه و عبدوا الأصنام 
فار كاقك (ذلاللا ايف كزان كر ره ونه على القرون المافنة ارلا كنونوا 
غافلين عنهاء فقال موسى علمها عند ربّي في كتاب لا يضّل ربّي ولا ينسى أي 
فى كتاب لا يذهب عليه شئ و العرب تقول لكلّ ما ذهب على الإنسان مما 
ليس بحيوان ضِلَّه كقولهم فلان ضلٌ منزله أو لباسه إذا أخطأء فإذا ضلٌ منه 
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حيوان فيقولون أضلٌ, بألف يقال أصّل بعيره أو ناقته أو فرسه بالألف و حاصل 
المعنى أن العلم بالأمم الماضية و حالاتهم و بالجملة العلم بكل الكائنات ما 
مضى و ما يأتي عند ربّى و هو مثبت في كتاب و لا يجوز عليه الخطأ و النسّيان 
كزاءيهر هبك أنها اعد لديل فهو لاير كبا شر انفقبى ليسي كن 
تنسئ أنت يا مدّعى الرّبوبية» بالجهل و الوقاحة و لعل المراد بالكتاب اللُّوح 
مونو الكبدير فى وذكها بعر دعن القزون الأول أل اتلد ميكتري عدد 
ربّى في اللّوح المحفوظ لا يجوز عليه أن يخطئ شيئاً أو ينساه. 

و قال بعض المفسّرين المراد بالكتاب هو الكتاب الذي كتبه الملائكة من 
أخجوال اليسن: 

قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية إختلفوا فى فقالوا علمها عند ربّى في 
كتاب» فأنّ العلم الذي عند الرّب كيف يكون فى الكتاب و تحقيقه هو أن علم 
اللّه صفة و صفة الشّئْ قائمة به فأمًا أن تكون صفة الشَّئْ حاصلة فى كتاب 
فذاك غير معقولٍ فذكروا فيه وجهين: 

الأوّل: معناه أنّه سبحانه أثبت تلك الأحكام فى كتاب عنده لكون ما كتبه 
فيه يظهر للملائكة فيكون ذلك زيادة لهم فى الإستدلال على أنه تعالى عالم 
بكل المعلومات مزه عن السّهو و الغفلة و لقائل أن يقول قوله في كتاب يوهم 
إحتياجه سبحانه في ذلك العلم إلى ذلك الكتاب. 

الوجه الثّانى: أن تفسير ذلك بأنٌ بقاء تلك المعلومات فى علمه كبقاء 
التكتوي :أن الكنات فكو الفرضى مكدانا كين القرك نان الدرارها مسلردمة اله 
تعالى بحيث لا يزول شئ منها عن علمه و هذا التّفسير مؤكَدٌ بقوله بعد ذلك لا 

أقول تحقيقه ليس بتحقيقٍ و ذلك لأنّ علم الله هو عين ذاته كما ثبت فى 
محله و ليس العلم صفة قائمة بذاته فأنّ هذا خلاف التّحقيق نعم العلم فينا 
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صفة قائمة بذواتنا لأنّه لم يكن ثم ثم كان فلا ذات غير العلم و العلم غير الذات 
كما الضقة غير الخوميو فو الموضوانه غير الضف فاك امير الس متي اق 
كمال الإخلاص له نفى الصّفات عنه لشهادة كل صفة أنّها ء غير الموصوف وكل 
موصو أنه غير الصّفة فمن وصفه فقد قرنه و من قرنه فقد ثنّاه إلى أخر كلامه 
و قد تكلّمنا فى شرح هذه الكلمات مفصّلاً في شرحنا على النّهج بما لا مزيد 
عليه فقول الرّازي صفة الشّئ لا تكون فى كتاب عجيبٌ منه هذا أوٌلاً. 

ثانياً: نقول لو كان در قائمة بذاته تعالى أيضاً لا إشكال فى الآية و 
دل لأ المقصبرد من كز الع فى ككان لبنس مول الطنقة شو ياد نز 
صفة العلم في كتابء بل المقصود أنّ ما في الكتاب من علمه أي من أثاره 
المعلوم أنّ ما فى الكتاب معلومه لا علمه و بعبارة أخرى ما في الكتاب كاشف 
عن علم الكاتب لا أَنّهِ علمه بعينه و للبحث فيه مقام أخر. 


> مع 


ّي جَعَلَ لَكُمْ لض مَهْدَا وَ سَلَكَ لَكُمْ فبها سْبًا و أنْرَلَ مِنَ 
آلشرآء مآء فَأَخْرَجْنا ب أزوأجًا مِن نَباتِ شَتَى 

لقا كر موس كلها لوعن ريرك اللبدر قافن عند قولس و ل 
يَنسَى. لحب عي ل 0 
تعاى. رجا راتحمو قله وقد أي نيكود 
قوله فَأَخْرَجِنَاَأَرَيْنَاهُ التفاتاء من الضٌمير الغائب فى؛ جعل و سلك. إلى 
الضمير المتكلّم المعظم نفسه يكون الإلتفات من قائلين و أبعد من ذهب إلى 
أنّ الذي نعثٌ لقوله: ذي حترد عرس و سواط المج دا 
قاله بعض المفسرين في تفسيره أَلَّذَى جعَلَ مرفوع صفة لربّي أو خبر مبتدأ 
محذوف أو منصوبٌ على المدح و هذا من مظانه و محازه إنتهى. 
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تنود “ اتستت سيت ١١‏ اسمن .سشسشيية ‏ صمت ١‏ متهم شي ممع و اسمس سسحي ‏ د امسسمحب 0د 


أقول و به قال القرطبي أيضاً إلا أنه قال في نصبه أنّه بإضمار أعنيفي 
التبيان موه الذيء 0 بدل من قوله. ربّي» ولم يذكر الوجهين الأخرين. 

و قال الطبرسى مَك أَلّذى جَعَل لَكُمْ الأرضّ يجوز أن يكون فى موضع 
جر بأنّه صفة ربّى» و يجوز أن يكون فى موضع رفع بأن يكون خبرٌ مبتدأ 
تعالى على تقديرء يقول عرّ وجل: فاخرّجّنا و يحتمل أن يكون كلام موسى تم 
عند قوله: و أَنْرَّلَ مِنَ السَّماءِ ثمّ وصل الله كلام موسى بأخباره 
لمحمد وكيد و المراد به الخطاب إلى الخلق أجمع في قوله لكم. نبّههم على 
هذه الآيات تون : 

و قال الرّازي أمّا قوله: فأخرجنا به أزواجًا شنّى ففيه مسائل: 

الأولى: قوله: فَأَخْرَجْنا فيه وجوة: 
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أحدها: أن يكون هذا من تمام كلام موسى عَليّاةٍ كأنّه يقول ربّي الذى جَعَل 
لك هدازو كا فأخرينا تمن عاش عباده ,ذلك السام بالحرائة أرواجا مسن 
007 
ذلك أخر الله تعالى عن صف نفسه متّصل لكا الأول بقوله: دج به 
م يدّل علئ هذا الإحتمال قوله: كلوا وَ أَرْعًَا نْعْامَكم. 

ثالثها: قال صاحب الكشّاف إنتقل فيه من لفظ الغيبة إلى لفظ المتكلم 
المطاع للإيذان بأنّه سبحانه و تعالى مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لأمره قوله 
تعالى: وَ هُوَ لدي أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءً فَأَخْرَجْنا به نَباتَ كُل شَئْءٍ '' إلى أخر 
الأنات التّن :3 كرها تأريذا لها تحفقه إنتهن ؛ 


-١‏ الانعام -8ة 
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كلام التارياض العنام تم قال الذاف: 
وإعلم أنّ قوله: فَأَخْرَجْئا إنَا أن يكون من كلام موسي بل أو من كلام الله 
والأوّل: باطل لأنّ قوله بعد ذلك كلوا ادع أَنْعْامَكُمْ الخ لا يليق 
بموسى و ساق الكلام إلى أن قال فثبت أن هذا كلام الله و لايعو ايكون 
كلام اللّه إبتداؤه من قوله: تأخوكنابة أَرْواجَا سَتخ: لأن افك نيما قبل 
فلا يعجوز جعل هذا كلام اللّه و جعل ما قبله كلام موسى فلم يبق إلا أن يقال أن 
كلام موسى ثمّ عند قوله: لا ل د يَنْسَى ثم إبتدأ كلام اللّه من قوله 
الذي جعل لكم الأرض مهدأ و يكون التقدير هو أَلَّذَى جَعَلَ لَكُمْ الأرزضّ 
مَهْدَا فيكون. الذي. خبر مبتدأ محذوف و يكون الإنتقال من الغيبة الى 
الخطاب إلتفاتاً إنتهى. ش 
أقول ما ذكره الرّازي و حققّه لا بأس به بل هو أحسن الأقوال في المقام و 
نحن أيضاً نقول به و الله أعلم بكلامه و لنرجع الى تفسير الآية فقوله: نّذى 
حمل لك الارض مَهْدَا أي هو الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مستقرا 
يستقرّون عليه و قد أشار اللّه تعالى الى كون الأرض مهدا فى مقام آخر أيضا: 
قال اللّه تعالئ: أَنَدَى جَعَلَ لَكُمْ آلْأَرْضَ مَهْدَا و جَعَلَ لَكُمْ فيها سُبْلَا !© 
قال فى المفردات المهد ما تهّياً للصّبى: ظ 
قال الله تعالية” : كيّق ُكَيِمُ مَنْ كان فى آلْمَهِدِ صَبيًا ''. 
والميد و الجياه المكان المنية الموطا قال تقال : لّذَى جَعَلَ لَكُم أ آذه ض 


س0 
م هه 2 


مَهدا. 
قال اللّه تعالئ: أَلَمْ َجْعَلِ الأرْض مِهادَ1 ". 
و ذلك مثل قوله الأرض فراشاء و مهّدت لك كذا هيّأته و سوّيته: 
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قال اللّهِ تعالى: وَ مَهُدْتُ لَهُ تَمْهيرً1 '". 

إذا عرفت هذا فأعلم أنّ التَعبير عن الأرض بالمهد يدّل على أن الأرض ليست 
بساكنة بل هى متّحركة خلافاً للقدماء من علماء الهّيئة فأنّهم كانوا يقولون أن 
الأرفن ساك واأمااق جاتنا هذا :فقن ثبت بالأدلة العقليةاى الحسية أن الأرضن 
تدور حول الشّمس 07 سريعة و إِنّما قلنا ذلك لأنّ المهد إِنّما وضع لأن 
يحرّك الصّبى ليستريح فيه و فى قوله: جَعَل أشار الى أن الله تعالى جعل 
الأرض مهداً فكما أن المهد يحتاج الى محرّك يحرّكه كذلك الأرض تحتاج الى 
مرك يحرّكها كما هو يقتضى القاعدة العقليّة و هى أن المتحرّك يحتاج الى 
المحرّك لأنّ الحركة فى الجسم ليست من لوازم ماهيّته و إلآ يلزم أن يكون كل 
جسم متحرّك بل هي من عوارض الجسم و كلى عارضٍ محتاج الى غيره في 
عروضه فعروض الحركة على الأرض يحتاج الى محرّك و هو الله تعالى هذا 
على مذاق الشّهور و أمّا على ما أخترناه فى الباب فالأمر أوسع من ذلك و هو 
أن لازم الماهيّة أيضاً مجعول بتبع ماهيّته و القول بأنّ الماهيّات غير مجعولة 
كلام لا نفهم معناه إلا أن يقال أنّ الماهيّة خَّد الوجود و ليست بشئ مستقلاً فلا 
يتعلّق بها الجعل إلا بتبع الوجود و على هذا تكون الحركة في الحقيقة من 
عوارض الوجود أو الموجود فى الخارج و الإحتياج ثابت فيه بلاكلام فثبت 
المطلوب و محصلٌ الكلام فى المقام هو أنّ الأرض جعلها اللّه مهدا لنا ولم 
توجد الأرض كذلك بغير خالتي و موجد فثبت الخالق لها و هو المطلوب في 
المقام و أمَا قوله: وّ سَلّكَ لَكّمْ فيها سيا ش 

قال التاغب السّلوك التّفاذ في الطريق يقال سلكت الطّريق و سلكت كذا 
في طبقه. 


١؟‎ - رئدُملا-١‎ 
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فمن الأول: 

قال الله تعالئ: لِتَسْلُكُوا مِنْها سُبُلًا فِجاج!". 

قال الله تعالئ: فَاسْتّكى سُبُْلَ رَبَكِ ذلا ". 

وما نحن فيه من هذا القبيل. 

الثانى: 

قال الله تعالئ: ما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَا ". 

قال الله تعالئ: كَذْلِكَ تَسْلُكُهُ في قَلُوبٍ آَلْمُجْرِمِينَا "ا 

والسّئ بضّم السّين و الباء جمع سبيل و هو الطريق؛ و المعنى جعل لكم في 
الأرض سبلاً تسلكوا فيها في حوائجكم من موضع الى موضع حنَّى لا تتضدر 
عليكم مصالحكم, و هو أيضاً من الألطاف الربانيّة و فى كلامه هذا إشارة الى 
أن الله تعالى هو الذي خلق الأرض و جعل فيها السّبل لتنتفوا بها في معاشكم 
فهو أي جعل الشّبل فيها من أحسن انعم بعد نعمة الإيجاد و لمّا كانت الأرض 

من الجمادات التي لا حياة لها قال تعالى: و أَنْرّلَ مِنَ ألسّمَاء عاماءَ فاحرتخنا 
بد أرواجًا مِنْ تباتِ شَتّى الصَمير في» به. عائد على الماء و الباء للسّبب أي 
و أنزل الله من السّماء ماءء و هو ماء المطر فأخرجنا بسبب الماء أزواجاً أي 
أصنافاً شنّى أي مختلفة منّشتة» ففى قوله فأخرجناء إلتفاثٌ و فى هذا الالتفات 
سمي ها ادن شور من م لدو لساك تح ور وان 
اعرد رو و جرع عبد <ا قر راجا مضه 

و قال الرٌمخشري يجوز أن يكون. شنَّى اا 0 


به الدّابت كما سمّي بالثبت فأستوى فيه الواحد و الجمع , بع انها 
جلف لقتو المتسورى الأرن بو الزاليظة لان كل يمضه يسرع ناس وفيا 
-١‏ توح ”١-‏ "- التّحل -بوع 


١١ - الجر‎ -* 6١ - المُدثر‎ -” 


للبهائم ثم قالوا من نعمته عرّ وجل أن أرزاق العباد إِنّما تحصل بعمل الانعام و 
قد جعل اللّه علفها ممّا يفضل عن حاجتهم و لا يقدرون على أكله. 

أقول أمّا أنّ حياة الأرض بالماء و هى مع قطع النّظر عنه ميتة عنه فهو 

محسوسٌ لاكلام فيه» و قد أشار اللّه تعالى الى ذكر ذلك في كثيرٍ من 

الآبات: قال اللّه تعالئى: حَشَّى إذآ أَقَنََتْ سَحابًا ثِقالا سُقْناهُ لِبَلَرِ مَيَتَا '". 

5 

قال الله تعالن: و مُْرج ألمت مِن آنْخي و يُخي الوص بَغد مؤتها ا 

قال اللّه تعالئ: فَسُقْنْاهُ إلى بَلَدٍ مَيَتِ فَأَحْيَيْنًا بِهِ آلأَرْض بَعْدَ مَوْتِها ". 

قال الله تعالئ: لِتُحْيىَ به بَنْدَةَ مَيْتَا و سُسْقِيَهُ مِمًا خَلَقَنآ أَنْعامًا و 

أناسِيّ كثيرًا '". 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَنْرَلَ آللّهُ مِنَ ألسّمآء مِنْ مآء فَأَحْيًا بِهالأزض بَعْدَ 

مَوْته01. 

قال الله تعالئ: وَ يُتَرّلُ مِنَ ألسّماء ماءً َيُحْيى بِه الأزض بَعْدَ مَؤْتِها' "". 

و أمًا قوله تعالئ: فَأَخْرَجْنْا به مِنْ نَباتِ شت ففيه إشارة إلى أن إخراج 
النّمات من الأأرض نما هو بسبب الماء إل أن المخرج هو الله تعالى و ذلك لأنّ 
الأرض مخلوقه له تعالى و الماء الذي هو سببٌ لإخراج النّبات فيها أيضأ 


مخلوق له تعالى فينتج أنّ الإخراج بقدرته قال الشاعر: 


تفكر في نبات الأرض و أنظر إلى آثار ما صنع المليك 
ففى .رأس الرّ برد شاهدات يأن .الل النسن.. لك يلت 


و حيث أنّ النّبات منه ما يصلح للنّاس و منه ما يصلح للبهائم و الأنعام. 


كُنُوا وَ أَرْعَوًا أَنعْامَكُمْ إن فى ذْلِكَ لَآيَاتٍ لأولى آلتُّهى 
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,عم الآيات 0١‏ الى ٠٠١‏ 
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قوله: كلوا و أَرْعَوا لفظة لفك الأمرى المراد الإباحة أي كلوا ممّا يؤكل و 
أرعوا أنعامكم فيما لا يؤكل أن في ذلك لأيات أي علامات, لأولى النّهى أي 
لقو الفقول لبهي الب ,قم لتو و تعمد توا نيهي اللنقل و اللينا يطل 
ذلك بأولي النْهى لأنّ الجاهل بمعزلٍ عن التّدبر و التفكر لجهله و كذا العاقل؛ و 
قيل أن النْههى مفرد وليس بجمع و هو العقل: 

قال الله تعالئ: كُنُوا وَ آَشْرَبُوا مِنْ رِرْقٍ آللو! ". 
قال الله تعالئ: دآ أَيّهَا ألنّاسُ كنُوا مِمًا فى آلأرْض حلالاً طَتبًا"). 

والأنات كيرة و حيث قداثبث أن شك المشعم واجحب عا انيدي عا 
العاقل أن يشكر الله على نعمه و رأس الشّكر معرفته تعالى و لأجل ذلك ذ كر 
عدم را باق لقرعون لعله مذكر أو يكتشي 


و 
ى ع هم 


مِنْها حَلَفْناكُمْ وَ فيها تُعيدكُم وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ نارَةً أخزى 

لمّا قال تعالى أن فى ذلك من جعل الأرض مهدا و سلك سبلها وإنزال 
الها ون اام ار النبات منهاء لأياتٍ لأولى النهى أي لمن له 
عقلّ أشار إلى خلقه الإنسان و قال: مِنْهُا أي من الأرضء خلقناكم أوّل مرَّةٍ و 
فيها نعيدكم؛ بعد الموت و منها نخرجكم حين البعث مرّة أخرى و المراد بهذه 
الخلقة هو خلقة الجسم و البدن أي منها خلقنا أبدانكم و أجسادكم كما أنّ منها 
أخرجنا نباتاً شتّى فكما أنّ النّبات يخرج من الأرض كذلك أبدانكم تخرج منها 
و أما الوح فهو من عالم المجرّدات و قد سبق القول فيه غير مرَّةٍ و فى هذه 
الآية إشارة إلى أنّ اّذي خلقكم من الأرض قادرٌ على أن يبعنكم منها تارةً 
أخرى فلا تغفل أيّها الإنسان عن نفسك و إعلم أنّ لك خالقاً و أنّك تبعث بعد 
الموت و تسأل عن أعمالك قال اللّه تعالى: و قِقُوهُمْ إِنَهُمْ مَْنُولُونَ " و 
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تفضيل الكلام فى مسئلة المعاد موكولٌ إلى محلّه إنشاء الله تعالى: 


لد ينا أياين كلها كدب و أنى 

3 كفا ومع اللدتقمالى ار معد 13117 3] .هذا مندل غتلى أن قوله: 
فأخرجنا الخ... أنما هو خطاب له ويك والمّسمير في أريناه عائدٌ على 
فرعون و الرّؤية من رؤية البصر لا رؤية القلب هكذا قيل و الحقّ أنّ المراد بها 
معناها العام الشامل للبصر و القلبو ذلك لأنّ فرعون كما رأى الأيات بالبصر 
أعني بالمشاهدة كذلك رأها بالقلب إلا أنّ عناده للحقٌّ و حبّه للرّئاسة و 
الّلطنة صار باعثا لإنكاره لا أنّه لم يعقلها فقوله تعالئ: وَلَقَدَ ناه اياتنا 
إفنازة إلى التلشدويى رد ارك :نكت تتفت عليه رول كان المراقنمهنا الو ننه ب التصير 
فقط فالحجّة ناقصة لأنّ المجنون و هو الذي لا عقل له يرى الأيات بالبصر و 

من المعلوم أنّه غير مكلّف فلا ينّوجه الذّم عليه. و حيث أن فرعون لم يكن من 
المجانين و كان عاقلاً ظاهراً و أراه اللّه تعالى الأيات الباهرة التّى أتى بها موسئ 
فهو رأها و عقلها و علم بحقانيّتها إلا أنّ العناد منعه عن قبولها و الاقرار بصدقها 
ظاهراً كما هق شآن:المعائد و إلى هذه الدققة أثثار اللهيقولهة فكذب و أبى. 
فالتكذيب راجع إلى اللّسان و الإباء راجع إلى القبول قلباً أي كذّب بلسانه و 
إمتنع عن القبول بقلبه وكيف كان ففى الآية إشارة بل دلالة على أنّ اللّه تعالى 
أتّم الحجّة عليه و بذلك صار مستحقا للعقاب و العذاب. 


فال أَجِنْتَنا لِمُخْرِجَنْا مِنْ أَرْضِئًا بِسِحْرِكَ يا مُوسى 

و أنّما قال فرعون ذلك بعد أن رأى الأيات قال لموسى جتن لِتَحْرِجَنا 
منْ أؤضنا. اق من آركن مض ينحرك افوس »لزنا للشيب اف تسيب 
سحركء و المراد بالخروج من أرض مصر هو الخروج عن السّلطنة عليها تحت 
عنوان الرّبوبية وليس المراد به الخروج المتعارف لأنّ الإيمان باللّه لا يستلزم 
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الخروج منها و هو معلومٌ و أَنّما قال من أرضنا ولم يقل من أرض مصر أو من 
الأرض مثلاً لأنّه كان يدعى أن أرض مصر له لقوله أليس لى ملك مصر كما 


حكى اللّه عنه بقوله: 
و ثاذى فِرْعَوْنَُ في قَوْمِهِ قال با قم ألَيْسَ لي مُلْكُ مِضرَو هذه الْأانْهارٌ 
١‏ 
تَجْرى مِنْ تختى أفَلا تُبْصِرُونَ )/ ا 


فقوله أَلَيْسَ لى مُلْكُ مضن, العا بتر 1ن لفل اجن لى سكيوت 
ضر مثا و قال ملك مضرجه بضّم الميم و أمّا قوله: بسِحْرِك حيث حمل 
المعجزة على السّحر فالوجه فيه هو أنه لو قال بإعجازك مثلاً كان هذا إقرارٌ منه 
وين لان المعجزة لا يأتي بها إلا نبي أو وصّي و الإقرار بالتبوة مستلزم 
للاقرار بالتنّوحيد و الألوهيّة لأنّ النَْى مبعوث من قبل الله و هذا الإقرار منه 
ينافى ما كان عليه في حكومته على النّاس من إِدّعاء الرّبوبية و لأجل ذلك عبّر 
عن المعجزة بالسّحر و قد قيل في المثل أن الغريق يتّشبث بكل حشيش» و 
هذا أي إنكار الحقٌّ عناداً و لجاجاً لأجل الرّئاسة و الحطام الدنيويّة من الأمور 
المتداولة الشائعة بين أهل الدنيًا فى كل عصر و زمان و لا يختصٌ بفرعون فأنّ 
الفراعنة لاا يذعنون لذن بارع لتُكبرهم و تجّبرهم و هذا داءٌ لا دواء له إلآ 
الإيمان باللّه و الخضوع في جنب عظمته. 


“وه 3 مي ه 


لنَأتِنَكَ بسِحْرٍ مِفْلِه فَاجْعَلَ يَيْئَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعدَا لا نُخْلِفَُهُ نَحْنُ وَ لآ 
لت معان شدى 

تله فنا دكات بسوات لقني محلرق أرهع الثاين ناما دام بيه وس 
أنّما هو من باب السّحر و أنّ عنده من يقاومه في ذلك فطلب فرعون من 
موسى ضرب موعد للمناظرة بالسّحر و الظاهر أنّ موعداً. هنا هو الزّمان أي 
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م١‎ - الرّخرف‎ -١ 


فمّينَ ياموسى لنا زماناً لذلك لا نخلفه نحن و لا أنت فى الإجتماع فيه و قوله: 
اال ا 0 


0 


له 
و أن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس غيلان والفزر 
فقوله: مَوْعَدَاء ليتعين الرّمانء و قوله: مَكَانًا سُوّى. ليتعين المكان فأنّ 
المتاة وكلّ حادثةٍ من الحوادث لا تخلو منهما أي من الرّمان و المكان لا 
يحتاج إلى الطّلب و الذي يحتاج إليه هو تعيين الرّمان و المكان و قد طلبهما 
فرعون منه أي من موسى فأجاب موسى كما حكى الله تعالى عنه. 


نال فاه كم 32م ال1نة و أن تخ التاق طح 

ل ا يتزينون بها فهذا 
جواب عن قول فرعون مَوْعِدَاو قوله: وّ أَنْ يُحْشَرَ أَلنَاسٌ ضّحَّى. قيل هو 
في موضع رفع و تقديره موعدكم حشر الناس و قيل موضعه جرّ تقديره يوم 
يحشر النّاسء أن قلت طلب فرعون من موسى زمانا وشكاناء فا حاتب »سوس 

من الثبان راس شوح 3 4 / آلرّيئَةِ عن المكان فلم يجيبه. 

قلت قوله: و أن ” خدشو التاش حلكى رات عن الدكان معت و أن له 
يطابقه لفظأ و ذلك لأنّه لابدٌ لهم من أن يجتمعوا يوم الزينة فى مكان بعينه 
مشتهرا بإجتماعهم فيه فى ذلك اليوم فبذكر الرّمان علم المكان من باب 
الملازمة العقليّة لأنّ الحشر يلازم المكان بل لا يتّحقق الحشر إلا فيه. 

إن قلت فبم ينتصب مكانا. 


-١‏ آل عمران - ع 
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قلت بالمصدر أو بفعل يدل عليه المصدر, ا 
ذلك اليوم بعينه فقوله ضحَّى خبره أي خبر المبتدأ و هو موعدكم بمعنى 
الوقت على قراءة الحسن على : نيّة التعريف فيه لما ذكرناه من أنّه ضحى ذلك 
اليوم بعينه. 


َتَوَلَى فِرْعَوْنٌ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم أنى 

أي فأعرض فرعون عن قبول الحقٌّ أوم توّلى ذلك الأمر بنفسه أو فرجع إلى 
أهله لاستعداد مكائده 1 ادير على قاذة المت اعديق ا نيوك كل :والجك متهنما 
صاحبه ظهره إذا إفترقا فُجَمَعْ كيده أي جمع ذوي كيده اج السّحرة وكانوا 
عصابة لم يخلق الله أسحر منهاء ثم أتى أي ثم أتى فرعون للموعد الذي كان 
مقّرر عنده مع جميع السّحرة و أتى موسى أيضاً بمن معه من بن يإسرائيل فلمًا 


الحتمعوا 


ال لهُمْمُوسى ويلك لا تفده َْتَدُوا عَلَى آَللَهكَذِيًا فَيُسْحِتَكُمْ ياب ب وَقَدَ 
فال أي قال موسى للشسحرة ويلكم قال الأصمعي ويل قبح»و قد 
يستعمل على التّحسر و من قال ويل ؛ واد في جهتم» لم يرد أن ويلاً في اللّغْة 
هو موضوعٌ لهذا قاله في المفردات و قوله: لا تَقْتَوُوا عَلَى أللهِ كَذِيًا أي لا 
تدعوا أياته و:معجزاته سحرا على قول الرمخشريئ: 

و قال في التّبيان أي لا تكذبوا عليه تعالى كذبأ بتكذيبي و تقولوا أن ما 
جئت به السّحرء و الافتراء إقتطاع الخبر الباطل بإدخاله في جملة الحقّ و أصله 
القطع من فراه يفريه فرياء و الإفتراء و الإفتعال و الإختلاق واحدٌ و أما الكذب 
فهو الخبر الذي لا يطابق الواقع وليس فيه خلط و بهذا يفترقان فَيُِسْحَتَكُم 
بِعَذْابٍء أي فيستأصلكم بعذابٍ و السّحت إستقصاء ء الشعر في الحلق فمن قرأ 
بضّم الياء أخذه من أسحت رباعيّاً ومن قرأ بفتح الياء فهو من سحت ثلائيا. 
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و قوله: وَّ قَدْ حاب مَنِ أَفْتَىء فالخيبة الاتقطاع أي إنقطع رجاء من 
إفترى الكذب يقال رجع بخيبته أي رجع بغير قضاء حاجته و المعنى أنّ 
موس قال للشحرة لا تفتروا علق الله كذبا فمسحكي أ فيبثاضلكه الله 
بعذا بإفترى على اللّه فقد إنتقطع رجاءه فيرجع خائباً. 


فَتَنَارَعوا أَمْرَهُه بَيْنَهُم و عرو َلتَجْوى 

لااشك أنّ الضٌمائر ترجع على السّحرة أي أنّهم تنازعوا أمرهم بينهم و 
إختلفوا فيه لكنّهم أخفوا التجوى و إختلف المفسّرون فيما أخفوه بينهم على 
اقوال: 

قال قتادة أنّهم قالوا أنكان هذا ساحرأفسنغلبه و أنكان من السّماء فله أمره. 

و قال وهبء لمّا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على اللّه كذباء قالوا ما هذا 
بقول ساحر, و قيل إسرارهم كان أَنّهم قالوا إن غلبنا موسى إتُبعناه. 

و قيل أسَّروا التجوى دون موسى و هارون بقوله أن هذين لساحران ذ كر 
هذه الوجوه فى التّبيان. 

و قال بعض المفسّرين إسرارهم التتجوى خيفة من فرعون أن ينَّبين فيهم 
ضعفاً لأنهم لم يكونوا مصَّممين على غلبة موسى بل كان ظنَاً من بعضهم 
صاحب الكشّاف الظاهر أنْهم تشاوروا فى السّر و تجاذبوا أهداب القول ثم 
قالوا إن هذان لساحران فكانت نجواهم فى تلفيق هذا الكلام و تزويره خوفا 
من غلبتها و تثبيطاً للنّاس من إثّباعها إنتهئ. 
فالوَاإنْ هذانٍ ساح ران يُري دن أن يُخْرِجْاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ يسِخْر هناو 
يَدْهَبا بطريقتكم الْمُثْلى 

قالوا أي السّحرة؛ إن هذان» أي موسى و هارون» لساحرانء و إختلف فى 
تخزيع هذة القراءة فقال القذناء مق التيحاه أنه صن عمز ف مير لمأن و 
التقدير أنه هذان لساحران و علئ هذه القراءة فقوله: هُذْأنِ مبتدأ و لساحرانء 
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خبره و الجملة خبر إِنّء فى إِنّهء و الهاء إسمهاء واللآم فى لَساحِران داخلة 
عن غير عدار دزعمق لاون ١ل‏ عرف قير النان لا ان 
فتزووة الشعررى وغل اللام فى الخخير قناة. 00 

و قال الفراء (الرّجاجٍ) اللأم لم تدخل على الخبر بل التقدير لهما ساحران 
فدخلت على المبتدأ المحذوف و قيل إِنّ بمعنى نعم. و ثبت ذلك فى اللّغة 
فتحمل الآية عليه و هذان لساحران, مبتدأ و خبر و اللآم فى؛ لساحران» على 
ذينك التتقديرين فى هذا التخريج و النّخريج الذي قبله. و الذي يقوّي في 
النّس هو أنَّ. إن هى المخففة عن الثقيلة» و هذان مبتدأ و لساحرانء الخبر و 
اللآم للفرق بين ذه الاق و إن المخفقفة عن الثقيلة على رأي البصريين و 
الكوفيّين يزعمون أن إن» نافية و اللآم بمعنىء إلأء و قرأت فرقة: إن ذان 
لساحران؛ و تخريجهما كتخريج النّى قلبها و ذلك لأنّ إسم الإشارة هو ذاء و 
الهاء للتّنبيهء و قرأ بعضهم أنّ هذين بتشديد نون إِنَّء و بالياء فى هذين بدل الألف 
و إعراب هذا واضح إذ جاء على التّمط المعروف فى التّثنية لقوله. فذانك 
برهانان إحدى إبنتى هاتين بالألف رفعا و الياء نصبا و جرّاء ولكن هذه القراءة 
خلاف المصحف و الأقوال فيه كثيرة. 

و قولهم: يُريدانٍ أن يُخْرِجا كم من أذضكا بسحُرهما تبعوا فيه مقالة 
فرعون حيث قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك و نسبوا السّحر أيضا 
لهارون لما كان مشتركاً معه في الرّسالة و سالكاً طريقته و علّقوا الحكم على 
الإرادة بقولهم: يريدان و هم لا إطّلاع لهم عليها تنقيصاً لهما و حطأ من قدرهما 
و قد كان ظهر لهم من أمر اليد و العصا ما يدل على صدقهما و علموا أنّه ليس 
في قدرة السّاحر أن يأتي بمثل ذلك و قولهم بطريقتكم المثلى؛ فالطريقة 
الشيرة و المملكة و الحال الي هم عليهاء و المثلى بضم الميم تأنيك الأمفل ا 
الفضلى الحسنى, و قيل عبّر عن السّيرة بالطريقة و أنّه يراد بها أهل العقل و 
السّن و الحجى و حكوا أنّ العرب تقول فلان طريقة قومه أي سيّدهم؛ و قيل 
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هو على حذف مضاف أي و يذهبا بأهل طريقتكم و هم بنو إسرائيل لقول 
موسى أرسل معنا بني|سرائيل. ٍ 

أقول يحتمل أن يكون مرادهم بطريقة المثلىء هو دينهم الذي كانوا عليه 
فأنٌ كل حزب بما لديهم فرحون. و المعنى أنّ موسى و هارون يريدان أن 
يغيّروا دينكم» و فسّره بعضهم بالجاه والمنصب و الرّئاسة و إلى هذا ينظر قول 
من قال الأمثل الأفضل أي أنْ طريقتكم و مذهبكم أفضل مما يدعوكم إليه 
موسى يريد أن يخرجكم منه و قال بعضهم الأمثل الأشبه بالحقٌّ و قيل الأمثل 
الأوضح و الأظهر و الأقوال و الإحتمالات كثيرة و المعنى واضحٌ لا خفاء فيه. 
تَأَجْمِعُوا كَتِدَكُمْ ته آنتُوا صَفَا وَ قَدْ أَفْلَمَ آلْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى 

الظاهر أنه من كلام فرعون للسّحرة أمرهم بأن يجمعوا كيدهم. و قيل هو 
من كلام السّحرة بعضهم لبعضء قرأ الجمهور فأجمعواء بقطع الهمزة وكسر 
الميم من أجمع, رباعيّا يأ أعزموا و أجعلوه مجمعاً عليه حنّى لا تختلفوا و لا 
يتخلف واحد منكم كالمسألة المجمع عليهاء و قرأ الزُهري و أبوعمرو و 
يعقوب و أبوحاتم بوصل الألف و فتح الميم موافقاً لقوله: فَتَوَلَى فِرْعَوْنَ 
فَجَمَعَْ كَيْدَهُ و قبل جمع و أجمع لغتان في العزم على الشّئْ يقال جمعت 
الأمر و أجمعت عليه و على هذا فالقرائتان بمعنى واحد. 

و الظاهر أنّ المراد بالكيد, السّحرء و قوله: ثم آتتُوا 01 
و أَنّما تئاعوا الى الاتيان صما لأنّه أهيب فى عيون النّاظرين و أظهر فى التَّمويه 
و أنتصب صقا على الحال أي تم سان ا مشي ل بهد هيو السكان الدق 
يجتمعون فيه لعيدهم. 

و قد أفلح و فاز ببغية من طلب العلّو في أمره و سعى سعيه و إختلفوا في 
عدد السّحرة فأقل ما قبل أنّهم كانوا إثثين و سبعين ساحراً مع كل ساحر عصى 
و حبالٍ و أكثر ما قيل تسع مأة ألف. 
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فالُوا يا مُوسى إِمّآ : تَلْقِى وَ إِمْآ أنْ نَكُونَ أَوَلَ مَنْ ألْقَى 

لمّا جاؤوا أي السّحرة مصطفين الى مكان الموعد فى يوم الرّينة و بيد كل 
واحدٍ منهم عصا و حبل و جاء موسى و أخوه أيضاً كذلك فوقفوا فقالوا: يا 
موسي إما أن تلقى أوّلاً و إنّما ذكر الإلقاء لأنّهم علموا أنّ آية موسى فى إلقاء 
العا و ادل كتروع قن ينهي اقلت لمتويسى :و قتائر ايقن ون أن اعد لا 
يقاومهم فى السّحر. 

و قال الرمخشري و هذا النّسخير منهم إستعمال أدب حسن معه و تواضع 
له و خفض جناح و تنبيه على إعطاءهم النّصفة من أنفسهم و كان الله عر وجل 
ألهمهم ذلك و علم موسى إختيار إلقاءهم أوّلاً مع ما فيه من مقابلة الأدب 
بأدب حتّئ يبرزوا ما معهم من مكائد السّحر و يستنفذوا أقضى طرقهم و 
مجهودهم فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه و قذف بالحقٌ على الباطل و سلط 
الجفجزة على الشهر تويحقته وكانكءآية ينه للتاظويق كنة للمتتبريرة نتن . 


فال بَلْ أَلقُوا َإذا حِبانُهُم وَ عِصِيُهُمْ يُخَيّل َيه مِنْ سِخر هم أَنَّها تَسْعَى 

حبال ل 0 بكسر العين جمع عصا و المعنى 
أنّهم لما خيّروا موسى قال لهم بل ألقوا أنتم ما معكم. فإذا حبالهم و عصيّهم 
يخيّل اليه من سحرهم أَنّْها تسعى. و أنّما قيل يخيّل لأنّها لم تكن تسعى حقيقة 
وأنّما تحدكت ظاهراً و ذلك لما قيل أنّه كان جعل داخلها زئبق فلمًا حميت 
بالشّمس طلب الرّئبق الصعود فتَّحركت الحبال و العصى فظن موسى أنه 
تسعى و قوله يخيّل اليه» قيل يخيّل الى فرعون أنْها تسعى و قيل الى موسى 
أي أن موسى يخيّل أنّها تسعى و إختاره فى التبّيان لقوله بعد هذه الآية 
فأوجس في نفسه خيفة موسى. 

عضن المفكرين إخخاروا الآؤلةئ قوله: : قإذا الفاء جواب ما حذف و 
تقديره فألقواء و إذاء فى هذا رق ان والجاذا ننه ألقواء قاله أبو البقاء. 


والحىٌّ أنّ الفاء ليست فاء جواب لأنّ فألقوا لا تجاب و أنّما هى للعطف 
مولع يله ادانع اسان للك الجعدة وق رو قو لدب اللعافل افتهة القنوا لبس 
بشئ لأنّ الفاء تمنع من العمل و لأنَّء إذاء هذه أَنّما هى معمولة لخبر المبتدأ و 
الذي هو حبالهم و عصيّهم و قوله يخيّل, في موضع الحال و هذا نظير قولك 
عرشيت 3إذ| الاسم راض :و زايا واقن أطالوا الكلام فى الباب بما لا فائدة 
فيه و الذي حصل لنا من الآية هو أنّ موسى أمر السّحرة بالالقاء أَوَّلا فلم ألقوًا 
ما ألقوا فإذا حبالهم و عصيّهم أعنى بهما الآت سحرهم يخيّل أنّها تسعى لا 
أنها واقعأ بل كانت الحركة فيها بحسب الخيال و الوهم فأنّ القوّة المخيّلة و 
الواهمة تقدران على إيجاد الأشياء في وعاء الخيال و الوهم و لذلك قيل أنّها 
لم تنّحرك واقعا وكان ذلك من بعر الوق واند عد رع اتدالن وي ااعيث قال: 
سَحَرُوَا أَغْيّنَ لئاس و أَسْحَرْهَبُوهُة ". 
َأْوْجَسَ فى نَفْسِهِ خيقَة مُوسى 

قيل في معناه أن موسى خاف بطبع البشّرية لما رأى من كثرة ما تُخيل من 
الحيّات العظام؛ و قيل كان خوف موسى عل النّاس أن يفتنوا لهول ما رأوه قبل 
أن يلقى عصاه؛ و إلا يحاس هو من الهاجس الذي يخطر بالبال و ليس يتّمكن. 
و خقَة بكسر الخاء أصله خحوفة قبت الواء باد لكسرة مآافيلينا واقال ابن شط 
بعكم أن تكون أصيلها خوفة بفتح الخاء قلبت الواو ياد ثم كسرت الخاء 
للتناسب فلمًا خاف موسى قال اللّه تعالئ: لا تَحَفْ إِنكَ أن الأغلى هذا 
تقرير لكلعهى الهرهرو توكد بالا نشي كبو كلد تركو تكرير الصَمير و لام 
التعريف و بالأعلوية الدالة على التّفضيل. 


وَأَلْقٍ ا في يَمنِكَ تل ا ص صَنَعُوَاإِنَنَاءَ صَنَعْواكَيْدٌ ساجر و لا يُفْلحٌ 
َلسَاحِدُ حَيْثُ أَنْى 
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أمر الله موسى بإلقاء ما في يمينه لما في لفظ اليمين من معنى اليمن و 
البركة و المعنى ألق ما فى يمينك من العصاء تلقف ما صنعواء قرأ إبن عامر, 
اتن ختويد الزاك بو رونم لز و1 ١‏ علو حزم طاضم بن كدة الخد مسدووة 
خفيفة القاف و قرأ الباقون مشْددة القاف مجزومة لفاء و قرأ الكسائي, كيد سحرء 
و الباقون» ساحرء على فاعل؛ و المعنى ألق ما فى يمينك و هو العصا و هى 
تأخذها بفيها إبتلاعاء ما صنعواء ماء بمعنىء الذي و تقديره تلقف و تبتلع 
الذي صنعوا فيه و ذلك إِنَّما صَّنَعُوا كيْدٌ ساحر لا أصل له. 

وله تئله اشاح د حيت أنى اك لا رقو الشاسر يلك أ ينها 

قال الأمخشري واقرله: فى تميداك ول يقل عصاك جاتو أن كول تسيا 
ليا الى لقان كد اله عع هنر الى التررد الفوةةالقثير العوم اللا 
فى يمينك فأنّه بقدرة الله يتّلقفها على حدتّه و كثرتها و صغره و عظمهاء و 
جائرٌ أن يكون تعظيماً لها أي لا تحتفل بهذه الأجرام الكبيرة الكثيرة فأنّ في 
يمينك شئ أعظم منها كلها و هذه على كثيرتها أل شئ و أنزره عندها فألقه 
قلقفهنا باذ الله و تميعقها انتيى ؛ 

أقول هذا الذي ذ كره ل ا ظاهر الآية ذلك و 
مع ذلك لا بأس به و فى قوله: وَلا يُفْلِحُ آلسّاحد حي* حلت أت إغارة ا تقطى 
هى أنّ السحر باطل فى نفسه إذ لا حقيقة له و الباطل لا يدوم و الشّق يدوم قال 
رسول اللّه: للحّق دَولةٌ وللباطل جولة فمن أتى بالحّق فهو مقرونٌ بالفلاح و 
من أتى بالباطل فلا فلاح له و هذا أصلٌ يعتمد عليه فى جميع الأفعال و 
الأقوال ولا إختصاص له بالسّحر فقط فأنٌ السّحر أحد مصاديق الباطل و لذلك 
لا يفلح فاعله و هذا هو السّر فى بقاء الأديان السّماوية لأنها كانت مطابقة 
للواقع بخلاف المالك و المذاهب المخترعة التي لا حقيقة لها فأنّها تزول 
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بموت صاحبها وكيف يفلح من أغفل النّاس و أظهر الباطل بتلباسن الج بو 
صل الئاس به فهوكسراب بقيعة يَحْسَبهُ آلظّمانُ مآء '2. 


نالك القع نكا قالخا امتاد تك هرون وشرنى 

أي لمًا رأوا ما فعله الله على يد موسى من قلب العصا ثعباناً و إبطال 
سحرهم بتّلقف التّعبان ما صنعوا من السّحر علموا أَنّه ليس من سنخ الشحر و 
أنه معجزة أتى بها موسى من قبل اللّه فألقوا نفوسهم ساجدين لله مقرنين بنبوة 
موسى مصدّقين له و قالوا آمناء أي صدّقنا برب هارون و موسى أو آمنًا بالرّب 
الذي يدعوا اليه هارون و موسى قال بعض المفسّرين لما زال إيجاس الخيفة 
من موسى و ألقى ما فى يمينه و تلّقفت حبالهم و عصيّهم ثم إنقلبت عصاء و 
فقدوا الحبال و العصّى و علموا أنّ ذلك معجز ليس في طوق البشر فألقي 
السّحرة سجّداً و أنّما قال سجدًاً ولم يقل فسجدوا لأنّهم أي السّحرة لمّا رأوا ما 
رأوا من قلب العصا ثعباناً إلى أخر القصّة لم يتّمالكوا أنفسهم من سرعة ما 
تأثّروا لذلك الخارق العظيم و لذلك خرّوا ساجدين كأنهم خرجوا عن حد 
الإعتدال و دهشت عقولهم. و أنّما قالوا ذلك لأنّهم علموا أن فعل موسى ليس 
من سنخ السّحر إذ لو كان كذلك لقدروا على إبطاله فلمًا لم يقدروا أذعنوا بأنّه 
أي ما فعله موسى من سنخ الإعجاز فصاروا خاضعين فى جنب عظمة الله 
فقالوا: امنا ب هارُون ومُوسئء قيل قدّم هارون لأنّه كان أكبر من موسى, 
و قيل أن فرعون كان ربّى موسى فبدوا بهارون ليزول تمويه فرعون أنّه ربى 
موسى فيقول أنا ربّيته» و قالوا رب هارون و موسى ولم يكتفوا بقولهم بربٌ 
العالمين للنّص على أَنّهم أمنوا بربٌ هذين فرعون فيما قيل يزعم أنّه ربٌ 
العالمين. 
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أقول يحتمل أن يكون تقديم هارون على موسى فى الآية لأجل الفواصل و 
هو الأظهر و لذلك ترى قدّم موسى فى الأعراف و أخُر هارون أيضاً لذلك 


له ِل أن أدَنَ كم إن ؛ لكَبيدكُمْ آلّذي عَلْمَكُمُ آلبتخر 
ا من خلا وَلَأَصَإَِْكُمْ في جُذُوع آَلبَخْلٍ 


ايو عو 1 : اذَنَ لَكُمْ الإذن في الشّئْ إعلام 
بإجازته و الرّخصة فيه أي بإرادته و أمره. و هذا القول ضعيف للفرق بين الإذن 
و الأمر لأنّ فى الأمر دلالة على إرادة الفعل المأمورة وليس فى الاذن دلالة على 
إرادة المأذون فيه ثمّ منهم من قرأء أمَنْتمْ على الخبر و منهم من قرأ على لفظ 
الاستفهام فعلى الأوّل كان فرعون أخبر بإيمانهم و لكان كات 
إستفهم عن إيمانهم على وجه التّقريع َه لَكبِيرُ كم آَل ي عَلّمَكُمْ آلشخْرَ 
أي أن إيمائكم برب هارون و موسى قبل أن آذن لكم مما علّمكم كبيركم و 
ال ا اللا يتك اك 7 
3 | ين جلافي يمني الع اليد لبت و الرّجل اليسرى و قطع اليد 
و كوت كع د . 
١‏ قبل أول من فعل ذلك فرعون و لأُصإْبتكُمْ فى جُدُوع آلتخْلٍ قيل. في. 
بمعنى؛ على؛ أي على جذوع النّخل و قيل نقر فرعون الخشب و صلبهم في 
وهم صلبوا العبدي فى جذع نخلة فلا عطست شيبان الآ بأجدعا 
و قيل هو أوّل من صلب على جذوع النّخْل أيضاً أراد فرعون بالتقطيع و 
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لبا ادن ان وراد و لج يد للمساريوو امول 
لان الرف على المظروف عدّي الفعل؛ بفيء التي للوعاء و لُتَعْلَمُنَ 
ا َس عَذَايًا 7 أبّقَى الخطاب للشجرة و أيَّنا أشدّ جملة إستفهامية من 
مبتد و خبر في موضع نصب لقوله؛ و لتّعلمنء سدّت مسّد المفعولين» و يجوز 
أن يكونء ينآ موضولة و الجملة بعذها صلة و التقدير و لتَعلَمنَ من هو أشَّد 
عذاباً و أبقى: و التّقدير من هو أشّد عذاباً من الأخرة أنا أو أنتم و من يكون 
أبقى في الدّنيا من الأخر أنا أو أنتم. 

و من المعلوم أنّ المظلوم أشَّد عذاباً في الدّنيا من الظّالم كما أنّ الظالم أبقى 

قال في المفردات الجذع بكسر الجيم جمعه جذوع عل عتة ولطءكة قطع 
الجذع و الجذع بفتح الجيم من الإبل ما أتت لها خمس سنين و من الشَّاة ما 
نكف للاسخة إننهى: 

أن قلت ما ذنب السّحرة و بأيّ شئ إستَّحقوا ذلك العذاب. 

قلخ دده يدايع والله ولي ال و ليس جراء السؤم الذى يفول 
بالحقٌّ عند الظالم العنود إلا القتل و حيث أنّ فرعون كان ظالماً ففعل ما فعل 
بالمؤمنين و تبعه على هذا النُوع من العذاب أشياعه و أتباعه بعده كما فعل 
هشام بن عبد الملك لعنهما الله ذلك بزيد بن على بن الحسين كثيرة. 
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قالُوا لَن تُؤْيْرَكَ عَلَى ما جآءنا مِنَ الَْيئَاتِ و 
آنذى فَطَرَنا فَافْضِ مآ أَنْتَ قاض إِنَّما تَقُضى 
هذه آلْحَيوة آلدُنيآ 7 إن أمَنًا بربّنا لِيَغفِرَ نا 
خَطايَانا وَمآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ آلسّخْرٍ وَ آللّهُ 


كات دَرَكَا وَ لا تَخْشَى (+/2» 0 فر عون 
ده فَعَشَيَهُمْ مِنَ ألْيَمٌ ما عَشِيَهُمْ 0 و 
ل عو قات سا اس 
ايب ور لعن ,كن علد العم و 
آَلسّلُوى 0 كُلُوا م ين طَيئاتٍ ما وراك د 
عَلَيْهِ عَضَبِى قَقَّا َقَدْ هَؤى 4 و إِنَى لَعَمَارٌ لِمَنْ 
تاب وَأَمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا تُهَأَهْتَدى )و مآ 
أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسىَ 60 قالَ هُمْ 
أولآء عَلَىَ أَتَرى وَ عَجِلْتُ إِلَِْكَ رَبٌ لِتَدْضْى 


0 
1 
م‎ 
0 
1 
١ 


> اللغة 

وك : الايثار الاختيار تمُضلاً 

فاقض: أمدٌ من قضى أ أحكم. 

خَطائانا الخطايا جمع خطيئة و هى الذنب. 

ا سسا البسس اليابس و جمعه. أيباس. و جمع اليبس بسكون الماع يبوس »2 و 
ل أبو عبيدة» اليببين بفتح الباء الميكان الجاف. 

در كا الذّرك بفتح الدّال و الثاء مايلحق الانسان من تبعة كالدّرك فى البيع. 


عْشيهم: أي سترهم. 
لمن و آلسّلُؤى: المّن هو الذي يقع على بعض الأشجار, و السّلوى طائر 
اكوسن السمان: 

هؤى: أي سقط. 

أثْرِي: أثر الشّئْ حصول ما يدل على وجوده. 

وما : الفتنة الاختبار. 


الإعراب 

من أَنتَ قاض ماء بمعنى ى الذي و قيل هي زمانيّة أي أقض أمرك مدّة ما 
ا قاض هذه الحية لدنم منصوب بتفضى»؛ ٠‏ وماء كافة أي تقضي أمور 
لحا الات يكون ظرفا ويا أ كْبَمْينًا قيل, ما 
وقيل هى. ماء نافية و فى الكلام تقديم تقديره ليغفر لنا خطايانا من السّحر و لم 
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تكرهنا عليه انه مَ يبَأتِ الاتميو هو لقان و قله يت اند عد وغ يدل عن 
الأرصاك فى لايعو ايكون اللتدرر هن :نيا تلان نه رادي هيا حاولا 
يكون في الكلام ما يعمل فى الحال ربكا مقير ليم وش رس اجاءامضيدر أل 
ذات يبسء لا تَخافُ قيل هو مستأنف و قيل هو حال من الضّمير في إضرب؛ 
و قيل هو صفة للطريق و العائد محذوف أي ولا تخاف فيه و يقرأ بالجزم على 
النّهَي أو على جواب الأمردِجُنودِه هو في موضع الحال و المفعول الثاني 
محذوف أي فأتبعهم فرعون عقابه و معه جنوده جإنب الطور هو مفعول به 
ل جواب النّهي هنآ اك ماء إستفهاميّة مبتدأ و أعجلك الخبر هم مبتدأ 
و أولآء بمعنى الذّي عَلَِ أَيْرى صلته. 


التفسير 

قَالُوا لَّنْ نُؤْئِرَكَ عَلى ما جآءَنا مِنَ 
أت قاض إن تغضي هذِو الخيرة آ َي 

لما هدّدهم فرعون بالقتل قالوا فى جوابه أ نؤْتْرَكَ أي لن نختار إتباعك 
وكوننا من حزبك و سلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البيّنات و هى 
المعجزات التَّى أتتنا و علمنا صحّتهاء وكلمة لن لنفى الأبد أي لا نختارك على 
اناس 1 فض عر ا كي سسا امالك بع 1 
عدم إكتراث بقوله و فى نسبة المجئ إليهم و أن كانت البيّنات جاءت لهم و 
لغيرهم؛ إشعارٌ بأنهم كانوا أعرف بالسّحر و الفرق بينه و بين المعجزة من 
غيرهم و قد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر فكانوا على جليةٍ من العلم 
بالمعجز و غيرهم يقلّدهم في ذلك و أيضاً فكانوا هم الذين حصل لهم النّفع 
بها فكانت بيّنات واضحة فى حقّهم والواوفي و أَلذْى فَطْرًنا واو عطف على ما 
جاءنا أي و على الذي فطرنا. 
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قيل لمّا لاحت حجّة اللّه في المعجزة بدأوا بها ثم ترّقوا إلى القادر على 
خرق العادة و هو الله تعالى و ذكروا وصف الإختراع و هو قولهم, الذى 
َطَرَناء تبيناً لعج فرعون و تكذيبه في إدّعاء ربوبيته و الإلهيّة و هو عاجرٌ عن 
صرف ذبابة فضلاً عن إختراعها إنتهى و أمّا قوله: فافض كه قاض إلى 
اغالا 

أقول في الآية مسائل: 

الأولئ: قوله قالُوا لَنْ نو ؤْئِرَكَ عَلى ما جاءنا مِنَ الْبَيَناتِ. 

الثّانية: قوله وَ ألَّذى فَطَرَنا. 

الثّالئة: قوله فَاقْضٍ مآ نت قاطن 

الزائعةةاترنه اننا شط هذه الكيرة الذننا وقيكن بتكل وها عتلن 
سبيل الاختصار. - ظ 

أكا المسقنة انور نكا صينيا انالا شرفلا الها اتنا مومس الس ده 
سنخ السّحر و أنّما هو معجزة يعجز البشر عن الإتيان بها و إذا كان كذلك فلا 
يجوز لنا العدول عنها عقلاً فأمرنا يدور بين أَمَرين: 

أحدهما: متابعة العقل. 

الثَّانى: متابعتك و الجمع بينهما محال لأنّ الحقّ و الباطل لا يجتمعان معاً و 
نحن نؤثر الحقّ على الباطل كما هو مقتضى العقل السليم ولن نؤثر الباطل على 
الحقٌّ أبدأ و فى هذا الكلام إشارة إلى أَنّهم أي السّحرة كانوا فى طلب الحقٌّ ولم 
يكونوا معاندين له و أنّ فرعون أجبرهم على تلك المناظرة أو أغفلهم عليه أو 
كانوا جاهلين و أنّما قلنا ذلك لأنّ المعاند و هو الذي ينكر الحقٌّ و يريد إطفاؤه 
مع العلم بكونه حمّاً مثل كمّار قريش لا يقول آمنت باللّه ولا ينقاد للحقّ أصلاً و 
حيث أنّْهم أي السّحرة صاروا سجداً لله تعالى و إختاروا الموت على الحياة 
مع الظالمين علمنا أنّهم كانوا طالبين للحقٌّ واقعاً و هو كاشف عن حسن 


سريرتهم. 
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ااا لل .ال ص لللسس يس و امم لمك سمشم اللللش ىىى ‏ اح 
الاجم ا لجللسشدشدك-ه 


المسألة الثانية: قوله وَ أَلَّدى فطرتاء أ شلقنا و أوعجنا ونقيه إشازة الى 
أن الخالق العوحتة تسق أن بعد لا غيوة:و أن التوحين راء جع الى الفطرة قال 
الله تعالئ: فِطْرَتَ آللّهِ أنّتى فَطُرَ آلنَّاسَ عَلَيْه1 '١‏ فمن أنكر الفاطر أنكر الفطرة و 
من كان كذلك فهو خارج عن ذوي العقول و لاكلام لنا معه. 

المسألة الثالثة: قوله فافض عالت قاض و فيه إشارة الى أن الحاكم 
الظّالم بحكم بما يشاء و العادل لا يحكم إلا بالحقٌ. 

المسألة الرّابعة: قوله إِلَّما تَقُضى هذه الْحَيْوةٌ آلدَنْيَآ وهى الحياة ال لا 
بتقاء لها و ما الحياة التي لا موت فيها و لا زوال فهى الحياة الأخرة و العاقل لا 


يؤثّر الفاني على الباقى. 
نآ أمَن برَيَئاليَغفِرَلَنَا خَطانْانا وَمِآ أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السّخر وَأَللَّهُخَيِهُ 
دَ نف 


و أنّه قبل لهم لم آمنتم برب هارون و موسىء فقالوا إنَا آمّنا بربّنا لأمرين 

أحدهما: أن يغفر لنا ذنوبنا و ما أكرهتنا عليه من السّحرء قال إبن عبّاس أن 
فرعون رفع غلماناً الى السّحرة يعلموتّهم الحر بالعزائم. 

و قيل أن فرعون حملهم على معارضة موسىء و عليه فقوله ما أكرهتنا 
عليه من السّحر معناه أكرهتنا عليه من أعمال السّحرء و قيل كان فرعون يأخذ 
ولدان النّاس و يجُربهم على ذلك فأشارت التّحرة على ذلك و لا شك أنّ 
اعمال التهر من شد الذنوب الاي إتقوية الباطل. 

والوجه الثانى: قوله وَ أله د حَيْد و أَبْقَى: أ إنَا آمنا برئنا لنّه خية و أبقى 
من كل شئ بحيث لا فناء له وإختيار الخير على الشر و الباقى على الفانى مما 
يحكم به العقل. 


0 - الرّوم‎ -١ 
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و قال بعض المفسّرين معناه و الله خيرٌ لنا منكم و أبقى لنا ثواباً من ثوابك و 
على هذا فهو في الحقيقة رد على قول فرعون أَيُِنآ أَشَدّ عَذابًا و أَبِفى' '' رَوي 
أنهم قالوا ا ا موس انها توسلوة يحرسه عصاه فقالوا ما هذا بسحر 
السّاحر إذا قام بطل سحره فأبى فرعون إلا أن يعارضوه و يظهر من قولهم, أئن 
لنا لأجراً عدم الاكراه. 


شَّ بي بر هم 


إِنَهُ من يأتِ رَبّهُ مُجْرمَا فإِنَلَهُ هنم لا يَمُوتُ فبها و لا يَخبى. 

في هذا الكلام إشارة إلى أن المذنب العاصي ينبغي أن يتوب و يرجع إلى 
الله قبل موته ليدخل على ربّه رضي امات ل 
العصيان بغير توبة فأنّ له جهنم و ذلك لأنّ الأخرة ليست بدار التكليف فلا توبة 
فيهاء و لأجل ذلك رجع السّحرة عمّا كانوا عليه من المعصية و قوله: لا كوت 
فيها ل« يَحْيِىء إشارة إلى الموت و الحياة من خواصٌ الدنيًا الفانية و أمًا 
الأخرةافهى دار الحاةانة آنا قوله: للا يَمُوتَ فيها لاخفاء فيه وأما قوله: و لا 
بحب يختى فقيل فى بمساء أي لا عياه فيها راخة بل هو سعاقية ادوع العقايوبر 
الو ع بط كه اسك ثم لا يجهز عليه فيستريح 
بل يعاد جلده و يجدّد عذابه و لا يحيا حياةً طَيّبة. 

واقالالزازق الي لابذ وأناينقى أماحدا أو ضير ميا فخلو عدن 
الوصفين محال فمعناه في الآية أنّه أي المجرم يكون في جهنّم بأسوء حالٍ لا 
يموت موتة مريحة ولا يحيا حياةً ممتعة إنتهى. 

أقول نفى الله تعالى الموت و الحياة فى الأخرة على الاطلاق فتقييد 
الموت بالمريحة و الحياة بالممتعة لا دليل عليه فالإشكال باق بحاله و الذي 
يختلج بالبال هو أن الموت لا يصدق إلا بعد الحياة بل هو عدم الحياة. كما إِنَّ 
الحياة أيضاً لاتصدق إلا بعد الموت بل هى عدم الموت إذاعرفت هذافتقول: 


-١‏ طه ع 
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أما أنه لا يموت فى الأخرة فلا خلاف فيه لأنّها أي الأخرة دار البقاء و من لا 
يموث فهو لا يحيا قطعاً فأنّ السَالبة تتتقي بإنتفاع الموضوع موضوع الحياة 
الموت فإنتفاء الموت يستلزم إنتفاء الحياة و أنّما قلنا ذلك لأنّه لم يقل لا موت 
فيها و لا حياة حتّى يحتاج الكلام إلى التّقييد و التأويل بل قال لا يموت ولا 
يحيا أي لا ينّصف بهما لأنّ الانّصاف من شئون الحادث. 

هذا و يحتمل أن يكون المعنى في قوله: لا يَمُوتَ فيها ل 
إشارة أو كناية عن بقاء العذاب و عدم زواله و اللّه أعلم بما أراد منه فأنّ عقولنا 
قاصرة عن درك كلامه و البلوغ إلى غاية مرامه. 


0 ْنا قد عَمِلَ آلصالحات فَأُولتِكَ لَهُدُآَلدَرَجاتُ الْعُلَى 

الواو للعطف و الصّمير فى يأته. عائد على الرّب في الآية السابقة في قوله: 
الله يات رَيَّهُ مُجْرِمًا و المعنى ومن يأت ربّه مؤمناً معتقدا باللّه و رسوله 
صمن ااه ني اجر ون ذلك فل غيل الكالنجات ف ,نار ناذا ذا رليات 
الذين كانوا كذلك لهم الدَّرجات العلى فى الأخرة و قوله قد عمل الصَّالحات 
بعد قوله: مُؤْصِنًا يدل على أنّ مجرّد الإعتقاد القلبي لا يكفي في تحمّق الإيمان 
بل لابدّ له من العمل الصّالح على أساس الإعتقاد و هو صريحٌ في أن الإيمان 
عبارة عن الاعتقاد و العمل الناشئ منه كما نقول به و قد وردت الاخبار بذلك 
عن المعصومين خلافاً لأكثر العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الإيمان مجرّد الإعتقاد 
وفى قوله: لهم آلدَّرَجاتُ ألْعُلَى إشارة إلى أن مراتب الإيمان متفاوتة و لكل 
مرتبة منها درجة عالية في الأخرة فلو كان الإيمان لا يزيد و لا يتقص كما زعم 
بعضهم كان حقٌّ العبارة أن يقال لهم درجةٌ عالية على حدٌ سواء فالدٌرجات من 
جهة التّواب كاشفة عن درجات الأسباب و إختلافها فأنّ لكل مرتبة من مراتب 
الايمان درجة من حيث التّواب و بعبارة أخرى معنى الكلام أن للمؤمنين 
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درجات عالية متفاوتة بحسب مراتب إيمانهم. 


إن قلت أنّ الله يقول لهم الذوكات الغلى بن أما أن الدوجات مععارةة 
مختلفة فلا تدلّ الآية عليها حبّى تكون كاشفة عن تفاوت مراتب الإيمان. 
قلت لفظ الجمع يدل على ذلك إذ لو لم يكن بينها تفاوثٌ و إختلاف فلا 
تصدق الدّرجات بصيغة الجمع بل يقال لهم درجة عالية و هذا ظاهر أنّ 
الإيمان هو الأساس فى الدّين و لا شئ أفضل منه في باب العبوديّة و مع ذلك 
له مراتبمتفاوتة بحسب تفاوت اللستعدادات و الإمتقادات فلابأس بالإشارة 
الى شطر مما ورد فيه من الأخبار الواردة في الباب فالكلام يقع في مقامين: 
أحدهما: أن الايمان مشروط بالعمل. 
الثّانى: أن المراتب فيه متفاوتة من حيث الزيادة و التقيصة. 
فنقول أما المقام الأوّل و هو أن الإيمان مشروط بالعملء و أنه أخصٌ من 
الإسلام. 
فقد روي فى الكافى بأسناده عن سماعة قال: قلت لأبى عبد الله 
أخبرني عن الإسلام و الإيمان أهما مختلفان فقال كلا: أخبر ني 9 
الإيمان يشارك الإسلام و الإسلام لا يشارك الإيمان فقلت فصفهما 
لى فقال ملب الإإاسلام شهادة أن لا إله إلا اللّه و التصديق برسول اللّه 
نه يكقنة الذماع عليه هوت المتاكو الم اروةى صل ماهر 
جماعة النّاسء و الإيمان الهدى و ما يثبت فى القلوب من صفة 
الإسلام و ما ظهر من العمل به و الإيمان أرفع من الإسلام بدرجة 
أن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر و الإسلام لا يشارك الإيمان 
في الباطن و أن إجتمعا في القول و الصّفة إنتهى. 
و بأسناده عن حمران بن أعين عن أبي جعفر نب قال: سمعته 
يقول الإيمان ما إستّقر في القلب و أفضى به إلى اللّه و صدّقه العمل 
بالطاعة و التُسليم لأمر اللّه و الإسلام ما ظهر من قولٍ أو فعلٍ و هو 
الذي عليه جماعة من الدّاس الحديث بطوله. 
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و بأسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه أن الإيمان 


عه 


يشارك الإسلام و ساق الحديث إلى أن قال أنّ الإيمان ما وقر في 


القلوب الحديث. 
و بأسناده عن أحدهما قال الإيمان إقرار و حمل و الإسلام إقرار بلا 
حمل إنتهى. 


و بأسناده عن أبي عبد اللّه نج قال عجّةِ: دين اللّه إسمه الإسلام و 
هو دين الله قبل أن تكونوا حيث كنتم و بعد أن تكونوا فمن أقرٌ 
بدين اللّه فهو مسلم ومن عمل بما أمر اللّه تعالى به فهو مؤمن 
إنتهى. 

و بأسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه عن الإيمان 
فقال ملئِة: شهادة أن لا إله إلا اللّه و أنّ محمّد رسول اللّه قال قلت 
أليس هذا عمل قال بلى قلت فالعمل من الإيمان قال لا يثبت له 
الإيمان إلا بالعمل و العمل منه إنتهى. 


والأجاذيف كثيرة و لا نحتاج إلى إطالة الكلام في البآنث لأنه.من المسلمات 
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النَى لا خلاف فيه فى مذهبناء و أما المقام الثانى و هو أنّ الايمان درجات و 


مراتب. 


قال طَجةِ: أنّ الله تعالى وضع الإيمان على سبعة أسهم على البّر و 
الصّدق و اليقين و الرّضا و الوفاء و العلم و الحلم ثم قسّم ذلك بين 
النّاآس فمن جعل فيه هذه السّبعة الأسهم فهو كاملٌ محتملٌ و قسَّم 
بعض النّاس السَّهم ولبعضٍ السّهمين ولبعضٍ الثلاثة حثّى إنتهوا 
إلى سبعة ثم قال جد لا تحملوا على صاحب السّهم سهمين وعليى 
صاحب السّهمين ثلاثة فتبهضوهم ثمّ قال نائِدٌ كذلك حثّى ينتهي 
إلى سبعة إنتهى. 


و بأسناده عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله مايه 
يا عبدالعزيز أن الإيمان عشرة درجات بمنزلة السّلم يصعد منه 
مرقاة بعد مرقاة الحديث. 
و بأسناده عن سدير قال: قال لي أبى جعفر ءئةٍ أنّ المؤمنين على 
منازل منهم على واحدة و منهم على أثنتين و منهم على ثلاث و 
منهم على أربع و منهم على ستّ و منهم على سبع الحديث و 
الأحاديث نقلناها عن الوافىء الجزء الثانى أبواب تفسير الإيمان و 
الإسلا.(". ْ ْ ' 

إذا غرفت هذا فقك عليت أن الدرجات العلن :فق التواسه 'ناظرزة إلى الدرجانك 

فى الإيمان و هو المطلوب. / 


جَنَاتُ عَدْنٍ تجرى مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ خالِدينَ فيها وَ ذَلِكَ جَرْاءٌ مَنْ 
3 

لما أخبر الله تعالى أن لمن أمن باللّه و عمل الصّالحات الدّرجات العلى 
قال و لهم جنّات عدنٍ أي بساتين إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 
أبدأ ثمّ قال و ذلك جزاء من تزكى» و التّركي طلب الرّكا بإرادة الطاعة و العمل 
بها و الرّكا الثماء فى العيروقيل معدن 1 5 ) نظيو هق الذ توس نالع نيزر 
يها بالج و الخلود المكث فى المشى إلى غير غاية» قاله الشيخ 
فى التبيان. 

أقول أصل الرّكاة النّمو الحاصل عن بركة اللّه و يعتبر ذلك بالأمور الدنيويّة و 
الأخرويّة يقال زكى الزَّرع يزكوا إذا حصل منه نموٌ و بركة» و قوله تعالى أيّها 
أزكى طعامأء إشارة إلى ما يكون حلالاً لا يستوخم عتباه و منه الرّكاة لما يخرج 
الإنسان من حقٌّ الله إلى الفقراء و تسميته بذلك من رجاء البركة و لتزكية النّفس 


دض 18 إلى صن 7 
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أي تنميها بالخيرات و البركات أو لهما جميعاء و بزكاء النّمس و طهارتها يصير 
الابنان سيف ييتحق :فى الذنا الأوضاف النحسمودة وف الأشيرة الالجرو 
المثوبة و هو أن يتّحرى الانسان ما فيه تطهيره و ذلك تارةً إلى العبد لكونه 
مكتسباً لذلك نحو قوله تعالئ: قَنْ أَفّْحَ مَنْ رَكَيْهآ أ' و تارةً ينسب إلى اللّه تعالى 
لكونه فاعلاً لذلك فى الحقيقة نحو: أللّهُ يّرَّكَى مَنْ يَشْآءٌ و تارةٌ إلى النبى لكونه 

اه 3 : وسو 8ه ىار #يرس ىو ”(١,‏ 9 و 
واسطة فى وصول ذلك إليهم نحو: تُطَهَرُهُمْ و تُرَكَيهِمْ بها 'و قوله: مَثْلُوا 
عَلَيْكُمْ ياتا وَ يُرَكَيكُا '' و تارةً إلى العباد النّى هى ألة فى ذلك نحو: و حَنَانًا 
مِنْ لَدُنًا و رَكوة ' ثم أنّ تزكية الإنسان نفسه ضربان: 

أحدهما: بالفعل و هو محمود و إليه قصد بقوله: قَدْ أفلح مَنْ رَكَنه1©. 

الثّانى: بالقول كتزكية العدل غيره و ذلك مذمومٌ أن يفعل الإتسان بنفسه و 
قد نهى اللّه عنه فقال: قلا تُرَكُوَا أَنْفْسَكُمْ و نهيه عن ذلك تأديبٌ بقبح مدح 
الانسان نفسه عقلاً و شرعاً و لهذا قيل لحكيم, مالذي لا يحسن و أن كان حما 
فقال مدح الرّجل نفسه إذا عرفت ماتلوناه عليك فإعلم أن قوله ذلك جزاء من 
ترّكى» معناه من ترّكى نفسه بسبب العمل لا بالقول فقط و ذلك مثل السّحرة 
فأنّهم بفعلهم ترّكوا أنفسهم حيث أذعنوا للحقّ و صاروا سجّداً له و خالفوا 
فرعونء و بالقول أيضاً حيث قالوا أمنًّا برب هارون و موسىء بل الحقٌّ أن 
قولهم هذا كان إقراراً منهم لا تزكية لنفوسهم كما هو ظاهرٌ على المتأمل فدخلوا 
في المؤمنين حما. 


وَلَقَدْأَوْحَيْئْآ إلى مُوسيَ أن أسْر بعبادى فَاضْرِ ب لَهُمْ طَريقًا فِى الْبَحْرِ 


١ 00‏ اس !ا و درام ١‏ 
يسا لا تخاف در كا و للا تخشى 
اتالتمين كا 1- التّوبة - ٠١7‏ 


*- البقرة - ١01‏ 5؟- مريم - 17 
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ألخين الله تعالن :فى هده الآنة أنه أو إلى توي اكه أن امبر يعباديى أ 
ماسر نينبو لاسرا اير بالليل أي أسر بهم ليلا 

اتأضوها لهم طرياً فى الجر ببماء الى تأضروب يعفيكاك! البح تسمل طررنا 
لهم في البحر و هو النَيل على ما قيل؛ يبساً. 

قال فى المفردات اليبس المكان فيه ماء فيذهب و فى الثبات ماكان فيه 
رطوبة فذهبتء قال بعض المفسّرين لما إنقضى أمر السّحرة و غلب موسى و 
قوى أمره وعده فرعون أن يرسل معه بنيإسرائيل فأقام موسى على وعده 
حتّى غدره فرعون و نكث و أعلمه أنّه لا يرسلهم معه فبعث الله حينئذٍ الأيات 
المذكورة فى خير. هذه الأنات الخراد و القجل إلى أخرها كلما جاوك ابة وعد 
فرعون أن بول كو امزال عن | قات العدان فإذا إتكشف نكث حتى 
ناح أخسرق هلما يلت لذ ناك أوحى الله إلى موسي عقا أن يخرج 
بنيإسرائيل في اللّيل سارباً و السري مسير اللّيل فقوله: أَنْ أَسْرٍ يحتمل أن 
تكونء أن مفسّرة و أن تكون ناصبة و قوله لعبادي, إضافة تشريف لقوله: 
تفخت فيه من رُوحى و إختلفوا فى وقت الإيحاء هل كان متّقدماً على وقت 
ِنبا فرعون موسى و قومه بجنوده أو حين قارب فرعون لحاقه و قوى فزع 
بن يإسرائيل و الظاهر هو الثاني وكيف كان يروئ أن موسى نهض ببنيإسرائيل 
وهم ستة مائة ألف على ما قيل فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم و إنُصل 
الخبر فرعون فجمع جنوده و حشرهم ونهض وراءه فأوحى الله إلى موسى أن 
يقصد البحر فجزع بنو إسرائيل و رأوا أن العدو من وراءهم و البحر من أمامهم 
و موسى يئق بصنع الله فلمًا رأهم فرعون قد نهضوا نحو البحر طمع فيهم و كان 
مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص و الطرق الواسعة قيل و كان في خيل 
فرعون سبعون ألف أدهم و نسبته ذلك من سائر الألوان و قيل أكثر من هذا 
فضرب موسى بعصاه البحر فإنفرق أثنتى عشرة فرقة طرقاً واسعة بينها حيطان 
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الماء واقفة و يدل عليه قوله فكان كل فرتي كالطود العظيم و قيل بل هو طريق 
واحد لقوله: فَاضْرِبْ نب لَهُمْ طَريقًا في البحر يبساً و قد يراد بقوله طريقاً الجنس 
لكل سرمي نا بجنا روسك الله ردم لعن قكية فلك اصرق بار 
يبست و دخل بنو إسرائيل و وصل فرعون إلى المدخل و بنو إسرائيل كلهم 
فى البحر فرأى الماء على تلك الحال فجزع قومه و إستعظموا الأمر فقال لهم 
فرعون أنّما إنفلق الماء من هيبتى حتّى أدرك أعدائي و عبيدي ولم تكن في 
خيل فرعون أنثى فجاء جبرئيل على فرس أنثى و عليه عمامة سوداء و 
تقدّمهم و خاض البحر و ظّن أصحاب فرعون أنه منهم فلمًا سمعت الخيول 
ريحها إقتحمت البحر و أثرها و جاء ميكائيل على فرس خلف القوم يشحذهم 
و يقول لهم ألحقوا بأصحابكم فلمًا أراد فرعون أن يسلك طريق البحر نهاه 
ذقيزه هانات وقال إن قد أتيكيهةا المومع عراراً وان عهد يهان الطرقدو 
إنّى لا أمن أن يكون هذا مكراً من الرّجل يكون فيه هلاكنا و هلاك أصحابنا فلم 
يطيعه فرعون و ذهب حاملاً على حصانه أن يدخل البحر فإقتنع و نفر حتّى 
جبرئيل على رمكة بيضاء فخاض البحر فتبعها حصان فرعون فلمّا توافوا في 
البحر و هم أوَلهم بالخروج فإلتطم عليهم فغرقهم جميعاً بمرأى من 
بنيإسرائيل قالوا فلمًا سمعت بنو إسرائيل صوت إلتطام البحر قالوا لموسى ما 
هذه الوجبة فقال موسى لهم أنّ الله سبحانه قد أهلك فرعون و كل من كان معه 
فقالوا أن فرعون لا يموت ألم تر أنه كان يلبث كذا و كذا يوما لا يحتاج إلى شئ 
ممّا يحتاج إليه الإنسان فأمر اللّه سبحانه البحر فألقاه على نجوةٍ من الأرض و 
عليه درعه حتّى نظر إليه بنو إسرائيل و يقال لو لم يخرجه الله تعالى ببدنه 
لشك فيه بعض النّاس فبعث موسى جندين عظيمين من بنيإسرائيل كل جندٍ 
أثنى عشر ألفاً إلى مدائن فرعون وية يومئذٍ خالية من أهلها لم يبق منهم إلا 
النّساء و الصّبيان و الرّمنى و المرضى و أقرٌ على الجندين يوشع بن نون و كالب 


بن يوفنا فدخلوا بلاد فرعون فغنموا ما كان فيها من أموالهم و كنوزهم و حملوا 
من ذلك بقدر الطاقة و ما لم يطيقوا حملها باعوه من قوم أخرين فذلك قوله 
تعالى: كَمْ مَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَ عُيُونِ 119 إلا ناكبو ]إلى :اذ كرناه أشار الله وله 


7 م ف وبر هي #8 هو اس إكر س ١م‏ وى ره 
َأنْبعهُم فِرِعَوْنُ بِجُنُوده فَكَشِيَهُمْ مِنَ آلْيَم ما غَشِيَهُم 

فأنّ الغشاء السّتر و هو كناية عن غرقهم فى الماء على ما مرّ بيانه. 
وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدْى 

أي أنه دعاهم إلى الصَّلال و أغواهم و لذلك نسب إليه الصضّلال و قوله و ما 
هدىء أي ما هدى فرعون إلى الحقٌّ بسوء سريرته و خبث ذاته مع أنّه رأى من 
المعجزات ما رأى فقد تمّت الحجّة بذلك عليه فلم يمهله الله و أهلكه و أراح 
الناس من شرّه. 
يا بن إشرآئيل قد أَنْجَيَْاكُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَ وأَعَدْنَاكُمْ جانِبَ أَلطُورٍ 
الآنعن تالا عليف الى 3 الخلوى 

لما أهلك اللّه فرعون و جنوده و غرقهم فى البحر عدّد فى هذه الآية نعمه 
على بنيإسرائيل و بدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضّرر من الإذلال و الخراج و 
الذبح و هى آكد أن تكون مقدّمة على المنافع الدنيويّة لأنّ إزالة المُرر أعظم 
في النّعمة من إيصال تلك المنفعة و لذلك قالوا دفع الضرر مقَدّمِ على جلب 
المنفعة والى هذا المعنى أشار بقوله: قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدوْكُمْ ثم أعقب 
ذلك بذكر المنفعة الدّينية التى توجب الإرتقاء الى مقام الإنسائيّة و الخروج 

عن الشئون الحيوانيّة و اليه الاشارة بقوله: وَ واعَدْناك؛ْ جانبَ الطور 
الآ إذ أنزل على نبيّهم موسى التّوراة وفيها بيان أحكام دينهم و شرح 


١ه-‎ ناخدلا-١‎ 
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شريعتهم: ثم أعقب ذلك بذكر المنفعة الانيوية و هو قوله: وَ نَدَّلْنَا عَليكمُ 
َلْمَنَّ وَ آلسَّلْوَى ذالمّن بفتح الميم هو الذي يقع على بعض الأشجار و 
السّلوى طائر أكبر من السَّمان و الظاهر أنّ الخطاب كان لمن نجا مع موسى. 

من بن ىإسرائيل بعد إغراقهم فرعون فخاطب الجميع بقوله واعدناكم و أن 
كان الموعودون هم السّبعين الّذين إختارهم موسى و لسماع كلام اللّه كما قال 
تعالى: وَ أَخْتَارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجَُ '' و ذلك لأنّ سماع أولئك السّبعين 
تعود منفعته على جميعهم فكأنّهم خوطبوا بذلك جميعاً مضى الكلام في 
الطؤو لا بدن بو لتقيو الشلوى فى سورة البقرة و مريم. 


كُلُوامِنْ طَيّباتِ ما رَرَقَنَا كم وَلاتَطْعَوا فيه فَيَجِل عَلَيِكُمْ غَضَبى وَ مَنْ 
يَخْلِل عَلَيْهِ عضَبي فَقَدَ هَؤى 

والطبات قل المرافءنها هنا العلا للدي كلو ماسو نه سيور ة الأمرو 
امار أي أباح الله لكم الطيبات من الرزّق نه نواه عن الطعان 

فيما رزقهم الله و الطّغيان هو التّعدي عن حدود الله في الطيبات بأن يكفروها 
و يشغلهم اللّهو و النّعم عن القيام بشكرها و أن ينفقوها في المعاصي و يمنعوا 
العحقو ق الو الية افنها: 

و قال إبن عبّاس في قوله: و لاتَطْعَوْا فيه أي لا يكلم بعضكم بعضاً 
تاق ماحد نو فال كيدا فالا الخارور سيت الا احا 
قل معناة ل تتيزقرافنها. 

أقول ما ذكروه في معنى الكلام لا بأس به لأ من مصاديق الطّغيان إلا أنه 
خروجٌ عن ظاهر اللّفظ و ذلك لأنّ قوله: وَ لاطعا خطاب لبنىإسرائيل بأن 
لأأيطغوا فيا وزقهم اللهمن التّعم و ذلك لأن كغيراً.هيا يعي الأنفتان تطاعيا 
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بسبب إقبال الدّنيا عليه و يصرف نعم اللّه في غير رضئ اللّه فيخرج بذلك عن 
حدٌّ الإعتدال و ذلك هو الطّغيان ألا تترى أنّ أكثر الأنبياء و الأمراء يكونون 
كذلك و حيث أن الطّغيان يوجب سخط الله وغضبه قال تعالى: فَيَحِل 
عَلَيكُمْ عَضَبِى فأنَ الطاغي مبغوض لله تعالى و من المعلوم أن من يحلل 
عليه غضب اللّه فقد هلك و سقط واليه الإشارة بقوله وّ مَنْ يَخْلِل عَلَيْهِ 
غضَبى فَقَدَ هوى و أنّما أشار الله تعالى الى ذلك فى هذا المقام لأنٌ فرعون 
الذي ار و كي بف اتن الل المتّمردِين 
العاصين و منشأ طغيانه لم يكن إِلاّما ذكره ه فى الآية من أنه إستعان بنعمة اللّه 
على مخالفة الله : 0ق اءة العمهرى دس كبر لحان ورهن ونال تسر الم 
من حل يحل أي فيجب و يلحق و قرأ الكسائي, بضمٌ الحاء و ضم اللآم في. 
يحل ايقن عسل اريخا : أي ينزل» و هى قراءة قتادة أيضاً و قرأ بعضهم بضمٌ الياء 
و كسر الحاء من أحلٌ و مصدره الإحلال و عليه فهو متعدٌ بنفسه و الفاعل فيه 
مقذر ترك لشهرته و تقديره فيحل به طغياتكم غضبي عليكم. و دل على ذلك 
و لا تطغواء فيصير غضبي في موضع نصب مفعول به و لما حذّر تعالى من 
الطغيان و توّعد عليه بحلول غضبه على الطَّاغى فتح باب الرّجاء للثّائبين 
التادهي تو تو :بصيقة الشالغة فقال: 


2 ع يل 


لَقَارٌ من ثاب 0 وتبر عاك وى 


المغفرة فى حقٌ اله تعالى ثادثة. 
أحدها الغافر: 


قال الله تعالى: غافرٍ أَلدَمْبٍ وَ قابلٍ آلتّؤي! '©. 


١ - غافر‎ -١ 
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ثانيها الغفور: 
قال الله تعالئ: و رَيُّكَ آلْغَقُورُ دُو ألرّحْمَة '2. 
قال اللّه تعالى: و هو آلعَُور ألوَرُونة"2. 
قال اللّه تعالى: سَبَنْ عبادي أَنِّىَ أَنَا آلْعَفُورُ ألرّحيمٌ " و هكذا غيرها 
من الأيات. 
ثالثها الغفار: 


قال اللّه تعالئ أسْتَغْفِرُوا رَبّكُْ إنّهُ كان َقارَا "2 

قال الله تعالئ: و أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى آلعزيزٍ آنْعَقَار20. 

قال اللّه تعالى: َب ألسّمواتٍ وَ آلأرْضٍ و ما بَيْنَهُمَا آألعزيرٌ أ 

قال الله تعالى: فلت أسْتَغْفُِوا رَمْكُم إِنّهُ خان عَفارَ1 '". 

وهكذا فق دن كيك إن هله الا سما بنص الكتاب ثلاثة قال بعضهم أن العيه اها 
له أسماء ثلاثة مشتّقة من المعصية. 


نفَفَاه0 . 


مج 

قال الله تعالئ: فَمِنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفسِها ”. 
ثانيها الظّلو م: 

قال الله تعالئ: إِنَّهُ كانَ ظَلُومًا جَهُو لَه '. 
ثالقها: الظّلام: 


قال اللّه تعالئ: قُلْ يا عِبادى أنلَّدِينَ أَسْرَقُوا عَلَىَ أَنْفُسِهدا '"2. 


و من أسرف فى المعصية كان ظلَاماً فكأنّ اللّه تعالى قال عبدي لك ثلاثة 
اسيفاء 5 في الظّلم بالمعصية ولى ثلاثة إماء ء في الّحمة بالمغفرة فأن كنت 
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ظالماً فأنا غافر و أن كنت ظلوماً فأنا غفورٌ و إن كنت ظلاماً فأنا غفمار أنٌ صفاتك 
باد ريا را ا ا ىار ل حاف لطاري المت الي 1 
تكن من القانطين و مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبَةِ إلا آلضَآلُونَا '' إنتهئ كلامه. 

وإعلم أنّ الغفور أبلغ من الغافر لأنّ هذا البناء للمبالغة و الغمّار أبلغ من 
الود ذا كرو مدان له يوقت لادب مواد د |1 ازوجع ال يد 
ألفاظ الآية فنقول: 

قوله: وَ إِنَى لَكَفَارٌ لِمَنْ ثاب قال إبن عباس من الشّرك و أمن, أي وحّد 
الله و 0 أي أذّىْ الفرائضء ثم إهتدى. أي لزم الهداية و أدامها إلى 
الموافاة على الإسلام» و قيل معناه لم يشك فى إيمانه. و قيل ثم إستقام معناه 
ثم حفظ معتقداته من أن يخالف الحقّ فى شئ من الأشياء فأنّ الإهتداء على 
هذا الوجه غير الإيمان و غير العمل. 

و قال صاحب الكشّاف الاهتداء الاستقامة و الشّبات على الهدى المذكور و 

هو التوبة و الإيمان و العمل الصَالح و نحوه: إن آلّذِينَ قالُوا رَيّنَا آللهُ كُمَ 
أَسْتَقَاءُ مُو(" و كلمة التأخى دلت على تباين المنزلتين أعني منزلة الإستقامة 
على الخبر بيانية لمنزلة الخبر نفسه لأنّها أعلى منه و أفضل إنتهى. 

أقول معنى الآية لا خفاء فيه من حيث الألفاظ فأنّ التوبة و الايمان و العمل 
الصَالح قد مرٌ الكلام في كل واحدٍ منها غير مرَةٍ و قلنا سابقا أن ذكر العمل 
الصّالح بعد الإيمان دليل على أن الإيمان في تحققه مشروط به فمن لا عمل له 
لا إيمان له و هو ظاهر أَنّما الكلام في قوله: 0 اهتدى بعد الترية والاتهانفى 
أنه تعالى لم يقل و إهتدى أو فإهتدى بل قال: 2 ؛ أَهْتَدى المعلوم أن كلمة 
ثم تفيد التراخي و لذلك تراهم حيارى في فهم الكلام وكل واحدٍ منهم يقول 
في معنى المراد منه من عند نفسه على أساس تخيله و تؤهمه و لا سيّما رئيس 
المفسّرين و علّامتهم أعنى به صاحب الكشّاف فأنّ مفٌسري العامة بأحدون 


2 الحجر - ع0‎ -١ 
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الألفاظ بعضهم من بعضٍ من غير تعّمِقٍ و تدّبر فيها و ليت شعري ما الذي دعا 
الرأمخشري على أن يفسر الإهتداء بالإستقامة ٍ الشّبات على الهدى مع عدم 
مساعدة اللغة عليه ولو كان المراد بالإهتداء ما قال الرأمخشري لقال ثم إستقام 
على الهدى و حيث لم يقل ذلك علمنا أن الإهتداء غير الإستقامة و التنّبات 
على الهدى إذا عرفت هذا فنقول: 
معنى قوله: 2 أَهْتَدى. أي إهتدى بعد التّوبة و الإيمان إلى ولاية أولياء 
اللّه الذين أوجب اللّه طاعتهم و الإنقياد لأمرهم ففيه إشارة إلى أنّ الإيمان و 
العمل الصَّالح لا يكفى إلا بالولاية أي ولاية أهل بيت التّبى يلكي كما ورد فى 
الأخبار الواردة من طريق العاكة و السام ْ ْ 
أما العامّة: 
فقد روى الحافظ الحسكانى فى كتابه المسّمى بشواهد التنزيل فى 
هذه الآية بأسناده عن ا لا فى قوله تعالى: ثم أَمْتَدى 
قال غِا: إلى ى لايتنا أهل البيت إنتهى. .. 
فبأستافه عويجا بوعن أب جمدو :ف قولةوة إلى فاق لعن 


البيت إنتهئ. 
و بأسناده عن عمر بن شاكر البصري عن ثابت البناني في قوله: و 
ِنَى لَعََارٌ لِمَنْ ثاب وَ أمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثم أَهْتَدىقال: إلى 
ولاية أهل البيت إنتهئ. 

و بأسناده عن أبي جعفر الباقر عن أبيه عن جَدّه قال: خرج رسول 
اللّهمَلبْكَ ذات يوم فقال أنّ الله تعالئ يقول: و إِنَى لَغَفَارٌ لِمَنْ تاب 
غيل غالكات اهتدئ ثمٌ قال ولك لعلّي بن أبي طالب 
إلى ولايتك إنتهئ. ْ 


و بأسناده عن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدّه عن أبي ذرّ في قول 
اللّه تعالى: د إن لَعَمَاة قان: لحن أفن هما حاف جه محقة د ى 
أدّى الفرائض ثم إهتدى قال إهتدى إلى حب آل محمد وَلانكُقٌ 


0 
إنتهى 


و أمّا الخاصة: 
و أمًا الأخبار من طريق الخاصة فكثيرة جد مضافاً الى أنّ الموضوع عندهم 
من المسلحاة: و أنه لآ قبل اللمفخل العنيد إلا مولاية أميير المنؤ مين والاتنية 
المعصومين و مع ذلك نشر الى شطر منها تيّمنا و تبركاً. 
فنقول في أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد اللّه نجه أنّه قال: أنّ 
اللّه تبارك و تعالى لا يقبل إلا العمل الصّالح و لا يقبل اللّه إلا الوفاء 
بالشُروط و العهود فمن وفى للّه عرّ وجل بشرطه و إستعمل ما 
وصف في عهده نال ما عنده و إستكمل و عدّه أنّ اللّه تبارك و 
تعالى أخبر العباد بطرق 00 
كيف يسلكون فقال: وَإِنَى لَعَفَارٌ لِمَنْ ثاب َو أمَنَ وَ عمل ضالحًا 
وود ماسو واه يده 
لقى الله مؤمناً مما جاء به محمد وليك إنتهن. 
على إبن إبراهيم بأسناده عن سّدير قال: سمعتٌ أبا جعفر ناج 
ل 
اق الناسن أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ويه بجي 
ولايتهم لنا و هو قوله تعالئ: وَإِنَى لَعَقَارٌ لِمَنْ تاب وَامَنَ وَ عَمِل 
صالحًا يي ب ويه اح ع0 


علو 
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و في تفسير على بن إبراهيم في قوله: لَعَقَارٌ لمن تاب وَ أمَنَ 
عَمِلُ ضالحًا ثُدَ آَمْتَدى قال إفلا: الى الولاية إنتهى. 
و وَإِنَى لَعَفَادٌ لِمَن تاب و 
0 مَنَوَ عَمِلَ صالحًا تم آَهْتَدى قال غِة:ألاترى كيف إشترط ولم 
ينفع الثوبة و الإيمان و العمل الصّالح حتّى إهتدى و الله لو جهد أن 
ا ووو رو بو 
و في أمالي الصدّوق بأسناده الى التِّيء الحديث طويلء وفيه يقول 
لعلى اكه لي و لقد ضلٌ من ضل عنك و لن يهتدي الى اللّه من لم يهتد 
اليك و الى ولايتك و هو قول ربّي و إِنَى لَغَمَارٌ لِمَنْ تاب وَامَنَ وَ 
عَمِلَ ضالحًا ثم آَهْتَدى د يعني إلى ولايته إنتهى. 
وافى كفا المتافي الاين شتير ا شتوت واساده عن احي الضتاع 
الكنانى عن الصّادق و عن أبي حمزة عن السّجاد نج في قوله: 3 20 
آَهْتَدى إلينا أهل البيت إنتهى ١!‏ فقد نصح الأمر بحمد اللّه. 


وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسىَ 


قيل كانت المواعدة أن يوافئ هو و قومه فلمًا نهض موسى ببنىيإسرائيل 


إلى جانب الطور الأيمن حيث كان الموعد أن يكلم الله موسى بما فيه شرف 
العاجل و الآجل رأى على وجه الإجتهاد أن يقدم وعده مبادرا إلى أمر الله و 
حرصاً على القرب منه وشوقاً إلى مناجاته فإستخلف هارون على بن ىإسرائيل و 
قال لهم موسى تسيرون إلى جانب الطّور فلمًا إنتهى موسى إلى الطّور و ناجى 
ربّه زاده فى الأجل عشراً وحينئذٍ وقفه على بإستعجاله دون القوم ليخبرهمو 

ا ا 
أي أي شئ عجّل بك عنهم فقال موسى في الجواب كما حكى الله عنه. 


"8 نور الثقلين ج 7اص‎ -١ 


فال هُمْ أولآء عَلَىَ أتَرى و عَجِلْتُْ إِلَِكَ رَبٌ لِتَدْضْى 

قرأ | وعلى اترى نات الكتراو تادرو غبها المقاحت و ححى 
كدان افر للد ور كر اتواز ا مد ورين ارين عار 
أْرى بكسر القمّزة و الثّاء و أولاءء بالمّد و القمّزة بالاتثفاق: أي قال موسى هم 
أولاء» أتى بإسم الإشارة لقربهم منه أجاب مشيراًإليهم نهم على أثره جاءوا 
الموعنيى ذللن على ها كان عهد النهه أن تجقر ا اللمرعد نه ذكنالتسيب الدي 
حمله على العجلة و هو طلبه رضا الله تعالى فى السَّبق إلى ما وعده ربّه و 
معنى: إليك. أي إلى مكان وعدك وِلْيَِضى أي ليدوم رضاك و يسدّمر لأنّه 
الى كان عنه.راقيا. 


ست ا سن 


فال فَإنَا قن قَتنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَّلَهُهُ آلسْامِرِئٌ 

أصل الفتن إدخال الذهب النّار لتتطهر جودته من رداءته و أستعمل في 
إدخال الإنسان الثار أيضاً قال الله تعالى: يَوْمَ هّمْ عَلَى آَلنَارٍ يُفْشَنُورَك '' و تارة 
يُستعمل في الإختبار كقوله تعالئ: و فَتَنَاكَ فُثُونَا'' و ما نحن فيه من هذا 
الول او المح آنا | كرا وماق من يعد لك بو ا ملهو القنامر فور اقولة ف 
بَعْدِكَ أي من بعد فراقك لهم. 

قال الرّمخشري أراد اللّه بالقوم المفتونين الذين خلفهم موسى مع هارون و 
كانوا ست مائة ألف ما نجى من عبادة العجل إلا أثنى عشر ألفا. 

فأن قلت في القصّة أَنّهم أقاموا بعد مفارقة موسى عشرين ليلة و حسبوا 
ات ماعط و ا و ا 
التُوفيق بين هذا و بين قوله لموسى عند مقدمه أن قَنْ قََنَا قَوْمَكَ من بَعْدكَ: 

ا 


6 اع‎ ١- الذاريات‎ -١ 
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عادته و إفترض السّامري غيبته فعزم على إضلالهم غبّ إنطلاقه و أخذ في 
تدبير ذلك فكان بدأ الفتنة موجودا إنتهى. 
1 د قرأ الجمهور, و أضلّهِم فعلاً ماضياًء و قرأ أبو معاذ و فرقة أخرى؛ وق 
أض مم بصم اللآم مبتدأ و السّامري خبره و على هذا فمعنى الآية أنّا قد إختبرنا 
قومك بعدك و أصّلهمء أي أصّل القوم السَامري. و ذلك لأنّ السَامري كان 
داخلاً في المفتونين و حاصل الكلام كان السّامري أشدّهم ضلاالاً. لأنه كان 
واأكاعري قراءة امهو #النع آنا رن قردف نامي لايرف 
فأسند الصّلال إلى السّامري لأنّه كان السّبب فيه و السّامري قيل إسمه موسى 
بن ظفر و قيل منجا و هو إبن خالة موسى أو إبن عمّه أو كان من أعاظم 
بنيإسرائيل على إختلاف الأقوال فيه ولو كان من قبيلةٍ تعرف بالسّامرة أو علج 
من كرمان أو من باجرما أو من اليهود أو من القبط هكذا قيل قالوا أنّه أمن 
بموسى و خرج معه و كان جاره وقع فى مصر فدخل فى بنىإسرائيل بظاهره و 
كان من عبّاد البقر و لذلك كان في قلبه عبادة البقر و أَنّما أمن بموسى ظاهرا و 
كان سبب ذلك أنّ موسى لما وعده اللّه تعالى أن ينزل عليه النّوراة و الألواح 
الى ثلاثين يوماء كما قال تعالئ: وَ واعَدْنًا مُوسى قلأينَ لَيْلَه أ أخبر موسى 
بن يإسرائيل بذلك و ذهب إلى الميقات و خلّف أخاه هارون على قومه فلمًا 
جاء النّلاثون يوم و لم يرجع موسى إليهم عصوا و أرادوا أن يقتلوا هارون قالوا 
أن موسى كذب و هرب منّا فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم أن موسى 
قد هرب منكم ولا يرجع إليكم أبداً فأجمعوا لي حليكم حتّى أنّخذ لكم إلهاً 
تعبدونه و كان السّامري على مقدّمة قوم موسى يوم أغرق الللّه فرعون و 
أصحابه فنظر إلى جبرئيل و كان على حيوانٍ في صورة رمكة:؛ (الرّمكة) الفرس 
تنْخْذْ للنّسل» و كانت كلّما وضعت حافرها على موضع من الأرض تُحرك ذلك 


١87 - الاعراف‎ -١ 


الموضع فنظر إليه السّامري و كان من خيار أصحاب موسى فأخذ الشّراب من 
حافر رمكة جبرئيل و كان يتحرك فصّره فى صرَةٍ وكان عند يفتخر به على 
بنىإسرائيل فلمًا جاءهم إبليس و إِتَّحَذُوا العجل قال للسّامري هات التراب 
الذي معك فجاء به السّامري فألقاه فى جوف العجل فلمًا وقع الاب فى 
خونه ند لو هاورو تنك عله الوير و لتم ككل لذيتق إمبرانا بعدة الديق 
سجدوا له سبعين ألفأ منهم فقال لهم هارون كما حكى اللّه عنه: يا قَوْم إِسَّنا 
3 عي وق و ود ل ا قن بايد راع 5 ١‏ 

فَيِدْتَمُ به وَ إن رَبَكُمَ الرَحخصس فاتبعونى و اطيعوا أفري' '. 

و سيأتى الكلام فيها فهموا بهارون فهرب منهم و بقوا في ذلك حتّى تم 
ميقات موسى أربعين ليلة فلمًا كان يوم عشرة من ذي الحجّة أنزل الله علم 
الألواح فيها التّوراة و ما يحتاج اليه من أحكام السَّير و القصص فأوحى اللّه الى 
موسى أنّا قد فتّنا قومك من بعدك و أضلهم السَامري. و عبدوا العجل وله 
خوارء فقال عْلكةِ يا ربٌ العجل من السّامري, فالخوار ممّنء فقال منّى إِنّى لما 
رأيتهم قد ولوا عنى الى العجل أحببت أن أزيدهم فتنةً. 
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فَرَجَمٍ موسى إلى ا عْضْبانَ أسِقًا قاليا 
قَوْمِ ألم يعد 0 م وَعدَا حَسَنًا أقطال 


يكم العف أ أ م أن يَجِلَ عَلَيَكُمْ خَضَبٌ 


مِنْ رَبَكُمْ فَأخْلَفْتَمْمَو عدى «» فانوا مآ أَخلَفن 
مَوْعِدَكَ بمَلْكِنا ولكاشولنا أؤزانا نوكه 


الوم قَقَدَفْنِيِها فَكَذْلِكَ لقَى السَّامِرِئٌ 2م» 
قَأَخْرَجٍ َلَهُمْ عِجْلَا جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَانُوا هذآ 
لهك ا اعد ا 
َرْجِعْ إِلَنْهِمْ قَوْلا و لا يَمْلِك لَهُمْ ضرا و لا تَفْعَا 
مه قال أو ند 
َنم به وَ إِنَ ربكم آلوَخْمِن ل فا فَاتَبعُوني و 
أطيعُوًا أمرى «04) قَالُوا لَّنْ تبر ح عَلَيْهِ غاكفينَ 
حَتى يَرْجِع ينا مُوسى )٠0(‏ قال يا رُونَ ما 
مَتَعَكَ إِذْ رَأْيْتَهُمْ ضَلُوَا ١(‏ آلا تَتَبِعَنِ أفَعَصَيْتَ 
ري 00 قال يتوم لا تأحْدْ بلنيني د 
بِرَأ رويد اا كدت 
رامل وله تفن شب قَوْلى 40 قال قا خَطْبِكَ 
يا سامِرِىٌّ 49 قال ب ل تراه 
فَمبَصتُ قَبْضّةٌ مِنْ أَكَر آلةسُول فَتَبَدْتُهَا وَكَذْلِكَ 
سَوَلَتْ لى تَفُسى 40 قال فَاذْهَبْ فَإِنَ لَك فِى 
آَلْحَيوة أ أن تقول لامسات و إن لك معد لن 
تُخْلَقَدُ وَآَنْظُز إلى إِلْهكَ آنّذى ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِمًا 


لتُحَرْقَنَهُ ثم لَتَسِقَنَهُ فى آلْيَمٌ نَسْقًا 0 إِنَمآ 
هكم آله ّي لآ إله إلا هو وسح كل شَئْمٍ 
عِلْمَا « َدَلِكَ تقض عَلَيِكَ مِن أَنبآء ما قد 
سَبَقَوَقَدْ أتَيْناكَ مِن لَدُنا ذْكْمًا 7 من أَعْرَضّ 
عَنْهُ فَإِنَهُ يَحْمِلَ يَوْمَ آَلْقِيِمَةِ وْرًا (5» خَالِدينَ 
فيه وّسا ءَ لَْهُمْ يم الْقِيِمَة <. "٠١‏ يَوْمَ يُنْفَحْ فى 
آلصُورٍ و نَحْشْرُ آَلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئذِ زُرْقَا حملا 
١ .١(‏ يتَحَاقعُونَ يَنِتهُم إن لَبنكم إلا عًَْا م2000 
نَحنْ أَعْلَمْ يما يَقُولُونَ إِذ يَقُولُ أَمْتَلَهُمْ طريقة 
إن لبشه إل يوق م١220‏ 


> اللغة 

عبان ا الغضت: ضد الذضنا و الأسنن تبره القض جو قن ركوان 
بعد ار 

مكنا أي بطاقتنا. 

أَؤْزَارٌ3 الأوزار الأثمال. 

وا الخور لصّوت ال 5 لمح 

ف أأى اتير 

سرح 2 لن نذهب. 

عا كفين: و العكوف اللّزوم. 

وَلمْ تزقبت: أي لم تحفظ. 

خَطْك: أي شأنك و أصل الخطب الجليل من الأمر. 
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074 او 


لننسفته: : يقال نسف فلان الطعام بالمنسف إذا رآه ه يشطر عنه قشوره. 

وَررًا الوزر يكسر الواو الرثم. 

زرْقَا أي عمياء و قيل أزرقت عيونهم من العطش. 
الإعراب 

بمَلْكنابكسر الميم و فتحها و ضمّها و الجميع مصدر بمعنى القدرة 
فكذرلك صفة لمصدرٍ محذوف أي إلقاء مثل ذلك ألا يحِمْ أن مخقفة عمن 
مس ا ا ا ألابّمي. خيل. 0 
ل 
هو انضدوعماسَة و قرا بفتح الميم و كسر السّين و هو للفعل أي لا تمسنى ظُلْتَ 
بفتح الظاء و كسرها و هما. 

لغتان و الأصل ظلت بكسر اللآم الأولى فحذفت و نقلت كسرتها الى الظاء و 
من فتح لم ينتقل لنَنسفْنة بكسر السّين وضمّها و هما لغتان قد قرأ بهما علمًا 
الضَمير في يحمل زُرْقَا حال َتَخْاَتُونَ حال أخرى بدل من الأولى أو حال من 
الضمير في زرقاً إن نتن نافية 
> التفسير 
جح مُوسئ إلى قوم عَطبا أبن 
تعالي: ف فك ف فك كؤنة مل كيد و لهم مرا ماد أي حال 
كونه غضبان على قومه مما فعلوا من عبادتهم العجل و قوله آسفاء صفة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد الحادى عشر 


١-طه‏ - هم 


لغضبان و هو أي الأسف أشدّ الغضب و إنتصب غضبان آسفاً على الحال و 
قيل الأسف الحزن قيل كان غضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم و 
أسفه و حزنه من حيث علم أنّه موضع عقوبة. 

قال إبن عطيّة الأسف فى كلام العرب متّى كان من ذي قدرةٍ على من دونه 
فهو غضب و منّى كان من الأضعف على الأقوى فهو حزن وكيف كان لما رجع 
موسي الى قومه كان يوبخهم على إضلالهم و لذلك قال لهم ييا قَْمٍ ألم 
يعد 0 كه وَغْدَا حَسَنًا والوغد الحسن ما وعدهم من الؤّصول الى جانب 
الور الأيمن و ما بعد ذلك من الفتوح فى الأرض و المغفرة لمن تاب و امن و 
غير ذلك مما وعد الله اهل طاعته. 

و قال الرّمخشري وعدهم الله بعد ما إستوفى الأربعين أن يعطيهم التّوراة 
الى افيها اهادي والوو نولا وعد أحسن من ذلقةو امل :كال «الحسية 'الورعيد 
العبيج العنااق قل أن يصعي كاانةتو العهد الزمان يريد مفارقته لهم يقال 
طال عهدي بكذا أي حال زمانى بسبب مفارقتك و عدوه أن يقيموا على أمره 
وما تركهم عليه من الإيمان فاخلفوا موعده بعبادتهم العجل و إنتصب وعدا 
على المصدر و المفعول الثاني ليعدكم محذوف أو أطلق الوعد و يراد به 
الموعود فيكون هو المفعول الثاني» و الح أن المراد بالوعد الحسن هو أن 
اللقالى كان وعا يوني والتكداة امن كد ومح ومعدي إلى مقا نيت الور 
لوا 
تأخلت معدي 

قيل فى قوله: أفطان عَلَيِكه المَهدُ إلى أخعره توق علق أعذارالم كوي 
لا تصحّ لهم و هو طول العهد حتّى يتين لهم خلف فى الموعد و إرادة حلول 
غضب اللّه و ذلك كلّه لم يكن إذ لم يطل العهد ولم يريدوا غضب اللّه قطعاً و 
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على هذا لا وجه لخلف الموعد و لا عذر لهم فى ذلك إل متابعة الشّيطان و 
قيل المعنى» أفطال عليكم العهد ولقائي فنسيتموه ه«أم أردة تم أن يحل عليكم 
أي يجب عليكم, غضبٌ, أي عقاب من ربكم فأخلفتم موعدي أي أخلفتم ما 
وعدتمونى من المقام على الطاعات. 

و قال الحسن ألم يعدكم ربكم وعدا حسنأء فى الأخرة على التّمسك بدينه 
في الّنياو قيل الذي وعدهم الله به الّورة و فيها الُورو الههدى ليعلموا ببما 
فيها و يستّحقوا عليه الثواب و كانوا و عدوه أن يقيموا على أمرهم فأخلفوا ثم 
أنهم أجابوا فقالوا. 


قَانُوا مآ أَخْلَفْئ مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنًا حُيَلْنآ أَوْزارًا مِنْ زيئة آلْقَوْم 


7 ده م ع2 


مَقَدَفِيها فَكَدَلِكَ ألْقَى أَلسْامِرِىٌ 

أ انيع قالؤا فى جو اب هوسى ما أخلق ا مرعلك يلكا أى طاقن 

6البعضى المقسوين أن قال الخلاهون أن زمغ ذلك التقهاء ين كان ابيز 
زيد معناه لم نملك أنفسنا للبليّة النّي وقعت بناء فمن فتح الميم أراد المصدر و 
من كسرها أراد ما يتملك و من ضمًّ أراذالشلظاة بو الموة يفدق قن قرعب الرضوة 
الثّلاثة و الظاهر أنّها لغات فيه و المعنى واحد و قال الأمخشري أي ما خلفنا 
موعدك بأن ملكنا أمرنا أي لو ملكنا أمرنا وهاي واننا ليا تتامو لككرة 
غلّبنا من جبهة السّامري وكيده إنتهى. 

و نقل القرطبى فى تفسيره عن إبن كثير و أبي عمرو و إبن عامرء بملكناء 
بكسر الميم قال و إختاره أبو عبيد و أبو حاتم لأنّها اللغة العالية و هو مصدر 
ملكت الشَّئع أملكه ملكاً و المصدر مضاف إلى الفاعل و المفعول محذوف 
كأنّه قال بملكنا الصّواب بل أخطأنا فهو إعتراف منهم بالخطأ إنتهى كلامه. 

أقول قوله: قَالُوا عام يراد به الخاصٌ أي قال الذين تبّقوا على طاعة اللّه إل 
أن يرجع إليهم من الطُورء ما أخخلفنا موعدكء و كانوا أثنى عشر ألفأجميع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد الحادى عشر 


فر دنال سيعحانة التو وقرلةو لكتاخولنا اززاذًا من ريه الْقَدْم 
كي لدان طتاييه الل اكور واترا تاقم و إين ارو ابر عادر و تخض 
بفتح الحرفين خفيفة و إختار أبو عبيد و أبو حاتم لأنهم حملوا على القوم 
معهم حملوها قرعا أوزاراء أي أثقالاً من 0 القوم أي من حليهم وكانوا 
إستعاروه حين أرادوا الخروج مع موسى عليه جد و قيل هوما أخذوه من آل 
فرعون لما قذفهم البحر إلى السّاحل و سمّيت أوزاراً بسبب أنّها كانت أثاماً أي 
لم يحل لهم أخذها و لم تحل لهم الغنائم و أيضا فالأوزار هى الأثقال فى اللغة 
ال ا وار ا ال وا 
القبط برسم التِّين و قيل أمرهم بالإستعارة موسى علد و قيل أمر اللّه موسى 
به و قيل الأوزار النَى هى الأثام من جهة أنّهم لم يردوها إلى أصحابها و معنى 
أنْهم حمّلوا الأثام و قذفوها على ظهورهم كما جاؤهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم و قوله فقذفناها فكذلك ألقى السّامري, فالقذف الرّميء أي ثقل علينا 
حمل معنا من الحلى فقذفناها فى النّار ليذوب أي طرحناه فيها و قيل طرحناه 
إلى السَامري قرع قري يوار ابلك واقل أ قذفناها على أنفسنا و أولادناء 
و الحقّ أَنْهم قذفوا الحلى فى النار و كان أشار عليهم بذلك السّامري فحفرت 
حفرة و سجرت فيها الَارو قذف كلّ من معه شئ ما عنده من ذلك في الثارو 
قذف السّامري أيضاً ما معه فيهاء فقوله: فَكَذَلِكَ ألقَى َلسَامِرِىُ تل 
قذفنا إيَاها ألقى السّامرِي ما كان معه و ظاهر هذه الألفاظ أن العجل لم يصنعه 
السّامريء و قال الرمخشري في قوله: فَكَذَلِكَ أَلْقَى آلسَامِرِيٌ أنّه أراهم أنه 
يلقي حلياً في يده مثل ما ألقوا و أنّما ألقى التّربة البّي أخذها من موطئ حيزوم 
فرس جبرئيل طلقا أوحى إليه وليّه الشّيطان أنّها إذا خالطت مواتاً صار حيواناً 
فأخرج لهم السّامري من الحفرة عجلاً خلقه اللّه من الحلّى التّى سبكتها النار 
تخور كخور العجاجيل و المراد بقوله أنّا قد فيّنا قومك هو خخلق العجل 
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أوقعهم فيه حين قال لهم هذا إلهكم و إله مُوسى إنتهى. 


و قال الأخرون أنّ السَّامري قال لهم حين إستبطأ القوم موسى أنّما إحتبس 
عليكم من أجل ما عندكم من الحلّي فجمعوه و دفعوه إلى السَامري فرمى به 
في الثارو صاغ لهم منه عجلا ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرّسول جبرئيل 
و قال معمر الفرس الذي كان عليه جبرئيل هو الحياة فلمًا ألقى عليه القبضة 
قار عتودانا تجرد ا لد خفر اونق الوا وتصيوايتة الا 

و قال إبن عبّاس لما إنسبك الحلي في الثّار جاء السَامِري و قال لهارون 
بان الله قرفا كن بد ف وهو ل أره اشنا سان بن در من الحلى 
ايا اي و يي 0 
فخار خورة واحدة لم يتبعها مثلها و قيل خواره و صوته كان بالرّيح لأنه كان 
عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الرّيح فى جوفه خار و لم تكن فيه حياة و هذا قول 
مجاهد. 

و علئ القول الأول كان عجلاً من لحم و دم و هو قول الحسن و قتادة و 
الشدق: 00 

و روي عن إبن عبّاس أنه قال» مرّ هارون بالسّامري و هو يصنع العجل فقال 
ما هذا قال ينفع و لا يضر فقال لهم أعطه ما سألك على ما في نفسه فقال اللهم 
أَنّى أسالك أن يخور و كان إذا خار سجدوا و كان الخوار من أجل دعوة هارون 
قال إبن عبّاس خار كما يخور الحئّ من العجول. 

روي أنّ موسى قال ياربٌ هذا السّامري أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار من 
حلّيهم فمن جعل الجسد و الخوار قال الله ارك وتهالل آنا قال هومنو 
عرّتك و جلالك وإرتفاعك و علّوك و سلطانك ما أضلهم غيرك قال صدقت يا 


حكيم الحكماء. 


خْرَجلَهُمْ عِجْلّا جَسَّدَلَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هذ إِلْهُكُمْوَإِلْهُ مُوسى قَتَسِىَ 

وو وو يود بو ع 
أتباعه الّذين كانوا قائلين بالتّشبيهء إذ قالوا إجعل لنا إلها كما لهم ألهة, و قيل 
المُسمير فيء فقالواء عائد على بنيإسرائيل أي ضَلوا حين قال كبارهم 
تسخاره و الس فى اقزلة فدمن قبل السعانة عتلى الامرى أى التسني 
إسلامه أو فترك ما كان عليه من الدذين. 

و قيل عائد على موسى أي فنسي موسى أن يذكر لكم أنّ هذا إلهكم أو 
فنسى الطريق إلى ربّهه أو فنسي موسى إلهه عندكم و خالفه في طريق أخر و 
على هذه الأقوال يكون قوله: فَتَسىَ من كلام السّامرى. 

أقول قال على بن إبراهيم فى تفسيره و كان سبب ذلك أن موسى لمّا وعده 
اللّه أن ينزل عليه التّوراة و الألواح إل ثلاثين يوما أخبر بنيإسرائيل بذلك و 
ذهب إلى الميقات و خلف هارون على قومه فلمًا جاءت الثّلاثون يوماً ولم 
يرجع موسى إليهم غضبوا و أرادوا أن يقتلوا هارون قالوا أنَّ موسى كذبنا و 
هرب منّا فجاءهم إبليس في صورة رجل فقال لهم أن موسى قد هرب منكم و 
لا يرجع إليكم أبدأ فأجمعوا لى حليكم حبّى أتؤذ لكم إلها تعبدونه السَامري 
على مقدّمة موسى يوم أغرق الله فرعون و أصحابه فنظر إلى جبرئيل على 
حيوان في صورة رمكة فكانت كلما وضعت حافرها على موضع من الأرض 
تخرك ذلك الموضع فنظر إليه السّامري و كان من خيار أصحاب موسئ فأخذ 
الثّراب من تحت حافر رمكة جبرئيل و كان يتّحرك فصّره في صِرَةٍ و كان عنده 
يفتخر به على بن يإسرائيل فلّما جائهم إبليس و أَتّخَذوا العجل قال للسَامري 
هات التراب الذي معك فجاء به السّامري فألقاه إبليس فى جوف العجل فلّما 
وقع التّراب في جوفه تحرك وفارو بنت عليه الوبر و الشّعر فسجد له بنو 
إسرائيل و كان عدد الذين سجدوا سبعين ألفاً من بنيإسرائيل إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 
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ثم بيّن الله تعالى فساد إعتقادهم و قال: 
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أقلا يَرَوْنَ ألا يَدْجِعٌْ إلَيْهِمْ قَوْل وَ لا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَدًا وَ لا تَفْعا 
قيل أن المراد بالرؤية رؤية البصر رؤية ة القلب فعلى الأوّل يكون الإستفهام 
للإنكار و على الثاني للتوبيخ: و المعنى أفلا يرون إتّباع السَّامري أنّ العجل لا 
يكلمهم و لا يملك لهم نفعا و لا ضرًا و إذا كان كذلك فكيف يعبدونه و هذا 
كقول إبراهيم د حيث قال لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر و الحقٌّ أن 
الرؤية هنا بمعنى العلم و لذلك جاء بعدها المخففة من الثقيلة كما جاء ألم يروا 
أنّه لا يكلمهم و قرأ أبو حياة. أن لا يرجع بنصب العينء لسر دمر 
اْذي يضر و ينفع و يعطي و يمنع كالّذي يعبده موسى و قوله: أل يَوْجع 
تقديره فلذلك إرتفع الفعل فففت أن» و حذفء المي و هو المختار في 
الرّؤية و العلم و الظن. 

قال الشاعر: 
في فتنةٍ من سيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى و ينتعل 
وقد حاف مع اللقديه ابا مقرل 

فلو كنت جنا عرفت قرابتى و لكن زنج عظيم 

أي ولكّنك. 


وَلَقَدْ فال لهُمْهرُونُ من قبل يا قوم إِنّما نتم يه وَإِن ربكم لحن 
قَاتبعُونى و أطَيعُوا أرى 

000 عرّ وجل أن هارون قد كان قال لهم فى أوّل حال العّجل إِنّما هي 
فتنة و بلاء و تمويةٌ من السّامري و إِنّما ربكم الّحمن الذي له القدرة و العلم و 
الخلق و الإختراع فأتبعوني الى الطّور الذي واعدكم الله إليه و أطيعوا أمري 
فيما ذكرته لكم و ما على الرّسول إلا البلاغ لكنهم لم يسمعوا قوله ولم. 
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طبرا زرو امبر فر ري انو جل لعجل ركه زروت عن 
الباطل أوَلاً بقوله: نما تتم به ثم نتههم على معرفة رهم بقوله: إن 0 
َلَْحْمنُ ألخ و إِنّما ذكر وصف التحمة حيث قال: إن 6 ألْدَحْمِنُ ل 
يقل و أنّ ربكم اللّه مثلاً تنبيها على أنّهم متى تابوا و رجعوا عمًا كانوا عليه من 
عبادة العجل شملتهم الرّحمة الإلهّية لأنّ رحمته وسعت كل شئ و مع ذلك 
فى سيكت غقية» :افيه أرقا تذكية من تخلاضهم وانحاتهم من :فرعو قبل أن 
يوجد العجل ثم أمرهم بإتباعهم تنبيهاً على أنه مفترض الطاعة في زمان غيبة 
موسى بأمر من الله و رسوله و قرأت فرقة. إِنّما و أن ربكمء بفتح المزتين و 
تخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون. أن. بعد القول مطلقاء و 
الجمهور على كسر الهمرّة فيهما ولما وعظهم هارون و نبّههم على ما فيه 
رشدهم إتَّبعوا سبيل الى كما حكى اللّه عنهم بقوله: 


قالُوا لّن تَبْرَحَ عَلَيِهِ غاكفينَ حَتّى يَدْجعَ إِلَيْنا مُوسى 

أي قالوا في جواب هارون حين نهاهم عن عبادة العجل لن نزال لازمين 
لهذا العجل مقيمين على عبادته حتّى يرجع إلينا موسى من الطور فننظر ما 
يقول» والشُكوف بصم العين و الكاف لزوم الشئ مع القصد إليه على مرور 
الوقت و منه الإعتكاف في المسجد و غيّوا ذلك برجوع موسى للذلالة على 
أن لن» لا تقتضي التأبيد خلافا للرَمخشري إذ لو كان من موضوعها التأبيد لما 
جازت التقية» يجتّبئ, لأنّ التّغية لا تكون إل حيث يكون الشّئْ محتملاً فيزيل 
ذلك الإحتمال بالتغيية و محصل الكلام أنّهم عكفوا على عبادة العجل ولم 
يطيعوا هارون الى أن رجع موسى من التيات فلمًا جاء موسى و رأى من قومه 
ما رأى من عبادة العجل قال لأخيه هارون ما حكى اللّه عنه بقوله: 
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َال يا هدُونٌ ما مَتَعَكَ إِذ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوَاء اقفن انتسفة احرف 

ا ل 0 
العجل فقال يا هارونء و كان ظهور العجل فى سادس و ثلاثين يومأ و عبدوه و 
جاءهم موسى بعد إستكمال الأربعين فغضب موسى على عدم إتباعه لما 
رآهم قد ضَّلوا و, لا فى أن لاء زائدة كما فى قوله: ما مَتَعْك أن لذ جد 
فالديرة خسس: دخلت: (لا) هنا لأن الميض واوهااء الى ألا عع وها 
حملك على أن لا تتّبعني بمن معك من المؤمنين أفعصيت أمري, ريد فقول 
أخلفني الآبة إنتهى. ‏ - 

ورطله للتييك بز نقى قافن تح ]511 اكد عوط سا سات انار عط 
فى القع لله وا 1[ تعر عق كدر و انو عو زهاة لاقنت دن كر سمه 
آمن و مالك لم تباشر الأمركما كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً أو مالك فلحقتني 
إنتهى . 

أقول ما ذكره الرأمخشري لا يستفاد من ألفاظ الآية و أَنّما قال ما قال من عند 
نفسه و لا سيّما قوله هلاً قاتلت من كفر بمن آمنء ألم يعلم موسى أن من بقى 
على الايمان كان قليلاً بالنّسبة الى من كفر و عبد العجل فكيف أمكن لهم 
القتال مع عبدة العجل. 

و الحقّ في المعنى أن قوله: 2 تَتََنى حيث لم يذكر متعلقه كان الظاهر أن 
لا عن الى جيل لني اسيل ألا ترى أ هارون إعتذر قوله إنَى 

خننيت أن تقول ووقت يتن تنح إشزائيل. و ذلك لأنّ هارون لو إتُبع 

برو ا ا معي لوي 
عبّاد العجل عاكفين عليه كما قالوا لن نبرح عليه عاكفين» و يحتمل أن يكون 
المعنى في تتَّبعنِيء أي تسير بسيري في الإصلاح و التسديد و على هذا فبجئ 
إعتذاره أنّ الأمر تفاقم فلو تقوّيت عليه تقاتلوا و وإختلفوا فكان تفريقاً بينهم و 
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أنْما لأبيت جهدي. و أمّا قوله: امد مَُعَصَي َعَصَيْتَ أمرى. فصورته صورة الإستفهام و 
المرزفه قوير عرسي كاناجمان اهارو ل تغضيه قن ار 


قل كان مونى فنلايل الققيييه للوو لدينة ذلا ترم عن الطوياورأى ذرج: 
عبدوا عجلاً من دون اللّه بعد ما شاهدوا من الأيات العظام لم يتمالك أن أقبل 
على أخيه قابضاً على شعر رأسه و كان هارون كثيرالشعر و على شعر وجهه 
يجرّه اليهء و قيل أخذ موسى بلحيته و رأسه و ذكر فى التّبيان فى وجه ذلك 
قولين: 

أحدهما: أنّ عادة ذلك الوقت أنّ الواحد إذا خاطب غيره قبض على لحيته 
كما يقبض على يده فى عادتنا و العادات تختلف فلم يكن كذلك على وجه 
الاستخفاف. 

الثّانى: أنّه أجراه مجرى نفسه إذا غضب. في القبض على لحيته لأنه لم 
يكن يهتم عليه كما لا يهتم على نفسه إنتهى. 

قال أي قال هارون لموسى لما أخذ بلحيته و رأسه. يا بن أمّ بفتح الميمعلى 
قراءة إبن كثير و أبى عمرو و عاصم : في روا ةحفص و كبر الحم على قراءه 
غيرهم فمن فتح الميم جعل !د فخ 01 سما واجدا مناه عطلى انشع سكن 
خمسة عشر إلا أنّها تضمن معنى الواو و تقديره خمسة و عشرة و إبن أَمْ 
بمعنى اللآم و تقديره لأمَّى و كلاهما على تقدير الاتصال بالحرف على جهة 
الحدّف و يجوز تان م على الأضافة ولم يجئ هذا البناء إلا في يابن أمّ و 
يابن عم و يحتمل أن ل ل يابن 
أمّيء لأنّ العرب تقول يابن أمّا بمعنى يابن أمّىء و يا ربا , بمعنى يا ربّى و على 
هذا فمن كسر أراد يابن أَمّىء فحذف الياء و أبقى الكسرة تدلّ عليها إنتهى. 
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ما قاله في التَبِيان و المعنى قال هارون لموسئ لا تأخذ بلحيتي و لا برأسي, 
و اللّحية بفتح اللآم لغة أهل الحجاز و بكسرها لغة غيرهم و المشهور على كسر 
اللآم وعليه المصاحف و لو قلنا أنّ القرآن أنزل بلغة أهل الحجاز فالفتح أولى 

ثم قال هارون له إِنى خشيت أن تقول فرّقت بين بنىإسرائيلء و ذلك لأنّ 
هارون لو فعل ذلك على وجه العنف و الإكراه إختافت كلمتهم و تقّرقت 
أحزابهم فكان بعضهم يلحقون بموسى مع هارون و بعض أخر يقيمون مع 
السّامري» و بعضٌ أخر يقيمون على الشك في أمره و لا نعني بالإختلاف إلا 
هذا و قوله: و 0 تَدْقَتْ قَولى. من كلام هارون أي إِنّى خفت أن تقول لم 
ترقب قولى. أي لم تحفظ قولى و ذلك لأنْ موسى نهاه عن الإخمتلاف حبين 
إستخلفه ولمّا إعتذر له أخوه رجع موسى إلى مخاطبة السَامري الذي أوقع 
القوم في الصّلال كما حكى اللّه عنه بقوله: قَمًا خَطْبَكَ يا سامِرِىٌ أي ما 
شأنك و ما دعاك إلى ما صنعت من إضلال القوم و أصل الخطب الجليل من 
الأمر فكأنّه قيل ما هذا الأمر العظيم الذي دعاك إلى ما صنعت. 

قال إبن عطيّة لفظة الخطيب تقتضي إنتهاراً لأنّ الخطب يستعمل في المكاره 
فكأنّه قال ما نحسك و ما شؤمك و ما هذا الخطب الذي جاء من قبلك. 

أقول ما ذكره ليس بشئ فأنّ الخطب يستعمل في المكاره و غيرهما قال اللّه 
الى فوخ ظ كي انها ادر طون وهو اتوك نراهيع لفك اله فليين نذا 
إنتهاراً و لا شيئا ممًا ذكره و قال الرٌمخشريء خطب مصدر خطب الأمر إذا 
طلبه فإذا قيل لمن يفعل شيئاً ما خطبك فمعناه ما طلبك له إنتهى. 

و منه خطبة التكاح و هو طلبه و قيل هو مشْئّقٌ من الخطاب كأنّه قال له ما 
حملك على أن خاطبت بنيإسرائيل بما خاطبت و فعلت معهم ما فعلت و 
كيف كان لا شك أنّ إضلال القوم أمرٌ عظيمٌ فصمّ أن يقال له ما خطبك يا 
سامرّيء قيل أنه كان من خيار أصحاب موسى و كان عظيماً في بنيإسرائيل 
من قبيلةٍ يقال لها سامرة و لكن نافق بعد ما قطع البحر مع موسى فلمًا مرّت بنو 
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إسرائيل بالعمالقة و هم يعكفون على أصنام لهم قالوا ياموسى إجعل لنا إلها 
كما لهم ألهة, فإغتنمها السّامري و علم أنّهم يميلون إلى عبادة العجل فإِتّخَذ 
العجل على ما مر بيانه فلمًا قال له موسى ما قال السَامرى مجيبا له كما حكى 
الله تعالى عنه بقوله: 


قَالَبَصُرْتُ بِمالَمْ يَبَصُرُوابه فَقَبَضْتُ قَبْضَّةَ مِنْ أَثَرِ آَلدَسُولِ فَتَبَدتْهَاوَ 
كَذْلِكَ سَوَلَتْ لى نَفْسى 

المراد بالآسول هو جبرئيل مَل و المعنى قال السسامري في جواب موسى 
لمّا قال له ما خطبك يا سامرّي؛ بصرت بما لم يبصرواء أي رأيت مالم يروه. 
رأيت جبرئيل على فرس الحياة فألقى في نفسي أن أقبض من أثره قبضة فما 
ألقيته على شئ إل صار له روح و لحم و دمٌ فلمًا سألوك أن تجعل لهم إلها 
زيّنت لي نفسي ذلكء و قيل قال السّامري رأيت جبرئيل على الفرس و هى 
تلقي خطوها مذ البصر فألقى في نفسي أن أقبض من أثرها مما ألقيته على شئ 
إلأصار له روح ودمُ. 

و قيل رأى جبرئيل نزل على رمكةٍ وديتي (وهي الفرس النَّي تشتهي الفحل) 
فتقدم خيل فرعون فى ورود البحر و يقال أنّ أمٌ السّامري جعلته حين وضعته 
في غار خوفأ من أن يقتله فرعون فجاء جبرئيل فجعل كف السّامري فى فم 
السَامري فرضع العسل و اللبن فإختلف إليه فعرفه من حينئل. 

أقول أنظر إلى هذه الأباطيل التى ذكروها فى تفاسيرهم و حملوا كلام الله 
عليهاء ثم أنّهم إختلفوا في قراءة هذين الحرفين أعني بهما قوله: بَصّرْتْ يما 
بولق اموس السو و اي د 0 
المخاطبة لموسى فعلى القراءة الأولى معنى الكلام بَصّرْتْ بما لم يَبْصّر 
اوم ب دي ا 
الطبري بعد نقله ما نقلناه عنه ما لفظه. 
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سحا وا 
علماء من القرّاء مع صحّة معنى كلّ واحدةٍ منها و ذلك أنه جائز أن يكون 
السّامري رأى جبرئيل فكان عنده ما كان بأن حدّثته نفسه بذلك أو بغير ذلك 
من الأسباب أنّ تراب حافر فرسه الذي كان عليه يصلح لما حدث عنه حين 
نبذه فى جوف العجل ولم يكن علم ذلك عند موسى و لا عند أصحابه من 
بنىإسرائيل فلذلك قال لموسى بصرت بما لم تبصروا به أي علمت بما لم 
تعلموا به و أمّا إذا قري بصرت بما لم بصروا به بالياء فلا معونة فيه لأنّه معلوم 
أن بن ىإسرائيل لم يعلموا ما الذي يصلح له ذلك التّراب إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره فى توجيه القراءة بالثّاء لا وجه له بل نقول أنه باطل عاطل و 
ذلك كموي كاد من أعاقل الأقاء افكت ريل أذ يكون السّامري أعلم 
منه ولو كان كذلك فينبغي أن يكون السَامري نبيّنا لا موسى بقبح تقديم 
المفعول على الفاعل عقلاً نعم ما ذكره الطبري صحيمٌ على مسلك القوم 
حيث جوّزوا تقديم المفضول على الفاضل و لذلك قدَّموا أبا بكر و بعده عمر 
و بعده عثمان و حتّى معاوية على على بن أبي طالب إذ لا قبح عندهم في هذا 
التقديم» و على هذا فقرائة الثّاء لا وجه لها و قرائة اليّاء هى الاآصح المصاحف 
أيضاً فالمخاطب بهذا الكلام فى الحقيقة بنو إسرائيل و أمّا موسى فهو خارجٌ 
عن المراد و المعنى بصرت أي رأيت ما لم يبصروا أي مالم يروه و هذا مما لا 
شكال نه 

وأماقر كه فمتقتت: قتضة «المشهون علق قرائقه بالغاة فزن القيفين الخد 
أي فأخذت بكفي كلها تراباً من تراب أثر فرس الرّسول و عن الحسن أنه قرأها 
بالصّادء قالوا القبضة عند العرب الأخذ بالكف كلهاء و القبضة بالصّاد الأخذ 
بأطراف الأصابع ان ترى أن المعنى واحد إذلا فرق بين الأخذبالكف و الأحذ 
بأطراف الأصابع إلا بالاعتبار» و قوله: فَتَبَذْتها. أي طرحتها و قد مر بيانه و 
قوله: وَ كَذْلِكٌَ سَوَلَتْ لى تفسى. أي حدّثتني نفسي و قيل زبّنت لي نفسي. 


سورة طه م 537 
قال الّاغب التّسويل تزيين النّفس لما تحرص عليه و تصوير القبيح منه 
بصورة الحسن: 


قال الله تعالى: بَلْ سَوَلَتْلكُمْ أنْقُسْكُمْ أفرَ1 ''. 

قال الله تعالى: بَلْ سَوّلَتْ لَكُم أَنْقُسُكُم ُفُسُكُو1 "2. 

وقد إتّمفق أهل اللّغة على أن النُسويل هو تزيين النّمس لما تحرص عليه. 
قال قَاذْهَبْ فَإِنَ لَكَ فِى ألْحَيوة أن َُولَ لا ساس و إنَلَكَ معدل 
له د أنطز إلى لهك آنّذي طلت لي خاكًا ركهم كتشية قن 

نى آلْيمَ تَسَْ 

قال موسى عند ذلكء فَادْهَبْ. يا سامريء فأنّ لك فى الحياة أن تقول لا 
مساسء و إختلفوا في معناه فقال قوم معناه تقول لا أمس و لا أمس و كان 
موسى أمر بنيإسرائيل أن لا يواكلوه و لا يخالطوه يبايعوه. 

و قال الجبائي معناه لا مساس لأحدٍ من النّاس لأنّه جعل يهيم في البّرية مع 
الوحش و السّباع و قوله لا مساس بالكسر و الفتح فأن كسرت فمثل لا رجال 
فتحت بنيت على الكسر مثل نزال قال الشاعر: 

تميمُ كرهط الشامري و قوله ألا لا يريد الامري مساساً 

وكله بمعنى الممّاسة و المخالطة إنتهى ما ذكره فى التّبيان. 

اقل كان موس لفقل بي إسرائيل إلا قفن د أى وى افتعاقنه بإجتهاد 
نفسه بأن لاود لاف عن الام و ا يرل بإجتنابه وإجتناب قبيلته و 
قلا زر كار الى لذ اكوا وجدر له أق يفول مد جاه لا مياسن أى لمان 
فيقالطة: ْ 

و قال الرّمخشريء عوقب في الذّنيا بقوبة لااشئ أعلّم منها و أوحش أنه 
منع من مخالطة الناس منعا كليًا و حرّم عليهم ملاماته و مكالمته و مبايعته و 


/7- يوساف‎ -1 ١8- يوسف‎ -١ 
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مواجهته و كل ما يعايش به النّاس بعضهم بعضاً و إذا تق أن يمّاس أحداً رجلاً 
أو إمرأة حم المماس و الممسوس فتحامى في النّاس و تحافوه و كان يصيح لا 
مساس و يقال أن قومه باق فيهم ذلك الى اليوم إنتهى. 

ثم أن الفاء دخلت للتّعقيب أثر المحاورة و طرده بلامهلة زمانيّة و أَنّما عبّر 
بالمماشة عن المخالطة لأنها أدتى أسباب اليشالظة فشيئه والادق على 
الأعلى و على :هذا اليد : لامعالنة يكلف ين الا مويق ها فر 
السّامري من النّاس و لزم البّرية و بقى مع الوحوش الى أن إستوحش و صار إذا 
زأى أحدا يقول لاسن أى لا تمت :و لا أستكة و قيل إنثلن بعذات قبل له 
ساني الو اسوانتن وهر الدى عفاء تشاع يتول: 

فأصبم ذلك السمرى أذ قال لها.موسى ل متناساً 

و قيل أنّ موسى أراد قتله فمنعه الله عنه لأنّه كان شيخا. 

وأعلم أنّ الجمهور قرأوا لا مساس بفتح السّين و كسر الميم و مساس مصدر 
ماس كقتال منء قاتل؛ و هو منّفي بلا التي لنفي الجنس و هو نفئٌ أريد به النّهي 
أي لا تمسني و لا أمسك وقرأ بعضهم بفتح الميم و كسر السّين على صورة, 
نزال» و نظار. من أسماء الأفعال بمعنى أنزل و أنظر, و قوله: وَإِنَ لَكَ مَوْعِدَا 
لَنْ تُخْلَفَهُ قيل المراد بالموعد القيامة وقرأ الجمهورء تخلفه؛ بالثّاء المضمومة 
وافتخ اللام على مغتى لن بقع :فيد لف بل ينجزه لك اللّه في الأخمرة علئ 
الشّرك و الفساد بعد ما عاقبك في الدّنيا. 

و قرأ أبي كثير و الأعمش و أبو عمر و بضّم التاء و كسر اللآم أي لن تستطبع 
الروغان عنه و الحيدة فتزول عن موعد العذابء و قرأ اد مسدوه رد لحن 
نحلفه بالبُون وكسر اللآم أي لا نتقص مما وعدناك من الرّمان شيئاً و أنْظُرْ إلى 
لهك آنّذى ظَلْتَ عَلَيْهِ غاكمًا لَنُحَرْقَنَهُ ثم لَتنْسِفَنَهُ فى أَليَمَسْهَا ثم قال 
موسى للسّامري و أمظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً قيل أصله ظَللُتء 
فحذف اللأم المكسورة للتَّخفيف و كراهيّته التضعيف و للعرب فيها مذهبان» و 
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فتح الظاء و كسرها فمن فتح تركها على حالها و من كسرها نقل حركة اللآم اليها 
للإشعار بأصلها مثله و مست و مِست في مَسّت و أنمًا خاطبه وحده و قال: و 
آَنْظَُو ولم يقل و أنظروا إذ لوكان هو رأس الضَّلال و هو ينظر لقولهم لن نبرح 
عليه عاكفين و اللآم في قوله: لَنُحَرََنَهُ و قوله: لَتَنْسِقتهُ قيل لام القسم فأقسم 
موسى لنحرّقنه و هو أعظم فساد الصّورة ثم للنسّفنه فى اليّم و هو البحر حتى 
تتُفرق أجزاءه فلا يجتمع. 

قيل أنه حرّقه ثم ذرأه فى البحر قيل لما كان قد أخذ السَامري القبضة من 
أثر فرس جبرئيل و هو داخل البحر حاله تقدم فرعون و تبعه فرعون في 
الذدخول ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه السّامرى من الحلى الذي 
6ق الال لفطو القن ضه النفة ف لجرو لكون ولك تقييا على ١ل‏ عا كان 
به قيام الحياة آل الى العدم و ألقي في محل ما قامت به الحياة و أنّ أموال القبط 
قذفها اللّه في البحر بحيث لا ينتفع بها كما قذف الله أشخاص مالكها في البحر 
و غرقهم فيه إنتهى. 

وفتح الظاء و سكون اللآم هو المشهور فى قراءة الجمهور و عليه المصاحف 
و قرأ بعضهم بكسر الظاء و ضمّها كما قرأ بعضهم ظللت بلامين على الأصل و 
حاصل معنى الكلام أن موسى قال للسّامري الذي صنع العجل و جعله معبودا 
لهم أن هذا المعبود الذي إِتّخذته معبوداً و عكفت أنت و من تبعك عليه 
لنحرّقنه بالنار ثمّ لننسّفنه في البحر حتّئ تتفرق أجزاءه و فيه إشعار بعدم كونه 
إلهأ معبوداً إذ لو كان إلهاً لما قدرنا على إحراقه و إعدامه. ثم أنّ فى قوله: 
لَنْحَرّقَنَهُ ثلاث قرآت. ١‏ 

الأولئ: لنحرّقنه مشدداً مضارعء حرق مشدّداً و على هذا القراءة تكون 
الحاء فى؛ لنحرّقنه. مكسورة. 

الثّانية: قرأ قتادة و أبو جعفر و الحسن مخففاء من أحرق رباعيّاً. و على هذه 
بقراءة تكون الحاء ساكنة. 


520008 ( © ) تبدسوم 


ا 
الراء في المضارع مضمومة و الظاهر أن حرّق و أحرق هو بالنّار 

و أما القراءة الثالثة فمعناها لنبردّنه بالمبّرد يقال حرق يحرق بضم راء 
المضارع وكسرها و ذكر أبو على أن النَشْديد قد يكون مبالغة في» حرق إذا برد 
بالمبرد. 

قال السّدي أمر موسى بذبح البقرة فذبحت و سال منه الدّم ثم أحرقت و 
نسفت رمادها إنتهى. 

وهو بعيد قال الجمهور أن موسى تعجل وحده فوقع أمر العجل ثم جاء 
موسى و صنع به ما صنع ثم خرج بعد ذلك بالسّبعين على معنى الشفاعة في 
البيتيإسرابل و أن يطامور أيضا علي أبرالبناءا فكان لموسى ميلا 
نهضتان و قيل أنّ موسئ طليِادٍ كان مع السّبعين فى المناجاة و حينئذٍ وقع أمر 
العجل و أنّ اللّه أعلم موسى بذلك فكتمه و جاء بهم حتّى سمعوا لغط 
بن يإسرائيل حول العجل فحينئذٍ أعلمهم موسى إنتهى. 

و كيف كان لما أحرق العجل و فرغ من إبطال ما عمله السَامري عاد إلى 
بيان دين الحقٌّ كما حكى الله تعالى عنه بقوله: 


إِنّمَآ إلْهَكم آله آَلّذى لا إِله إِلَا هُوَ وَسِعَ كل شَىْءِ عِلْمًا 

كلمة نما تفيد الحصر و المعنى أن إلهكم منحص, في الله الذي لآ إِلَهَ ! إلا هي 
وهو الواجب الوجود المستجمع لجميع الكمالات إذ قد ثبت أن كلمة, الله 
علمٌ على الأصمّ للذات الواجب الوجود و لا يطلق على غيره و هذا أي قوله: 
لا إله إلا اللّه يعبر عنه بكلمة التّوحيد و عليها كان شعار الأنبياء في جميع 
الأديان فأنّ أوّل الذين معرفته تعالى: ونح كل شئْءِ عَتَلما ىأ اللجمهو: 
وسعء مخفّفاً و قرأ مجاهد و قتادة بفتح السّين مشددة. 

قال الأمخشري وجهه أن وسعء متعدٍ إلى مفعول واحد و هو كل م و 
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أمَا علماً فإتتصابه على التّميير و هو فى المعنى فاعل فلمّا ثقل نقل إلى التّعدية 
إلى مفعولين فنصبهما معاً على المفعوليّة لأنّ المميز فاعل في المعنى. 

و قال إبن مطالام واكو مسد كلاق الا تادبو 5 بها باالاحيد اع قشعا 
موجودات إنتهى. 

أقول أنّما قال موسى هذا الكلام فى هذا المقام لوجهين: 

أحدهما: أنّ المعبود الذي يستحقٌ أن يعبد هو الذي لا يوجد فى الوجود 
مثله فلا شبه له و لا نظير في ذاته و صفاته و أمًا العجل الذي صنعه السَامري 
بين كالك ةتون لا كرب 

ثانياً: أنّه مخلوق لغيره وكلّ مخلوق لا يكون مُنحصر لأنّه يمكن أن يخلق 
مثله فهو كغيره من المصنوعات و لا فرق بينه و بينها فكيف يكون إلهاأء و في 
قوله: وَسِعَ كل شَئْءٍ عِلْمًا إشارة إلى أنّ المعبود لا يكون جاعلاً و العجل 
حيوان لا علم له فكيف يكون معبوداً للإنسان العالم و من المعلوم أن من عبد 
الجاهل فهو أجهل منه و هو ظاهر. 


كَذلك تفص عَلَيِكَ من أَنْبآ ء ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ اتَيْناكَ مِن لَدنا ذكرًا 

ذلك إشارة إلى نبأ موسى و بن يإسرائيل و فى فرعون أي كقّصنا هذا النَبأ 
الغريب نقصّ عليك من أنباء الأمم السّابقة و هذا فيه ذكر نعمة عظيمة الإعلام 
بأخبار الأمم السّالفة ليتسلى بذلك و يعلم أنّ ما صدر من الأمم لرسلهم و ما 
قاست الرُسل منهم ليس بقليل و الظاهر أنّ الذكر هنا هو القرآن أَنَّينَ الله تعالى 
بفاعليه ىذ كر فيه الأخا نو القضتفن المقمملة عار مغعداتك الأتبياء الجزاد 
بالذكر هو العلم؛ أي أعطيناك يامحمّد من عندنا علماً بإخبار الماضيين. 

أقول يمكن مجمع بين القولين فأنّ العلم بأخبار الماضيين قد حصل له 


بسبب القرآن فأن قلنا أنّ المراد بالذكر هو القرآن فهو من ذكر السَّبب و أن قلنا 


505 32 520008 
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به العلم فهو من ذكر المسّبب و إرادة السّبب فمرجع القولين إلى شئْ واحد 
أطلق الذكر على القرآن فى كثير من الأيات فحمل الذَّكر على القرآن أولى: 

قال اللّه تعالئ: و إِنَّهُ لَذِكْرٌ لكَ و لِقَوْمِكَ و سَؤْق تَُسْكئُو(١2.‏ 

قال اللّه تعالئ: وَ لَقَدْ يِسَرْنَا آلْقُرْانَ للذّكْرٍ هَل مِنْ مُدَكِر2". 

قال اللّه تعالى: إنّا َحْنُ سَرَلمَا آليّكْرَ وَ نا لَهُ لَحافِظون 22 

قال الله تعالئ: قانُوا يآ أَيّهَا آنّذى مُرّلَ عَلَيْهِ آليَكْرُ إنّكَ لَمَجِنُو". 

و الأيات كثيرة و أمّا إرادة العلم من الذكر فلا تكو ن إلا على ما ذ كرناه من ذ كر 
الوق أراةوا المشيت»: 


من أَعْرَضَ عَنْهُ إن َيِل يوم القيمَةٍ وذرًا 

اليا 7 
القيامة أي عذاباً ثقيلاً فأنّ الوزر, بكسر الواو و هو ثقل العذاب. 

واقال متحاهة أى لمانو قال التورس كايبو الطالهر الله ضار عر العمل .1 
بالوزر لأنّه سببها. 

إن قلت كيف يكون المعرض عن القرآن حاملاً للوزر يوم القيامة و أيّة 
ملازمة بينهما. 

قلت لأنّ المعرض عن القرآن هو فى الحقيقة معرض عن اللّه تعالى ضرورة 
أن الإعراض عن الكلام هو الإعراض عن المتكلم و من أعرض عن اللّه فقد 


أقبل على الشيطان من حيث لا يحتسب إذ لا واسطة بين الحقٌّ و الباطل و 
الإقبال إلى الشيطان متابعته و أيّ إثم أو وزر أشنع و أفظع من متابعته ظاهر. 


خالدينَ فيه وَ سآء لَهُمْ يَوْمِ َلْقِيمَةِ جملا 
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الحجر - 4 ؟- الحجر - ع 


أي خالدين فى العذاب و العقوبة» و أنّما جمعء خالدين و الصَمير في 
لهم. حملاً على معنى من؛ بعد الحمل على لفظها في» أعرضء و فيء فأنّه. و 
المخصوص بالذّم محذوف أي وزرهم, و قوله: خَالِدِينَء نصب على الحال و 
العامل فيه العذاب الذي تقدم ذكره من الوزر و المعنى خالدين فى عذاب 
الاثم و قوله: حذلة. تعب على اللميين و كاغل سات مقي ن لقا در سنا 
الحمل حملاً و المعنى ساء لهم يوم القيامة حملاً الوزر فقوله: لَّهُمْ للبيان كهى 
فىء هيت لكء لا متعلقة» بساءء وساء بمعنى بئس لا بمعنى أحزن و أهمّ 


لفساد المعنى. 


يوم 0 > ممع 0 
4 نْمَحْ فى آلصُّورٍ و نَحْشرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئْدٍ زّرْقَا 
مع برهم .ل 
قوله يم 3 فى ألصّور عع اموا ع 
اوور اس ل 0 
كالتّفخ المعروف و فى الصّور قولان: 
أحدهما: أنه جميع صورة كل حيوان تنفخ فيه الرُوح فتجري فى جسمه و 
يقوم حيّاً بإذن اللّه. 
والثّانى: أنه قرنٌ ينفخ فيه التفخة الثانية ليقوم النّاس من قبورهم عند تلك 
النّخَةء و المراد به فى المقام هو صور إسرافيل لإحياء الأموات. 
قال الراغب ذ فى المفردات قيل هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله سبحانه 
القدي ا لغرة لوو الأرواح إلى اجمناننها 
5 : 34 2 1 2-5 1 00 د 6 
دروت ف الخر ان الصو رجه صورة النابى كليم بواجا قرلاة و ابيخهر 
لْمُجْرِمينَ يو معد مَيَذْ زّوْقَاء قيل المراد بالرّرق زرقة العيون و الرّرقة أبمَض ألوان 
العيون الى 00 تتَشأم بالزّرقة قال الشاعر 
لقد زرقت عيناك يابن مكعبر كما كلّ ضبّي من اللَوْمم زرقٌ 
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و لذلك قيل أن المراد بالزّرقة شخوص البصر من شدة الخوف و يوم القيامة 
كذلك بالنّسبة إلى الكفار و المعرضين عن الحق. 


أصل الخفت السّكون ثم قيل لمن خفض صوته خفتة و معنى: يتخافتون. 
ينّسادون لهول المطلع و شدّة ذهاب أذهانهم فقد عزب عنهم قدر المذة التي 
لبثوا فيها و قوله إن لبثتم إل عشرأًء أي ما أقمتم فى قبوركم إل عشرة أيَام لأنّ 
المذّكر إذا حذف و أبقى عدده قد لا يأتى بالتاء و قد يأتى بها. 

ولح كيان ع الى حرام ماي انير و جر ار 
في الحديثء ثم أتبعه بسّت من شوالٍء يريد سنّة أيَام و حسن الحذف هنا 
لتناسب الآية قبلها و بعدها. 


َحنٌ أَعْلَمُ يما يَقُولُونَ إِذ يقُول أَمْتلهُمْ طريقَة إن لينم إلا يَوْما 
أي و ذكر أعدلهم و أصلحهم طريقة و أوفرهم عقلاً أقلّ العدد و هو اليوم 
الواحد و قال ما لبثتم إلا يوماً واحداً و نحن أعلم بما يقولون و أنّما يقولون 
ذلك لشّدة ما يرونه يوم القيامة من الهول و الخوف فكأنهم نسوا ما لبثوا في 
الدّنيا أعاذنا الله من هول المطلة بمحمَدٍ و أله. 
ا 
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٠ 0‏ قَيَدَرُها ناكا سلسة ف 1 تزى نينا 
عوجًا وَ لآ أَمْنّا 0 يميد 9 بتَعُونَ آلدَاعِيَ لا له 
عِوَج لَهُ وَ خَشَعَتٍِ لصوت للدخئن قلا 
تَسْمَعٌ إلا هَمسًا « م مَئِذٍ لا تنقَعُ آلشفَاعَة 
إلا مَنْ أَذِنَّ لَهُ آَلدَحْمِنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلا م١2‏ 
يعْلَمُما بَئْنَ أيْدِيهمْ و ما خَلْقَهُمْ و لا يُحِيطُون 
به عِلْماً .٠(‏ 0 عَنّتٍ آلْوْجُوهُ للحي آلَْيُومٍ و 
قَدٌ خاب َم حَجَل لكا 0 وَ مَنْ يَعْمَل مِنَ 
ألصّالخات و هو مُوْمِنٌ قلا يَحَافُ ظْلْمًا و 5 
انا ب يه أَنْرَلنَاة قُرْاتَاعَرَبِيَ 
صَدَفْئا فيه مِنَ آَلْوَعيرٍ لَعلَّهُمْ َتَقُو أن قرت 
10 امو ماي 
تَعْجَل بِالْقُدَنٍ مِن قبل أن يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيْهُ و 
ل َب ني عِلما 010 لد ها إلى أذ 
ين قبل فى وَلَْتّجد دما 01و إِذْكلن 
للْمَلآئكَة َسْجُدُوا لِأدَمَفَسَجَدوَ إِلآإيْلِيسَ أَبى 


00 03 هذا 0000 


“اميد تغزى 0٠0و‏ أن لاطعا 
فيهاوَ لا تَضّْحي 0١0‏ قَوَسْوَ 7 م إِلَيْهِ الشيطان 
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عَصىَ أدَمْ رَبَّهُ فَعَوى <. 51 أَجْتَيئِدُ رَكُهُ ةا تاب 
عَلَِيْهِ وَهَدى 09 قال خبطا مِنْهَا جَميعًا بَعْضكُم 


ل ربج م 


لِبَعْضٍ عَدَوٌ فَإِمّا يَأِيَنَكُمْ ِتّى هُدَّى فَمَن أَتَبََ 
هُداىّ قَلا يَضْل ولا يَشْقَى 09ص مر اعوضن 


عَنْ ذكرى فَإنّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَّْ ضَنْكا ود تَحْشُرُهُ يوام 
آَلْقِيمَة أَعْمى 2١١‏ قال رَ ب لم حشر د ني أَعْمى 


6 2 هه سضُّ 1 ٠.‏ - ع 7 0" ( 
وقد كنك هيدا 00 قال كَذْلِكَ أتثكَ اياتنا 


تجرى مَنْ أشرف و لم يُؤْمِنْ يأياتٍ رَيّهِ و 
لَعَذْابٌ الأخرّة أَشَد وَأَبْقَىَ 01١١‏ 
> اللغة 

هلا النّسف الإقتلاع و الإزالة يقال نسفت الرّيح الشّئْ أي إقتلعته و 
أزالته و النسافة ما تثور من غبار الأرض. 

فَاعًا صَفْصّفًا القاع قيل هو الأرض الملساء و قيل مستنقع الماء و جمعه 
الولو الحتعيف الوط المستري الذي ١‏ باشرديد و قبلا لتاب فيه 

عوَجَا أي صلاعا. 

وَ لآ أمئنا أي أثراً و قبل أكمة و قيل العوج الميل و هو مصدر ما أعوج من 
المجاري و المسايل و الأودية و الإرتفاع هيا فسالا 

خْشّحَتِ: الخشوع الخضوع. 

هَمْمًّا الهٌُمس صّوت الأقدام و قيل هو إخفاء الكلام. 
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وَ عَنتِ الْوْجُومٌ أي خضعت و ذلّت خضوع الأسير فى يد القاهر و العاني 
ادير 

وقد خاب: أي خسر. 

هضمً! المهضم التّقص العزم. 

عَرْمًا الإرادة المتّقدمة لتوطين النّمس على الفعل. 

تَظمَو! أي لا تعطش فأنّ الظّماء العطش و الظّمآن العطشان. 

ولا تَضْجى: ضحى الرّجل يضحى إذا برزللشمس. 

اق لاويلت» 

ضَدْكا الضّنك الضَيقء 
الإعراب 

قاعًا حال و صَفْضّفًا صفة للحال لا تَرِى مستأنف و يجوز أن يكون حالاً 
أيضاً أو صفة للحال لا عوج لَهُ حال من الدّاعي أو هو مستأنف على ما قيل 
إلا من أن من في موضع نصب بتتّفع. ٠د‏ قيل في موضع رفع أي إلا شفاعة 

من أذن فهو بدل وَّ قَلُ خاب يجوز أن يكون حالاً و أن يكون مستأنفاً فلا 
يَخْافٌ هو جواب الشّرط فمن رفع إستأنف و من جزم فعل النَهِي و كَذلكَ 
الكاف نعثٌ لمصدر محذوف أي إنزلاً مثل ذلك يُقضى على ما لم يسَمٍ فاعله 
وَحية برقو حرجا عو وتعواء جد يعت جام 3 : أنكبفتح القمزة معطوف 


© سس سم 


على موضع. ألا تجوع. فَوَسْوَسَ عدّئ بالي لأنّه بمعنى أَشّر. 
التفسير 
وَ يَسَْلُونَكَ عَنِ الجبالٍ فَقلْ يَنْسِفُها رَبَى 
ضمير الغائب في و يسئلونك؛ عائد على قريش ا 
مويق الدين سالا عن للك أن على نعل سدق قكتفه و كماع اده قوم 
أقوال ثلاثة و الكاف خطاب للوسول يلكي و الظاهر وجوه السَؤال و قيل لم 


ا ا 50 


ع الآيات ٠١5‏ الى ٠١١‏ 


تكو اننا المعض النيفائر لعن التعال فقن كذا فسعت الددرع 
فلذلك أجيب بالفاء و روعى أنّ الله يرسل ريحا على الججبال فيدكها كالعهن 
المنفوش ثم يتوالى عليها حنّى يعيدها كالهباء المنبث فذلك هو النسف و 
الظاهر عود الصُّمير فى: فيذرهاء على الجبال فى قوله: 


قَيَدّدُهَا قاعًا صَفْصَّفًا 
فيذر ممّرها و مراكزهاالصٌمير يعود على الأرض و أن لم يجر لها ذكر لدلالة 
الجّبال عليها و قوله صفصفاً أي ما لا تراب فيه أو ما لا نبات فيه. 


أي لا ترى فى الجبال أو في الأرض ميلاً و لا أمتأ أي و لا أثرأ و قال إبن 
عبّاس معناه لا ترى فيها وادياً و لا أمتاً رابية و عنه أيضاً الأمت الإرتفاع» و قيل 
ا لاوطا ورا 


ا 

أي يوم إذ ينسف الله الجبالء يتّبعون, الخلائق ألدَاعِىَ أي داعي الله الى 
المحشر و هو إسرافيل الذي ينفخ في الصّور قيل يقوم على صخرة بيت 
المقدس يدعوا النّاس فيقبلون من كل جهةٍ يضع الصّور في فيه و يقول أيَتها 
العظام البالية و الجلود المتّمزقة و اللحوم المتّفرقة هم إلى العرض على 
التحمن. 

و قال محمّد بن كعب يجمعون في ظلمة قد طويت السّماء و إنتشر 
التتجوم فينادي مناد فيمرتود مسرتل ر قبل الذاصى ها ارول اف كاد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دند المجلد الحادى عشر 


يدعوهم إلى اللّه فيعوجون على الصٌَراط يمينا و شمالاً و يميلون عنه ميلا 
عظيماً فيومئذٍ لا ينفعهم إتاعه و قوله: لا عِوَج لَه لا عوج لدعاء الدذاعى 
يسمع جميعهم فلا يميل إلى ناس دون ناس و قيل هو على القلب أي لا عوج 
لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متّبعين لصوته من غير إنحرافٍ و قال المخشري 
أي لا يعوج له مدّعوٌ بل يستوون إليه. و قيل معناه لا معدل لهم عنه أي عن 
دعاءه لا يزيغون و لا ينحرفون بل يسرعون إليه و لا يحيدون. 

واد لخر ا العو تعر م و لع يشبعون 


درك تي لحر رديه المح وح خَشَعَتِ الأضواتث 
للرّحمن ن أي ذلت و سكنت و خضعت قال الشاعر: 
كا نظيو رس تر شعت سور المدينة و الجبال الخشّع 


و الخشوع في الأصل التّطامن و التّواضع و هو فى الأصوات إستعارة بمعنى 
الخفاء الأشرار للّحمن أي لهيبته و سطوته و قيل هو على حذف المضاف أي 
و خشع أهل الأصوات, و الهمس الصّوت الخفّى و يحتمل أن يريد بالهمس 
المسموع؛ تخافتهم بينهم وكلامهم السّر و يحتمل أن يريد صوت الأقدام و أنّ 
أصوات التّطق ساكنة. 

و قال الرمخشري هو الرّكن الخفى و منه الحروف المهموسة و عن إبن 
عبّاس و إبن جبير الهمس وطئ الأقدام و العلّة في كل ذلك هي الخوف و 
الهول فى المحشر. 


يَوْمَئَذٍ لا تنْقَعُ آلشّفَاعَةٌ إلا مَنْ أَذْنَ لَهُآَلدَحْسْنُ وَ رَضِئَ لَهُ وك 
رلك لي اذك ابو و ل : أذن الله له 
لوي ويا و اي ا 
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الآيات ؟١٠‏ الى ١١2‏ 


قال رسول الله يَكّوّ: أنّ من أمّتي سيدخل اللّه الجنّة بشفاعتي 
أكثر من مضر إنتهئ. 1 
قال رسول اللَهيَببْكة: لكل نبّي دعوةٍ قد دعا بها و قد سأل 
سؤلآأخبأت دعوتي لشفاعتي لأمّتي يوم القيامة إنتهى. 
عيبت : ثلاثة يشفعون إلى اللّه عرّ وجل فيشفعون, الأنبياء ثْمّ 
لعلماء نْمّ م الشهداء انتهئ. 

را من لم يؤمن بحوضي فلا أورده اللّه حوضيء و من لم 
يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي ثم قال تي أنَما شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمّتى و أمّا المحسنون فما عليهم من سبيل. 


تهون الأحتادييظ فى النانت كتير 


و في تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن أبي جعفر نقد قال: إذا 
كان يوم القثامة جنع الله الثامى :فى طتعيز:واحواى فم بحفاء عراة 
فيوقفون في المحشر حنّى يعرقوا عرقاً شديداً ى تشنّد أنفاسهم 
فيمكثون في ذلك خمسين عامأقول اللّه و خشعت الأصوات الأية. 
قال ملئةِ: ثم ينادي منادٍ من تلقاء العرش أين النَّبى الأمّى فيقول 
الس اسمن تر ببسم تيناد نش ليما أبن نشب 
عبد اللّه المي فيقدم رسول اللّهمَبكَيٌ أمام النّاس كلّهم حتّى 

ينتهى إلى حوض طوله ما بين إيلة و صنعاء فيقف عليه فينادي 
0 فيقدم علَىٌ ليد أمام النّاس فيقف معه ثمّ يؤدّن للنّاس 
فيمرُون فبين وارد الحوض يومئذٍ و بين مصروفب عنه فإذا رأى 
رسول الله من يصرف من محجّينا يبكي و يقول ياربّ شيعة علي 
قال غة: فيبعث اللّه ملكاً فيقول له ما يبكيك يامحمّد فيقول أبكي 
لأناس من شيعة علّي أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النّار و منعوا 


ورود حوضي قال جد فيقول الملك أنّ اللّه يقول قد وهبتهم لك 
يامحمّد و صفحت لهم عن ذنوبهم بحبّهم لك و لعترتك و ألحقتهم 
بك وبمن كانوا يتُولون بهى جعلنا هم في زمرتك فأوردهم 
حوضك فقال أبو جعفر فكم من باكِ يومئذٍ و باكية ينادون يا 
محمّداه إذا رأوا ذلك و لا يبقى أحدٌ يومئذٍ يتّولانا و يحبّنا و يتّبراً من 
عدّونا و يبغضهم إلآ كانوا فى حزبنا و معنا و يردون حوضنا 
إنتهى. | 


يَعْلَمُ ما يَئْنَ أَيْدِيهمْ وَ ما خَلْقَهُمْ وَ لا يُحِيطُونَ به عِلْماً 

أي يعلم ما بين أيدي الخلائق من أمور القيامة و أحوالهم و يعلم ما سبقهم 
قينا مندهع:39]. بعره لبور على المالقك نواقيا قا اناس نقد 
الحشر و الأتباع و الأظهر هو أرَّل الأقوال و أما الضَّمير فى, به. فهو عائد على 
ماء أي يحيطون بعلوماته علماً. و هو كذلك لأنّ معلوماته غير متناهية و علم 
المخلوق متناهٍ و المتناهى لا يحيط بغير المتناهى. 
وَ عَنَتٍ أَلْوْجُوهُ لِلْحَيّ آلْقَيُومِ وَقَدْ خاب مَنْ حَمَلَ ظَلْمًا 

الظاهر عموم الوجوه أي خضعت وجوه الخلائق فى جنب عظمته قيل و 
خصٌّ الوجوه من بين سائر الأعضاء لأنّ أثار اذل أنّما تظهر في أوّل الوجوه. 

و قال صاحب الكشاف المراد بالوجوه وجوه العصاة و أَنّهم إذا عاينوا يوم 
القيافة الشيية و السسقواة بق ينوه الحساب صارت وجوههم عانية أي ذليلة 
خاضعة مثل وجوه العناة و هم الأسارى و نحوه قوله: قَلَمًا رَأَوْهُ زُلْقَهَ سيك 
وُجُوهُ أَلّدينَ كقرُوا '' و قوله: وُجُوهُ يَْمَئِذِ ناضِرة '' إنتهى. 


١-الملى‏ -7؟ "- القيامة - ١7‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الحادى عشر 


١١ الى‎ ٠١ الآيات‎ 0 


ا ا بالعصاة فحمل الكلام على العموم أولى 
كما قو لاهن الأر واه مقتضى العقل فأنْ المخلوق خاضع في جنب الخالق قهرا 
و أما القيّوم فلا يطلق على غير اللّه تعالى لأنّه عبارة عن الموجود الذي يكون 
قائما نذااثة:ويها سوام كاتا ما كان قائما ندى الله تعال ذلك قلا يتصلت 
بالقيّومة غيره تعالى و قيل القيّوم الموجود الذي لا فناء له و على هذا التّغير 
أيضاً لا يطلق على غيره تعالى. 

وأنا قولةو قات عن عم لكا فياه لين بنجح أي لا ظفر 
بمطلوبه و الظّلم ؛ رك ساي و اد ا 
الظّلم فخيبة المشرك تكون دائماً و خيبة المؤمن مقيّدة بوقتٍ من الأوقات في 
العقوبة إن عوقب و لما خصّ الرّمخشري الوجوه بوجوه العصاة كما مر 

قال فى المقام أنّه إعتراض كقولك خابوا و خسروا حتّى تكون الجملة 
بكرن لض اواو مد فرق مول بون الن انجالة قوذ عع نمس ه34 
عَنَتِ الْوْجُوهُ والحقٌّ أنّ الواو في قوله: وّ قَدْ خاب للإستئناف و على هذا 
فالكلام مستأنف و أن شئت قلت أنه حكم كل يشمل كل من حمل ظلماً 
سوا كان الظالم كافراً أم مسلماً إل أن مراتب الظّلم متفاوتة مختلفة و هذا ظاهر 
لا يحتاج إلى مزيد بيان و الأيات الواردة في ذم الظّلم كثيرة و الأخبار فيه 
1 

قال رسول اللّه عَلنكَظ: : من إقتطع حقٌّ إمرؤ مسلم أوجب الله له الثار 
و حرّم عليه الجنّة فقال له رجل يا رسول الله ولو كان شيئاً يسيراً 
قال ,نكت ولو كان قضيباً من أراك إنتهى. 

قال رسول اللّه لكل أوحى الله تعالى إِلّي يا أخا المرسلين يا أخا 
المنذرين أنذر قومك فلا يدخلوا بيتاً من بيوتي و لأحدٍ من عبادي 
عند أحدٍ منهم مظلمة فأنّي ألعنه مادام قائماً يصلّي بين يدّي حتّى 


يرد تلك الظّلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع و بصره الذي 
يبصر به و يكون من أوليائي و أصفيائي و يكون جاري مع التبين 
و الصّديقين و الشهداء و الصّالحين في الجنّة إنتهى. 
و لنعم ما قيل: 
و حقّ الله أن الظلم لوم و أن الظلم مرتعه وَحَيم 
إلى ديان يوم الدّين نمضي و عند الله تجتمع الخصوم 
و قال رسول الله وَلنْكَق: ألا أنَ الظّلم ثلاثة, فظلمٌ لا يغفر, و ظلمٌ لا 
يتركء و ظلمٌ غفورٌ لا يطلب فأمًا الظّلم الذي لا يغفر فالشّرك باللّه 
قال الله تعالئ: إِنّ آللّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 
مآ 2 .)١‏ 

و أمًا الظّلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً. 

و أمًا الظلم المغفور الذي لا يطلب فظلم العبد نفسه إنتهى. 

و الأخبار في ذمٌ الظّلم كثيرة فقوله: و قَدْ خاب مَنْ حمل ظلماً يشمل 
جميع أنواعه و يدل عليه تنكير الظّلم في قوله ظلماً أي أي نوع كان منه و 
محصل الكلام أنّ الله تعالى قد حكم على الظالم بالخيبة على حسب مراتب 
الظلم و لا إستثناء فيه و لا تخصيص و هو المطلوب. 
وَمَنْ يَعْمَل مِنَ أَلصّالِحَاتٍ وَ هُرَ مُؤْمِنٌ قلا يَخافٌ ظَلْمَاوَ لا مَضُمًا. 

قال إبن عبّاس الظّلم مجاوزة الحدٌ في عظيم سيّئاته و الهضم نقص من 
3-00 

و قال قتادة الظّلم أن يزاد من ذنب غيره و قال إبن زيد الظّلم أن لا يجزى 
بعمله و قيل الظّلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقّه والهضم أن يكسر من حقٍّ 


١-انُساء‏ - لاع 
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لم الآيات ٠١5‏ الى ١١2‏ 


أخيه فلا يوفيه له كصفة المطففين يسترجعون لأنفسهم إذا إكتالوا و يخسرون 
إذا كالواء و الظّلم و الهضم متقاربان. و قال الماوردي و الفرق أن السلومنه 
الحقّ كله و الهضم منع بعضه. 

و قرأ الجمهور على الخبر أي فهو لا يخافء و قرأ إبن كثير و حميد فلا 
بك على انون فال الى ريحت وفرع يندل قتنا من الا عارك بن المراكدنة 
الم رتفي تيان مهل ,قور بالا لمان »وهو كوو له و عو باه بماريمنا اقتد تدا 
الصّالحات فقوله: قلا يَحَافَ فى موضع جزم لكونه فى موضع جواب الشّرط 
التقوير نهو 'لاتيضتاق و تظيره ورهن عا فصي لمعه مون .زاف باثه قاذ 
كاف كماو ل ارهفا. 

و قرأ إبن كثير فلا يخف على النَهي و هو حسن لأنْ المعنى فليأمن و لهي 

عن الخوف أمرّ بالأمن و الظّلمٍ هو أن يعاقب لا على جريمةٍ أو يمنع من 
الواب على الطاعة و الهضم أن ينقص من ثوابه و الهضيمة النقيصة و منه 

واقاك اورضيلك الطنم أددرشمو مق التوانت بو الوشب أن لأنواقى عل من 
الأعظام لأنّ الثواب مع كونه من اللّغات لا يكون ثواباً إلا إذا قارنه النَعظيم 
يدخل التتقص فى بعض الثواب و يدخل فيما يقارنه من التعظيم فنفئ الله 
تعالى كلا الأمرين عن المؤمنين إنتهى. 

هذا ما قالوه في تفسير الكلام و الذي يختلج بالبال في معنئ الكلام هو أنّ 
المؤمن الذي عمل الصّالحات لا يخاف ظلماً أي مجاوزةً عن الحدّ الذي هو 
سبب العقاب و لا هضماً أي و لا تقصيراً في العمل و أن كان القصور ثابتاً في 
حمّه فأنَ القصورلا يوجب العقاب و بعبارة أخرى أنّه عمل بوظيفته فلا حوف 
عليه من هول القيامة و أنّما قلنا ذلك لأنّ عدم الخوف من الظّلم يوم القيامة 
ثابتٌ فى حنٌّ الكافر و المؤمن فأنّ الكافر أيضاً لا يخاف ظلماً و لا هضماً و هذا 
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بحو ها يوووا يي ل ع0 
وجة و أما على ما كرهيب القون ليهات ايا ارهن ايلك 
عليه و لاا هضماً أي ينتقص من حمقّه دون الكافر فلا نفهم معناه و اللّه أعلم. 


وَكَذلِكَ أَنَْلنَا فنا عَرَبِيَا 1 وَصَدَفْنَا فيه مِنَّ آلْوَعِيرٍ لَعَلَّهُمْ يَتَقُو 2 
مُه كوا 

وكذلك أنزلناه عطف على قولة: كَذْلِكَ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْيْآء ما قَدْ سَبَقَا') 
أي و مثل ذلك الانزال أو كما أنزلنا عليك هذه الأيات المتّضمنة الوعيد أنزلنا 
القرآن كله على هذه الوتيرة مكرّرين فيه أيات الوعيد ليكونوا بحيث يراد منهم 
ترك المعاصي أو فعل الخير و الطّاعة؛ و الذكر يطلق على الطاعة و العبادة: و 
قن كنا قد وذا نهل امورو حت يلاها ا قة الم رساك اللنقناة كا ارق مد را 
هؤلاء أمرها و أنزلناه قرآناً عربيّاً و توّعدنا فيه بأنواع من الوعيد لعلهم بحسب 
توّقع الشر و ترّجيهم يتتقون الله و يخشون عقابه فيؤمنون و يتذكرون نعمه 
عندهم و ما حذّرهم من أليم عقابه هذا تأويل فرقةٍ في قوله: أ يُحْدث لَهُمُ 
ذكرًا. 

قال الزائي أتاكرله: اذ لكوك لوا كذا شدرسوان: 

الأول: أن يكون المعنى أنّما أنزلنا القرآن لأجل أن يصيروا متَّقين أي 
محترزين عمًا لا ينبغى أو يحدث القرآن لهم ذكراً يدعوهم إلى الطاعات و فعل 
فا و 

الوجه الثّانى: أن يقال: أَنْتَ لْنَاهُ قه 


دانَا عَرَبيا لِينَّوا فإن لم يحتمل ذلك فلا 


-١‏ طه - 4ه 
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ف الآيات ٠١5‏ الى ١١‏ 


أقلّ من أن يحدث القرآن لهم ذكراً و شرفاً وصيتا حسناً فعلى هذين التقديرين 


يكون إنزاله تقوى إنتهى. 

أقول الآية لا تحتاج إلى هذه التّكلفات التّى هي بمنزلة الأكل من القفاء و 
ذلك أن اللّه تعالى يقول: إنّا أنْرَلْنَاهُ قرْانًا عَرَِيّا بلسان قومك ليقرأوه و يتلوه 
و يتّفكروا في أياته و صرّفنا فيه من أيات الوعيد كالطّوفان و الصّيحة و الكجفة 
و المنح لعلّهم يتّقون أن ينزل بهم ما نزل بمن تُقَدَمهِم من العذاب أو ييحدث 
القرآن لهم ذكراً أي عظةٍ و فكرا و إعتباراً. 


متَعالَى آللّهُ آلْمَلِكُ آلْحَقُ وَل تَعْجَل بِالْقدَانِ مِنْ قَبلٍ أن يُقْضْىَ إِلَيْكَ 
وحيّه حَيّهُ وَ كَل رَتَ زذنى عِلْمًا 

قيل أي ذو الحق؛ و لمّاكان فيما سبق ذكر تعظيم القرآن في قوله: و قَذ 
اتَيْنَاكَ من لَدُنا ذْكوًا وقوله وَكَدْلِكَ أَنْدَلنْاة ْنَا عَرَِيًا ذكر عظمة منزلته 
تعالى ثم ذكر هاتين الصّفتين و هما صنعتا الملك التّى تصّمنت القهر و السّلطنة 
و صفة سلطانه يوم القيامة و عظم قدرته فالصّفة الأولى دلت على بطلان كل 
إِلهِ غيره تعالى و أن كلّ ما يدعى به غيره باطل لا سيّما الإله الذي صاغوه من 
الحلّى و الصّفة الثّانية دلّت على قدرته و ذلّة عبيده و حسن تلّطفه بهم فناسب 
تعاليه و وصفه بالصّفتين المذكورتين و لما ذكر القرآن و إنزاله قال على سبيل 
الاستطراد طالباً منه الّأنى فى تحّفظه فقال لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه فهو كقوله: لا تّحَرَّكْ به لِسانَكَ لِتَعْجَلَ ب '. 

و قيل معناه لا تبلّْ ما كان منه مجملاً حتّى يأتيك البيان و قيل في سبب 
نزولها أنّ إمرأة شكت إلى التبى يبك أن زوجها لطمها فقال يلكي بينكما 
القصاص ثم نزلت: أَلرَجالُ قَوَامُونَ عَلَى آليّسآء' '' و نزلت هذه بمنزلة الأمر 


١-القيامة‏ - ١8‏ ؟-النساء <دع”؟ 


بالتّتبت فى الحكم بالقرآن» و قيل كان إذا نزل عليه الوحي أمر بكتبه للحين 
فأمر أن يتأنى حبّى يفسّر له المعاني و يتُّقرر عنده. 

و قال الماوردي فكنادن ل كدان قن افك الوحي أن أهل مكة و 
أسقف نجران قالوا يامحمّد أخبرنا عن كذا و قد ضربنا لك أجلا ثلاثة أَيَام فأبطأ 
الوحى عليه و فشت المقالة بين اليهود و قد غلب محمد فنزلت ولا تعجل 
بالقرآن أي بنزوله. 

و قال أبو مسلم أي و لا تعجل بقراءته فى نفسك أو فى تأديته إلى غيرك من 
قل أن شعي انلك ويه أ تحاف أوريانهو قله قل رَبْ زدنى عِلمًا قيل 
ا واس انهم و در عي ان يقي ا جر الله ومدرلة بظب 
الزيادة فى شئ إلا فى طلب العلم إنتهى. 

و المراد بهذا العلم هو النور الذي يقذفه فى قلب من يشاء و هو العلم 
الحضوري الأناصى من مبدأ الفيّاض لا العلم الحصولى الكتبي الذي يحصل 
عب لعل و التسان :فو قرو دلق أن علوم الا ادرو الأرضياء ون نمه 
العلم الحضوري كعلم النفس بذاتها. 

و قد روى فى أصول الكافي بأسناده عن أبي يحيى الصّنعاني عن 
أبى عبد الله اغا قال: قال لى أبو عبد اللّه يا أبا يحيى أن لنا فى ليالى 
الجمعة لشأناً من الشّأن قال قلت جعلت فداك و ما ذاك قال ملقلا 
يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى و أرواح الأوصياء الموتى و روح 
الوضّي الذي بين أظهركم يعرج بها إلى السّماء حتّى توافي عرش 
ربّها فتطوف به إسبوعاً و تصلّي عند كلّ قائمة من قوائم العرش 
ركعتين ثمَّ ترّد إلى الأبدان التّى كانت فيها فتصبح الأنبياء و 
الأوصياء قد ملئوا سروراً و يصبح الوضّي الذي بين ظهرانيكم و 
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الآيات ؟١٠‏ الى ١١2‏ 


و بأسناده إلى الفضل قال: قال أبو عبد الله ذات يوم و كان لا 
يُكّفيني قبل ذلك يا أبا عبد اللّه قلت لبيك قال جِلة: أنّ لناافى كل 
جمعة سروراً قال قلت زادك اللّه و ما ذاك قال اكِلاٍ إذا كان ليلة 
الجمعة وافى رسول اللّه بكي العرش و وافى الأثمّة عليهم 
السّلام و وافينا معهم فلا ترد أرواحنا بأبداننا إلا بعلم مستفاد 
ولولا ذلك لأنفدنا إنتهى. 

و بأسناده إلى صفوان بن يحيى قال: سمعت أبا الحسن يقول كان 
جعفر بن محمّد ميد يقول لولا أَنّا نزداد لأنفدنا إنتهى. 

و بأستاده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر ملي يقول: لولاأنًا نزداد 
لأنفدنا. قلت تزدادون شيئاً لا يعلمه رسول الله يَلبكَقة قال الفلا أما 
أنه إذا كان عرض على رسول اللَّهيَلبْكيد ثم على الأئمّة ثمّ إنتهن 
الأمر إلينا إنتهئ'"”. 


أقول الأيات و الأخبار الواردة فى فضيلة العلم كثيرة قال الصّادق طلقا منهومان 


١‏ ناسين عام ومتيوع يا و كر و وح كار اا متي يقول: 
قل هَلْ يَسْتَوى ألَّدِينَ يَعْلَمُونَ و آنّذِينَ لا يَعْلَمُون '' ولتفصيل الكلام فى هذا 
الباب مقام أخر. 


وَلَقَدْ عَهِدْنآً إلى دم مِنْ قَبْل فَتَسِى وَ لم نَحِدْ لَهُ عَرْمًا 


قال إبن عبّاس و مجاهد معناه عهد إليه بأن أمر به و وصّاه به, فنسي أي 


ترك» و قيل أَنّما أخحذ الإنسان من أنه عهد إليه فنسي» و قوله: ل نَجِد لَه عَرمًا 
أي عقداً ثابتا. 


و قال قتادة, ا و قال عطية جا و العزم الإرادة المتقدمة لتوطين 


التّفس على الفعل» هذا ما ذ كره الشيخ فل فى السيان: 
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و قال الطّبري المعنى إن يعرض يا محمّد هؤلاء الكفرة عن أياتي و يخالفوا 
رسلى و يطيعوا إبليس فقدماً فعل ذلك أبوهم آدم. 

قال إبن عطيّة و هذا ضعيف و ذلك أن كون آدم مثالاً للكفار الجاحدين باللّه 
ليس بشئ و آدم تلد أنّما عصى بتأويل ففى هذا فضاضة عليه و أنّما الظاهر 
سواه ا و الس وي 
علق اناه لماعيهة إل :ميحر 2017 أن سل بنالقر ان كل له ري 
وواعيي يو واو 1 
إنتهى. 

و قال صاحب الكشاف يقال في أوامر الملوك و وصايهم تقدم الملك إلى 
فلان و أوعز عليه و عزم عليه و عهد إليه. ؛ عطف الله سبحانه قصّة آدم على 
قوله: وُصَدَفْنا فيه مِن الْوَعيل لَعَلْهُهُ يتَقُونَ والمعنن:و أفسم قسماً لقد 
أمرنا أباهم ا لات الشّجرة و توّعدناه بالدخول فى جملة 
الظالمين أن قربها و ذلك من قبل وجودهم و من قبل أن نتُّوحدهم فخالف إلى 
ما نهى عنه و توّعد فى إرتكابه مخالفتهم و لم يلتفت إلى الوعيد كما لا يلتفتون 
كأنّه يقول أن أساس أمر بني آدم على ذلك و عرفهم راسحٌ فيه إنتهى. 

قال الطبرسي نك في وجه اتّصال قوله: وَ لَقَدْ عَهِدْنا الم اخف الآبقيما 
قله اننالنا دكن تطريفع لا كين القر ديق ل بها 000 بالتذكرو 
أن لا يكون مثل آدم في نسيان العهد و قيل أنّه إتصلّ بقوله و لا تعجل خوف 
النسيان للفظه و لكن تزّكل على الله وسله التّوفيق لحفظه فأنّ أباك آدم نسى ما 
عهد إليه إنتهى. 

أقول معنى الآية لا خفاء فيه و هو أنّا أمرناه و أوصينا إليه أن لا يقرب 
الشّجرة و لا يأكل منها فترك الأمر فالمراد بالعهد فى الآية هو ما عهد اللّه إليه أن 
لا يقرب الشّجرة و العهد حفظ الشَّئْ و مراعاته حالاً بعد حالٍ و سمّى الموثق 
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الذي يلزم مراعاته عهدأً و هذا مما لاكلام فيه عند الجميع و أنما الكلام في 
وله (فنيس 7 ) حيث أن التشيان .يثافق العصمة وقد عت عضطة الأساء عقلا و 
شرع فقال قوم أن المراد بالنسيان في الآية ارك أي ترك آدم ما عهد إليه؛ و 
بذلك أجابوا عن الإشكال ولم يعلموا أنّ الإشكال باق بحاله فأنّ ترك المأمور 
به أو فعل المنّهى عنه أيضا ينافى العصمة. 

أَمّا العامّة ابه جرس قوب لعدم وجوب العصمة عندهم على 
الأنبياء فضلاً عن الأوصياء و لاكلام لنامعهم فى المقام. 

فامها التتييعة فلا خلاف عندهم فى وجوب العصمة على الأنبياء و 
الأوصياء و على هذا فنقول: 

يظهر من بعض الأخبار أن العصمة لازمة لهم فى الدنيّا و أمّا فى الجنّة فلا 

ففي عيون الأخبار بأسناده إلى أبي الصَّلتَ رد قال لما جمع المأمون 
لعلّى بن موسى الرّضا ءا أهل المقالات من أهل الإسلام و الديّانات من 
التهودرو النهنا ري و اللسمدوتين بن لاسن بو اتن العداناق فلم يم نج ا 
ألزمه حجّته كأنه ألقم حجراً قلم اليه على بن جهم فقال له يا بن رسول 
اللهييبكي أتقول بعصمة الأنبياء فقال حلجْلةٍ نعم, قال فما تعمل في قول اللّه عر 
وجلّ: وَ عَصْىَ ادم رَبََهُ فَعَوَى فقال ك3 أنّ الله عرّ وجل خلق آدم حجته 
فى أرضه و خليفته فى بلاده ولم يخلقه للجنة» و كانت المعصية من أدم في 
الجنّة لا في الأرض لتتّم مقادير اللّه عرّ وجل فلمًا أهبط الئ الأرض و جعل 


زا حجّة و خليفة عصم بقوله عرّ وجل: إِنَّ آللّة أضطفى ادَمَ و نُوحًا و أل إبُراهيم و 
أل عفرن عَلَى آنْعالَمين'' إنتهى و يظهر من بعض الأخبار أنّ النّهر لم يكن نهي 


مرَ الكلام فى هذا الباب سابقاً بما لا مزيد عليه. 
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سس سس انيعس :ا اياي :ا اسمس ١‏ ممم ١‏ لامي ١‏ لاي يما .10909 خخ 
ب باس اه 


وَإِْ قُلنَا لْملآيكّة آَسْجُدُوا لِأدَمّ فَسَجَدُوَا إِلآ إِبلِيسَ أبِى 


قد مر الكلام فى كيفيّة سجدة الملائكة و قلنا أنّها لم تكن للعبادة بل كانت 


للخضوع و التّعظِيم عند قوله: 
وَإِنْ ْنا لِنْمَلآيِكَةِ أَسْجُدُوا لِأدَمَ فِسَجَدُوَا إِلآإِئلِيسَ أبئ وَ أسْتَكْبَرَ وَكَانَ 
ِنَ آنْكافِرِين! "2 


و قال اللّه تعالى: لآ إبْلِيسَ أَبِيَ أَنْ يَكُونَ مَعَ آلساجدين" '. 


فلا نعيد الكلام حذراً من الإطالة و الذي نقول في المقام هو أنّ قوله: أن 
متعلّقة محذوف و أنّه يقدّر هنا ما صرّح به في الآبة الأخرى بقوله: أب أنْ 
يَكُونَ مع أَلسَاجِدِينَ و بذلك يعلم أن الكلام قد : تم على قوله إلا إبليس, و قوله: 
أبئ جملة مستأنفة بنيّته أنّ إمتناعه من السّجود أنّما كان عن إباء منه و إمتناع 
و به قال الرّمخشري حيث قالء أبى. جملة مستأنفة كأنّه جواب قائل قال 
ات ظ ظ 
و قد قلنا أنّ أمرالله للملائكة بالسّجود لآدم يدل على تفضيله عليهم و أن 
كان السّجود فى الحقيقة لله تعالى لا لآدم لأنّ التّجود عبادة و المخلوق لا 
يستحقٌ شيئاً منها بحالٍ قالوا لأنّ العبادة تستحقٌ بأصول النّعم و قيل أن 
سجودهم لآدم كان كما يسجد الى جهة الكعبة يعنى أنّ آدم كان فى قبلتهم 
مثل الكعبة بالنسّبة اليناء و الحقٌّ الحقيق بالإتباع هو القول الأول لأنّ التَعظيم 
الذي هو في أعلى المراتب حاصل للّه تعالى لا لآدم بإسجاد الملائكة له ولو 
لم يكن الأمر على ما قلناه من أن في ذلك تفضيلاً لآدم عليهم لما كان لإمتناع 
إبليس من السّجود له وجةٌ ولما كان لقوله أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنى مِنْ نار و خَلَقْتَهُ 
مِنْ طين' '' وجهٌ فلمًا إحنّج إبليس بأنّه أفضل من آدم علمنا أنّ موضوع الأمر 
بالسّجود لآدم على جهة التّفضيل. 
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١٠١ الى‎ ٠١5 الآيات‎ 0 


أقول الأمر أوضح من أن يخفى على المتّأمل فى كلام اللّه ولا نحتاج الى 
الإستدلال و ذلك أن إبليس أبى من السّجود لآدم لا من السّجود لله تعالى 


لَك | ص ١‏ 


فَقلْنا يآ ادم إِنَّ هذا عَدُدٌ لَكَ وَ لِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَتَّكُما مِنَ الْجَنَة 


المشار اليه بقوله (هذا) هو إبليس أي قلنا لآدم أن إبليس عدوٌ لك و 
و يسرع :قا كرك كوا دن بور ونس بط عن الج بون 
بذلك أي بسبب متابعتك أيّاه و أنّما قال فتشقى ولم يقل فتشقيًا مراعاة للسّمع 
فى الايات. 
الاقاك قل عناوة] يلم لدم ولا رالاةوريطة الوم يون القدانة و كان يسيب 
عداوته لآدم أن الله طرده و لعنه و رجمه بعد إمتناعه من السّجود و العدّو 
يطلق على الواحد و المثنى و المجموع عرف تعالى آدم عداوة إبليس له و 
لزوجه ليحذراه فلم يغن الحذر عن المدر. 

و قيل أن إبليس كان حسوداً فلمًا رأى آثار نعم الله على آدم حسده و 
عاداه و قيل العداوة حصلت من تنافي أصليهما إذ إبليس من النار و آدم من 
الماء و التّراب و النّهى فى قوله: قلا يُخْرِجَتَّكُما و أن كان متوّجهاً اليهما في 
الظاهر إلا أنّه متوّجه الى أولاده أيضاً. 

فالنّهى له و المراد غيره و أنّما أسند الإخراج اليه أي الى إبليس مع أن 
المخرج هو اللّه تعالى لأنّ إبليس كان سبباً له فكأنّه المخرج واقعا فتشقى, 
يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في جواب النّهي و أن يكون مرفوعاً على 
تقدير فأنت تشقى قيل و أسند الشقاء اليه وحده بعد إشتراكه مع زوجه في 
الإخراج من حيث كان هو المخاطب أوَّلاً و المقصود بالكلام و لأنّ في ضمن 
شقاء الرّجل شقاء أهله فإختصر الكلام بإسناده اليه مع المحافظة على 
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الفاصلة» و قيل أراد بالشّقاء التتعب فى طلب الرّزق و القوت و ذلك راجع الى 
الرّجل لأنٌ الرّجل يكدٌ علىء زوجته. 

قال بعضهم قد يوضع الشقاء موضع التّعب نحو شقيت فى كذا و كل شقاوة 
تعب و ليس كل تعب شقاوة فالتّعبٍ أعم من الشّقاوة. 


إن لَكَ ألا تَجُوعَ فيها وَ لا تَغرى. وَ أَنَكَ لا تَظْمَوًا فيهاوَ لا تَضْحى 
ْ بذ الأرضنات الستكي المع ما اذك عن فاتك لبو الإمعتان: صرق 
لا تجوع فيها أي في الجنّة و لا تعرى. فيها من الكسوة و أَنّك لا تظمأ. فيها. أي 
لاتبطض ولا تحتحى أى لا تضميك عد اسمس 

قبل لما كان الشبع و الرّي و الكسوة و الكنّ هى الأمور التى هي ضروريّة 
للإنسان إقتصر عليها لكونها كافية له و إلا ففى الجنّة ضروبٌ. من النّعم ما هذه 
بالنسبة اليها إلا كالعدم؛ فمنها الأمن من لهت الذي هو مكدّرٌ لكل لذ ومنها 
رضى الله تعالى عن أهلها و أن لا سقم و لا حزن و لا ألم و لا كبر و لا هرم غلّ و 
لاغضب ولا حدث ولا مقادير و لا تكليف و هكذاء و ذكرت هذه الأربعة 
بلفظ التي و هو الجوع و العري و الظمأ و الضحو ليطرق سمعه بأسامي 
أصناف الشَّقوة الّتى حذّره منها حتّى يتحامى السّبب الموقع فيها كراهةً لها 
إنتهى. 

و أعلم أنّه ليس فى الجنّة شمس ولا قمر و أنّما فيها نورٌ و ضياء و الشمس 
و القمرو الكواكب في سماء الدّنيا خاصّة فقوله: و لا تَضُحى. أي لا تبرز 
للشمس هناك يقال ضحى الرّجل يضحى إذا برز للشّمس و لا يبعد أن تكون 
هذه الأمور كالتّمسير لقوله فتشقىء كأنّه قال فتتعب بعد الخروج عن الجئّة و 
الهبوط الى الأرض بتحصيل هذه الأمور في الدّنيا و من المعلوم أنّ في 
تحصيلها تعبٌ و مشقّة كما هو محسوسٌ عندنا. 


5200 573 5500 


ا الآيات ٠١5‏ الى ١١‏ 


قال الرَاغبء الوسوسة الخطرة الوّديئة و أصله من الوسواس و هو صوت 
ا 0 101 

قال بعض المحققين فى قوله تعالئ: فوَسُوَم سّ إِلَيْه ه الشيْطان, أي ألقى 
الى قلبه المعنى بصوت خف لكنْ العرب 0 بهذه الحروف كلها الفعل 
يقال لما يقع : في التّفس من عمل الخير إلهامٌ و ما لا خير فيه وسواس ولما يقع 

من الخوف إيجاس و لما يقع من تقدير الخير, أمل» و لما يقع ممّالا يكون 
للإانسان و لاعليه. خاطر إنتهى. 

و فى الدّعاء أعوذ بك من وساوس الشّيطان و قال بعض الأعلام وساوس 
الشيطان غير متناهية فمهما عارضة فيما يوسوس بحجّةٍ أتاه من باب آخر 
ونوية و قدي فى رطان ها را فى نه انان اررق و عدن يمن الفا ال 
لكان الامتعناء بو لدو فزن انو 

قيل لما وسوس الشيطان اليه ناداه بإسمه ليكون أقبل عليه و امكن 
للإجتماع ثم عرض عليه ما يلقى بقوله: هَلْ أَدْلكَ على سبيل الإستفهام الذي 
يشعر بالنّصح و يؤثّر قبول من يخاطبه كقول موسى هل لك الى أن ترّكى, 
عرض فيه مناصحة و كان آدم قد رغبه الله في دوام لرّاحة و إنتظام المعيشة 
بقوله: قلا يُخْرِجَنَّكُما و رغّبه إبليس في دوام الّاحة بقوله: هَل أَذْلّكَ على 
شَجَرَةٍ آلْخُلْدٍ فجاءه إبليس من الجهة الَنَى رغبّه اللّهِ فيها و معنى شجرة الخلد 
أي الشّجرة الّتى من أكل منها خلد و حصل له ملك لا يخلق, الشّجرة التي نهاه 
الله عن تناولها و قد تقّدم الكلام في ماهيّة تلك الشّجرة و إختلافهم فيها فلا 
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وححة لاعادته. 


َأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْاتْهُماوَ طَنِقًا يَخْصِفْانٍ عَلَيْهِما مِنْ وَرّقٍ 
ألْجَنَّهِ وَ عَصىَ ادم رَبَهُ فَعْؤى 

أي فأكل آدم و زوجه حوّاء منها أي من الشّجرة المنهيّة عنها. فبدت. أي 
ظهرت لهما أي لآدم و حوّاء. سوأتهماء أي عوراتهما لأنّ ما كان عليهما من 
لباس الجنة نزع عنهماء و إِنّما جمع سوأتهما و هو الإثنين» لأف كل افينين سن 
شيئين فهو من موضع اليّئنية جمع لأنّ الإضافة تثنية و قوله: طَفْقاء يعني ظَلاً و 
جعلا يفعلان و قوله: يَخْصِفَانِ فالخصف خيط الشَّئْ بقطعة من غيره إنّهما كانا 
يطبقان ورق الجنة بعضه على بعض و يخيطان بعضه الى بعض ليسترا به 
سَوْاتهُماء وقوله: وَ عَصْىَ أدَمٌْ رَبّهُ فَعَوَى العصيان هنا ترك الأولى و قوله: 
فَعَوى, أي خاب و خسر يقال غوى يغوي غوايةٍ و غيًاً إذا خاب قال الشّاعر: 

فمن يلق خيراً يحمد النّاس أمره ومن يغو لا يلوم على العّي لائماً 

أي من يخب. و أما البحث فى ماهيّة الشّجرة و الجّنة و المعصية ذلك فقد مر 
فى البقرة مفصلا. 


مه 


ثم أَجْتَبيِه جْتَبِيِهُ رَبُهُ قَناب عَلَيْهِ وَ هَدى 

الاجتباء الإصطفاء أي أنّ الله تعالى إصطفاه على غيره بعد ذلك و قبل 
توبته و هداه الى معرفته و الى التّواب الذي عرضه له و قيل هداه الى نبوّته أو 
الى كيفيّة التوبة أو هداه رشده حتّى رجع الى النَّدمِ و يدل على ذلك قوله: إِنَّ 
اتا 


- 


فال أخطامِنْها جَمبعَايَْضُك]ْ لض عَدَوَ قَِمّا أمكومتق خذى قم 


داء الوثال ل اراد ا لنعلةالغادى فز 


قف الآيات ٠١5‏ الى ١١‏ 


لا شك أن الضمير فيء إهبطاء ضمير تثنية و هو أمبٌ لآدم و خَّواء. جعل 
هبوطهما عقوبتهماء و جميعاً حال منهماء و المُمير في بعضكم و يأ . 
ضمير جمع فكيف التوفيق بينهماء قلت ذكروا فى جوابه وجهين: 

أحدهما: ما ذهب إليه أبو مسلم و هو أنّ الخطاب في قوله: أَهُبطًا لآدم و 
معه ذرّيته و لإبليس و معه ذريّته فلكونها جنسين صم قوله: أَهُبطا و لأجل 
إشتمال كل واحدٍ من الجنسين على الكثرة صم قوله فإما يأتُينكم. 

ثانيهما: ما ذهب إليه صاحب الكشاف و هو أنه لما كان آدم و حواء أصلا 
للبشر و السّبب اللّذين منهما تفرعوا جعلا كأنهماء البشر أنفسهم فخوطبا 
مخاطبتهم فقال فإمًا يأتينكم على لفظ الجماعة إنتهى. 

و أمَا قوله: بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدَوٌ فيقل يكفي في توفيقه هذا الظاهر حقّه أن 
يكون إبليس و الشياطين أعداء للدنّاس و النّاس أعداء لهم فإذا إنضاف الى ذلك 
عداوة بعض الفريقين لبعض لم يمتنع دخوله في الكلام إنتهى. 

فهذا ما قالوه في حل الإشكال ولنا في المقام جواب آخر و هو أن قوله: 
أهبطا دليل على أن أقل الجمع هو إثنان و على هذا فالمراد بقوله: أهيطا هو 
الجميع بدليل قوله: جَمِيعًاء بعد ذلك و قوله: يَعْضَكُمْ و قوله: : فَإِمًا يتيك 
كردلات يدن هل ال العو باكرا اع الاتدرن وما اناد ماجيماهيذا 
مضافاً الى قوله: 

قال اللّه تعالى: قُنْنَا آَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَ '". 
قال اللّه تعالى: قال أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًا '". 
و قد ثبت أنّ القرآن تفسيره بعضه بعضاًء و اللّه أعلم. 
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ه و 
وا بك لاعت تي االفاد ل ل لا ا ال قن امد 6 لي سان اشر واه ميقا 


7 - البقرة اعم 1 الأعراف‎ -١ 


و قوله: فَمّا باجتكندن ولاس وان اعكورنا فزيلة العا كيد آائ 
بعت الشرظ وما عله مكل لام انيت فى وكزول لون الم كذة مبعها«قالواو 
رقنا حر كلمة القاقة نذا بن إغاف المدى مطريق الكتعا و سيول لسن 
اتات الزرتوع و أنه تجالى زدقنا دعيو أنعناء تر بسحي ظلكه نوق ولك 
أن تقول إتيان الكتاب و الرّسول لما لم يكن لازم النُحقق و الوقوع أبرز في 
معرض السك و أكّد صرف الشّرط و الفعل بالثون للدلالة على رجحان جهة 
الوقوع و التّحقق إنتهى. [! 

و قال بعض المفسّرين معناه أن أتاكم هدىّ منّى بأن أكلفكم و أنصب لكم 
الأدلّة على ما آمركم به من معرفتى و توحيدي و العمل بطاعتي فمن إتبع 
أدلتى و عمل بما آمره به فأنّه لا يضلٌ في الدنيًا ولا يشقى في الآخرة. 

و نقل عن إبن عبّاس أَنّه قال فمن اللّه تعالى لمن قرأ القرآن و عمل به آلآ 
يضل فى الدنيًا ولا يشقى فى الآخرة إنتهى. 

أقول دلٌ الكلام على من إِتِّع هدى الله فلا يضلّ و لا يشقى. و هذا مما لا 
كلام فيه لأحدٍ و إِنّما الكلام فى كيفيّة المتابعة فأنّ الهدى يحتاج الى الهادي و 
م ا ل ا ِنَّمَآ أَنْتَ 
مُتْذِرٌ و لكل قَْمِ هار 3١‏ افيف الالدان لدة له واليدانة نمق يناسن مناه 
و لذلك لم يقل إِنّما أنت منذرٌ و هادٍ والواو في قوله ولكل قوم للإستئناف لا 

للعطف و إلا يلزم أن يكون الرسول حيّا الى يوم القيامة. 

أن قلت يمكن أن يكون المراد بالهادي سنّة التسول و هى باقية بعده. 

قلت تفسير السّنة و تبيّنها يحتاج الى مبّين و مفسر و لا نعنى بالهادي بعد 
الرُسول إلا هذا فثبت و تحقق أنّ متابعة هدى اللّه أي دينه لا يمكن بدون 
الهادي أعني به الوحَى. 


١-الوعد‏ - لا 
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دض الآيات ٠١5‏ الى ٠١2‏ 


قال رسول اللّهمَيبككِ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
الجاهلية. 
و لنعم ما قال العطار بالفارسيّة: 
به عقل أين راه مسير كاندرين ره جهاني عل جون خر در خلال است 
ولذلك إِتّفقت الشيعة على أنّ الهداية لا تحصل إلآّبواسطة الإمام المعصوم و 
قد خاب من إفترى. 


قيل المراد بالذّكر هو القرآن و الأدلّة المصوبة على الحَّق و المعنى من لم 
ينظر فى ذكري الذي هو القرآن و الأدلة المنصوبة على الحَّق و صدف عنها فأنّ 
تدسف فك و ادك الك لضع كال جد ل طناك إلى مسقل رو بسن 
ضنك و هو لا يثنى و لا يجمع و لا يؤنّث لأنّ أصله المصدر ثم وصف به قال 
التباعر: 

اولظو ١‏ كذوو ان سيعلههوا أشدد و أن يلفوا بضنك أنزل 

و قال الآخر: 

أن المثية لو تمثل مثليت مثلى إذا نزلوا بضنك المنزل 

و قال الحسن وإبن زيد المعيشة الضَّنك هو الضَريع و الرّقوم في النَانِ الضَريع 
شوك من النّار و قال عكرمة و الضَّحاك هو الحرام في الدنيّا الذي يدق الى 
انان و قيل أنه عذاب القبر رواه أبو هريرة عن النبى يك و به قال أبو سعيد 
وإبن مسعود و السّدي و عن إبن عبّاس نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد 
الأسد المخزومي و المراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه و قال عطاءء 
المعيشة الضَّنك معيشة الكافر لأنّه غير مؤْمنِ بالثُواب و العقاب, و قال إبن 


م 6ب 


حير لنت الققاعة بحت لايشتيع::و الأقوال كتيزةةو.قوله:و تحشدة 1 بوم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 06 المجلد الحادى عشر 


القيقة اعت قا اعصض الضتر قن اعمى الحكةاوقل اعمى عن نياك 
الخير لا يهتدي إليها و القول الأوّل أظهر و أنسب بإطلاق الكلام» و قيل المراد 
به هو عمى البصيرة» و على هذا حملوا الكلام و هو الحُق بدليل قوله تعالى: و 


-ٍ 


ىا 815 


مَنْ كان فى هذة أَعْمى فَهُوَ فِى آلأخِرَةٍ أغمى وَ أَضَلٌَ سَبِيلَط '2. 

و من المعلوم المسلّم عند الكل أنّ المراد به ليس هو عدم البصر فالمراد 
عدم البصيرة» و هو المطلوب و إِنّما قلنا ليس المراد به عدم البصر إذ لا دليل 
لنا عقلاً ولا نقلاً على إثبات ذلك بل الدليل ثابت على خلافه فأنّ الثّيل الى 
مقدّمات الآخرة متَّرتبٌ على الإيمان و العمل الصالح و أما البصر و السّمع فلا 
دخل لهما و لا لغيرهما من الأعضاء فى الوصول إليها و هذا واضح و إطلاق 
الأعمى على عمى القلب و هو عدم البصيرة كثير في القرآن بل هو أكثر على 
إطلاقه على فاقد البصر: 

قال اللّه تعالئ: و أَمًا شَمُودُ فَهَدَيْنْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا أَلْعَمى عَلَى أَنهُذىا ". 
أي فإستّحبوا الصّلالة و الكفر على الهداية و السّعادة: 
قال الله تعالئ: فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَيْصارٌ وَ لكِنْ مَعْمَى الْقلُوتُ ألّتى فى 
الكذي 01 ظ 
قال الله تعالئ: فَمَنْ أُيْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِىَ فَعلَيْها ". 
قال الله تعالئ: قُلْ هَلْ يَسْتَوى الأغمى و آلْبصيرٌ أفلا تَتَفكَرُون91. 
قال الله تعالئ: وَ ما يَسْتَوى الأغمى و الْتصيرٌ وَ لا آلظَلمَاتُ و لا 
آلشُ +20 
و الأيات كثيرة بل نقول أيّ ذنب للأعمى الذي خلقه اللّه كذلك حتّى يقال أنه 


أعمى في الآخرة أيضا و الحاصل أنّ العقل و التنقل لا يساعدان على إرادة 


١7/- تلّصف-١‎ 7 - الاسراء‎ -١ 
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الطاشو هن اانا هة الى قذبولت الأخباز أها أن السزاف سا3 كيزناء :مين مهن 

البصيرة من العامّة و الخاصّة فمن العامّة ما رواه الحافظ الحسكانى و هو من 

أعيان العامّة في شواهد التّنزيل. ش 
بأسناده عن علّى إبن الحسين عن أبيه عن على قال: قال رسول 
الله ملاو للمهاجرين والأنصار أحبُوا علّياً لحبّى إِيّاه و أكرموه 
لكرامتي و اللّه ما قلت لكم هذا من قبلي و لكنّ اللّه أمرني بذلك و يا 

معشر العرب من أبغض انا من داق حشره الله 58 القيامة 

أعمى أليس له ححة إنتهى: 
و بأسناده عن جابر بن عبد اللّه فاخطبنا رسول اللّه فسمعته يقول 
من أبغضنا أهل البيت حشره اللّه يوم القيامة يهوديّاً إنتهى. 
ومن الخاصّة مارواه علي بن إبراهيم بأسناده عن معاوية بن عمّار 
قال قلت لأبي عبد اللّه قول اللّه: إن لَه 6 مَعِيشَةَ ضَنْكَاء قال هي واللّه 
للتّصاب قال قلت جعلت فداك قد نراهم دهرهم الأطول فى كفاية 
حتَّى ماتو | قال اغْةٍ ذاك و اللّه في الرّجعة يأكلون الغدرة إنتهى. 
و عن أصول الكافي بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه في 
قول الله عر وجلّ: و مَنْ أَعْرَض عَنْ ذكرى فَإِنَ لَهُ م معيشة مَعِيشّةَ ضَدْكًا 
قال عجَةِ: نعني ولاية أميرالمؤمنين مياد قلت و نحشره يوم القيامة 
أعمى, قال ملئِا: يعني أعمى البصر في الأخرة أعمى القلب في الدّنيا 
عن ولاية أميرالمؤمنين قال و هو متحيرٌ في القيامة يقول لم 
حشرتني أعمى و قد كنت بصيراً قال: كَذَلِكَ أتَئْكَ اياثنا, ' يعني 
الأئمّة. و كذلك اليوم تنسى الحديث. 
و عن الفقيه باسناده عن معاوية بن عمار قال سالت ابا عبدالله عن 
رجل لم يحج قطّ وله مالٌ فقال: هو ممّن قال اللّه عر وجلٌ: و تَحْشْرُهٌ 


يَوْمَ الْقَيِمَةِ أعمئ فقلت سبحان اللّه أعمى فقال نكاد أعماه اللّه عن 
طريق الخير إنتهى. 

و في حديث أخر رواه في الكافيء أعماه اللّه عن طريق الحقٌ و فى 
حديث أخر عن طريق الجنّة و يحتمل أن يكون المراد بقوله و 
نحشره يوم القيامة معناه الظّاهر جزاءً بما أعرض عن ذكر اللّه في 
الدّنيا ولكنّه بعيداً عن مساق الأيان المذكورة و اللّه أعلم بما أراد. 


قال رب لم حَشَرْ تنو تى أغنى و قَدْكُنْتٌ تصيرًاء فَالَكَدْلِكَ أَتَنكَ أيِائنا 
فَنَسيتَها وَكَذَلِكَ ليم تُنْسى 

قال مجاهد معنى قول لم حشرتنى أعمى. أي لا حجّة لىكنت عالما 
بحجّتى بصيراً بها أحاجّ عن نفسى فى الدنيا إنتهى. 

و قيل سأل العبد ربّه عن السَبب الذي إستّحق به أن يحشر أعمى لأنّه جهله 
وظنّ أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره كذلك أتتك أياتنا فنسيتهاء أو أعرضت 
عنها و كذلك اليوم تنسىء أي تترك فى العذاب والمقضوؤة ان أماتنا اتقك 
واضحة مستيسرة فلم تنظر إليها , بعين المعتبر و لم تتّبصر و عميت عنها 
فكذلك اليوم نتركك على عماك و لا نزيل غطاؤه عن عينيك قاله الأمعخشري 

و يظهر من كلامه أنه حمل الأعمى على فاقد البصر يوم القيامة لا على فاقد 
البصيرة بدليل قوله (عن عينيك) و لا مشاحة فيه و أمّا الأيات في قوله: أَتَنْكَ 
يتنا فالجمهور على أنّ المراد بها الأدلّة و الحجج التي اتتى بها النبى.هين 
القرآن و المعجزات و الكرامات و بالجملة جميع الدّلائل الواضحة المرشدة 
إلى طريق الحقٌّ من التشريعيات و التّكوينيات و قوله: فَتََسِيتَها فالنسيان هو 
ترك الإنسان ضبط ما إستودع. أمّا لضعف قلبه. و أمّا عن غفلة: و أمّا عن قصدٍ 
حتّى ينحذف عن القلب ذكره و على هذا فالمعنى تركتها أي تركت الأيات ولم 
تتّبصر فيها فكذلك اليوم تترك و يستفاد من هذا الكلام أنّ الإنسان مأمورٌ عقلاً 
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بالتفكر و التّدبر فى الأيات ليحصل له النّبصر فى دينه و هذا هو الفرق بين 
الإنسان و الحيوان لا الرّؤية بالبصر لأنّها موجودة فى الحيوان أيضاً إذا عرفت 
هذا فنقول: 
المراد بالأيات في قوله: أيَاتُنًا و أن كان على قول الجمهور معناها العام 
الثاملن: للتشرحيات و التكوينات إلا أنه يظهر من الأخباز أن :فى راس الآيات 
انهاه الى وهو الأنكة الات مسري هم المرةوق فى اللحقافة منها شمن 
ترك ولايتهم و متابعتهم في الدنيا ينسى و يترك في الأخرة و أن لم يترك ينسى 
سائر الآأياك فى الدتنا: 
روي في الكافي بأسناده عن داوود الرّقي قال: سألت أبا عبد الله 
عن قول الله تعالئ: وما تَُنى اليا و آلشَدُرُ عن قوم لا يُؤُِْو'2 
قال إِليْلاٌ: الأيات الأمّة و النّدّر الأنبياء صلوات اللّه عليهم أجمعين 
إنتهى. 
و بأسناده عن أبي جعفر ءابا جد في قول اللّه تعالئ: كَذَّيُوا بِأيِاتِنا كلّها 
يعني الأوصياء كلهم إنتهئ. 
و بأسناده عن أبى جعفر ني قال: قلت له جعلت فداك أنّ الشيعة 
يسألونك عن تفسير هذه الأية: عَم يَتَسآءَنُونَ عَنِ آدبا ألعظيم"" 
قال ائِا: ذلك إِلّي إن شئت أخبرتهم و إن شئت لم أخبرهم قال كه 
لكنّى أخبرك بتفسيرها قلت عمَّ يتُسائلون قال فقال هي في 
أميرالمؤمنين يقول ما للّه تعالى أية هي أكبر منّي و لا لله من نبأ 
أعظم من إنتهى. 
أقول و السّر في ذلك هو أن جميع الأيات في صدورهم فمن لم يعرفهم لم 
يعرفها. 


١/7” - ؟- الثباء‎ ٠١١ - يونس‎ -١ 


فقد روى أبو بصير عن أبي جعفر غَةٍ عن تفسير قوله تعالى: بَلْ 
هُوَ أِاتٌ بَتئاتٌ فى صُدُورٍ أنَدِينَ أوتُوا آنينة! 2 قال كلا أما واللّه يا أبا 
مخقونها تال وين رن التصبدف قات ون قم حملت فاك قال قر 
من عسى أن يكونوا 0 إنتهى و الأحاديث نقلناها عن الكافي 
أبواب الحجج. 
أقول و لذلك لا تقبل الأعمال إلا بولايتهم و هذا الذي ذكرناه هو تأويل الآية 
فإفهم. 


عدٌ الله تعالى من لم يؤمن بالأيات من المسرفين على أنفسهم و هدّدهم 
بقوله ولعذاب الأخرة أشدَّء أنواع العذابء و أبقى, لأنّه لا زوال له هذا تفسير 
ألفاظ الآية و أمّا تأويلها فقد ظهر مما ذكرناه فى معنى الأيات و قلنا أنّ المراد 
بها الأوصياء و أنّما قلنا ذلك لأنّ الايمان و الاعتقاد بظواهر الأيات كان ثابتا فى 
صدر الإسلام لأكثر المسلمين و من أظهر مصاديقهم الخوارج. و لتفصيل 
الكلام فيه موضع أخر فأنًا لا نشك فى أن الإيمان لا يتحقق إلا بالولاية. 


١-الىئ:‏ لعنكبوت - 694 
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١١ الى‎ ١١1 الآيات‎ 0 


كلم يَهْدِ لَّهُمْ كَمْ أَلكنا قَبلّهُمْ مِنَ آلْشُرُون 
يَمْشُونَ فى مَساكنهم إن فى ديك لآيَاتِ 
أو لى آلتّفَى 00 لَوَلاكَلِمَةٌ سَبقَتْ مِنْ رَيَكَ 
لكان رما أَجَلَ مُسَتَّى م١0‏ قا 1 
يقُونُونَ و سَبَحْحَمد رَيَكَ قبل طلُوعٍ آلشنّمْس 
وَقَبْلَعْرُويها وَمِنْ انآ آَللَيلٍ مَسَبَْوَ أطرافَ 
َلنَّهَارٍ لَعَلّكَ تَوْضضى ولا تمدن عَيْتَيْكَ 


إلى ما متنا يه أذواجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ آلْحَيوةٍ 


-_-ه 


ا 0 


ما 


نا أَمْلكْنَاهُمْ يذاب مِنْ قَبْلِه لَقَالُوا رَبَنَا لَولآ 
أوكلة انان شولا قتبع يا مِحْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذلَ وَ نَحْرَى 0 قل كل مُتَرَيَّصٌ فَترَبّصُوا 
فَسَتٍَ مَسَتَعْلمُو كذ امتكانة بْ الصّراط أَلسَّوِيّ وَمَّنِ 


أفتدى (؟ »2 


اتات 


> اللغة 
من الفرون: هى جمع قرن و القرن القوم المقترنون فى زمن واحد و جمعه 
قرون. 


ألنهى: بِضُم الثُون واحدها نهية بضّم الثون أيضاً و هى العقل الناهى عن 
القبائح. 
انآئ أللل: ساعاته واحدها إنئ. 
َّهْرَة بفتح الهاء و سكونها الأنوار النّي تروق عند الوّؤية و من ذلك قيل 
الكوكب يزهر و الباقى واضح. 
حي 
د د لهم في فاعله وجهان: 
امسا 7 
الثّانى: أن يكون الفاعل ما دل عليه. 
أخدكنا. أي إهلاكنا و كم فى موضع نصب بأهلكنا أي كم قرناً أهلكنا 
َمْشُون حال من الصَمير المجرور في لهم. أو حال من المفعول فى, أهلكنا. 
اج أهلكنا فى جا قات ريل اي و اللزام 
يدون ترم إسم الفاعل و يجوز أن يكون جمع لازم مثل قائم و قيام و 
من انآ ألليق هو في موضع نصب بسبّح الثّانية هر في نصبه أوجه: 
أحدها: أن يكون بفعل محذوف دل عليه متّعناء أي جعلنا لهم زهرة. 
الثانى: أن يكون 5907 موضع. به. 
الثّالث: أن يكون بدلاً من أزواج و التَقديرذوي زهرة محذوف المضاف من" 
اطاط بو معدا و شرو الجماة قل رطع تعب ولا الكوة رمت الى 
إذ لا عائد عليها. 
> التغسير 
مَلمْيَهْدِ لَهُمْكو أ َهْلَكْنا قَبْلَهُمْمِنَآلْقُدُونِ يَمْشُونَ في مَساكنِهم إن 
في ذُلِكَ لآأيَاتِ لِأُولى آلنَهى 
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شض الآيات ١717‏ الى ١‏ 


قرأ الجمهور, يهدء بالياء و قرأ فرقة منهم إبن عبّاس بالثُون و بخهم اللّه تعالى 


إلى الشاغ افتمر بمستاكن عاد و ثمود فترى أثار إهلاك الله إيَاهم فنبّههم الله 


بذلك على معرفته و توحيده و أعلمهم أَنْ إهلاكهم لم يكن إلا بتكذيبهم 
الؤُسل و تركهم الإيمان باللّه و إتّباع رسله. فقوله: كم أهلكناء قد دلّ على هلاك 
القرون فالتّقدير أفلم نبّين لهم هلاك من أهلكنا من القرون و محو أثارهم 
فيتّعظوا بذلك» يمشون فى مساكنهم. و الصُمير فى يمشون عائد على الكفار 
الذين و بّخهم الله فى الآية فأنهم كانوا يمشون في مساكنهم أي في مساكن 
الذين أهلكهم اللّه لأنّ فى ذلك لأيات و علامات لذوي العقول السّليمة و ذلك 
لأنّ الله الى لم يملكهم إلا لتكذيبهم الرُسل و ترك الإيمان و فعل المعاصي و 
حكم الامثال واحد. 


5 لول كلمة سيقت خديق فيك لكان (رامَاد أحَل فستى 

قيل في الكلام اتوي احم و لدو ار اكلا مر عن لفون ل 
مسمّئ لكان لزاماء معناه لولا ما سبق من وعد الله بأنّ السّاعة تقوم في وقتٍ 
يغنهة و أن المكلفت له أجل مقدة معيّنٌ لكان هلاكهم لزاما أي لازما أبدأ و قبل 
معناه فيصلاً يلزم كل إنسان طائره أن خيراً فخيراً و أن شرا فشرًاً و قال قوم 
عذاب اللّزام كان يوم بدر قتل اللّه في الكمّار ولولا ما قدّر الله من آجال الباقيم 
و وعدهم من عذاب الأخرة لكان لازماً لهم أبداأ فى سائر الأزمان. 

أقول بيّن الله تعالى الوجه الذي لأجله أخر العذاب عن هذه الأمة و الكلمة 
السّابقة هى المعدة بتأخير جزائهم قال تعالئ: بَلِ آلساعة مَوْعِدُهُمْ هكذا قيل؛ 
و الذي يقوّي في النّفس أن المراد بالكلمة هو قوله تعالى: وَ ما كان أللّهُ 


00 
لِيُعَِْبَهُمْ و أَنْتَ فيهم وَ ما كان آللَهُ مُعَدْبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 


-١‏ الأنفال - مم 


إشارة إلى عذاب الأخرة و هو يشمل جميع النّاس و لا إختصاص له بمن 
خالف النّبى فى الدنيًا فأنّ المسلم الفاسق أيضاً يعذب فى الأخرة. و الظاهر أنّ 
الآية بصدد العذاب فى الدنيًا ألا ترى أنّ الله يقول و كم أهلكنا من القرون 
يعني في الدنيًا ثم يقول ولولا كلمة سبقت من ربّك و أجل مسمّئ لكان ذلك 
الإهلاك لازم لهم أي لكقار قريش أيضاًء فتقدير الكلام أنّ الكلمة النّى سبقت 
ما هى المانعة من نزول العذاب عليهم فى الدنيا و هى قوله و ما كان اللّه 
ليعذبهم و أنت فيهم و لأجل هذا لم ينزل عليهم العذاب فى حياة النّبِىي مع 
أنْهم كانوا أخبث و أفسق من قوم عاد و ثمود ثم أمر اللّه نبيّه بالصّبر على ما 
يقول مشركوا قريش و هم الذين عاد الصمير فى قلوه أفلم يهد لهم. عليهم و 
كانوا يقولون أشياء قبيحة مما حكى اللّه عنهم فى كتابه فأمر اللّه تعالى نبيّه 
بالصّبر على أذاهم و الإحتمال لما يصدر من سوء أخلاقهم فقال. 


َاصْير عَلَى ما يَقُولُونَ و سبح يَحَمْدٍ رَ َكَ قبل طْلُوع آلشّمْسٍ و 
قَبْلَعْرُوبِها و من أثآيّ أللَّيْلِ مَسَبَحْ سبح وَ أطراف آلتهار لعلف تَرْضَى 

أمره بالصّبر على ما يقولون من كفرهم بتوحيد اللّه و جحدهم لنبوّته و 
أذاهم إِيّاه بأقوالهم و أفعالهم : ثم أمره بتسبيح ربّه قبل طلوع الشّمسء يعني 
صلاة الفجر و قبل غروبها يعني صلاة العصر و من أناء الليلء يعني المغرب و 
العشاء و أطراف النّهار يعني صلاة الظّهر و قد أجمع المفسّرون على أنّ المراد 

من الآية إقامة الصّلوات الخمس و هى الصّبح و الظهر و العسسور لالز 
العشاء و أنت ترى أنّ الآية تدلّ على سعة الوقت و عدم الإختصاص بأول 
الوؤقك أو أخره لا أن الوواباتدو الشهرة خصصّت الظهرمن أزلةتى العصضر مد 
آخره و كذا العشائين بمقدار إدائها و على أنّ آخر وقت صلوة الفجر طلوع 
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الشّمس و تفصيل الكلام في الفقه. و أمّا قوله: و مِنْ انآ ليل من, ظرقية 
بمعنىء فيء أو إبتدائيّة و قدّم الججار هنا لزيادة التحريص و التّرغيبِ 
لإختصاصه بمزيد الفضل فأنٌ القلب فيه أجمع لتّفرغه من هموم المعاش أو أنّ 
اللفين أميل :الى للنئ الاموراجة ان تفن الكد في النهان فكانق العنادة فءه 
أحمز و أصعب و لذلك. 

قال الله تعالئ: إِنّ ناشِمّة آَلثَّيْلٍ هى أَشَدُ وَطنًا و أَقْوَمُ قيآا '2. 

ونقل عن إبة غتاس أنه قال المرادمق آناء اليل سيلوة اللبل كلدو أمّا قولة:و 
أطراف التهارء قيل المراد صلوة الفجر و المغرب على التُكرار فى الفجر لشدّة 
الإهتمام فيها. و جعل المغرب طرف التهار على ضرب من المجاز لشذة قربها 
منه لأنّ مبدأ وقتها إستتار القرص كما قيل أو لأنّ ما قبل ذهاب الشّفق داخل 
في النّهار و ذكر بعضهم أنّ المراد بأطراف التّهار صلوة الظّهر و ذلك لأنّ وقتها 
عند الرّوال طرف النّصف الأوّل نهاية و طرف الثاني بداية و قيل صلوة العصر 
أنه الوسطى و إِنّما قال أطراف التّهار بصيغة الجمع لأنّه يصدق على كلّ 
ساعةٍ من النُصف الأخير أنّها طرف, و قيل فالنّهار في معنى الجّمع؛ و قيل أنه 
أراد طرف أوّل التصف الأوّل و آخر النّصف الأوّل أوّل النصف الأخير و آخر 
النصف الأشير يعي :وانزله: للك تَؤْضى معناه سبّح فى هذه الأوقات 
يعطيك ربّك ما ترضى به نفسك و قيل معناه إفعل يا محمد ما أمرتك به لكى 


بي مو 
. 


ترشى تنا يعطيك الله هين الثوانب على ذلك 


وله يواض عىبى- )ء و لشه! ءَ > 6ع م د ةر )؟ س”, 006 َك 
ولا تمدن عَيْتَيِكَ إلى ما مَتَعْنا به أزُواجَا مِنهم زَهرَةَ الحَيْوةٍ الدنيا 
دع ىا اا اي ال ال تل 
لنفتنهم فيه وَ رزق رَبْك خَيّْرٌ و ابقى 
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-١‏ المُرزّمل -دع 


لما أمر اللّه تعالى نبّيه بالصّبر على ما يقولون و بالتَّسبيح نهاه عن مد البصر 
الى ما مّع به الكفرة» يقال مذ نظره إليه إذا أدام التّظر إليه. المعنى لا تعجب يا 
محمد مما متعناهم به من مالٍ و بنين و منازل و مراكب و ملابس و مطاعم 
فإنّما ذلك كلّه كالزهرة التي لا بقاء لها و لا دوام و أنّها عمّا قليل تفنى وتزول و 
الخطات و أن كان ظاهراً للدّسول إلاً أن المراد به الأمّة لأنه وَلقِكُوق كان أبعد 
الناس عن النْظر فى زينة الدنيًا و زخارفها بل نقول أنه لكر لم ينظر إليها بعين 
الحسرة أبداً و هو القائل الدنيًا ملعونة ملعونٌ ما فيها إلا ما أريد به وجه الله و 
كان وَبَانكَلٍ شديد النّهى عن الإغترار بها و النظر الى زخرفها و قوله: و لا 
تَمُدَنَ أبلغ من, لا تنظر, لأنّ مّد البصر يقتضى الإدامة و الإاستحسان بخلاف 
النْظر فأنّه قد لا يكون ذلك معه و من المعلوم أن العين لا تمّد. فهو على حذف 
مضافف أي لا تمّدن بنظر عينيك و النّظر غير الممّدد معفُوٌ عنه و ذلك مثل من 
فنعا القن لضف يعترودو قله وجا مِنْهُمْ أي أشكلاً من المزاوجة بين 
الأشياء و هى المشاكلة و ذلك أَنّهم أشكال في الذهاب عن الصّوابٍ زَّهْرَة 
الْحَيوة آلدُنْيا الجمهور على سكون الهاء و أجاز الرّمخشري فى الهاء الفتح 
بناء على أن تكون جمع زاهر نحو كفرة و كافر وصفهم بأنّهم زاهر و هذه الدنيًا 
لصفاء ألوانهم مما يلهون و يتّنعمون و تهلل وجوههم و بهاء زيّهم بخلاف ما 
عليه المؤمنون و الصّلحاء من شحوب الألوان و التََّشْف فى الثّياب و معنى 
(لتَفتِنَهُم) أي لنبلوهم و نختبرهم حتّى يستوجبوا العذاب لوجود الكفران 
منهم أو لنعّذبهم في الآخرة بسببه وّ ررق رَبَكَ خَيْرُ وَ أَبْقَى يعني الذي 
وعدك به في الآخرة من القّواب خيرٌ و أبقى مما متّعنايه هؤلاء في الدنيً. 

و قال بعض المفسّرين معناه ررق رَبك 2 خَيْدٌ وَ أَبْقَى لهؤلاء الكقّارلوكانوا 
يعلمون أي ما ذحّر لهم من المواهب في الآخرة خير مما مبّع هؤلاء في الدّنيا 
و أبقى و أدوم لو كانوا مؤمنين» و قيل معناه ما رزقهم اللّه و أن كان قليلاً خيه 


006 1 52008 
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مما جمعوا و إن كان كثيراً لحليّة ذلك و حرمة هذا و أوّل الأقوال أحسنها و يدل 
عليه سياق الكلام كما لا يخفى على المتأمل. 


َأَمُرْ أَهْلَكَ بالصّلوةٍ وَ آَصْطبِئ عَلَيِهَا لا تَسْتَلّكَ رِدًا نَحنُْ تَْدُقُكَ و 
قيل المراد به أهل بيتك و أهل دينك فدخلوا كلّهم في الجملة» (و أصطبر 
عليها) بالإستعانة بها على الصَّبر عن محارم اللّه لا تَسْعَلْكَ رِرْقَا الخطاب 
للنّبي و المراد به جميع الخلق فأنٌ الله تعالى يرزق خلقه ولا يسترزقهم فيكون 
أبلغ في المنّة» و العاقبة للتقوى» يعني العاقبة المحمودة لمن إِتّقَى معاصي الله 
و ادي فيخازفقة قاله الشيخ فى التّبيان. 
العاف ا وجر مابري مان راو اعد نا و اه 
وجوبها على الأمر فيها أيضاً و لكن ترك النّصريح بذلك إعتماداً على ظهور 
كونه مأموراً بالإصطبار عليها أي أقبل أنت و أهلك على الصّلاة و عبادة اللّه و 
إستعينوا بها على قضاء حوائجكم كما قال تعالى: وَ أَسْتَعينُوا بِالصّبْرٍ وق 
آلصّلوةَا "١‏ ولا تهنّم بالرّزق و المعيشة فأنّه يأتيك من عندنا و نحن نسوقه إليك 
فمُرغْ بالك لأمر الأخرة. 
و يدلٌ على ذلك مارواه في غوالي اللَّالي عن الباقر مجه أنّه قال: أمر 
الله أن يخصٌّ أهله دون الئاس ليعلم النّاس أنّ لأهله منزلة ليست 
للنّاس فأمرهم مع الدّاس عامّة ثمّ أمرهم خاصّة إنتهى. 
و في تفسير على بن إبراهيم في هذه الأية» فأنٌ الله أمره أن يخ 
أهله وق قَّ الناش لمعل الثاين 9 لأهل محمّد يليك عند اللّه منزلة 
خاصّة ليست للنّاس إذ أمرهم مع النّاس ثمّ أمرهم خاصّة: فلمًا 


0 - البقرة‎ -١ 


أنزل هذه الآية كان رسول الله بكر يجئْ كل يوم عند صلاة 
الفجر حتّى يأتي باب علّىي و فاطمة فيقول السّلام عليكم و رحمة 
الله و بركاته فيقول علَّىٌ و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم 
السّلام و عليك السّلام يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته ثم يأخذ 
بعضادتي الباب فيقول الصّلاة الصّلاة يرحمكم الله أَنّما يريد اللّه 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطّهركم تطهيراً فلم يزل يفعل 
ذلك كل يوم إذا شهد المدينة حتّى فارق الدّنيا قال أحق هراد 
خادم النّبِي أنا شهدته يفعل ذلك إنتهى. 

وفيه أيضاً و أمر أهلك بالصّلاة أي أمنّك و إصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن 
نرزقك و العاقبة للتّقوى؛ قال للمتّقين إنتهى. 

و في عيون الأخبار مثل ذلك و لكن فيه و كان يجئ إلى بابهم بعد نزول 
الآية تسعة أشهر كلّ يوم عند حضور كل صلاة خمس مرات إنتهى و الأخبار 
في الباب كثيرة و فضيلة الصَلاة معلومة. 
توسعن اعبات عل انه سيل ا يكنون 'المقضيوة 'ث لاكسب 
بالكليّة و الّوجه إلى الأمر بالمعروف و النُصبر على مشاقة الصَّلاة و الأمر بها و 
غلام: أكابقة يورق تعسيةتى غيالة و تكون:ذلاف شو تنما نقد 1 اله قن 
جعل له في الأموال سهماً. 

و يحتمل على بعدٍ أن يكون هذا عام لكلل من توّجه إلى اللّه و أقبل إلى 
عبادة ربّه و يرشد إليه قوله تعالى: و مَنْ يَتَّقِ آللّة يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا(')3 يَرْرُقْهُ مِنْ 
حَيْثُ لا يَحْتسِتا !). 

و روي عنهيَبِبككّ أنّه قال: من طلب العلم تكّفل اللّه برزقه و أمثال 
ذلك من الأحاديث إنتهى. 


١/8 - الطّلاق‎ -١ 
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أقول هذه الأخبار لا يمكن المساعدة عليها على إطلاقها لأن ترك طلب 
الرّزق مرجوحٌ سيّما بالنسبة إلى من ليس له وجه معيشة بالكليّة بل يوشك أن 
يكون حراماً. 
وقد ورد عنهم عليهم السّلام أنّه تعالى لا يستجيب دعاء الرّجل يجلس فى 

بيته و يقول رت أرزقني و لا يخرج و لا يطلب الرّزق رواه فى الكافي. 1 
وروي الشيع 55 غن على بق عبد العؤيز قال قال:نا فعل عصن .مق 
ممملء كلك بمعلك قذاك قد أقبل على العبادة و كرك ققان وبح أما 
علم أنّ تارك الطّلب لا يستجاب له أنّ قوماً من أصحاب رسول 
اللَهمَيْكق لما نزلت و من يدّق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من 
حيث لا يحتسب أغلقوا الأبواب و أقبلوا على العبادة و قالوا قد 
يكفينا فبلغ ذلك التّبى بك فأرسل إليهم ما حملكم على ما 
ممتطع فقالوا بارسول الله كفل الذه لغا بأوؤاققا فأفيلنا على 
العبادة فقال يَببْكك أنه من فعل ذلك لم يستجيب له عليكم بالطب 
إنتهى. 
و الأخبار الواردة في الحّث على الطّلب وتحصيل المعيشة 
بالتقسي أكارمن أن كحصن مشناناً إلى أن الطلت من يسدق الأشيداء 
عليهم السّلام. 
و قد روي عن أبي عبد الله اجِةِ أنّه قال: كان أميرالمؤمنين يضرب 
بالمّر و يستخرج الأرضين و أعتق قد ألف مملوك من ماله و 
الأيات و الأخبار المتّضمنة لكون الرّزق من اللّه و أنّه هو المقدّر له 
لا تنافي الرُجحان الطلب كما لا يخفى. 
نعم الحرص في طلب الرّزْق مدمومٌ لأنّ الرّزق مقسوم قسّمه عادلٌ 
بين الخلق و ضمنه فالحرص لماذاء و الأظهر في معنئ الآية أن 


المراد بها ليس ترك الطّلب و التكسب بالكليّة لأنّه مرجوحٌ في 
الجملة قطعاً فالمعنى لا تهتَّم لطلب الرّزْق بل يكفيك أدنى طلب و اللّه 
تعالى هو الذي يسوق الرّزْق إليك و لا تطلب الفضول كما يفعله من 
أقبل على الدّنيا حرصاً عليها و لكن إهتَّم لطلب الأخرة سيّما الأمور 
الواهية قال غلئَادٍ ليس منًا من ترك دنياه لأخرته و لا أخرته لدنياه. 
و روي عن أبى عبد اللّهءكةِ أنّه قال: وليكن طلبك للمعيشة فوق 
خب التشيته ريدو ظلت اللعرنيض الذاضص ردنا المطلكن إلنها 
ولكن أنزل نفسك بمنزلة المنصف المتّعفف ترّفع عن منزلة الواهن 
الضعيف و تكتسب ما لابدٌ منه إنتهى. 

أقول و بهذا الحديث و امثاله يجمع بين الأخبار الواردة من الطَّرفين فأنّ الله 

تعالى قد جعل هذه الآية وسطاً فى جميع الأمور المتعلّقة بالنشأتين. 


وكالزا لوا بحاي نش بسن ديه او لم تاعها بنذ ناف الشف 


قالواء أي قال الكمار قيل المراد بهم كمّرا مكة, لولا يأتينا بأية من ربّه. أي لولا 
يأتينا محمد ويك بأيةٍ و علامةٍ توجب العلم الضّروري بنبوّته أو بأية ظاهرة 
كالئّاقة و العصاء أو هذا يأتينا بالأيات التّى نقترحها كما أتى الأنبياء من قبله فال 
على في جر بم 

او لم تأتهم بد حي بيتنة ما فى الفكك آلةُولى يريد التوراة و الانجيل و 
الكتب لمتقدّمة و الإستفهاء للإنكار أي بلى أتتهم بيّنة ما في الكتب السماويه 
الدالة على نبوّته و لكنّهم أخفوها و أنكروها بألستتهم كما هو شأن المنافق 
معناه» أولم يأتهم إهلاكنا الأمم الذين كفروا و إقترحوا الأيات فما يوْمئّهم أن 
أتتهم الأيات إن يكون حالهم حال أولئكء و الأوّل أنسب بقوله: ما فى 
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لصحف آلأولى. لأنَ فيها البشارة بنبّة محمد يفك وهم كانوا عالمين بها 
إلآ أنّهم لعنادهم أنكروها لساناً مع علمهم بها قطعاً كما هو شأن المعاند و أيّة 
أية أظهر و أجلى مما فيها من البشارة صريحاً هذا مضافاً إلى المعجزات التَى 
أتى بها النبى وكيد ظاهراً لهم. ش 
وَل نآ أ َهَْكْناهُمْ بعَذاب مِنْ قله لاوا رَبّنا لول وهل النا وك 
تبح أياتكَ مِنْ قَبلٍ أَنْ نَذِلَ وَ تَخْرَى 

أي ولو أهلكنا الكقّار بعذاب كعذاب عاد و ثمود و قوم نوح و غيرهم؛ من 
قبله. أي من قبل نزول القرآن» أو من قبل أن نبعث الرّسول إليهم لقالواء غداً 
يوم القيامة ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاًء يدعونا إلى الله و يأمرنا بتوعيده. 
با وه 


يد الاتتظار و الصّراط السّوي هو الدّين المستقيم الذي لا عوج فيه 
خاطب اللّه نبيّه ظاهراً و المراد به الأمّة باطناً أمره اللّه أن يقول لهؤلاء الكفار 
العيها نناين لايك أ كرو ا الترحي و الوه كل مت رقن أن كل و العو يها وك 
منّرضٌ دوائر الرّمان ولمن يكون النّصر و الغلبة فَتَرَبّصُوا أنتم أي فإنتظروا 
فستعلمون من أصحاب الصّراط السّوي و من إهتدىء أي فستعلمون بالتصر 
من إهتدى إلى دين الحقء و قيل فستعلمون يوم القيامة من إهتدى إلى طريق 
الجنَّة و فى هذا ضربٌ من الوعيد و التّهديد و النّخويف. و كلمة منء هاهنا 
إستفهام فى موضع رفع بالإبتداء و المعنى فستعلمون أصحاب الصّراط 
السّوي أم أنتم 
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و قال القّراء أنّ معنى» من أصحاب الصّراط السّويء من لم يضل و أن معنى 
وَ مَنِ أَهْتَدى من ضصّل ثمٌ إهتدى إنتهى وكيف كان فالمقصود من الآية نحن 
نتربص بكمم وعد اللّه لنا فيكم و أنتم تتّربصون بنا أن نموت فتستريحواء 

وقد روي الحافظ الحسكاني بأسناده عن أبي صالح عن إبن عبّاس 
أنه قال مَلجْلا: أصحاب الصّراط السّويء هو واللّه محمّد وأهل بيته.و 
الصّراط الطّريق الواضح الذي لا عوج فيه.و من إهتدى فهم 
أصحاب محمد َلك إنتهى. 

و فى كتاب كشف المحجّة لإين طاووس يِه حديث طويل؛ عن 
أميرالمؤمنين وفيه قيل و من الولي يارسول اللّه قال وليّكم في هذا 
الزّمان أنابعدي وصيّتي و من وصّي لكلّ زمان حجج الله لكيلا 
يقولون كما قال الضّلال من قبلكم فارقهم نبيّهم, رَبَّنا لَؤلآ أَرْسَلْتَ 
ينا رَسُولَاً و أنّما كان تمام ضلالتهم جهالتهم بالأيات و هم 
الأوصياء فأجابهم الله بقوله: كل كل مُتَريَصٌ فَتَرَبَصُوا إنتهى. 

و في تفسير على بن إبراهيم بأسناده عن أبي عبد اللّه قال َجَة: و 
الله نحن السّبيل الذي أمركم اللّه بإتباعه و نحن و اللّه الصّراط 
المستقيم ونحن و اللّه الّذين أمر اللّه بطاعتهم فمن شاء فليأخذ هنا 
و من شاء فليأخذ هنا لا تجدون و اللّه عا محيصاً إنتهى. 

أقول ختامه مسك و فى ذلك فليتنافس المتنافسون هذا أخر الكلام في سير 
الجزء السّادس عشر من هذا السّفر الجليل. 
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ل ا د 


مُعْرضُونَ () ما يَأتيهم مِنْ ذِكرٍ مِنْ مِنْ رَيَهم 
-- 00 


تُوحى إِلَيْهِمْ فَاسْعَلُوَا أَهْلَ 0-0 إن 20 


تَعْلّمُونَ )وما جَعَلْنَاهُهْ جَسَدَا لا يَأْكلونَ آلطَّعْاءَ 


َأَنُْجَيَْاهُمْ وَ مَنْ نَشآء و أهْلَكْنا آَلْمُسْرفِينَ (» 


2 ما عه ا يي 


قد أنْرلنآ ليك كنابًا فيه ذِكْرْكُمْ أقَلا تَعْقلُونَ 
32١‏ كم قَصَّمْئًا مِنْ قَْيَةِ كاتث ث ظالمَة و 


ضا القن فى تفي قر 5 امجدلحادى عشر 


فوا لقان افق تير ارا م النعلر عاذو عقر 


َنَْأَنَا يَعْدَها قَوْمًا آخَرِينَ 0١‏ قَلَبْآ أَحَسُوا 
اي لبعد 0 
جما إلى مآ أَثْرِفمْ فيه و مَساكِتِكم لعَلّكُم 
0 قالُوا يا وَيْلَنَا إناكنًا ظالمينَ 29 
ما رأث يك دَعويِهُمْ َتى جاه حصي 
خَامِدينَ )١١‏ وما خَلَقْنَا آلسَّمَآءَ وَ آلأرض و 
ما بَيتَهُمَا لاعبينَ 02 لو أَرَدْنآ أن تتّخدّ لَيْدَا 
لا تَحَدَناةٌ من : لَدنآ إنكتا فاعلينَ »)يل تَقَذْفٌ 
ِالْحَيّ عَلَى الباطل فَيَدْمَعْهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ و 


١ 


الشّنوات َآَلأَرْضٍ ومن عِنْدَهُلا يَسْتَكْبدُونَ 
عن عبادته ب يَسْتَحْسرٌون )١9(‏ يُسَبحون 


2ه 


آَلدَيْلَ وَ آَلبَهَارَ لا يفتدون »١(‏ 


4> اللّغة 

قْيرَبَ: الإقتراب قصر مدّة الشئ بالإضافة الى ما مضى زمانه و حقيقة 
القرب قلّة ما بين الشيّئين يقال قرب ما بينهما تفريباً إذا قل ما بينهما من مدَةٍ 
أو مسافة أو أىّ فاصلة و القرب قد يكون فى الزّمانء و فى المكانء و فى 
الحالء و قد قيل كل آتِ قريب. ْ 

في عَفَلَة: الغفلة ذهاب المعنى عن التّفس و نقيضها اليقظة. 

مُحْدَتْ: بتنزيل القرآن نمز بعت ستو بو انه ميق لذ و لد كن القر ن: 

“هن اللو المرك المنشيع أى ظالنة اللهر: 

أسَرُو أي أخفوا. 


دك أخلام: أي تخاليط رؤيا رآها فى المنام. 

أفْتَرِه يقال إفترّى أي تخرّصه و إفتعله. 

فَقَصَمْنَ: القصم كسر الشّئ الضَلب. 

ناسنا الباسى الشدة و العدات» 

بد كضُو: الوكض ضرب الدّابة بالّجل. 

خامد بن: خمدت الثار طفئت. 

وفقة انتما لحو كنكة و نراينه: 

زَاهقٌ: يقال ذهق أي هلك. 
الإعراب 

وَهُمْ فى عَهْلَةِ هم, مبتدأ و مُعْرِضُوداً الخبر و فى غفلة حال في؛ معرضون 
و يجوز أن يكون خبراً ثانياً مُحْدَْ محمول على لفظء ذكر. ولو رفع على 
مر 0 » جازء من َبْهجْ صفة لذكر أو حال من الصَمير في محدث 
هيه حال من الضّمير في؛ يلعبون. وقيل حال من الواو في إستمعوه أَلَذينَ 
ظَلْمُواموضعه الرّفع لأنّه بدل من الواو فى كام ولا رسع او السويه ا 
هذاء أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين ظلمواء اومتصوب على إضمار. 
أعنيء أو مجرور على أنّه صفة للنّاس فى السّماء عانم لون امال 
أخلام أي هذا أضغاث أحلام احركا فق القية كا على اللقظ اريماك 
الموضع ٌسَدًا هو مفرد في موضع الجمع و المضاف محذوف أي ذوي 
أجساد فيه ذا كر كم الجملة صفة لكتاب و ذكركم. مضاف الى المفعول أي 
ذكرنا أياكم إذأ هم مبتدأ و يد كضُود الخبرء وإذاء ظرف للخبر, تلك دَغُوبه+ 
تلك فى موضع رفع احم التو «تعواهم الخبر و يجوز العكس حَصِيدًا 
مفعول ثان خَامِدينَ صفة لحصيد لأعبيينَ حال من الفاعل في» خحلقن. و ماء 
في هما تَصفُونْ بمعنى الذي و نكرة موصوفة موصوفة أو مصدريّة يُسَبْحُون 
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يعون ايكون نانفا و ان يكرن يالا من شهير القاعل قلا ول تمكو 
حال من ضمير الفاعل في؛ يسحبّون. 
> التغسير 

َفْتَرَبَ للثاس حِسَابَهُهٌ وهم فى عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ 

قبل أنّه لما ذكر قل كَل مُتربص فَتَرَِصُو1 !2 قال مشركوا قريش أن محمّداً 
يهددنا بالمعاد و الجزاء على الأعمال وليس بصحيح و أن صحّ ففيه بعدٌ فأنزل 
لله تعالى: [َقْتَرَبَ للّاس حِسابُهُمْ الآية و إقترب إفتعل بمعنى الفعل المجرّد 
وهو قربء كما تقول إرتقب و رقبء و قيل هو أي إفتعل أبلغ من قرب للرّيادة 
في البناء» و المراد بالنّاس مشركوا مكّة و قيل عام في منكري البعث و إقتراب 
الحساب إقتراب وقته والحساب فى اللغة إخراج الكميّة من مبلغ العدد و قد يطلق 
على المحسوب و جعل ذلك إقتراباً لأنّ كل ما هو آت و أن طال وقت إنتظاره فهو 
قريب لتحقق وقوعه ولذلك قيل أنّالمستقبل المحقق الوقوع فى حكم الماضي و 
نما البعيد هو الذي إنقرض أو هو مقتربٌ عند اللّه كقوله: وَ إِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبَكَ 
عالق سنة مقا :عفدو 3 ١‏ أن اغعانها ,قورع الدنا فاته اضرو أقل نا عض 
وفى الحديث قال وول الت كر رمت أنا و القاضة كهاتيى قال الشاع.: 

فما زال من يهواه أقرب من غدٍ و زال من يخشاه أبعد من أمس 

و قوله: لِلنّاس, متعلّق بإقترب و هذه اللآم ما أن تكون صلة لاقتراب أو 

تأكيداً لاضافة ايانم كما" تقول أزف للحئ رحيلهم و الأصل أزف 

رحيل الحقء والواو في و هم واو الحال أخبر اللّه تعالى عنهم بخبرين ظاهرهما 
لتنافى لأنّ الغفلة عن الشَّئْ و الإعراض عنه متنافيان لكن يجمع بينهما 
بإختلاف حالين أخبر عنهم أوَلاً أنهم لا يتفكرون في عاقبته بل هم غافلون 
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عمًا يؤل اليه أمرهم ثم أخبر عنهم ثانيا أنّهم إذا نبّهوا من سنة الغفلة و ذكروا بما 
يؤل إليه أمر المحسن و المسئ أعرضوا عنه و لم يبالوا بذلك قال الطبرسي ين 
إقترب للنّاس حسابهمء إقترب أفتقل من القرب و المعنى إقترب للنّاس وقت 
حسابهم يعنى القيامة كما قال: إقتربت السّاعة, أي دنا وقت محاسبة العباد و 
مسائلتهم عن نعمه هل قابلوها بالشكر. و عن أوامره هلى إمتثلوها و عن 
نواهيه هل إجتنبوها و أنّما وصف ذلك القرب لأنّه أت و كل ما هو أت قريب و 
لأنّ أحد أضراط الشاعة ميعة رسول الله وه فنى اغفلة مسن .دنوها وكنونها 
مخرضون غن التفكر قيها بو الثاهن “لها و قلعن الآيمان يهاو تملعت الآنة 
الحثٌ على الإستعداد ليوم القيامة إنتهى. 

أقول: ألفاظ الآية ظاهرة لا خفاء فيها من حيث المعنى و هى أي الآية تدل 
فيداخل :تحت ذلك الأننياة و الأوضياء ايضاً و الأباتث فى الباب كثرة كا لا 
يخفى: 

قال الله تعالئ: و إِنْ تُبَدُوا ما فى أَنْفْسِكُمْ أؤ تخْفُوهُ يُحاسِيْكُمْ به 

آلله! '". 

قال الله تعالئ: ألا لَهُ آنْحُكْمُ وَ هُوَ أُسْرَعٌ الحاسبين' ". 

قال الله تعالىئ: رَبَنَا أَغْفِرْ لى وَ لِوالِدَىَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقومُ 

الجسات! ". 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ أنّدينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه لَهُمْ عذابٌ شَدِيدُ بما 

نَسُوا يَوْمَ ألْحِساب! ". 

قال الله تعالئى: هذأ ما تُوعَدُونَ لِيَؤْم آلجساب(2' و غيرها. 
-١‏ البقرة - 7/8 7- الأنعام - اع 


- إبراهيم - 6١‏ اع دما 
ه-ص - ”0 
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أدذدآكذدر و وز[ 09ا0ا0ايايا0ا0* 200 ٠‏ الآيات ١‏ الى ٠١‏ 
بالأسانيد عن الرّضا عن أباءه قال رسول اللَّهيَليك2 أن اللّه عد 
وجل يحاسب كلّ خلق إلآمن أشرك باللّه عن وجل فأنّه لا يحاسب 
و يؤمر به إلى الثار إنتهى. 
بأسناد التّميمي عن الرّضا عن أباءه عن علّي نيد قال: النَبِي أَوّل ما 
يُسأل عنه العبد حُبّنا أهل البيت إنتهئ. ّ 
المفيدة بأسناده في أماليه عن إبن عينية قال: سمعت أبا عبد 
لله غ1 يقول ما من عبد إلا وللّه عليه حجَة إِمَا في ذنب إقترفه و ما 

نعم تضبو عن شكوها ابحرى.: 

و بالأسناد عن أبى بردة قال: قال رسول اللّه لبك لا تزل قدم عبد 
حى يسنان 6ن دنا أمل البيت انسل .ارول اللدها هلام يفتك 
قال فضرب بيده على منكب علي إنتهى. 

و بالأسناد عن أبى جعفر اغةٍ قالَ: أَّما يلاق اللّه العباد فى الحساب 
اسسو و لي اي 3 

والأقك أن السوانو فى تطقتعنيه الأنات و الأخباز قيعي الاعشقاه ده 


لكل مسلم. 
ما يَأتيهم مِنْ ذْكْرٍ مِنْ رَيّهِمْ مُحْدَثِ إلا أَسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلَعَبُونَ 


قيل المراد بالذكر هنا ما ينزل من القرآن شيئا بعد شئ و قيل المراد به أقوال 


الى فى أمر الشّريعة و وعظه و تذكيره و وصفه بالحدوث لنزول القرآن بعد 
5 1 سورة بعد سورة و أية بعد أية و الحدوث وجود الشَئْ بعد أن لم 
يكن و هو دليل على أنّ القرآن مخلوقٌ كما هو شأن الحادث و لا قديم سوى 
الله تعالى و للبحث فيه مقام آخر و سئل عن بعض الصحابة عن الآية فقال 


526 بحار الأنوار ج "باب مُحاسبة العباد ص‎ -١ 


تتتتتحككككككتد يي 7ك لله لسلللد- م ته 5 سس حص تحت بلل-ممةه سمه لس-مم 


للم الت ثم أنّ الجمهور على أن محدث بالجّر صفة. 
لذكر على اللفظ» و قرأ بعضهم بالرّفع صفة» لذكرء على الموضع 

واثرا زيد بن على بالنُصب على الحال من ذكرء إذ قد وصف بقوله: من 
رَبْهِمْ و قوله: :إلا آ.: سْتَمَعُوهُ جملة حاليّة وذوا الحال المفعول فى.ء ما يأتيهم؛ و 
قب رقو جد جانة ين قسن سعيدره و التيدى جا ذا دوه ا لسن 
يأتيهم من ذكرء أي آية أو سورةٍ من ربّهم بعد أن لم يكن إلا إستمعوه و الحال 
أنْهم يلعبون و يستهزؤن بها و حاصل الكلا م أنهم يستمعون الآيات ثم يلعبون 
بها وينكرُونها ويعبارة أخرئ كل ما جَدَّد لهم الذذّكراستّمرُوا علئ الجهل وأنت 
ثرى أن هذا لا يخنّص بقوم دُون قوم بل هو سارٍ في كثيرٍ من النّاس أو أكتّرهُم و 
هذا دليل على أنّ المراد بالنّاس فى قوله: قيب لنّاسٍء العمُوم فَمن إستّمع 
الى آية الرّنا ثم يَزنى أو آية السّرقة ثم يسرق أو آية الظلم ثم يَظلم و هكذا سائر 
الآيات الواردة فى باب الأوامر والنّاوهى فهو يلعب بها نأنّ الفاعل إذا كان غير 

قال فى المُفردات لَعَبٍ فلان إذا كان فِعله غير قاصدٍ به مَقصداً صَحيحا. 

قال الله تعالئ: وَ ذَرِ آلّذِينَ أَتَّحَدُوا ديِنَهُمْ لَعِبَا وَ لَهُوَا وَ غَرَّتْهُمُ ألْحَيوة 

آلدّنْنَا '. 

قال الله تعالئ: وَ ما هِذِهٍ أَلْحَيْوةٌ آلدُنْيَآ إلَالَهْوَ وَ لَعِبِ". 

و حاصل الكلام أن مّن إستمع الى كلام الله ثم ترك العمل به من غير عَذرٍ 
إستخفافاً به فهو من اللأعبين بكلام اللّه كائناً من كان بل لا يَبِعْد أن تكون الآية 
مُخختصة بالمُسلمين وذلك لأنّ الكافر مُنكرٌ لها والمُسلم مُقتصِدٌ بها و لا يَعمَل 
بها فترك الكافر العَمَّل بها لا يُعَد لَعِبا بحلاف ترك المُسلم فاللأعبُون بالآيات 
لمر ريم 


-١‏ سورة الأنعام آية ٠٠١‏ ؟- العنكبوت - ع 
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لاهية» بالنّصب على الحالية و قري بالرّفع على أنّه خبر لقوله (وهم) و 
لنّجوى من التّناجي و لا يكون إلا خفية فمعنى, وّ أَسَرٌُواء بالغوا فى إخفائها 
سارها محيف ل ينظو أ حل اتناجيه رليمل انين اجون 1 

و قال أبو عبيدة أسَّرواء هنا من الأضداد يحتمل أن يكون أخفوا كلامهم و 
يحتمل أن يكون أظهروه و منه قول الفرزدق: 

فلما رآئ الحجّاج جرد سيفه روا الحرّوري الذي كان أضمرا 

و قال التّبريزي لا يستعمل فى الغالب إلآ فى الاخفاء و إِنّما أسَّروا الحديث 
لألد كان ذللك خدي طرين: الشاوى وحادة المتطازرين كتاذ سرف عرز 
أعدائهم و أسّروها ليقولوا للتعيول ناو السمرمفين أنه دعوت هنا 
فأخبرونا بما أسررناه فموضع, الذين ظلمواء نتن الاعرا ب تعمل انه يكون 
رفعاً على البدل من الصّمير في قوله: وَ أ سَرُّوا كما قال تعالى: ثمّ عَمُوا وصَمُوا 
كثيرٌ مِنهُط ١‏ و يجوز أن كوندرنعا على امعان , تقديره وهم الذين 
تمواق حخوة عقف بدلا من الثاين :نو قولة: هل هذا إلا بت بَشَرٌ مثلكم 
التعهام مجاء لنت ىل عدن تعن الوه ور كي مع موائلقه كيم فى 
البشّرية وإنكارهم و تعجبهم من حيث كانوا يرون أنْ الله لا يرسل إلآ ملكاء 
وقوله: أَقَتَنُونَ آلسِحْنَ إستفهام معناه التّوبيخ و عنوا بالسّحر ما ظهر علئ 
يدي الرّسول من المعجزات التى أعظمها القرآن و الذكر المتلو عليهم أي 

أفتحضرون السّحر و أنتم تبصرون أنه سحر و أن من أتى به هو بشرٌ مثلكم 
فكيف تقبلون ما أتى به و هو سحر و كانوا يعتقدون أنّ الرّسول من عند الله لا 
يكون إلا ملكاً و أنّ كلّ من إِدّعى الرّسالة من البشر و جاء بمعجزة فهو ساحر و 
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معجزته سحنٌ و معنى الآية أنّ قلوبهم ذاهلة غافلة عن الحّق ولذلك أسَّروا 
العو ا 


- مع 


قا بى يَعْلَم آلْقَوْلَ فى آلسَنآء و آلأضٍ و هُوَ آَلسّميعٌ لْعَلِيُ 

0 يزه واكبائن وستض نو اا حمكن يو | رون لت :ذا بن جرير و 
غيرهم, قال ريّيء على معنى الخبر عن نيه ولق وقرأ باقي السّبعة» قل ربّي. 
على الأمر لنبّييه و كيف كان قال النَِى لهؤلاء الكفار و غيرهم من المنافقين و 
المنكرين لعلم اللّه بالحّفيات» ربى يعلم القول فى السّماء و الأرض. و لا 
يخفى عليه شئ من القول ظاهراً و خفية لأنّه لولم يعلم لزم الجهل بالنّسبة إليه 
تعالى و الجهل نقصٌ و هو مزه عن التّقائص. 

و ثانياً: أنّه عالمٌ بذاته و ذاته علّة لوجود الممكنات و العلم بالعلة يستلزم 
العلم بالمعلول تفصيلاً و قوله هو و السّميع العليم. معناه أنه تعالى عالم 
بالمسموعات مطلقاء و السّمِيع مبالغة فى السَّمع و العليم مبالغة فى العلم, قال 
بعض المحققين» القول عام يشمل السَّر و الجهر فكان فى الأخبار بعلمه القول 
علم السّر و زيادة و كان أكدّ في الإطلاع على نجواهم من أن يقول يعلم سرّهم 
ثم بين ذلك بقوله: و هو السّمِيعٌ الْعَلِيم معناه السّمِيع لإقوالكم العليم بما 


إنطوت عليه ضمائركم. 


َل فانُوَا أَضْعْاتُ أخلام َل آفْتَريِهُبَلْ هُرَ شاع فَلْيأتنا بآيَة كَمآ أَرْسِلَ 
لأَوَلُونَ ْ 


لمّا ذكر الله تعالى عنهم أَنّهم قالوا أن ما أتى به النّبى سحدٌ ذكر إضطرابهم 
في مقالاتهم فذكر أَنّهم أضربوا عن نسبة السّحرة و قالوا ما يأتى به أثما هو 
امات احاقت أضريرا عو هد اافقالوا تل الراك الى عتمتسن عند اتقييةاز 
مدان اللدسو لمم بق انناف أحبريرا عن هذا فقالر ابل شو قارو كاد 
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فيه إشارة الى أن المبطل الكاذب لا يثبت على قول واحدٍ بل يبقى متحدرا لا 
يدوا يرن :فا االعرين. نيت بك فيان واد جزل على أل عله 
الأقوال المخختلفة أمّا أنّها صدرت من قائلين متّفقين إنتقلوا من قولٍ الى قولٍ أو 
مختلفين قال كلّ منهم مقالةٌ فالآية ساكتة عنه. 

قال الرّمخشري و يجوز أن يكون تنزيلاً من الله لأقوالهم فى درج الفساد و 
أن قولهم الثاني أفسد من الاوّل و الثالث أفسد من الثّاني» و كذلك الرّابع من 
الغالبك إنقهن. . 

أقول: إضطرابهم في الأقوال يدل على إضطرايهم فى المقولات و أنّهم لا 
كانوا كاذبيين في دعاويهم و أي ربط بين قولهم أضغاث أخلام و قولهم بَلٍ 
آَفْتَرِيِهُ وقولهم يل هُوَ شاعِرٌ وأمَا قوله فَلْيَاتَنا ياي كَمَآ أرسّل ألو لون 
العاف فى | رسال ييخو افاركوة تن موعيه التنت لانت وها ارد في تدز 
المصدر و المعنئ بآية مثل آية إرسال الأوّلين» و يجوز أن يكون فى النعت 
لمصدر محذوف أي إتياناً مثل إرسال الأوّلين أي مثل إتيانهم بالأيات و هذه 
الآية التي طلبوها هي على سبيل إقتراحهم و لم يأت الله بآيةٍ مقترحة إل أتى 
بالعذاب بعدها و أراد تعالى تأخير هؤلاء و فى قولهم هذا دليل على معرفتهم 
بإتيان المُسل» و قولهم: باتةاعلى سيل اللتكير أى ا ابنة كانت وله 1 
المراد منها فلا يبعد أن يكون إقتراحهم منها من قبيل قولهم: لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَى 
َفْجُرَ نا مِنَ الأضٍ يَنْبُوعَا '' و أمثال ذلك ثمّ أجاب الله تعالى عن قولهم: 


5 بره ع ل 
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التى إقترحوها على الأمم الماضية فلم يؤمنوا عندها فأهلكناهم بتكذيبهم و 
إنكارهم: فهؤلاء أيضاً لا يؤمنون أو أنزلنا ما أرادوه فأنّ حكم الأمثال واحد ولم 
يعلموا هؤلاء الكفار أنّه لو أظهرنا عليهم ما إقترحوه من الآيات ثم لم يؤمنوا بها 
بعد نزولها لوجب عليهم العذاب كما وجب على من قبلهم بعد نزول الأيات 
إذ لا إمهال بعد الأيات: 
قال اللّه تعالئ: و ما مَنَعَنْآ أن نُرْسِلَ بالأياتٍ إِلآ أنْ كَدَّبَ بهَا آلأَوُونَ و 
اقَيْنا كَمُودَ آَلدّاقَةَ مُنْصِرَة! "2. 

و قال بعض المفسّرين أراد اللّه بهذا الإجتماع عليهم أن يبيّن أن سبب 
مجئ الأيات ليس لأنّه سببٌ يؤدّي الى إيمان هؤلاء و أنّما مجيئها ان أساس 
اللطفك ىر الصلحة:زدلالة أنيا لو كانتت بعيبا لادان تهؤلاء لكاتك سيا اومان 
أولئك قبلهم فلمًا بطل كونها سبباً لإيمان أولئنك بطل أن تكون سبباً لإيمان 
هؤلاء على هذا الوجه. 

أقول: و الذي يقوّي في النّظر هو أنّ سنّة اللّه جرت على نزول العذاب و 
الهلاك بعد تماميّة الحجة كما فى قوم نوح و قوم عاد و قوم ثمود و غيرهم و 
هؤلاء الكقّار الذين يقترحون الآية كأنهم لم يعلموا بذلك و أنّ عدم نزول الآية 
التي إقترحوها لط فى حمّهم و عنايةٌ من ربّهم لأنّه يمنع العذاب عنهم في 


وَمَآأَرْسَلْئا قَبلَكَ إلار- جالا تُوحى إِلَيِهِمْ فَاسْتَنُوَا أَهْلَ آلذّكْرٍ كرك 


لما تقدم من قول الكمّار. هل هذا إلآ بر مثلكم, أجاب اللّه تعالى فى هذه 
الآية فقال ما أرسلنا قبلك يامحمّد إلا رجالاً أي بشرأ ولم نرسل ملكا إلى النّاس 
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قط أعلمهم بذلك و قل لهم فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون و إختلفوا فى 
المراد بأهل الذ كر فقال قوم هم أحبار أهل الكتابين عع يها السوراة و 
الإنجيل فأنَ شهادتهم تقوم بها الحجّة في إرسال الله البشر. ْ 

و قال عبد اللّه بن سلام أنا أهل الذ كر و قيل المراد به أهل القرآن. أهل 
النّوراة» و قيل أهل العلم بالسَّير و قصص الأمم البائدة و القرون السَالفة فأنهم 
كاتر سكو عن هذه الأشماءو اذا كاك اهل الذ فر ناريك بهم اليهود و النصارى 
فأنّهم لمّا بلغ خبرهم حدٌ التواتر جاز أن يسألوا و لا يقدح فى ذلك كونهم كقاراً. 


ع رع 


وَما جَعَلْنَاهُمْ جَسَدَا لا يَأْكُلُونَ آَلطّعْامَ وَ ما كانوا خالِدينَ 

ا ل ل ا 
الأول يكون النَفَى قد وقع على الجسد و على الثاني متبتا و النّفى أنّما وقع 
ال 
هذا رد لقولهم مالهذا الّسول يأكل الطعام؛ و هذه الجملة من تمام الجواب 
للمشركين الذين قالوا هل هذا إلا بشر مثلكم. 

لأنّ البشّرية تقتضي الجسميّة الحيوانيّة و هذه لابدٌ لها من مادَةٍ تقوم بها 
خرجوا بذلك في قولهم: هَل هذا إلا بَشَدُ مِثلكُمْ يأكل مما تأكلون منه و 
يشرب مما تشربون ولمًا أثبت أَنّهِم كانوا أجساداً يأكلون الطعام بيّن أنه مألهم 
إلى الفناء و التّفاد و نفى عنهم الخلود و هو البقاء الرمدي و الحاصل أن 
هؤلاء الرُسْل يموتون كغيرهم من البشر و يجري عليهم ما يجري عليهم من 
الأكل و الشرب و الحياة و البقاء و الفناء و غير ذلك مما هو ثابت للبشر و الذي 
صاروا به رسلاً هو ظهور المعجزة ة على أيديهم و عصمتهم من الضَّفات 
القادحة فى التبليغ و غيره و فى قوله: وَ ماكاتنوا خالدينَ أي ماكانوا خالدين 
في الدنيّا إشارة إلى أنّ الخلود فيها لا يمكن لأحدٍ من المخلوق كائناً من كان 
مبضيرة الى الفتناء» 
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قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْها فان, وَ يَبْفَى وَجْهُ َبَكَ دُو آلْجَلالٍ وَ آلإكراء' '. 


م 


0 صَدَقْنَاهُمُ آلْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشْآءُ وَ أَهْلَكْنَا آَلْمُسْرِفِينَ 
ذكر اله تعالى سيرته مع أبائ قال ثم صدقناهم الوعد من النُصر و النّجاة 
والطهون على الأعذافدو يحسل: أن يكون المراد بالوعد ما وعدهم الله تعالى 

من نزول العذاب على الكقار المعاندين و قول الكفار لأنبيائهم متى هذا الوعد 

إن كنتم صادقين و فى الآية إشارة إلى أن الله تعالى لا يخلف الميعاد و قد 
صرّح بذلك في قوله: يآ أَيُّهَا آلنّاسٌ إِنّ وَعْدَ أللّه حَقّ قلا د تَعْرَنَكُمُ ألْحَيوة 
ألتُئنا" 
وقول َأَنْجَيْنَافُ و تنا سساتا نهها ا تامو عن تاه 

المؤمنين الذين إتَّعوهم من العذاب و الهلاك كما في قصّة نوح و عاد و ثمود و 

غيرهم ممّن نزل عليهم العذاب و أنجى الله الأنبياء و من معهم منه و فى قوله: 

وَ أَهْلَكْنَا آلْمُسْرِفِينَ إشارة إلى أنّ العذاب حنٌّ لمن أسرف فى العصيان و 

بعبارة أخرى مجرد العصيان لا يوجب نزول العذاب و أنّما يوجبه الاسراف 

فيه و لعله لهذه التتقطة لم يقل و أهلكنا الكافرين و الاسراف هو التّجاوز عن 
الحدٌ وهو مذمومٌ فى العقل و الشّرع أينما وجد و إذا كان الإاسراف فى 

المعصية و الطغيان سبباً لنزول العذاب ففى الحقيقة يكون المسرف سبباً و 

ع عر عي 

قال الله تعالئ: و إِنْ يَهْلِكُونَ إِلآ أَنْقُسَهُمْ و ما يَشْعْرُون7") 
قال الله تعالئ: أَهْلَكْنْاهُمْ إِنَهُمْ انوا مُجْرِمِينَ". 
و قال قتادة المسرفون هم المشركون. و الحقٌّ ما ذكرناه فأنّ مجرد الشَّرك لا 

يعد مسرفاً و هو ظاه”. 
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قن أَنْرَلنآ إلَيْكُمْ كنابًا فيه ذِكْدْكُمْ أَقَلا تَعْقِلُونَ 

قال المفسّرون المراد بالكتاب هو القرآن و إختلفوا فى معنى الذكر فمال 
السو اهما سكاعون امن ابر كوو تاه شرفكم أن 
تمّسكتم به و عملتم بما فيه» و قيل ذكرٌء لما فيه من مكارم الأخلاق و محاسن 
الأفعال و قيل فيه ذكركم, أي فيه تذكرة لكم لتحذروا ما لا يحل و ترغبوا فيما 

واقال«صاحني التطوون تلاق متتفنية سيان الآ ياف أذ المعتن تنيه د كر 
مشائنكم و ما عاملتم به أنبياء الله من التّكذيب و العناد فعلى هذا تكون الآية 
ذماً لهم و ليست من تعداد التّعم عليهم و يكون الكلام على سياقه إنتهى. 

و الحقٌّ أنّ الذكر فى الآية بمعنى الشَّرف و المعنى أنّ القرآن ألّذي أنزله الله 
على نبيّه فيه شرفكم و فضيلتكم و خيركم في الدنيًا و الأخرة أفلا تعقلون 
ذلك. 


َه 0 


وَكَمْ قَصَمْئا مِنْ قَرْيَةِ كانت ظَالِمَةَ وَ أَنْشَأَنا بَعْدَها قَوْمّا آخَرِينَ 
كلمة» ماء تستعمل للكثرة» و هى ضدّ ربٌ فأنّها تستعمل للتعليل أي. كم. 
في موضع نصبء قِصّمْنَاو القصم بفتح القاف و سكون الميم كسر الصلب قهرا 
يقال قصمه يقصمه قصماً فهو قاصم الجبابرة فمعنى قوله: و كُمْ قَصَمْنا مِنْ 
تزية اى كرا و المراد بالقرية أهلها إذ لا توصف القرية بالظّلم و هذا كقوله 
من هذه القرية الظالم أهلها. فحذف المضاف و أقيم المضاف إليه مقامه و 
اديس أل قي وجو باترعاس الشر ارله 5 1لا اق أي 
أو خلقناء لأنّ الإنشاء إحداث الشّئْ و تربيته و فيه نشأ الّحاب لحدوثه في 
الهواء و تربيته شيئاً فشيئا فالإنشاء إيجاد الشّئْ و تربيته لا مجرّد الإيجاد و أكثر 
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قال اللّه تعالى: وَ هُوَ لدي أَنْشَاً لَكُمُ ألسَّمْع وَ آلأنضارا '. 

قال الله تعالئ: هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأرْضٍ و أسْتَعْمَرَكُمْ فيها ''. 

و قال بعضهم أكثر ما يقال ذلك في الحيوان ومعنئ الآية أن كثيرا من أهل 
القرى أهلكناهم إهلاكا فديدا و ا نهدا بعلهم قوم أخرين. 

نقل عن إبن عبّاس أنه قال المراد بالقرية حضوراء قرية باليمن و عن إبن 
زقبت أنيها قرتان بالتف را اهليج التحق انها ذكزاه على .سيل التمقيل 
لاعلى التّعيين فى القرية لأنّ كم. تقتضي التكثير. 

قال القرطبى في تفسير الآية يريد مدائن كانت باليمن و قال أهل التفسير و 
الأخبار أنّه أراد أهل حضوراء و كان بعث إليهم نبَئَ إسمه شعيب بن ذي مهدم 
و قبر شعيب هذا باليمن بجبلٍ يقال له. كثير التّلِج و ليس بشعيب صاحب 
مدين لأنّ قصّة حضوراء قبل مدّة عيسئ عكة و بعد مئتين من السّنين من مدّة 
سليمان 32 و أنّهم قتلوا نبّيهم و قتل أصحاب الرّس في ذلك التاريخ نبيا 
إسمه حنظلة بن صفوان و كانت حضوراء بأرض الحجاز من ناحية الشام 
فأوحى اللّه إلى إرميا أن أئت بخت النصر فأعلمه أنَى سلطته على أرض 
العرب و أَنّى منتقمٌ بك منهم و أوحى الله إلى إرميا أن أحمل معّد بن عنان 
(عدنان) على البراق إلى أرض العراق كى لا تصيبه الثّقمة و البلاء معهم فأنى 
مستخرج من صلبه نبيّأ في أخر الرّمان إسمه محمّد فحمل ممّد و هو إبن أثنتي 
عشرة سنة فكان مع بنيإسرائيل إلى أن كبر و تزُوجِ إمرأة إسمها معانة ثم أنّ 
بخت نصر نهض و كمن للعرب في مكان و هو أوّل من إتّخذ المكامن فيما 
ذكروا ثم شن الغارات على حضور فقتل و سبئ و خخرّب العامر و لم يترك 
بحضوراء أثر ثمٌ إنصرف راجعاً إلى السّواد إنتهى و العلم عند اللّه. 


١-المؤمنون‏ -8/ ؟"- هود - اع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المج الحادى عشر 


َلَئْآ أَحَسُوا بَأْسَئآ إذا هُمْ مِنْهَا يَدْكُضُونَ 

و الضُمير في و أحسّواء عائد على أهل المحذوف من قوله وكم قصمنا من 
قري ولا يعود. على قوله قوماً أخرينء لأنّه لم يذكر لهم ذنب يركضون من 
أجله و الصَمير فى منهاء عائد على القرية و يحتمل أن يعود على؛ بأسناء لأنه 
في معنى الشّدة فأنَّثْ على المعنى؛ و الرّكضء العدو بشّدة الوطئ يقال ركض 
فرسه إذا حنّه على المرّ السريع فص ركقيو وورنوة من الحذاى رايا 
كالمنهزم من عدّوء قيل أن بخت نصر بعث إليهم جيشاً فهزموه ثمّ بعث أخر 
فهزموه أيضا ثم خرج إليهم بنفسه فهزمهم فى الثالثة فلمًا اخذ القتل منهم 
ركضواء هاربين فيقول الله تعالئ: 


لا تحضوا وَآَرْجِمُوا إلى مآ أَثْرِفكُم فيه و مساكيكم لَعلّكمْ 5ُسكُو 
أي لا تهربوا من الهلاك و أرجعوا إلى ما كتتم فيه من منازلكم لعلّكم تفيقو 
بالمسألة» المترف المنعم و التّرف التنعم. 

قال إبن عطيّة يحتمل أن يكون هذا من قول رجال بخت نصر على الرّواية 
المتقدمة فالمعنى على هذا أَنْهِم خدعوهم و إستهزؤا بهم بأن قالوا للهاريين 
منهم لا تفروا و أرجعوا إلى منازلكم لعلّكم تسائلون صلحاً أو جزية أو أمراً 
يتفق عليه فلمًا إنصرفوا أمر بخت نصر أن ينادي فيهم يا لثارات النبي المقتول 
فقتلوا بالسّيف من أخرهم. 

و قال قوم يحتمل أن يكون قوله: لا تَدْكُضُوا إلى أخر الآية من كلام ملائكة 
العذات؛ 

و قال الرّمخشري يحتمل أن يكون القائل بعض الملائكة, و الأقوال كثيرة لا 
فائدة فى نقلها إذ لا فائدة في تعيين القائل و أنّما الكلام في المعنى و هو 
حاصل في المقام و هو أنّ الفرار و الهزيمة لا ينفعكم و أَنّما الّافع هو النوجه 
في سبب الحادثة و أنه كيف وقعتم فيما وقعتم فيه من القتل و الذلة. 
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فالُوا يا وَيْلَنَ إِنَاكُنًا ظالمين ما زالّث تلك دَعْويِهُمْ حَتّى جَعَلْنَاهُم 
حصيدًا خامِدينَ 

الويل الوقوع في الهلكة و المعنى أَنّهِم قالوا ليس لنا إلا الهلاك و ذلك لأنا 
ظلمنا أنفسنا بترك معرفة الله وتصديق أنبيائه وركوبمعاصيه و فى ذلك إعتراف 
منهم على نفوسهم بالخطأ ولم يعلموا أنّ الإقرار بعد الإنكار لا فائدة فيه فأَنّهم 
لما أنكروا معرفة اللّه و كذبوا أنبيائه بعد ظهور الأيان و المعجزات منهم قضى 
الله عليهم بالهلاك و الفناء و لا راد لقضاءه و إلى ذلك أشار الله تعالى بقوله: 
نناازالت: تلك :دَعُويهه ا غاءزالوا بقولون ذلك ست حتعاناه خخصيدا 
خامدين الحصيد قتل الإستئصال كما يحصد الرَّرع بالمنجل و الخمود كخمود 
النارإذا طفيت و قيل أي موتى دون أرواح مشبّهين بالنّار إذا أطفأت, هذا. 

أقول: يستفاد من الآية أنّ سبب القصيم و العذاب هو الظلم و الظاهر أن 
المراد من الظّلمٍ هو جميع أقسام الظّلمٍ أعني بها الظّلم على اشن بالطل 

على الغير و الظّلم على اللّه تعالى فالظّلم على على النّفس كترك الواجبات و فعل 
المحرّمات و الظلم على الغير كقتل النّفس بغير حقٌّ و غصب أموال الغير و 
أمثال ذلك و الظلم علئاللّه هو الشرك به قال لقمان لإبنه و هو يعظه يا بْنَىَ لا 
تشْرِك بالله إِنَّ آلشِرْكَ لَظَلَمٌ عظيمٌ '' و قد صرّح اللّه بذلك في كثير من الأيات: 

قال اللّه تعالى: َأَنْرَننا عَلَى أنّذِينَ ظَلَمُوا رِجْرًا مِنَ آلسّماءا ". 

قال الله تعالئ: و ما ظلَمَهُُ آللهُ و لكِنْ كائوَا أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُون7" و 

الأنات كقيرة. 

وأمّا قوله: قَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْويْهُمْ الخ فالمعنى كانوا يكرّرون تلك 
الكلمة فلم تنفعهم و فيه إشارة إلى أنّ الندم بعد وقوع الحادثة لا فائدة فيه 
يسمّى بتوبة فأنٌ التّوبة هى الرّجوع عمًّا كان عليه قبل وقوع العذاب: 
-١‏ لقمان -١ ١-‏ البقرة - 04 
7 النحل - 77 
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وَما خَلَفْنَا آلسّمَآء و آلأْض و ما بَتّهُما لاعِبِينَ: ل 


مي اس مه 


قال اللّه تعالئ: فَلَمْ يَكُ يَنْفَعْهُمْ ايان نُهُْ لما وَأَوَا بَأْسَنًا سُمَّتَ آللّهِ آلَتى 
معي و يو سوا 
قال الله تعالئ: و لايْرَُ بَأْسْهُ عن لقم الْمجْرِمِين "ا 
قال اللّه تعالئ: قَما كان دَعْويْهُمْ إنْ جآءَمُمْ بَأْسَنآ لاا َنْ قَانُوَا نا كنا 
ظايمين ". 
َرَْئآ أن تَتّخْذْ 
لَوُوَالا تخَدناة هرة لذن إِنْ كنا فاعلِينَ 
لما ذكر اللّه تعالى قصم تلك القرى الظالمة أهلها أتبع ذلك بما يدل على 
أنّه فعل ذلك عدلاً منه و مجازاةً على ما فعلوا و أَنّه تعالى أَنّما أنشأً هذا العالم 
العلوي المحتوي على عجائب صنعه و غرائب فعله و هذا العالم السَفلي و ما 
أودع فيه من عجتائب الخيواناك .و الشاتات بق الجماداك المعادة. وها مهما 
من الهواء و السحاب و الرّياح على سبيل اللعب بل لفوائد دينية تقضي 
نستقاذة الآبد أونتقاوتةو قد اشنا ز ,ذلك فن كثير من الآرات: 
قال اللّه تعالى: ما خَلَقََللُهُ ألسَمُواتٍ و آلْأَرْض و ما بَيْتهُمَا إلا بالق و 
أَجَلِ مُسَمَّى! ". 
قال الله تعالئ: وَ ما خَلَقْنَا ألسّمآءَ وَ آلأَرْض و ما بَدْنَهُمَا باطِلّط20. 
قال اللّه تعالئ: وَ لَقَنْ خَلَفْنَا فَؤْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِق وَ ما كُنًا عَنِ آلْخَلْق 
غافلين' ". 
قال اللّه تعالئ: أَلَمْ مَرَ أَنَّ آللّة خَلَقَ آلسَّمُواتٍ وَ آلأَرْض بائْحَقٌ" و 
الآناك ككيرة 


١ الأنعام - اع‎ -١ /8 - غافر‎ -١ 
/- الأعراف - 0 ؟- الروم‎ -* 
١ا/- م ص -/7” ع-المؤمنون‎ 


١9 - إبراهيم‎ -/ 


قال الكرمانى فىء اللعبء. فعل يعدو إليه الجهل يروق أوَّله ولا ثبات له 
البد تاجح نيا لسارت لمحي بلسي نيعا ينا ان 
الوحفد انتقق الفشر ةو تله لذ أَرَدْئآ أ نَتَحْد لَهُوَاء أصل اللّهو ما تسرع إليه 
الشهوة و يدعو إليه الهوى فعن إبن عبّاس و السَّدي هو الولد. 

و قال الرّجاجٍ هو الولد بلغة حضر موت و على هذا فهو رد على من قال 
إنّخذ الله ولدأً و قيل اللهو هنا اللّعب و قيل هو المرأة 

قال قتادة هذا في لغة أهل اليمن و تكون ردأ على من إِدّعى أن للّه زوجة و 
معنى من لدناء من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنّه نتقص : يكوه اولن: 

قال الرّمخشري بيّن أنّ السّبب في ترك إتخاذ اللّهو و اللعب و إنتفاءه عن 
أفعالى أنّ الحكمة صارفة عنه و إلا فأنّا قادر على إتّخَاذه أن كنت فاعلاً لأنى 
على كل شئ قدير إنتهى. 

أقول: ما ذكره الرمخشري لا بأس به على قول من قال اللّهُو هو للب و أما 
من فسّره بالولد و المرأة فذلك مستحيل فى حقّه تعالى إذ لا تتعلّق به القدرة و 
الظاهر أن إن. هنا شرطيّة و جواب الشّرط 55 يدل عليه جواب. لو أي 
أن كنا فاعليق | تخذناء أن كنا مكل رفع ؤللفه ونيا مدن يفعلة. 

و قال الحسن و قتادة» إن نافية أي ما كنا فاعلين. 

و قال بعض المفسّرين الإنكار على من أضاف ذلك إلى اللّه و محاجته بأنّه 
لو كان جائزاً في صفته لم ينّخذه بحيث يظهر لكم أو لغيركم من العباد لما في 
ذلك من خلاف صفة الحكيم الذي يقدز أن يستر النقص فيظهره واأنها 
إستحال اللّهو على الله لأنه غنّي بنفسه عن كلّ شئ سواه يستحيل عليه 
المرح؛ في قوله: مِنْ سه فى تماد سيو الجاكة و قبل عافدنا 
نخلقه إنتهى. 
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و قال القرطبى معناه أي من عندنا لا من عندكم, و قال إبن جريح أي من 
أهل السّماء لا من أهل الأرضء و قيل أراد الرّد على من قال أنّ الأصنام بنات 
الله أي كيف يكون منجوتكم ولداً لنا و قال إبن قتيبة الآية رد على التصارى. 


2-2 


بل : َقْذْفٌ بِالْحَقّ على الْباطل فَيَدْمَعْهُ َإذا هُوَ زاهق ولك الويل هنا 
تصِفون 

القذف الرّمي وكلمة؛ بل» للإضراب أي بل نرمي بسرعة بالحقّ و هو القرآن 
على الباطل و هو شبههم و وصفهم الله بغير صفاته من الولد و غيره و قيل 
الحقّ عام فى القرآن و الرّسالة و الشَّرعَ و الباطل أيضاً عام كذلك و المعنى أنه 
تعالى يدحض الباطل بالحقٌّ و إستعار لذلك القذف و الدفع تصويرا لابطاله و 
إهداره و محقه فجعله كأنّه جرم صلب كالصّخرة مثلاً قذف به على جرم رخو 
أجوف فدمغه أي أصاب دماغه و ذلك مهلك في البشر فكذلك الحىٌّ يهلك 
الباطل» يقال دفع الرّجل إذا شجّ شجَّة تبلغ أمّ الذماغ فلا يحيا صاحبها بعدهاء 
و قوله: فَإِذ هُوَ زاهقٌ. أي هالك مضمحل يقال زهق زهوقاً أي هلك؛ ولكم 
0 


مو فى الشيوا تٍ و الأزض و مَنْ عِنْدَهُ لا يَستَكيرُونَ عَنْ 

-. ولا يَسْتَحْسِرُون, يُسَبْحونَ : آللَيْلَ وَ أَلتَّهَارَ لا يفتدون 
اللآم فى قوله: لَه للملك أو للإختصاص أي هو تعالى مالك من في 
امراك وا رشومين أفينافه لعشا قاكىى الما قال من ولم يقلء ماء تغليبا 
لذوي العقول على غيرهم و هذا مما لاكلام فيه لأنّه تعالى خلقهم و أوجدهم 
و الخالق مالك لمخلوقه قهراً و أما قوله: وّ مَنْ عِنْدَه فالمراد بهم الملائكة أي 
يملكهم بالنّصرف فيه أيضاًء لا يستكبرون, هؤلاء عن عبادة الله و لا 
يستحسرونء قال قتادة معناه لا يعيون؛ و قيل لا يملُون هكذا قيل في تفسير 
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الكلام فأنّهم عطفوا قوله: وّ مَنْ عِنْدَهُ على قوله: مَنْ فى الكتتواض:ة 
الأرض أي له من في السّموات و الأرض و من عنده؛ من الملائكة و كلهم لا 
يستكبرون عن عبادته. و الذي يختلج بالبال هو أَنْ الواو في قوله: وّ مَنْ عِنْدَه. 
ليست للعطف بل هي للإستئناف و الدّليل هو أنَ قوله: وّ لَهُ مَنْ فِى 
آلسَّمُوأتٍ و آلْأَرْضٍ يشمل الكلّ من الملائكة و غيرهم و ذلك لأنّ الملانكة 
داخلون في قوله: مَنْ فى آلسّمواتِ فلايحتاج إلى قوله: وّ مَنْ عِنْدَه وهو 
واه لااخناحانيه عله نامل فالحقٌ أن الكلام تم عند قوله و الأرض ثم 
إستأنف الكلام لإفادة معنى أخر و هو أنّ من عنده, من الملائكة لا يتسكبرون 
عن عبادته و لا يستحسرون بخلاف من فى الأرض من عباده فأنّ منهم من لا 
يعبد ثمٌ وصف اللّه تعالى الملائكة بأنهم يسبّحون الليل و النّهار. أي ينرّهونه 
عمًا أضافه هؤلاء الكفار إليه من إنّخاذ الصّاحبة و الولد و غير ذلك من القبائح 
لا يفترونء أي لا يملّون بل هم دائمون على التّسبيح و التّنزيه و فى هذا الكلام 
إشارة بل تنبيهٌ على عصمة الملائكة و أنّهم لا يعصون الله بخلاف الإنسان فأنّه 
قد يطيع و قد يعصى و ليس في هذا الكلام ما يدل على أفضليّة الملائكة على 
الإنسان بقولٍ مطلت و ذلك لأنّهم أي الملائكة خلقوا كذلك بخلاف الإنسان 
فأنٌ دواعي المعصية من الشّهوة و الغضب و حب الأولاد و غيرها فيهم 
موجودة و هذا بخلاف الملائكة فأنّها منتفية فيهم نعم أفضليّة الملائكة ثابتة 
على كثير من النّاس بل على أكثرهم بل أفضليّة الحيوان أيضاً ثابتة عليهم فضلاً 
عن الملائكة و قد مر الكلام فيه سابقاً بما لا مزيد عليه و الحاصل أنّ الإنسان 
أفضل من الملائكة إذا وجد و أمّا البشر فلا 
ل 
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أم آتَحَدُوَا أله مِنَ آلأرْضٍ هُمْ يُنْشِرُونَ "١‏ 
لَوْكَانَ فيهمآ الِهَدٌإِلَّ آللّهُ لَقَسَدَنًا مَسُْبْحانَ لله 
رَبّ الْعَرْشُ عَثا يَصِفُونَ 20 لا يُسْكَلٌ عَبا 
يَفْعَل وَهُمْ يُسْكَلُونَ 20 أم آتَّخَدُوا مِنْ دُونة 
الهَهَ قل هاثو ابُرهاَكُمْ هذأ ؤكْرُ مَنْ مَعِىَ كر 
مَنْ قَبْلى يل أكْتَرَهُم لا يَعْلَمُونَ آلْحَقَّ فَهُم 
مُعْرِضُونَ 09 وَهآ أ دنا من َب هرا 
رَسُولٍ إلا نُوحى ليه أَنّهُلاإِله إل أن فَاعْمُدُونِ 
«ه» و قانُوا أَتَّخَدَ آلتخد؟ء وَلذاا شحاية بل 
ا باساو د عر 
مْرِه يَعْمَلُونَ 2 يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَ ما 
ا هي 9 
حَشيَته مُشفقونَ 20) و مَنْ يقل مِنْهُم نهم اد نى إله 
من ذريه ذش تجديم جوم كذ نيز 
لظالِمِينَ (» أوَ لَم يَرَ أَلَّذينَ كَفَرُوَا أن 
الشنوات د لأسن كان رَنْقَا فَمَتَقْنَاهْمَاَ 
جَعَلْنا مِنَ آلآ كُلَ شَئْءِ حَيَ أقَلا يُوْمِنُونَ «) 
وَ جَعَلْنا فِى آلأزض رَوأسِىَ أن تميد بهم و 
جَعلنَا فيا فِجاجًا سبلا لعلّهُمْ يَْتَدُونَ © و 
لمالا ء سَقْهَا مَحْقُوظَا وَ هُمْ 2 عَنْ أياتها 
مُعْرِضُونَ 7و مُوَ آنّذي خَلَقَ آَللَيلَ وَ آلتّهار 
وَآَلشّمْس و الْقَمَرَكُلَ فى فَلَّكِ يَسْبَحُونَ «» 


ل 87 رةه سََّ > بي بمو 


وَمَاجَعَلنا ِيَصَرِ من قَبلِكَ آلْخُلدَأَقَائْن مِتَ فَهُم 
الْخَالِدُون 9ك تَفْسٍ ذَآيقَُ آلْمَوْتٍ تار 


> اللغة 
اكه واتعوهاء الفسى بو التحيوة فظلنا تقال النازدا تحيّر و أنّما سمّى الله 
تعالى به لتحيّر العقول فى كنه ذاته و قيل سمّسٍ به لإلتجاء الخلق اليه. 
و قدله اله ايفعنق عي يقال آله قلاة بالمعيدو قبل أضحلة ولاه ايندل 
الهمزة من الواو تسميته به لكون كلّ مخلوق و الهأ نحوه. 
يُْسْرُون: أي يحيون يقال أنشر الله الموتى فنشروا أي أحياهم فحيّوا. 
فى ماتضفين وق سكلاقن لا نرج قهنا 
فَفَتَعَدْاهُما الفتق ضدّ الوتق. 
أواني اها اميه وق العا 
تميد: الميد الاضطراب بالذهاب في النينات: 
فاج الج الطريق الواسع و جمعه الفجاج. 
يَسْبَحُون: أي يجرون. 
نتلوكم: البلاء الإختبار. 
> الإعراب 
من الأأذض:ضفة لأنهة ال لله باأرقم عنلن أنه إلا ضرفة بجعت ٠‏ غير 
َك الجمهور على التَصب بالفعل قبله و قرأ بالرّفع على تقدير حذف مبتدأ 
لْحَنّ في رفع بالإبتداء و قيل في موضع نصب بفعل دل عليه نَّجْزِيهِ و الجملة 
وان الوط كحلت! ال من مرا مواقا سيداة يلاله ةمصو متنك 
له أو في موضع الحال أي على المصدر بمعنى نبلوكم أي نفتنكم بها فتنة. 


ضباء الفرقان فى تفسير القرآن 0 العلا العا لد 


م الآيات ١؟‏ الى 0م 


> التفسير 

0 ل 22-6 1 22 د م2 

آم اتَخَدْوَا الِهَهَ مِنَ الأزض هم يُنْشِرُون 

لما ذكر اللّه تعالئ الدّلائل على وحدانيّته و أنّ من في السّموات و الأرض 
كلّهم ملك له و أنّ الملائكة المكرمين هم فى خدمته لا يفترون عن تسبيحه و 
عبادته عاد الى ما كان عليه من توبيخ المشركين و ذَمهم و تسفيه أحلامهم؛ و 
أم هنا منقطعة تتّقدر بل و التمزة ففيها إضرابٌ و إنتقال من خبر الى خبر, و 
إستفهام معناه النّعجب و الإنكار أي إِتّخَذوا آلهة من الأرض يتّصفون بالأحياء 
و يقدرون عليها و على الإماتة أي لم يتَّخَذوا آلهة بهذا الوصف بل إِتَّخذوا آلهة 
جماداً لا تنّصف بالقدرة على شئ فهى عين آلهة لأنّ من صفة الآلهة المدرة 
على الاحياء و الاماتة. 

وأقال كفن المقتدرين قن :فعتادء أن شولا اذا كانو الا هلاووة عل الاخياء الل 
من قدر عليه قدر على أن ينعم بالنّعم التى يستحقٌ بها العبادة فكيف يستححّقون 
العبادة. و حكى عن الرَّجِاجٍ أنه قرأء ينشرون بفتح الشّين و عليه فالمعنى هل 

أقول: فمعنى الآية واضح و هو أن الإله من يقدر على الإحياء و الإماتة لا 
يقدر على الاحياء كيف يكون إلهأء و أم, إستفهام إنكاري أي لم يتخذوا آلهة 
تقدر على الاحياء أو بمعنىء هلء أي هل إِنّخذوا هؤلاء المشركون آلهة من 
الأرض يحيون الموتى. 

الم و كان فبهها أله إلا آللّهُ لَمَسَدَنا مَسْيْحَانَ الله رَبّ 

ري عائد على السّموات و الأرض أي لو كان» في السموات 
وا رقي اليه كنا رمه ةليع كرن سنا اق التمادت السيرا تو ال رضي 
فاللّه تعالى منرَّهٌ عمًا يقولون فى حمّه من إثبات الشريك له. 
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وأعلم أنّ المتكلّمين قد أطالوا الكلام في سير هده الآية و لأ يد لنا افا 
من البحث حول الآية لأنّها من أعظم الأدلة على توحيده و حاصل ما ذ كروه 
في المقام هو أن القول بوجود إلهين يفضي الى المحال و ما يفضى الى المحال 
حال كالقول ترصوة الفين فخال :ونه المطلوية التزورة نالو قرطتها وعتود 
إلهين فلا يخلو حالهماء إمَا أن يكونا قادرين على كل المقدورات بمعنى أن 
يكون كل واحدٍ منهما قادراً على كلّ ما يقدر عليه الأخر, و أمّا أن يكونا غير 
قادرين كذلك بأن يكونا عاجزين ضعفين عن إعمال القدرة معأء و فى المقام 
إحتمال ثالث و هو أن يكون أحدهما قادرا على كل مقدور و الأخر غير قادر 
عليه فالشقوق العقلية فى المقام ثلاثة. 

قدرتهما مطلقاء و عدم قدرتهما مطلقأء و وجود القدرة الكاملة لأحدهما 
دون الأخر فهذه هي الشّقوق المحتملة عقلاً في المقام و لا رابع لها إذا عقت 
هذا. 

فنقول أمّا كونهما عاجزين عن القدرة فهو خارج عن البحث لأنّ العاجز لا 
يكون إلهاً لأنّ العجز نقص و النتقص من شئون الإمكان و الواجب منرّهٌ عنه 
سواء كان واحدا أو أكثر و بهذا البيان خرج أيضاً كون أحدهما عاجزاً عن 
البحث و هو ظاهر فأنّ العاجز مضافاً الى أنّهِ ناقص و التّقص لا يليق بالواجب 
كما ذكرناه. مقهورٌ مغلوبٌ لشريكه قهراأ فأنَ الإله القادر غالبٌ على العاجز 
فكيف يصدر الفعل عن العاجز مع وجود القادر, بقى فى المقام كونهما قادرين 
أو أحدهما قادرٌ و الآخر غير قادر. فنقول لو كان أحدهما قادراً و الآخر غير 
قادر فالقادر هو الإله و هو المطلوب فثبت أنّ الإله واحدٌ قادرٌ و ما فرضناه 
شريكا له خارج عن الألوهيّة و لا نعنى بالتوحيد إلآ هذا. 

و أمّا كونهماء قادرين على كل مقدور بحيث كان قدرتهما على حدّ سواء 
فهذا هو محل البحث و الآية ناظرة اليه أنه يلزم منه فساد السّموات و الأرض 
و تفريره من وجوو: 
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١0 الى‎ ”١ اس الأيات‎ ٠ 


أحدها: أنّه لو كان كل واحدٍ منهما قادراً على تحريك الفلك و تدبيره مثلاً 
فلو فرضنا أن أحدهما أراد تحريكه و الآخر تسكينه و المفروض أن كال واحدٍ 
منهما قادر على إنفاذ قدرته يلزم حركة الفلك و سكونه فى أن واحدٍ و هو 
محال و لا نعنى بالفساد إلا هذا. 

إن قلت: يمكن إِتّفاقهما على التّحريك أو النّسكين فلا يلزم الفساد. 

قلت: ليس البحث فى تحريك الفلك أو تسكينه فقط بل البحث فى كل 
اجاور كير الات كو الفلك بعنوان المثل لأنّ قوله فين ةا أى :ست 
السّموات و الأرض جميعاً فيدخل فى البحث جميع ما بينهما من المقدورات 
مثل أن أراد أحدهما حياة زيد و الآخر موته أو أراد أحدهما نزول المطر 
والآخر عدمه أو أحدهما أراد وقوع العذاب و الآخر عدمه و هكذا في جميع 
المقدورات و هذا ظاهر. 

إن قلت: يمكن إتفاقهما فى جميع المقدورات بحيث لا يكون بينهما 
إختلاف من جهة الإرادة و بعبارة أخرى نفرض فيهما أو فى جميع الآلهة 
وحدة الإرادة و بذلك يرتفع الإشكال. 

قلت: وحدة الإرادة في إلهين أو الآلهة لا يعقل بل هو مجرّد فرضٍ لا يمكن 
القول به إذا تكثر المريد ويس تكثّر الإرادة فأن لكل موجود إرادةٌ مخصوصة 
به هذاء مضافاً الى أنّ الإرادة لو كانت واحدة في جميع الآلهة فلا نحتاج الى 
القول بكثرة الآلهة إذ المفروض أنّ الإرادة في الجميع واحدة بمعنى أنّ ما أراد 
أحدهم أراده الجميع ففى هذه الصّورة أيّ إحتياج بتعدد الآلهة و المفروض أن 
الفرض يحصل بوجود واحدٍ منهم فالواحد هو الإله و هو المطلوب. 

و قد يقرّر هذا الدّليل بوجه آخر و هو أنّ الإلهين أو أكثر إذا إختلفت الإرادة 
فيهما فأمًا أن يقع مراد كل واحدٍ منهما و هو محال لإستحالة الجمع بين 
الضدّينء أو لا يقع واحدٍ منهما و هو أيضا محال لإستحالة ارتفاع المرادين و 
المفروض أَنّهما قادرين على كل شئْ مضافاً الى أن المانع من وجود أحد 
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الفردين هوم ه الأخير كما هو الساروظى از يكت مر تهنا لا تاد وجوه 
مراد ذلك و بالعكس فلو إمتنعا معاً و ذلك محالء و أما أن يقع مراد أحدهما 
دون الآخر فهو أيضاً محال لأنّ المفروض تساوي قدرتهما فوقوع المراد من 
أحدهما دون الآخر يحتاج الى مربجح و كل محتاج الى مرجح ناقص في ذاته 
من حيث القدرة و قد فرضناه قادراً على كلّ مقدور هف. 

ااال 00 
يكون إلهأ و هو ظاهر. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه فأن قيل الفساد أنّما يلزم عند 
إختلافهما في الإرادة و أنتم لا تدّعون وجوب الاختلاف فيها بل أقصى ما 
تدّعونه أن إختلافهما فيها ممكنٌّ فإذا كان الفساد مبنيّاً على الاختلاف فى 
لإرادة و هذا الإختلاف ممكنٌ و المبّى على الممكن ممكرٌ. فكان الفساد 
ممكناً لاواقعأ فكيف جزم الله تعالى بوقوع الفساد. 

قلنا لعلّه سبحانه أجرى الممكن مجرى الواقع بناءً على الظاهر من حيث 
أن الوعية تفسن عدبير الفلكين لما يخدة نينهنما مخ التغالب: 

والثّانى: و هو الأقوى أن يبيّن لزوم الفساد لا من الوجه الذي ذكرناه بل من 
وجه آخر. 

فنقول: لو فرضنا آلهين لكان كل واحدٍ منهما قادرأ على جميع المقدورات 
فيفضي الى وقوع مقدورٍ من قادرين مستقلين من وجهٍ واحدٍ و هو محال لأنّ 
إستناد الفعل الى الفاعل لإمكانه فإذا كان كلّ واحدٍ منهما مستّقلاً بالايجاد 
فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده الى هذا لكونه 
حاصلا منهما جميعا فيلزم إستغناءه عنهما معا و إحتياجه اليهما معا محال و 
هذه حجّة تامّة في مسألة النُّوحيد فنقول القول بوجود الإلهين يفضى الى 
إمتناع وقوع المقدور راحو هما اذا كان كذلك وجب أن لا يقع ألبتة و 
حينئلٍ يلزم الفساد قطعاً. 
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أو نقول لو قدرنا إلهين فأما أن يتّفقا أو يختلفا فأن إِتّفقا على الشّئ الواحد 
مقدورٌ لهما و مرادٌ لهما فيلزم وقوعه بهما و هو محال و إن إختلفا فأما أن يقع 
المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يقع أحدهما دون الآخر و الكلّ محال فثبت 
أن الفساد لازم على كل التقديرات إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول: ما ذكره لا بأس به إلا أنّهِ يتم على مذهب من يقول بإستحالة توارد 
العلتين على معلولٍ واحدٍ و هو مذهب كثير من الفلاسفة لولا أكثرهم لذهابهم 
الى أن الواغيك لا يدن الا هرق الو الخد كهنا أن :الو احد لا كضند وميك الآ لواحي 
فمن ذهب الى صحة هذهالقاعدة وتماميتها يقول بستحالة صدورمعلولٍ واحدٍ 
من عليّتين مستّقلتين و من أنكر القاعدة لا يقول بالإستحالة و قد رأيت في 
بعض مانت الرّازي على ما يبالى إنكاره لصحة القاعدة ل مد الى 
المقام و لنا أيضاً في صحّة القاعدة و تماميّتها كلام في محلّه و لذلك لم نحتجّ 
نما إحنج به الرَازي في المقام و محضّل الكلام أن النظم الكل في نظام عالم 
الوجود مما فى السّموات و الأرض يقتضى عقلاً أن يكون خالق العالم و مدبّره 
واحدٌ إذا لشرّكه في الخالقيّة و تدبير أمور الخلق توجب إختلال النّظام و فساد 
لكان مقانا الى إن تعدد الآلهة أمرٌ غير معقول في نفسه مع قطع النظر عن 
فساد العالم علئ ما مرّ بيانه و ذلك لأنّ الإلهين أو الإله أمّا أن يكونا موجودين 
أو معدومين لا سبيل الى الثاني لأنّ المعدوم لا يكون آلها فلا يكون خالقا. 

و هو معلوم و إذا كانا موحودين كما هو المفروض فلا بدٌ و أن يشتركا في 
الوجود و يمتاز كل واحدٍ منهما عن الآخر بنفسه. 

و من المعلوم أنّ ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز إذ لولا ذلك لأنتفت 
الأثنيّة و إذا كان ما به الإشتراك غير ما به الإمتياز يلزم أن يكون كل واحدٍ 
منهما مركباً ممّا به يشارك الآخر و مما به إمتاز عنه و كل مركّب فهو مفتقر الى 
أجزاءه و كلّ مفتقر ممكن الوجود لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكن 


الوجود لذاته همف. 
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فإذاً واجب الوجود لايكون إلآ واحداً و ما عداه ممكن مفتقرٌ اليه 
المطلوب. 

ثانياً: نقول أنّ أحد الالهين أو الإله أما أن يكون كافياً فى خلق العالم و 
تدبيره أو لا يكون إل بمشاركة القير تعلق الأول :هو الاله وها سيؤاة غيك خناتم 
غير محتاج اليه. 

و على الثّانى فالكلّ منّصف بالصّعف و العجز و ما كان عاجزا ضعيفا فهو 
مسق و اسار قدلا كو وانحث الوتدوة وهو يفا طاهر و الذلاتل الحقلية 
في المقام كثيرة و فيما أشرنا إليه كفاية لأولى الدّراية و الى هذا المعنى أشار 
لله بقوله: َسُبْحَانَ آللّه رَبّ الْعَرْشُ عَمّا يَصِفُونَ أي أن اللّه تعالى مر 

عن الريك فأن الشره باللهيمن أعقلم الطتم كما حكن الله تغالى .عدر لقان 
حيث قال: ا بلا ترك باله إن آلشيك للم عطيةة © 


1 مي” دس كان ار ىر دي 00 
لا يُسْكّل عمًا يَفعّل وَ هم يُسْكَلونَ 

إذله أن يفعل فى ملكه ما يشاء و ليس لغيره من المخلوق أن يفعل ما يشاء 
فهو تعالى لا يسئل عمًا يفعل لأنّه فعل ما فعل فى ملكه و غيره مسئول عن 
فعله لأنّه فعل ما فعل فى ملك غيره أي فى ملك الله فهو عاص متجاوز عن 
حدّه فلا جرم يسئل المالك الحقيقى عنه و قد أطال الرَازي البحث فى هذا 
الكلام و نحن نذكر شطرا مما ذكره. 

قال المسئلة الثّانية: فى الدلالة على أنّه سبحانه لا يسئل عمًا يفعل إمّا 
أهل السّنة فأنّهم إستدلوا عليه بوجوه. 

أحدها: أنّه لو كان كل شئ معتّلاً بعل لكانت علّية تلك العلّة معللة بعلَةٍ 
أخرى و يلزم النُسلسل فلابّد فى قطعه من الإنتهاء الى ما يكون غنيًاً عن العلّة و 
أولى الأشياء بذلك ذات الله و صفاته و كما أن ذاته مّزهة عن الافتقار الى 


١١ - نامقلا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-1 المجلد الحادى عشر 


اس الآيات 7١‏ الى هم 


المؤثّر و العلة وصفاته مبرّأة عن الإفتقار الى المبدع و المخصّص فكذا فاعليّته 
يجب أن تكون مقدّسة عن الإستناد الى الموجب و المؤثر إنتهى. 

أقول: أمّا أنّ كلل شئ معلْلٌ بعلّةَ فهو قاعدة عقليّة كليّة لا تقبل الشتخصيص إذ 
لا تخصيص في العقليّات و إلا يلزم وجود المعلول بدون العلّة وهو غير 
معقول بل من المتحالاتك:و أما قوله لكانت:علية قلك العلة مغللة ببعلة أخترى: 
فهو كلام عابر عن التّحصيل كيف و العليّة من الأمور الإنتزاعيّة التي تنتزع عن 
ذات العلّة و الأمر الإنتزاعى يدور مدار منشأ الإنتزاع يوجد بوجوده و يعدم 
يعندفة والسيتةة العلتة ره الأموو الشتحفياة الموجودة فى الخارج حنّى يقال 
فيها ما يقال في غيرها فهي تقطع بقطع الإنتزاع. 

فقوله لاد فى قطعه من الإنتهاء الى ما يكون غنيّاً عن العلّة: لا نفهم معناه و 
كيف يعقل أن يكون المعلول غنيّاً عن العلّة و أعجب من ذلك كله قوله و كما 
أنّ ذاته منرّهة عن الافتقار الى المؤثّر و العلّة و صفاته كذلكء. فكذا فاعليّته 
لم يفرّق بين الذات و الفعل الصّادر عنه فقاس أحدهما بالآخر ولم يعلم أنّ 
الفعل يحتاج الى الفاعل و هو المؤْثّر فى إيجاده لأنّه أثر الفاعل و الأثر مفتقرٌ 
الى الموئّر قطعاً و هذا بخلاف الذات الواجبى فأنّه ليس أثراً لشئ آخر حنّى 
يحتاج إلى المؤثر. 

قال الرّازى وثانيها: أنّ فاعليّته. لو كانت معذّلة بعلَةٍ لكانت تلك العلة أمّا أن 
تكونواجبة أوممكنة فأنكانت واجبة لزم منوجوبهاكونهفاعلا وحينئذٍ يكون 
موجباً بالذات لافاعلاً بالاختيار و أنكانت ممكنة كانت تلك العلة فعلاًللّه تعالى 
أيضاً فتفتقر فاعليّة لتلك العلّة إلى علَّةِ أخرى و لزم النّسلسل محال إنتهى. 

والجواب أنّ فاعليّته معلّلة بعلّةِ هى ذاته تعالى قوله أن العلّة أمّا أن تكون 
واجبة أو ممكنة» نقول أنّها واجبة» و قوله لزم من وجوبها وجوب كونه فاعلا 
فيكون موجباً بالذات لا فاعلاً بالإختيار. 
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نقول فى جوابة لا ملازمة بين وجوب العلّة و وجوب كونه فاعلاً بل هي أي 
لعلّة و هى الذات المقدّسة فاعل بالإختيار أن شاء فعل و أن لم يشاء لم يفعل 
و ليس فاعلاً بالإيجاب كما هو ثابت في محله. 

قال الرّازى و ثالثها: أنّ علّة فاعليّة اللّه تعالى للعالم أن كانت قديمة لزم أن 
تكون فاعليّة للعالم قديمة فيلزم قدم العالم و أن كانت محدثة إفتقرت إلى علة 
و لزم التسلسل إنتهى. ٍ 

و الجواب أنّ الفاعليّة غير الفعل لأنّها منتزعة عن الفعل فوجودها يدور 
مدار وجود الفعل فما لم يوجد الفعل لا يقال لموجده أنّه فاعل فقوله أنّ علَة 
فاعليّة الله أن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليّة قديمة فيلزم قدم العالم أن كان 
مراده بالفاعليّة القدرة على الفعل فهى قديمة و لا يلزم منه قدم العالم كما زعم 
الرّازي لأنّ العالم لم يوجد بعد و أن كان مراده منها مفهومه المنتزع عن الفعل 
فهو حادث و لا إشكال فيه و هكذا الكلام في سائر أدلته النّى ذكرها فى المقام 
فأنّك بعد إمعان النّظر فيها تقدر على الجواب عنها هذا كله 0 
الآية أجنبَيَ عن هذه الأمور فأنّ الله تعالى يقول لا يسأل اللّه عمًا يفعل. و 
ربط بينه و بين ما ذكره لازي من كون الشّئْ معلّ أو غير معلَّلٍ إلى 0 
ذ © تعن الام أن الله عمال عالق ميم البوعتودات فكل عسوا 
مخلوقٌ له و ليس للمخلوق أن يسأل خالقه عن خلقه إِيَاه و غيره فيقول لخالقه 
لم خلقتني أو لم خخلقت العالم فأنْ هذا السَؤال قبيح عقلاً و هذا لا يحتاج إلى 
الاستدلال و م كدان العالم بجميع الأمور و هذا ظاهر. 

و أما قوله: وَ هم ا11ذظض 
أعطاهم النُّعم الكثيرة ة النّى لا تعد و لا تحصى كما قال تعالى: و إِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ 
لله لا ُخصٌوهآ فله أن يسألهم عن كيفية مصرفها في الدنيًا ثم كلّفهم بالتُكاليف 
الشرعية من الواجبات و المحرّمات و هو تعالى سائلهم عنها أيضاً و حقٌّ له أن 
يسأل عقلاً 
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نعم ورد فى الأخبار الواردة عن الأئمّة أن الله يسألهم عمًا عهد إليهم 
يسألهم عمّا قضى عليهم و سيأتى الكلام فى هذا الباب عند قوله تعالى: 
وقفوهُم أنَّهم مَسنُلُون فإنتظره فأنّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم 


شال 6* 


0 0 5000 مم ع رقاو دري ر رقو يدها م دم ي(١‏ 
قال الله تعالئ: أَفَحَسِيْتُمْ نما خَلَقْنْاكُمْ عَبَنَا و أَنْكُمْ إِلَئِنا لا تْرْجَعُونَ ) 


ع دي 2 ره , 
ا 


م آتّحَدُوا مِنْ دُونِة ألِهةَ كل هاثوا ُرْهانَكمْ هذا ور م مَنْ مَعىَ و ذ ك5 
مَنْ قَبْلى يَلَ أكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ لْحَقَ فَهُمْ مُعْرضُونَ 

م كرّر تعالى عليهم الإنكار و التّوبيخ فقال أم أأم الخدوا هن ذونة ارهق 
دون الله ألهة إستفظاعاً لشأنهم و إستعظاما لكفرهم و زاد في هذا النّوبيخ 
قوله: من دونة» فكأنه و بهم على قصد الكفر بالله عرّ وجل ثمّ دعاهم إلئ 
الإتيان بالحجّة و البرهان على ما إِنّخذوا فقال: هاثوا بُرْهانَكُيْ و من المعلوم 
أنه لا حجّة تقوم على أنّ للّه تعالى شريكاً لا من جهة العقل و لاامن جهة التّقل 
بل كتب الله السّابقة شاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء و الأنداد كما في الوحي 
الذي جنتكم به : ثم قال هذا ذكر من معيء أي عظة للّذين معي و هم أَمّته و 
ذكر للّذين من قبلى و هم أمم الأنبياء» فالذكر فى الآية يراد به الكتب الالهيّة و 
يجوز أن يكون, هذاء إشارة إلى القرآن و المعنى فيه ذ كر الأوّلين و الأخرين 
فذكر الأخرين بالدّعوة و بيان الشَّرِع لهم و ذكر الأوّلِين بقصص أخبارهم و ذكر 
الغيوب في أمورهم و المعنى على هذا عرض القرآن في معرض البرهان أي 
المعنى هذا ذكر من عندي و من قبلى أي أذكركم بهذا القرآن الذي عندي كما 
ذكر الأنبياء من قبلى أقمهم و قرأت فرقة» ذكر من بالإضافة» و ذكرٌ متّوناً من 


١١60 <- نونمؤملا-١‎ 


قبلي يكسر الميع؛ يو د و و0 
ل سا خم و راسد ان لبون وعدي ا لسر بين قري 
ومن ثم جاء الإعراض عنه و على هذا فالحقٌ نصب على المفعول به و قال إبن 
عطيّة حكم الله تعالى عليهم بأنّ أكثرهم لا يعلمون الحقٌّ لإعراضهم عنه و 
لا يعلمون الحو إنتهى. 

أقول: ما ذكره هذا القائل من قبيل الأكل من القفا و ذلك لأنّ الاعراض عن 
الشئْ عن الجهل به لا أن الجهل مسّببٌ عن الإعراض ولو كان كذلك لقال بل 
أكثرهم أعرضوا عن الحقّ لعدم علمهم به و الحقّ أنّ الفاء للتّفريع و المعنى 
أنْهم لا يعلمون فهم معرضون عنه فعلّة الإعراض هى الجهل. ثم أن فى الآية 
إشعار بل دلالة على أنّ العاقل لا يسلك مسلكا لا دليل على صححته فى جميع 
أموره و لا سيّما فى دينه و عبادته فكيف إنّخَذوا الأصنام و الأخشاب و غيرها 
من الجمادات ألهة و لا برهان لهم على صحّة ذلك قل يامحمّد لهم عاتوا 


ونا أذسلنا من قئلك من تشول اله توحى اليه أن ل اله اله آنا 
فَاعْبدُونٍ 


ل ع ل و تر ل ع ا بي 
أرسل من رسول إلآّ جاء مقرّراً لتوحيد اللّه و إفراده بالإلهيّة و الأمر بالعبادة و 
لكان تراه مِنْ رَسُولٍ عامًاً لفظأ و معنئ أفرد على اللّفظ في قوله: إل 
نُوحَى َِيِّْ ولم يقل نوحي إليهم. »ثم جمع على المعنى في قوله: فَاعْبْدُونِ 
كتسر التون أى:قأ عي و تريه,سدقها الباءءو يفيك الكديرة للدلالة عليه و يحتمل 
أن يكون الأمر له للق و لأمّته و هذه العقيدة من توحيد الله لم تختلف فيها 
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مض الآيات ”١‏ الى 0م 


بالبوات و أنّما و مع الإختلاف في أشياء من الأحكام, ثم أن القراءة التشهورة 
في الآبة نُوحَي بالثُون و قرأ بعضهم بالياء و فتح الحاء بصيغة المجهول. 

قال الرُمانى: إلأء في قوله: يا إله لذ اللّى عنفة واببيث بانقناء انلف لا 
تقول لو كان معنا إلا زيد لهلكنا على الإستئناء لأنّ ذلك محال من حيث أن لم 
تذكر ما تستثنى منه كما لم تذكر فى قولك كان معنا إلا زيد فهلكناء قال الشاعر: 

وكلّ أخ مفارقة أخوه لعمر أبيك الآ الفرقدان 

أراد و كل أخ يفارقه أخوه غير غير الفرقدين. إنتهئ. 

أقول: و على هذا فمعنى قوله: لأ لَه إلا الله لا إله غير اللّه ثم أنّ الله 
تعالى نرّه نفسه عمًا نسبوا إليه من الولد فققال: 


الوا تخد الوتعدن لد اشتحانه بل عناد مكوفون 

قيل نزلت الآية فى خزاعة حيث قالوا أن الملائكة بنات الله و قالت 
النصارى نحو هذا فى عيسى و قالت اليهود في عزير أو المسيح و القائل بنزول 
الآية في خزاعة صاحب الكشاف و تبعه على ذلك القرطبي و الرّازيممّن 
تأر عنه و المشهور بين القدماء من المفسّرين أنّها نزلت فى جميع الكفار 
القائلين بهذه المقالة السّخيفة وكيف كان فالأمر سهل فأنّ الله حكى عن هؤلاء 
الكار الذين تقدّم ذكرهم أنّهم قالوا إنَّخذْ الحمن ولداً من ملائكتة أو من 
غيرهم فقال جل ثناؤه إستعظاماً ممّا قالوا و تبرياً ممّا وصفو فوه به. سبحانه. أي 
أنه اتغالى مزه غع :ذلك يل عِبِادٌ مُكْرَمُونَ أي هؤلاء الذين جعلوهم أولاد 
الله هم عبيدٌ له مكرمون لديه. 

نقل الطّبري عن قتادة فى هذه الآية أنّه قال قالت اليهود أنّ اللّه تعالى صاهر 
التق فكائة متهم الطلاكة ب اتنأاتز اللهتقميه من ذلك لأته للايخرو عله 
التّنى لأنّ التّبنى إقامة المتّخذ لولد غيره مقام ولده لو كان له فإذا إستحال أن 
يكون له تعالى ولد على الحقيقة إستحال أن يقوم ولد غيره مقام ولده و لذلك 
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لا يجوز أن يشبه بخلقه على وجه المجاز لما لم يكن مشبهاً على الحقيقة قاله 
الشيخ فى التبيان. 

ولرارف د الاشايى ر ماي الررر ا 1 
و أن يكون شبيهاً بالوالد فلو كان للّه ولد لأشبهه من بعض الوجوه ثم لابد و أن 
يخالفه من وجه أخر و ما به المشاركة غير ما به الممايزة فيقع التّركيب في ذات 
اللّه وكل مركب ممكن فإتّخاذه للولد يدل على كونه ممكناً غير واجب 
يخرجه عن حدذ الالهيّة و يدخله فى حد العبوديّة و لذلك نرَّه نفسه عنه إنتهى 
موضع الحاجة من كلامه. 

أقول: ما ذكره الرّازي لا بأس به فى الأصل إلا أنّه خارج عن مورد البحث في 
المقام لأنّ الآية ليست بصدد بيان نفى الولد عن الله تعالى و الها تمكو أن 
يكون له ولد أو لا بل الآية ناظرة إلى نفى إتّخاذ الولد لنفسه بمعنى أنه تعالئ 
إنُخَذ ولد غيرة ولد لنفضه يلال عي اك و عزير و بعبارة أخرى أنّهم قالوا 
نخد الرّحمن ولدا لنفسه ولم يقولوا أنّ لله ولد و الفرق واضح نعم لو قالوا 
للرّحمن ولد لنّم ما ذكره الرّازي فكأنّه غفل عن هذه الدقيقة وكيف كان أنه 
تعالى نفى ذلك بقوله: سُبْحَاته أي أنّه منّرهُ و مبّرأ عمّا يقولون من إتّخاذ الولد 
سواء كان الولد من الملائكة أم من البشر فما قاله الرّمخشري من أنّه مخصوصٌسش 
بالملائكة لا دليل عليه بل هو عام يشمل الملائكة و غيرهم ثم قال تعالى بل 
عبادٌ مكرمونء الجمهور على التَخفيف و قرأ عكرمة بالتّشديد. و كلمة(بل) 
للإضراب أي أن الذين زعمتم أنّهم أولاد للّه تعالى عباد له و من المقّربين 
فضّلوا على غيرهم لمكان عبوديّتهم و كيف يكون العبد ولدأ ثم وصفهم. 
بقوله: لا يَسْبقو اكبالفول يوق باخرو يتعلون 


أي لا يقولون شيئاً حتّى يقوله فلا يسبق قولهم قوله: و هم : بأَمْره يَعْمَلُونَ 
فكما أن قولهم تابع لقوله كذلك فعلهم مبنَْ على أمره لا يعملون عملاً ما لم 
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يؤمروا به و هذه عبارة عن توّغْلهم في طاعته و الإمتثال لأمره فأنْ من كان قوله 
نايعا لول اللة وفعله ا ل ل ل 
بالمطيع إلا هذا قال الإمام الهادي مياد فى الرّيارة المشهورة بالجامعة الكبيرة: 
«السّلام على الدّعاة إلى اللّه و الأدّلاء على مرضاة الله و المستّقرين في أمر الله 
و التّامين فى محبّة الله و المخلصين في توحيد الله : و المظهرين لأمر الله و نهيه 

و عباده المكرمين دين لا يسيقونه بلقو و هُمْ ره ا 

و هذا الكلام منه عليِةٍ دليل على أنّ المراد بالعباد المكرمين في الآية ليس 
الملائكة أو لا يخنّص بهم كما ذهب إليه بعض المفسّرين بل لو قلنا أنّ العباد 
ظاهبٌ فى الاإنسان و لا تطلق على الملائكة إل بضرب من المجاز لا إشكال فيه 
و العا وصفيي ننه :قعالكل بكريو أن تدرب إلى الله مال مضل إ 
بالطّاعة و الإنقياد على وجه الأنّم الأكمل و الطاعة كذلك لا تحصل إلا بالقول 
و العمل معاً لا بواحدٍ منهما لأنّ الطاعة بالقول فقط دون العمل نفاق» و العمل 
دون القول جهلء و الجاهل و المنافق مطرودان مردودان عن ساحة القرب و 
المنّصف بهما معاً هو المطيع المقّرب عند اللّه و هذا ظاهر لا خفاء فيه. 


ماين أدبم وما حَلقهُمْ ولا يَشفَُو نإ ل نٍأذتضى و همْ من 
خَشيته مُشفقون 

.قل ين علس معثه بعلو ماقم فنا أخروا من أعمالهم و قال الكلبي ما 

بين أيديهم» يعني القيامة و أحوالها و ما خلفهم. ؛ يعنى من أمر الذنيا. 

أقول: ما ذكره إبن عبّاس فى تفسير الكلام أقرب بسياق الكلام و ظاهر اللفظ 
ممّا ذكره الكلبي و غيره و قيل معناه يعلم ما كان قبل أن خلقهم و ما كان بعد 
خلقهم و لما كانوا مقهورين تحت أمره و ملكوته و هو محيطً بهم لم يجسروا 
على أن يشفعوا إلآّ لمن إرتضاه الله ثمّ هم مع ذلك من خشيته أي من خشية 
رهم مشفقون أي خائفون حذرون لا يأمنون. 
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و قال بعض المعاصرينٍ في تفسيره ما هذا لفظه: 

فقوله: يَعْلَمُ ما بَيْنَ بِئْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما حَلْمَهُىْ إستئناف فى مقام التعليل لما 
تقدّمه من قوله؛ لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملونء كأنّه قيل أنّما لم يقدموا 
على قولٍ أو عمل بغير أمره تعالى لأنّه يعلم ما قدّموا من قولٍ و عمل وما 
أخذوا فلات لون يزافوق أخجوائهى ضعيك امم بطايو :نيو عو سح عد 
فى نفسه لكنّه إنْما يصلح لتعليل عدم إقدامهم على المعصية لا لتعليل قصر 
عملهم على مورد الأمر و هو المطلوب. 

على أنّ لفظ الآية لا دلالة فيه على أنهم يعلمون ذلك و لو لا ذلك لم يتم 
البيان إنتهى كلامه. 

و قال في قوله: و لا يَشْتَعُوْنَ إل لكنأز تضى: تعٌرض لشفاعتهم لغيرهم 
و هو الذي تعلق به الوّئيون في عبادتهم الملائكة كما يبنى عنه قولهم. هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله و أنما نعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى, ٠‏ فرّد الله عار جيم 
بأنّ الملائكة أنّما يشفعون لمن إرتضاه الله و المراد به إرتضاء دينه لقوله: إِنَّ 
آللّة لا يَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَآءْ ' ' فالريمان باللّه من غير 
شرك هو الإرتضاء و الوثنيون مشركون. و قال في قوله و هم مِنْ خَشيَتِه 
مُشْفِقُونَ هي الخشية من سخطه وعذابه مع الأمن منه بسبب عدم المعصية 
و ذلك لأنّ جعله تعالى إِيَاهم في أمن من العذاب بما أفاض عليهم من العصمة 
لا يحدد قدرته تعالى و لا ينتزع الملك من يده فهو يملك بعد الآمن كما كان 
يملكه من قبله و هو على كل شئ قدير و بذلك يستقيم معنى الآية التالية إنتهى 
كلامه رفع مقامه. 

أقول: بظهر مما ذكرهة#كٌ في تفسير الآية أنّها نزلت في قوم إِتُخَذوا الملائكة 
معبودين لأنفسهم و جعلوهم شفعاء عند اللّه و ليس فى الآبة من الملائكة 
عينٌ و لا أثر فأن. 


١‏ -الئساء - مع 
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قوله: قَالُوا أَتَخَدَ أَلكَحْسُ وَلَّدَا لا دليل فيه على أنّهِم إنَخذوا الملائكة 
للرّحمن ولد فحمل الآية على العموم أولى مضافاً الى أنّهم لم يثبتوا الولد لله 
تعالى بل أثبتوا له أنه إنّخذ الولد أي أنه تعالى إِنَخْذْ عيسى مثلاً أو عزيرا ولد 
لنفسه و هو واضح فمعنى الآية أنّه تعالى يعلم ما بين أيديهم و ما خلفهمكان 
محاطاً بعلمه تعالى لا يكون إلهاً و لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن إرتضاه و هو 
أيضاً دليل على ضعفهم و إحتياجهم الى إذن الله فى الشفاعة و من كان كذلك 
لا يكون إلها و هم من خشية الله مشفقون خائفون و الإله لا يكون خائفا فقد 
ثبت بهذه الدلائل أنّ ما جعلوه ولدأ له تعالى أو بمنزلة الولد ثمّ عبدوه مخلوق 
لقو كز تلو قء لأينيقى أن ةل المعيوة الدى ينتى أن تعد يفيو النذي 
قا اشام و راون سفن ندل كه شاعنا و لأويدا وك كله كترينك 
فى الملك و هو الواحد القهَار. 


وَمَنْ يقل مِنْهُمْ إِنَى إِلَهُ منْ مِنْ دونه فَدَلِكَ تخزيه جَهَنّمَ كَذَلِكَ نَجْزِى 
آلظَالِمِينَ 

أي و من يقل من هؤلاء المعبودين لهؤلاء الكقار إن إِلَهُ من دونه أي من 
دون اللّه فنجزيه جهنم لكونه ظالما ساعن فلمو قن بقل مِنْهُم إنى 
َه صِنْ دونه أله إن لم يقل بذلك أي لم يقر ولم يعترف بألوهية نفسه فلا حرج 
عليه ولا نجزيه جهنم لأنّه يس ظالمأ و هو كذلك و بعبارة أخرى يثبت الظلم 
لمن إدّعى الرّبوبية و رضى بها و أمًا من لم يدّعيه فلا ذنبٌ له و إِنّما اللنب 
ثابتٌ لمن إِتّخذه ربا من الجهّال الّذين وضعوا الشَّئْ في غير موضعه و أداة 
الشرط تدخل على الممكن و الممتنع نحو قوله: لَيِنْ أُشْرَكْت لَيَحْبَطَنَ 
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أَوَ لَه ير آنَْذِينَ كَقَوُوَا أَنَ 00 أت لدم رَنَْا فَمَتَقْنَاهُمَا و 


اللتمزة فى قوله: ا 
ال و 3110 
و رَدٌ على عبدة الأوثان و الأصنام وكلّ من إتّخذ لنفسه إلها من غير الله الواحد 
الأحد من حيث أنّ الاله القادر على خلق هذه المخلوقات المتّصرف فيها 
كيف يشاء كيف يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته الى عبادة حجر أو صنم 
أو كل مخلوق لا يضر و لا بنفع. ْ 

و الرّؤية» فى قوله: أوَ لَه ير قيل هي رؤية القلب و قيل:رؤية البصر على 
الإختلاف فى الرّتق و الفتق و قوله: أن النبوات و لض قال الرّجَاجٍ 
السّموات جمعٌ لفظأً و لكن أريد به الواحد و لهذا قال كانتا رتقاء لأنه أراد 
السّماء و الأرضء و منه إِنَّ أللّة يُمْسِبِكُ أآَلسَّمْواتٍ وَ الأزْض أن مَرُول '2 جَعَل 
السّموات نوعاً و الأرضين نوعاً فأخبر عن النّوعين كما أخبر عن إثنين كما 
تقول أصبحت بين القوم و مر بنا غنمان أسودان لقطيعى غنم إنتهى. 

و قال: الحوفي قال كانتا رتقاء و السّموات جمع لأنّه أراد الصّنفين و منه قول 
الشاعر: 

أن المنّية و الحتوف كلاهما يوفي المحارم يرقبان سوادي 

لأنه أزاة الوضين:ى قال ابو البقاء المير بعوةعلن اللحسية: 

و قال الرّمخشري و أنّما قال كانتا دون؛ كنّء لأنّ المراد جماعة السّموات و 
جماعة الأرض ونحوه قولهم لقاعان سواد او انء أراد جماعتان. فعل في 
المضمر ما فعل في المظهر إنتهى. 

- فاطر‎ -١ 
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و قال إبن عطيّة و قال كانتا من حيث هما نوعان و نحوه قول الشاعر: 

ألم يحزنك أن جبال قيس و تغلب قد تباينت إنقطاعاً 

و قال إبن عبّاس و الحسن و قتادة و غيرهم كانتا شيئاً واحداً ففّصل الله 
بينهما بالهواء و قال كعبء, خلق الله السّموات و الأرض بعضها على بعضٍ ثم 
خلق ريحا بوسطها ففتحها بها و جعل السّموات سبعاً و الأرضين سبعا. 

و قال مجاهد و السَّدي و أبو صالح, كانت السّموات و الأرض مؤتلفة طبقة 
واحدة ففتقها سبع سموات وكذلك الأرضون كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها 
و جعلها سبعا. 

واقالكقرفة السكمواتىو الأرضنى: .وق بالظلمة و فعقها الله بالضوم و :قاليك 
فرقة أخرىء السّماء قبل المطر رتق و الأرض قبل الثّبات رتق ففتقهما بالمطر و 
الئّنات كما قال: : السّماء ذأتٍ الزخع وَ الأَرْض ذاتٍ باح 0 
الماء الذى أوجذه الفتق إنتهى. 

و على هذين القولين تكون الرّؤية من البصر و على ما قبلها من رؤية القلب 
ووجاء تقريرهم بذلك لأنّه وارد فى القران الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام 
المرق النشاهد وا لأنقلاضق الأرضى والشماء و :تبانتييا كتاذفما جاتن فين 
العقل فلابدٌ للتّباين دون التّلاصق من مخصّص و هو الله سبحانه. 


وإعلم أنّ الجمهور قرأوا رتقاً بسكون النّاء وهو مصدر يوصف به كروز عدل 
فوقع خيرا لل 


و قرأ الحسن و زيد و أبو حياة و عيسى وَمُق بفتح التاء و هو إسم المرتوق 
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و قال الرّمخشري هو على تقدير موصوفي أي كانتا شيئاً رتقاًء و أمّا قوله و 
جعلنا من الماء كلّ شئ حيء قال المفسّرون جعلنا أن تعدّت لواحدٍ كانت 
بمعنى و خلقنا من الماء كل حيوان أي مادّته التُطفة قاله قطرب و جماعة أو 
لها كان نقوامة الما المكروي وكان مجتاجا اله لا ضير شننة ند مخارةا 
كقوله خلق الإنسان من عجلء قاله الكلبى و غيره و تكون الحياة على هذا 
مفلاو كود شو اانا صرف «١‏ لحري بعد افك والدن 3 لسرا 
مكلو قن فز نظفة لانت اناد 

و قال قنادة أي خلقنا كلى نام مو الام تتفل (فند الت ا تعب" المعدن و تكن 

لحياة فيهما مجازاً و عبّر بالحياة عن القدر المشترك بينهما و بين الحيوانالنمّو 
وايكون أيضا على هذااعاما مخصوضا هذا إن كلا أنجعاناء تعدك لواحنو 
أمّا أن قلنا تعدّت لأثنين فالمعنى صيّرنا كل شئ حئ بسبب من الماء لابدٌ له 
منةه. 

و قرأ الجمهور حئ, بالخفض و عليه المصاحف و هو على هذا صفة لشئ؛ 
و قرأ حميد, حيّا بالنصب مفعولاً ثانياً لجعلناء و الجارٌ و المجرور لغو أي ليس 
مفعولا ثانياً لجعلنا قوله» أفلا يؤمنون إستفهام إنكار و فيه معنى التّعجب من 
ضعف عقولهم و المعنى أفلا يتّدبرون هذه الأدلة فيعلموا بمقتضاها و يتركوا 
طريقة الشرك و أطلق الإيمان على سببه و قد إنتنظمت هذه الآية دليلين من 
دلائل التّوحيد و هى من الأدلة السماوية و الأرضيّة. هذا ما ذكروه فى تفسير 
الآية ملخصاً و حيث أن الآية الشّريفة حاوية لأسران معن اللسيدطلها لاله 

من البحث فيها بوجه أبسط. ْ 

فنقول قال الرّاغب في المفردات, الرّتق الضّم و الإلتحام خلقةً كان أم صفةً 
قال تعالى كانتا رتقأ ففتقناهمء أي منضّمتين و الرّتقاء التخارية المديمةه 
الشّفرتين» و فلانٌ راتق و فاتقٌ فى كذا أي هو عاقدٌ و حال إنتهى. 
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و قال في لسان العرب, الرّتق ضد الفتق و قال إبن سيده. الرّتق إلحام الفتق 
و إصلاحه رتقه رتقاً فإرتتق أي إلتأم إذا عرفت هذا فالبحث حول الآية يقع في 
فصول: 7 

أحدها: في قوله أو لَمْ ير لين كََوَُا إلى قوه: مَمَتَقَنْاهمًا. 

الثاني: في تفسير قوله: و جَعَلْنَا مِنَ ألما ء كل شَىْءٍ حَيّ. 

الثّالث: في قوله: أَقَلا يُؤْمصِنُونَ. 

الفصل الأول: فيه أبحاث: 

أحدها: أن لبمزة في أو ل ير َ آلّذِينَ كَقَدُوَا. اللتوبيخ و التقريرو يحتمل أن 
تكون للإنكار فعلى الأوّل و بَّخَ الله الكّار على عدم رؤيتهم ما ذكره في الآية أو 
قور لهب :ذللف: 

على الثّاني: أنكر عليهم عدم الرّؤية. 

ثانيها: أنّ الرّؤية في المقام قيل هى الرّؤية بالبصر و قيل الرّؤية بالقلب 
بمعنى العلم. 

و الثاني أولى لأنَ الرّتق و الفتق فى السّماوات و الأرض مما يتعلّق به العلم 
0 
الرّؤية بالبصر فرع وجود المبصر و من المعلوم عدم وجود البشر حين الرّتق 
ا ارؤية القلب المرعنه بلؤية العلمئة ها تحصل للإنسان من طويق 
الأثار و على هذا فقوله: أوَ لَه يَرَ آَلّذِينَ كَقَرُوَا. » معناه أولم يعلموا. 

ثالثها: قوله: قا فاضا قد مضئ الكلام في معنى اليتق و أنه ضة 
الفتق و معنى الكلام أنّ أطباق السمّوات كانت رتقاً ينّصل بعضها ببعضٍ بنحو 
الإلتصاق ففتقها سبعاً و هى السّموات قال أميرالمؤمنين طلكادٍ و كان من إقتدار 
جبروته و بديع لطائف صنعه أن جعل من ماء البحر الرّاخر المتراكم 
المتقاصف يبساً جامداً ثم فطر منه أطباقاً ففتقها سبع سموات بعد إرتقاقها 
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المشعنجر و القمام | المت قد ذل لأمره و أذعن لهيبته و وقف الجاري على 
أخر كلامها .2١‏ 
و قال ليد في(" وَ قَتَقَ بَعْدَ الإرْتئاتقي صَوامِتَ أَبُوايهاء وَأَقامَ رَصَدأ مِنَ الشهُبٍ 
التواقبٍ عَلَى نِقَابها الخ. 
و قال لقلا في وصف الرسول يبك : أَرسَلَهُ بالضيّاء وََدَّمَهُ فى الإصطِفَاء 
فَرَتَقَ بِهِ الْمَعَاتقَالخ+ ". 
و قال في7" فَلَمَ اللَهُ بهِ الصَدْعٌ وَرَتَقَ بِهِ الْمَنْقَالخَ. 
. 5 . 55 او جاده . 1 000 الغلا غء+ 
إذا عرفت معنئ التق و الفتق فنقول يظهر من كلام اعورالس كن نه أن 
السّموات و الأرض كانتا قبل الفتق يبسا جامداً ثم خلق الله منه أطباقاً أي 
ماه أطنانا و ام ااكيفقة لق (لاتنمدا كه ون الا وظنى فقن قال افير لم يم كاد 
في الخطبة الأولى فى فصل خلق العالم ما هذا لفظه: 
م أنْشَاءَ سُبْحَانَهُ فَنْقَ الْأَجْوَاءء وَشَقٌ الأرجَاءء وَسَكَائَكَ الْمَوِيء فَأَجْرِى فييها ماءً 
متَلاطِما تياركُ متراكما زَخْارُهُ حَمَلَهُ عَلَى مَمْنِ الْرّيح الْخاصِفَةء والزْعْرَعِ 
الْقاصِفَة فَأمَرَها بِرَذِهِ و ساق الكلام إلى أن قال 3 حَتى عَبْ غبايُة وَرَمِنْ 
الَْدِ كام فَرَقعَُ فى هَواءٍ مُْفتي» وجو مُنْقَهق فَسَوَئْ مِنْهُ سَبِعَ سَمواتٍالى 
, 1 6 
آخر ما قال ملكَادٌ. 
و قد أشبعنا الكلام في هذا الباب فى شرحنا على النَّج بما لا مزيد عليه 
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رابعبها: قوله:وَ جَعَلْنَا منَ المآ ءِ كل شَئْءِ حي قلنا أن في الح قرا ءثان» 
كراءة الشفضن.و قراءة التُصَب فم او باسك بدو وا 
بالنّصب (حيّاً) جعله مفعولاً ثانياً لجعلنا و الجارو المجرور لغو أي ليس 
مفعولاً ثانياً لجعلناء و أمّا على القراءة الأولى فهو أي الجارٌ و المجرور يكون 
محولا ثانا لمدو التقليريى تجعلنا كل شئ حيّاً من الماءء ثمّ أن جعلنا إن تعدّت 
لوافول كازنت ممعت و بلقنا أ سانا سن الما كل ميان كما فبد لطا 
قاله قفارت أو لما كان قو امه الما المشروت» وكا :اها الهلا توصي عن 
جعل مخلوقاً منه كقوله خملق الانسان من عجل و على هذا فتكون الحياة 
حقيقية و يكون كلّ شئء عامًا مخصوصاً إذ خرج منه الملائكة و الجنّ و كل ما 
ليس مخلوقاً من نطفة محتاجين إلى الماء. 

وقال قتادة أي لقنا كل نام من الماء فيدخل فيه النبات و المعدن على 
التبع وتكون الحياة فيهما مجازاً. 

و أن تعدّت لأثنين فهو أي جعلنا بمعنى صيّرنا أي صيّرنا كلل شئ حي 
مسحو لمان 11 له على زعهار امور شتف رضي مواد فم 
وإختار حميد النُصب و هو شاذ؛ و على مذهب الجمهور فالمعنى جعلنا من 
الماء كلل شئ أي كل موجود متصّفب بالحياة أو صيّرنا من الماء كلل موجود 
كذلك و هذاً ممّا لاكلام فيه. 

و أنما الكلام فى معنى الحياة هل المراد بها الحياة حقيقة أو مجازا 
فالاحتمالاات في المقام ثلاثة: 

الحياة حقيقة فى الكل. 

الحياة مجارٌ فى الكلّ. 

الحياة حقيقةٌ بالنّسبة الى بعضٍ و مجاز بالنّسبة الى آخر. 

و لتوضيح المقام لابدٌ لنا من معنى الحياة فنقول الحياة نقيض الممات هي 
الوجود فإذا قلنا أن الشّئْ موجود معناه له حياةٍ و هذا بحسب اللغة و العقل 


واضح لا خفاء فيه و إذا كان الحّق نقيض الميت فمعناه أنه موجود إذا عرفت 
هذا. 
فأعلم أنّ الحياة تستعمل على أوجه. 
الأوّل: للقوّة النّامية الموجودة فى النبّات و الحيوان و منه قيل نباتٌ حي أو 
حيوان حي. 
قال الله تعالئ: آَعْلَمُوَا أنَّ آللّ يُخي آَلْأَرْض بَعْدَ مَؤْتِه1 ©. 
الثانية: للقوة الخاضة ويه سم الحيزان حيوانا. 
قال اللّه تعالئ: وَ ما يَسْنَو ى الْأَنآءٌ وَ لا آلأكواتُ!". 
قال الله تعالئ: إن أَنّديَ أخناها لَمُحْي أَلْمَوْنْى إِنَّهُ على كَل شَيْءِ 


قدين” ". 


الثالثة: للقوّة العاملة العاقلة. 
قال الشاعر: 

تقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي 
الرابعة: الحياة عبارة عن إرتفاع العُم. 1 
قال الشاعر: 
ليس من مات و إستراح بمييتٍ 

و علئ هذا قوله تعالئ: وَ لا تَحْسَبَنٌ آنّذِينَ قُتَنُوا فى سَبِيلٍ أللّه أَموانًا 


اها الشيقه «قيف. «الأحاء 


بل أخيآء عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ/* أي هم متلذذون. 

الخامسة: الحياة الأخرّوية الأبديّة: 
5 ا م1 ون ورك ساي لاس وى لوعو ع لوس لد بينج وان تدع 
قال الله تعالئ: و إِنَّ آلدَارَ آلآخِرَةَ لهى َلْحَيَوانٌ لَؤ كائُوا يَعْلَمُونَ1”. 


١-الحد‏ .د -ل/ا١‏ ؟- فاطر - ؟” 
دوي ا اس نانع ؟- الأنعام - ١77‏ 
2- ال عمران - ١29‏ #- العنكبوت - #*ع 
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السشادسة: الحياة التي يوصف بها الباريّ تعالى فأنّه إذا قيل أنه تعالى؛ ٠‏ حي» 
معناه لا يصّح عليه الموت وليس ذلك إلا لله راوس و الشف اسار لدان 
الأخرة ضربان» الحياة الدّنا و التحناة الأخرة و قل ناد الله تعالى إليها فى 
القرآن فى موارد كثيرة كما لا يخفى إذا عرفت معاني الحياة و موارد 
إستعمالاتها. 

فإعلم أن قوله: وَجَعَلَّئْا منَ المآ ء كَل شََئْءِ حَيٌ» يمكن أن يراد بالحياة 
فى الآية جميع أقسامها المدكووة الآ الشافهى نه وهر بعياة الله تعالى النّى 
هى عين ذاته و ذلك لأنّ الحياة بالمعنى الأوّل و هو القوّة النّباتية الموجودة فى 
النافك لاشاك أن فاقيا سديث! الماء :فال عضاة الات دنوق الجا عن سكو 
فكذا امس التاق افآن القوة الحقاضة الت يها سكن البعيوان ستيوانا لا تود 
إل بالماء أغتى به النطفة ولا يمكزد لها إستمرانالحياة إلا بالماء أيضا. 

و أمّا المعنى الثّالث و هو القوّة العاملة العاقلة فهو أيضاً يوجد بالماء أعني 
بها الُطفة وهو الإنسان فإحتياجه إلى الماء واضح. 

واالمعين لرّابع: و هو إرتفاع العم فهو أيضاً مخصوص بالإنسان و قد ثبت 

و هكذا الخامس فأنّ الحياة الأبديّة الأخرويّة لا تكون إلا للإنسان فهذه 
المعاني الخمسة كلّها حياتها بالماء أعنى بها الثّباتات و الحيوانات و الإنسان 
بقى منها الجماد و حياته أيضاً بالماء كالأرض فأنّ حياة كل شئ بحسبه و على 
هذا ذ فمعني جعلنا أي خلقنا أو صيّرنا كل شئ متّصفيٍ بالحياة بسبب الماء 
بمعنى أنّ الما سببٌ لوجودها و حياتها حدوثاً و بقاءً إذ لا يقاء للحياة بدون 
الماء ثم أن الحياة على قسمين: 

ذائّية و عّضية: فالذاتيّة منها لا تحتاج إلى سبب لأنّها عين ذات الموجود 
و ذلك كحياة اللّه تعالى. 
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و العرّضية تحتاج إلى السّببٍ لأنّها لم تكن ثمّ كانت فلا محالة تحتاج إلى 
سبب من الأسباب و أن شئت قلت أنّ العرّضية داخلة فى ساسلة الممكنات 
لأنّها قد تعرض و قد لا تعرض و نسبة الممكن في ححدٌ ذاته إلى الموجود و 
العدم على حدٌ سواء و لذلك يحتاج إلى مخرج و المخرج لا يكون ممكناً و إلا 
يلم التسلسل و لاممتنعاً لأنّ ممتنع الوجود كيف يكون مخرجاً و فد تنبت أن 
معطى الشَّئْ لا يكون فاقدًا له فإذاً هو الواجب لإنحصار المفهوم فى هذه 
الّلاثة فثبت أن المخرج هو اللّه تعالى سبب الماء إذ أبى اللّه أن يجري الأمور 
لذ امنا نهاءو هذ امي اتزلت و جعلناء #الهناة الشارض على الأجاء مين اللنه 
تعالى و هو المطلوب. 

و قد ظهر لك مما ذكرناه أن الحياة إذا كانت عارضة على الشّئْ بعد أن لم 
تكن فهي محتاجة إلى المؤثّر و السَبب و أمَا إذا لم تكن عارضة بل كانت عين 
ذات الشئ :فلا تتا إلى مؤئر و ححيث أن الحنياة فى الله تعالى كذلك فلا 
تحتاج إلى المؤثر و لأجل هذا قلنا أنّ حياته تعالى ليست من مصاديق الآية 
فأ الآية ناظرة إلى الحياة العارضة على الشّئْ بعد أن لم تكن كذلك لا الحياة 
التي هي عين ذات الشئ من غير عروض فلا يتعلق بها الجعل والخلق أصلاً 
لسن لقان اقول أن الله تغالى أيضا حرة :وى به يانه من الماء أو باتماء 
عات وال والنناء آذ رشان لد أت التحياة قم كال ين له 
ذاتيّة و فى غيرها عرضيّة و المجعول هو الثاني دون الأول فثبت المطلوب. 

الفصل الثّالث: في تفسير قوله: أَفَلا يُؤْصِنُونَ التمزة للإستفهام الإنكاري و 
فيه معنى التتعجب من ضعف عقولهم و المعنئ أفلا يتّدبرون فى هذه الأدلّة 
الذالة على وجود الصّانع القدير فيعملوا بمقتضاها و يتركوا 00 الشرك و 
الإنكار و على هذا فأطلق الإيمان على سببه. و قيل معنى الكلام؛ أفلا 
يصدّقون بما أخبرتهم أو أفلا يصدّقون بما يشاهدونه من أفعال اللّه الدالّة على 
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الم ا تي را يا اران 


تفكر في نبات الأرض و أنظر إلى أثار ما صنع المليك 
ففي رأس الزبرجد شاهدات أن الله ليس له شريك 
ثم ذكر الله تعالى دليلاً أخر من الدّلائل الأرضيّة الدّالة على قدرته و 
حكمته فقال. 


ٍ- 
ع 


عن ى آلْأْض رَوأبِيَ أ : تميدَ بهم وَ جَعَلْنَا فيها فِجاجًا سُبْلًا 
الزواسى هى الجبال واحدها راسية و هى القابئة كما تترضو السشفيئة إذا 
وقفت متّمكنة في وقوفها و التيد. بفتح الميم الإضطراب بالذَّهاب في الجهات 
نكال مافديمية ميد ا تيو فاتن:ز قر له: أن تَمِيدَ يهم أي ألا تميد بهم؛ كما في 
قوله: يتين آللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُوا '' والمعنئ ألا تَضَلُوا و قوله: فجاجًاء المج 
الطريق الواسع بين الجبلين و الفجاج جمعه وومعتى الآبة و جعلنا أي لقنا 
في الأرض رواسي ي أي جبالاً ثابتات؛ أن تميد بهم؛ أي منع الأرض أن تميد أي 
لو تلفت المجاليو رصيارة |عخوى علا فى الا رضي برواضين , لأجل أن لا تميد 
كم رق و تقطري واقل اناا رفي كا يورو ترج نائلها زه 
بالجبال الرّواسى لتمتنع من رجوفها و الوجه في تثقيل الأرض بالرواسى مع 
قدرته على إمساك الأرض بدون الجبالء هو ما فيه من المصلحة و الإعتبار و 
قوله: وّ جَعَلْنا فيها أي في الأرض و قيل في الجبال فجاجاً أي طرقاً واسعة 
بيخ الجبال أو :فى الأرض لعلهم يهعدون أي لكى يهتدون :يها إلى البلاد أو إلى 
وحدانيّة الله تعالى بالاستدلال و قيل لعلكم تهتدون: أي لكى تهتدوا فيها إلى 
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ا انا أغراضكم و يحتمل أن يكون المراد لتهتدوا 
فتستّدلوا بذلك إلى توحيد الله و حكمته؛ و قيل معناه ليظهر شكركم فيما 
تحبون و صبركم فيما تكرهون. 
أقول الظاهر أنّ قوله: لَعَلّهم ب تيتدوون القرافيه الأفعد اه تكوينا و تشريعا: 
فأنَ الهداية تارة تكون تكوينيّة وهى ظاهرة لا خفاء فيها و تارة تكون تشريعيّة 
و هى التى تنتهى إلى معرفة اللّه و معرفة رسوله أن أردنا بها الإيصال إلى 
المطلوب و أما إذا أردنا بها إراءة الطريق فقد تنتهى و قد لا تنتهى: 
قال اللّه تعالئ: و أَما شَمُونُ فَهَدَيْنْاهُمْ فَاسْتَحَبُوا ألْعمى عَلَى أَلهُذى!'". 
و من المعلوم أن الله تعالى هو الذي يهدي إلى الحّ فمن إهتدى فأنّما 
يهتدي إلى نفسه و من ضلّ فعليها: 
قال اللّه تعالئ: قَدْ جآءَكُمْ آلْحَقُ مِنْ رَبَكُمْ َمَنِ آهْتدى فَإِسّما يَهْتَدى 
نفس "2. 
قال اللّه تعالئ: مَنٍ آهتذى فَإِنَما يَفتَدي لِنَفُسِهِ و مَنْ ضَلَّ فَإِنّمَا يَمبِلٌ 
عَلَيْه1 ". 
و الحاصل أنّ الإهتداء إلى الحقّ مطلوب عقلاً و شرعاً لأنّ سعادة الدّارين 
فيه و حلاوة النشأتين لا تحصل إلآ به و المغفرة تتُوقف عليه: 
قال الله تعالئ: و إِبّى عر عن تاب و أن و عَمِلَ ضايح مم 
أتذى/ '. 
فهذه الأيات تشير إلى هذه الدّقيقة النّي هي الأصل فى الباب. 


وَحَعلنا الشباء دنا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ أياتِها مُعْرِضُونَ 


٠١8 - يونس‎ -١ ١7 -فصلت‎ ١ 
طه - 7م‎ -* ١0 - الاسراء‎ - 
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إعلم أن جعلء لفظ عام في الأفعال كلّها و هو أعمّ من فعل و صنع و سائر 


أخواتها و يتصرف على خمسة أوجه: 


الأول: يجري مجرى صار و طفق فلا يتعدى نحو جعل زيدٌ يقول كذاء قال 


الشاعر: 
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فقد جعلت قلوص بنى سهيل من الاكوار مرتعها قريبٌ 
الثّاني: يجري مجرى أوجد فيتّعدى إلى مفعولٍ واحدٍ: 
قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ ألظمَاتٍ وَ آَلنُورَ. 
قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ لَكُمُ آلسّمْعَ و آلأنْضاز و الأفِدَة ''. 
الثالث: يجري فى إيجاد الشئ من شئ وتكوينه منه و يسمّى بالجعل 
المركب على قول الفلاسفة نحو قوله: ١‏ 7 
قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَرُواجًا ". 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أتجبال أَكْنانًا ". 
و هكذا أي أوجدنا الأزواج من أنفسكم و أوجدنا الأكنان من الجبال. 
الرّابع: فى تصيير الشئ على حالةٍ دون حالة: 
قال الله تعالئ: أنّى جَعَلَ لَكُمُ آلْأَرْض فراشًا ". 
قال الله تعالئ: إِنَّا جَعَلْنْاهُ قَرَْانًا عَرَبِيَ91. 
الخامس: الحكم بالشَّئْ على الشئْ حمّاً كان أو باطلاً فأمّا الحقٌّ: 
قال اللّه تعالى: إِنَا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ". 
و أمّا الباطل: 
قال اللّه تعالئ: وَ جَعَنُوا لله مِمًا ذَرَأْ مِنَ آَلْحَرْثٍ وَ آلأَنْعَامٍ نُصيبًا ". 
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قال اللّه تعالى: و يَجْعَلُونَ لِلّه آلْبَنات! '". 

قال الله تعالئ: أَنّذِينَ جَعَلُوا آلْقُرْانَ عضين" '". 

وك هذه الوجوةافن المقردات و'أنت ترى أن الناق يناسيع متخن فبه هو 
الوجة التابع أعتى بها تصبير الى علق حخالة دوق حالة .على هذا فلع 
صيّرنا السّماء على هذه الحالة دون غيرهاء ثم أنّ السَماء من أسماء الجنس 
الذي يذّكرو يؤنّث و يخبر عنه بلفظ الواحد و الجمع و ذلك كالنّخَل في 
لمن 

قال فى المفردات سماء كل شئ أعلاه و قال بعضهم كل سماء بالإضافة 
000 قسماء وبالاقينافة إلى ما فوقها فأرض إلآً السّماء العليا فأنّها سماء 
بلا أرضٍ و على هذا حمل قوله أَللّهُ آنّذي خَلَقَ سَبْعَ سَمواتٍ و مِنَ آلأرضٍ 
مِقْلَهُن "© ذكره فى المفردات أيضاً إذا عرفت هذا. 

اوري ني السين نار ا سوا سا عرد وا ناد وها 
لأثّه أراد الكقق :ولو أنت وى قبل محخفوظة كان جتائرا أيها وتمعتى قولة 
مَحْفُوظًا قيل أي حفظها الله من السّقوط على الأرض. و قيل حفظها من أن 
يطمع أحدٌ أن يتعرض لها بنقضٍ و من أن يلحقها ما يلحق غيرها من الهدم أو 
الشّعث على طول الذّهرء و قيل هي محفوظة من الشٌياطين بالشهب التي 
يرجمون بهاء و الحَّق أن يقال أنّها محفوظة بقدرة اللّه من الآفات كلّها ثم قال 
تعالى: و هُمْ عَنْ أيَاتِها مُعْرِضُونَ أي أنّ الكمّارو المنكرين لتوحيد اللّه عن 
آياتها أي عن الإستدلال بأدلتها على توحيده معرضون و الضّمير فى آياتها 
عاتدعلن الشماء:وافيه إشارة الى أن فى الما ابات و عاامات والتاهئار. 
عانوو فد وشو ن معد لمن كان لان 
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وم الآيات ”١‏ الى ١0‏ 


و قال بعض المفسّرين في قوله: وّ هُمْ عَنْ أيَاتِها مُعْرِضُونَ أي عن ما 
وضع اللّه فيها من الأدلة و العبر بالشّمس و القمر و سائر النّيرات و مسايرها و 
طلوعها و غروبها على الحساب القديم و الترتيب العجيب الدّال على الحكمة 
البالغة و القدرة الباهرة. 

و قال الرّمخشرى: هم يتفطنون لما يرد عليهم من السّماء من المنافع 
الذنيوتة كالاتضانة رمهريها و الاهتادع يكواكبها وبحياة الأرضى:و:الحيوان 
بأمطارها و هم عن كونها آية مبنيّة على الخالق معرضون و التّنوين في كل 
عوض عن المضاف إليه. ثم أنّ الجمهور قرأوا عن آياتها بالجمع و عليها 
المصاحف و قرأ مجاهد و حميد عن آياتها بالأفراد. و عليه فالمراد بالآية هى 
الما التبي تحوي الآيات كلها و يجوز أنّه أراد بها أي بالآية الجمع لمعاها 
إسم الجنس و دل على ذلك كثرة ما فى السّماء من الآيات و هم عن الإعتبار 
بها معرضون. و المراد بإعراضهم عنها عدم التّفكر فيها و التّدبر في كيفيّة 
خلقتها و قد أشار الله تعالى بذلك فى كثير من الأيات الواردة فى الكتاب. 

قال الله تعالى: أَوَ لَمْ يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ آلسّمواتٍ و الْأرْضٍ( 2 
قال اللّه تعالى: قُلٍ آَنْظُرُوا ماذا فِى ألسَّمْواتٍ وَ الأرْضٍ' '". 
قال الله تعالى: وَ مِنْ أيِاتِهِ خَلْق ألسّمُواتٍ وَ الأْضٍ و أخْتِلَافُ 
َنُسِنْتِكُ © 
قال اللّهِ تعالى: كَدْلِكَ يُبَيَنُآللّهُ لَكُمُ آلاياتٍ لَعلَّكُمْ تتَفَكَرُونَ" '". 
و فى مدح المؤمنين الموحدين: 
قال اللّه تعالى: أَنّدِينَ يَدْكْرُونَ آللّه قِيامًا و فُمُودًا و عَلَى جُنُوبِهِمْ و 
يَتَقَكَرُونَ في خَلْقٍ آلسّمُواتٍ و الآزْض ”. 
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قال اللّه تعالى: وَ تِنْكَ آلأَمثالُ تَضْرِبُها دناس لَعلَّهُمْ يَتَقَكَرُونَ '' و 
الآيات فى البحّث على التفكر فى الآيات كثيرة جداً بل نقول: 
واف كرشن لاه عن اسيرع 
و قد مر الكلام فى هذا الباب وسيأتي البحث فيه بوجه أبسط. 


5 57 و ون و وله ور مرا ا ده 7-200 لك 7 و 
وَهْوَ الذى خَلَقَ آلليْل وَ النْهارَ وَ الشمس و الْقَمَرَ كل فى فلك 


وى قفي 


يسبحون 

قيل الفلك هو المجرى الذي تجري فيه الشّمس و القمر بدورانها عليه و 
قيل برج مكفوف تجريان فيه و قيل هو طاحونة كهيئة فلك المغزل و الفلك في 
اللّغة كلّشئ دائر و جمعه أفلاك قال الشّاعر: 

نا تناصي الفلك الدّوارا حتّى الصباح تعمل الأقتارا 

و معنى يسبحون. يجرون فى قول إبن جريح و قال إبن عباس يسبحون. 
اليو الكّرنى الكدة و التخام و اتماقال تسبحوة:غن فعل ها يعفل انه 
أضاف إليها الفعل الذي يقع من العقلاء كما قال: وَ آَلشّمْسٌ و آلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لي 
ساجِدين '' و قال بعضهم الفلك الجسم الذائر دورة اليوم و الليلة و عن إبن 
عتاس الفلك الشماء و قال قتاذة الفلك إسعدازة بين الشماء و الأرض يدور 
بالنّجوم مع ثبوت السّماءء و قيل الفلك القطب الذي تدور عليه النجّوم قطب 
الشمال» و قيل لكل واحدٍ من السيّارات فلك و فلك الأفلاك يحرّكها حركة 
واخادة مق المقترق الى الشغوت: 

و قال الرّمخشري الصّمير للشّمس و القمر و المراد بهما جنس الطوالع كل 
يوم و ليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها و هو السَّبب في جمعها بالشُموس و 
الأقمار و إلآ فالشّمس واحدة و القمر واحدٌ إنتهى. 


-١‏ الحشر - -١ ”١‏ يُوسف - ؟ 
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ولا ين اللمرداتت العاف وجري الكو قي ور موقي ااا كترم 
كالفلك قال تعالى: وَ كُلّ فى قَلَكِ يَسْبَحُو ن وافلكة المكرل وامته ومته اشتق 
فلك ثدي المرأة إنتهى. 

قالوافي تفسير قوله:كُل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ بصيغة الجمع. آراة اسمن 
والعرواتس افوا اتن ومن سورع متي لان له ان 
هو الذي خلق اليل و التهارو الشّمس و القمر كل فى فَلَكِ يَسْبَحُون, أي 
كل واعوين لقصو النموو الحو ف تلك سود قرا ى بحرو انوي 
في كلّء فرض من المضاف اليه هذا ما ذكروه في تفسير الآية و نحن نقول في 
أله أحطالث. ْ 1 
الأول: أنّ الفلك ما هو فقال السّدي و إبن عبّاس أنّ الفلك السّماء. 

و قال أكثر المفسّرين الفلك موجٌّ مكفوف تحت السّماء تجري فيه الشمس 
و القتهرء 

و قال قتادة الفلك إستدارةٌ بين السّماء و الأرض يدور بالنجوم مع ثبوت 
الكحاب 

و قيل الفلك القطب الذي تدور عليه النّجوم و هو قطب الشّمال لكل واحدٍ 
من السيّارات فلك و فلك الأفلاك يحرّكها حركة واحدة من المشرق و المغرب. 

و قال الضَّحاك الفلك ليس بجسم وإنّما هو مدار هذه النُجوم, ثم أنّهم 
إختلفوا فقال بعضهم أن كلا يسّبح في فلك واحدٍ و قال الآخرون لكل واحدٍ 
فلك يخَتصه فهو كقولهم كساهم الأمير حلّة أي كسئ كل واحدٍ حلة. 

أقول: الحَّى فى معنى الفلك في الآية أنه عبارة عن مدار هذه النجوم فلا 
وجود له فى الخارج مستّقلاً و أنّما هو ينتزع من حركات النّجوم و هذا هو الذي 
أثبته العلم في زماننا هذا و أمّا الفلك بمعنى أنه جسم يغر قابل للخرق و 
الإلتئام ما زعمه أتباع بطليموس فلا دليل عليه بل الدليل ثابت على خلافه و 
يظهر أن في الآية أنّ لكل واحدٍ منها فلك يخصّه بدليل قوله تعالى: كل في 
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قَلَّكِ يَسْبَحُونَ أي كل واحدٍ منها فالتّنوين في كلل عوض من المضاف إليه 
لمحذوف و أمَا عدد جوم فلا يعلمه إلا لَه و يكفي في إثبات المدّعي أن 
عدد النّجوم كان عند القدماء(١7١3)‏ و قد ثبت فى زماننا هذا منها أكثر من 

مليون و يزيد علئ هذا العدد و كل يوم و تفصيل الكلام في 
هذا الباب خارج عن موضوع الكتاب. 

الثّاني: قوله: يَسْبَحُونء بواو الجمع العاقلء أمّا الجمع فقيل ثم معطوف 
محذوف و هو و النّجوم, و لذلك عاد الصَّمِير مجموعاً ولو لم يكن ثم معطوف 
محذوف لكان. يسبّحان. مثنى. 

و قال بعض المفسّرين الضَمير للشّمس و القمر و المراد بهما جنس الطوالع 
كل يوم و ليلة جعلوها متكائرة لتكاثر مطالعها و هو السّبب فى جمعها 
بالشّموس و الأقمار و إلا فالشّمس واحدة و القمر واحد قاله الرأمخشري في 
تفسيره ثم قال و أنّما جعل الصَمير واو العقلاء للوصف بفعلهم و هو السّباحة 
إنتهى. 

أقول: قذوله:فالشمسن :واخندة .نز القنمر واحيد ليبن شير ييعتمد. عليه فأن 
الشعودىىى الأقهار كارو" كنا تيك فى اليكلة وقد ورفانن الا حيار انها وده 
فال ند داهن ورا اتسوك هده أ ردعين تتعيا و أذ مين بورد فرك هذا 
أربعين قمراً و قد ذكر فى معنى الحديث أنّ عدد الأربعين جئ به للدّلالة على 
الكقرة لذ أن العده تحص بالأربعين فأ 'الشّموس .و الا قمار أكدرمن هذا العدد 
أضعافاًء و على هذا فالحقٌ أن اللآم في الشّمس و القمر للجنس و هو يطلق 
على القليل و الكثير فقوله: يَسْبَحُونَ أي يسبح جميع الشّموس و الأقمار في 
ا ل ب كن 
ا 0 
تخصٌ به يدور و يسبح و أنّما قال: يَسْبَحو يَسْبَحُونَ بواو الجمع القابت للعقلاء لأنّ هذا 
لرمنت اعت مراف حا ستول ١‏ له ها قال 41 تالز مكار عن 


552 م 590 


يوسف الصديق َأَئْتْهُمْ لي ساجدين! ا 'و ذلك لأنّ السّجدة من أفعال الأدّميين 
و لذلك قال رأيتهم ولم يقل رأيتها هذا كلّه على مسلك المشهور من أنّ النتجوم 
و الأفلاك لا شعور لها و أمّا على مسلك من أثبت لها الشّعور بزعمه الفاسد 
فالكلام على حقيقته و هو ظاهرٍ 

التّالث: قوله تعالى: وَ هُوَ آلّذي خَلَقَ آَللَيلَ وَ آَلتّهَارَ بتقديم الليل فيه 
إشارة إلى تقدم اليل و هو كذلك لأنّ اليل عدَّمئ و النهار وجودّيٌّ و العدم 
مقدمٌ على الموجود و أنّما قلنا أنّ اليل عدّمِئ لأنّه عبارة عن عدم النّهار وليس 
عدماً محضاً ولذلك صار مخلوقاً و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ العدم تارة 
يكون محضاً أي خالصاً لا حظً له للوجود و قد يعبر عنه بالممتنع أيضاً 
كشريك الباري و إجتماع التّفيضين و إجتماع الضّدين و أخرى لا يكون محضاً 
ب السيعط بل الرجوودو هذاه الا اقند يعبّر عنه بالعدم و الملكة؛ أي له 
شاة الوجود و بعبارة أخرى أنه يكون قابلاً للوجود و بهذا الاعتبار يقال له 
عدا ين الرمعنوه تدان بلدا بو المطلي ذا عتر قف فقن ليك ان الل 
ليس عدماً مطلقاً بل هو عدم النّهار عمًا من شأنه أن يكون نهار و بإعتبار هذه 
الشاكة و القارلكة ضار مخلونا أى تعلونية الكلنءو أنما قلا سقدبيه على الهاز 
لأنّ العدم مقدّمٌ على الموجود فاللّيل مقدّمٌ على النّهار ذاتا و لذلك قدّمه عليه 
في الآية و أنّن بها على عباده بأنّه تعالى هو الذي أخرجهم من ظلمة العدم إلى 
نور الوجود فى أصل الخلقة و من ظلمة الليل إلى النّهار فى هذا العالم بسبب 
الممصن :و القمى شيعا من التحورن وين اف شه الك أن انعناد اللحدلق إلى 
اللّيل و النّهار أنَما هو على سبيل المجاز دون الحقيقة لأنهما ليسا من الأمور 
المتأصلة بل هما من الأوصاف المترتبة على وجود الشّمس و القمرإن لم تقل 
باتعراعيتهما تن فلن وجوه الشفسن فقط لأنّ القهر لآ تور له:ذاتا ى أتما تددر 
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الووسفيحم 


:> سي المس امم امس ممم لمللملام مم ر ‏ لاا 2 ل ا 


خلق أسبابهما و هو ظاهرٌ. 


ع قم مه 


وَما جَعَلْنا لِيَشَرِ م من قَبِلِكَ آلْحْلْدَ أَقَائْئْ مِتَّ فَهُمُ آلْخَالِدُونَ كل نَفْسِ 
ذَائقَة آلْمَوْتِ 3 تتلركه بالشوو لخي ينه و الفنا اويكتون 


كل أذ فى التسادين نال أن ميجقا (ى معرك.و اتناا هد كان لتر 
ذلك الول 017 شرلك الكقاو ون عه كتاروكة عليه انه در ا كر 
العام و يموت فكيف يصّح إرساله. 

وقال الرّمخشري كانوا يقدرون أنه سيموتء فيشمتون بموته فنفى الله عنه 
الشماتة بهذا أى قضى الله أن لا يخلد فى الدّنيا بشراء فلا آنث:و لهم إلا 
غرضة للموت فان فت ابت هؤلاء. ١‏ 

أقول: قال الرَاغب فى المفردات الخلود هو تبّريْ الشئ من إعتراض الفساد 
و بقاءه على الحالة النَّى هو عليها و كلّ ما يتّباطئ عنه التّغير و الفساد تصفه 
العرب بالخلود كقولهم للأثافي خوالدٍ و ذلك لطول مكثها لا لدوام بققاءها إلى 
أن قال واصل المخلّد الذي يبقى مده طويلة ومنه قيل رجلٌ مخلَّدٌ لمن أبطأ 
عنه الشيب إنتهى. 

أقول: الفرق بين الدَّوام و الخلود هو أنّ الدّائم يقال للموجود الأزلى في 
الماضى و المستقبل فالدوام عبارة عن شمول الأزمنة بخخلاف الخلود و لذلك 
يطلق الذائم على الله و يقال يا دائم الفضل على البّرية و لا يطلق الخالد عليه 
تعالى و يمكن الفرق بينهما بأنّ الذّائم أزلَئ في الماضي بمعنى أنّه لا أَوَل له 
بخلاف الخالد وكيف كان فقد نفى الله تعالى عن البشر الخلود فى الدنيا فقال 
و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد و قد ثبت أنّ حكم الأمثال واحد عقلاً فإذا كان 
الحكم ثابتاً لكل البشر كما هو المفروض بحسب الآية و قد ثبت أن الرسول 
بشر فتقول الرّسول بشر و كل بشر لا مخلّد فالرّسول لا يخلّد أمَا الصّغرى فثابتة 


وو 


لقوله: قل إِسَّمَآ أَنَا بَشْرٌ مِكلُكُم. 


ضا القن فى تفي اق 0 جد لحادى عشم 


6 الآيات ١؟‏ الى ١0‏ 


و أمًا الكبرى فهى أيضاً ثابتة بحكم الآية فالنتيجة ثابتة قطعاً و إذا ثبت أن 
الرآسول مخلَدٍ في الدّنيا ثبت هذا الحكم في حقٌّ غيره أيضاً 0 أولى د إلى 
هذا المعنى أشار بقوله أفإن مت فهم الخالدون ثم قال تعالى: كل نفس ذائقة 
الكرذت الموت هنا عبارة عن زوال القوة الحيوانيّة و إبانة ليوح عن الجسد و 
ذلك لأنّ الموت له أنواع كثيرة بحسب أنواع الحياة و بعبارة أخرى حياة كل 
شئ بحسبه فكذلك موته و قد تقدّم الكلام في هذا المعنى غير مرّةِ و كيف كان 
لأتف أن العودوة العادت مصفيره الل الجوة انا فانا وهدد الا يدن 
بالإنسان فقط بل كل مخلوق كذلك. 

روي أن أميرالمؤ منين لجار سمع إنساناً يقولء إِنا لله و إِنا إليه راجعون. 
فقال غلا قولنا إنَا للّه إقرارٌ ما له بالملك و قولنا إِنا إليه راجعون إقرار على 


أنفسنا بالهلك و لنعم ما قيل: 
واذا المثية أنشبت أظافرها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

و قال الأخر: 
ننافس في الدّنيا ونحن نعيبها و قد حذّرتناها لعمري خطوبها 
وما 506 التداعات نقطع مدّة على أنها فينا سريعٌ ربيبها 
5 كأني برهطي يحملون جنازتي 2 إلى حفرة يحشى علي كنيبها 
و او باكية حرّى تنوح و إِني على غفلةٍ من صوتها لا أجيبها 
535 أيا هادم اللذات ما منك مهربٌُ يحاذر نفسى منك ما سيصيبها 
رأيت المنايا قسمت بين أنفس و نفسي سيأتي بعد ذاك نصيبها 

و قال الأخر: 
0 وكم من صحيح بأت للموت أمنا أتته المنايا رقدة بعد ما هجع 
ٍ الم بيساع ذجاءه اللبونة يختحة فراراً و لا منه بحيلة أنتفع 
فأصبح مكمه “اليك مكنا ولا يسمع الداع إذا صوته رفع 


و قرّب من لحدٍ فصار مقيمهمقيله و فارق ما قد كان بالأمس قد جمع 


قال الله تعالئ: أَيْنَما تَكُونُوا يُدركَكُمٌ لهؤت و لَْ كُنْتُمْ في بُرُوجٍ فده 00 


قال اللّه تعالئ: قُلْ إِنَّ مؤت أنّذي مَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقيكُم كم تْرَدُونَ إلى 
عالم آَلْعَيْبٍ وَ أَلشَّهادَة! '". 


قال اللّه تعالئ: وَ جآءَث سَكْرَةُ أَنْمَوْتٍ بِالْحَق ذلِكَ ما كُنْت مِنْهُ تحيدا '' و 
الأياك كيرة: 

وأمًا قوله تعالئ: و َبْلُوكمْ بالشّرٌ و الْحَيْرٍ فِثْنَهَ و إِلَيْنا تُوْجَعُونَ ففيه 
إشارة إلى أمرين: 


أحدهما: أنّ الذنيا دار بلاء وإختبار. 

اتجقطا اعبات و العورك ففرا ندا كا بالحدة وَ ألْخَيْرِ فِتْنَهَ إشارة 
إلى الأوّل و قوله و إلينا ترجعون إشارة إلى الثاني فالبحث يقع في مقامين: 

المقام الأول: قوله: َبلُوكُمْ يالشّرٌ و آلْخَيْرٍ فتْنَفَ أي نختبركم بها و قدّم 
الشّر على الخير لأنّ الإبتلاء به أكثر و لأنّ العرب تقدّم الأقل والأردء و منه لا 
يغادر صغيرة و لآ كبيرة فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق 
بالخيرات و هكذا قيل فى وجه تقديم الشر على الخير. 

و عن إبن عبّاس الخير و الشّر عام فى الغنى و الفقر و الصحّة و المرض و 
الطاغة بو العغضية و اليدف :ف الشيلاك: 

و قال إبن عطيّة أنّ المراد من الخير و الشّر هنا كل ما صمّ أن يكون فتنة و 
إيتلاء. 

وعن إئعتاس أيضا بالشدةاوالتجاء أى اتضبيرو3 على الشدةيو تشكرون 
على الرّخاء أم لا 

و قال إبن زيد المراد بهما المحبوب و المكروه و إنتصب فتنة على أنه 
مفعول له أو مصدر في موضع الحال أو مصدر من معنىء َبْلوكُم. 

١-النساء‏ -4/ -1١‏ الجمعة - / 
ق - و١‏ 
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أقول: الشّر الذي يرغب عنه الكلّ كما أنّ الخير هو الذي يرغب فيه الكل 
قولاً و عملاً و هو أي الخير على ضربين» خيدٌ مطلق و هو أن يكون مرغوباً فيه 
بكل حالٍ و عند كل أحدٍ كما وصف عليه السّلام به الجنّة. 

فقال جد لا خير بخير بعده الثّار و لا شرّ بشَّر بعده الجنّة, و قد يكون الخير 
كنا وهو آنا كوه عير لوائعق وبق لأخر والمالء لذ نركها يكون حا از 
و شرا لعمروء هذا التسيم بالنّسبة إلى الخير لا كلام فيه و أمًا الشّر فلا يكون إلآ 
مقيّدأ لأنّ الشّر المطلق لم يوحا ولق توعد أبدا كشويك الباريْ و من المعلوم 
أنّ أعمال الانسان و أقواله لا تخلو منهما فأنّ ما يصدر منه أن كان ممّا يرغب 
فيه الكلّ فهو خير و الآّفهو شد و حيث أنّ الإنسان مختار فى فعله بمعنى أنه 
قادرٌ على فعل الخير و الشّر فضّح إختباره فيهما فالمعنى أنّا نبلو الإنسان بهما 
لأجل الاختبار و الإمتحان و قوله: تَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَ آلْخَيْرٍ فِمْتَةَ دَ إِلَيْنا 
َُوْجَعُونَ إشارة إلى قوله تعالئ: إن لله وإِنًا إليه راجعون فأنّ كل شئ يرجع إلى 
أصله فيسأل عمًا يفعل فى دار الدنيًا و يجزى عليه و ما ربّك بظّلام للعبيد. 

_ 
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اس دض 


هذا لذي يَذَكمُ الِهتَكُم َهمكْ ليحن م 
كافون 00 خَلِقَ آلاونْسان مِنْ عَجَل سَأُوريكم 
أياتى قَلا تَسْتَعْجِلُونِ 0 تَنُوُونَ على هذ 
َلْوَعْدُ إن كُنْتُّ صادقين (0 لَى يَعْلَمْ آَلّذِينَ 
كَقَدُوا حينَ لا يَكُقُونَ عَنْ وُجُوهِهِمٌ آَلثْارَ و لا 
عَنْ ظُهُورَهِمْ وَ لا هُمْ ب ُنْصَرُونَ 0 بل تأتيهم 
لصوي باضه رَدَها وَ لا هم 
ا ا سْتهْرِىٌ بِرُسُلٍ مِنْ قبْلِكَ 
فَحاق بِالَّذِينَ : سَحِوُو ِنْهُمْ اكانُو يه يَستَزِمُون 
كل من يَْلَوُكُمْباللَيْلِ و آلتّهَارٍ مِنَآَلجَحْمن : 
َلْهُمْ عَنْ ذِكْرٍ رَبّهِمْ مُعْرِضُونَ 60م لَهُمْ ألِهَهٌ 
تَمْتَعْهُمْ مِن دُويئا لا يَسْتَطيعُونَ تَصْر أَنْفّسِهِمْ و 
لا هُمْ مِنا يُصْحَبُو نَ 0 بَل مَتَعْنا هؤُلآء و 
نَآءهُمْ حَتى طال عَلنِهِم آعم أقَلا يَروْنَ أن 
أَتَى آَلأَرْض تَنْقصُهًا نتْقّصّها مِن أطرافهآ أَقَهُمْأنْعْالِيُونَ 
9 إِنّمآ أنْرْكُمْ بالوّخي ولا يَسْمع آلصيٌّ 
الدّعاء إذا ما يُنْدَرُونَ 0 لَيْنْ صَعَدْهُْ نَفْحَةٌ 
مِنْ عَذَاب رَبَكَ لَيَقَولّنَ يا وَيْلَنآ إنَاكُنا ظالِمينَ 
تَضَعٌ آلْموازين آلْقِسْط لِيَْم ألْقيمَة فَلا 
تُظلَمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِنْكان مِثْقَالَ حَبّة مِنْ خَدْدَلٍ 
َتنا ها وَكَفْى بنًا حَاسِبينَ 7 ْ 


7 إذا رَآكَ آلّذِينَ كَقَدُوَا إن يكَخْذْونَكَ إل هوا 
أهذ 
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ع الآيات ع" الى /ء 


ءوو م 


روا أي سخريّة و إستهزاء. 
تون الكّف المنع أي لا يمنعون. 
كته التففة الففلة 
تمن أي تحيرّهم و المبهوت المتّحير. 
فحاق: أي حل؛ حجان يد انا 
َك ك يقال كلأه أي حفظه. 
نَفْحَة: النّمحة الدّفعة اليسيرة يقال نفخ ينفخ نفخاً فهو نافخ. 
وَمْلنَك: الويل الهلاك. 


> الإعراب 

إلأهرُوَا أي مهزواً به و هو مفعول ثانِ مِنْ عَجَل في موضع نصب بخلق على 
ارصاق دج ررك موحل امور عبار 
محذوف و حين مفعول به لا ظرفء و > َغْةٌ مصدر في موضع الحال يمن 
أَليّحَمن أي من أمر الوم نصبء بيكلؤكم. إذا ملا يُنْذْرُونَ 
إذاء منصوبة بيسمع أو بالدعاء من عذاب صفة لنفحة أو في موضع نصب 
بمسّتهم أَلْقَسمْطاً أنْما أفرد و هو صفة لجمع لأنّه مصدر وصف به و قيل التقدير 
ذواك اننظ ةمعن المصدان زم ل لصب على أله تجير كان يترا 
بالرّفع على أن تكونء كان. تامّة من خردل صفة لحبّة أو لمثقال. 
> التفسير 

وَإذا رَاكَ أنّذِينَ كَقَرُوَا إِنْ ب يحدو تك إلا هُرُوًا 

يفوا ا 7 
عبد مناف فقال أبوسفيان و ما تنكرون أن يكون نبيّاً فى بنى عبد مناف 
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فسمعهما الرّسول فقال لأبي جهل ما تنتهي حتّى ينزل بك ما نزل بعمّك الوليد 
بن المغيرة و أمّا أنت:ننا أباسفيان فائما قلت ما "قلت حمئة فنتولت الآية و لما 
كان الكفار يغمّهم ذكر آلهتهم بسوء شرعوا فى الإستهزاء و تنقيص من يذكرهم 
على سبيل المقابلة و(إن) نافية بمعنى» ماء أي ليس يتّخَذونك إلا هزوا. 

أهذًا ألّذى يَدْكرُ الهِتَكُم وَ هُمْ بِذِكْرٍ آلدَحْمِن هُمْكْافِرُونَ هذا إشارة 
الى رسول الله أي أنّ الكقّار يقولون هكذا و الحال أنّهم بذكر الّحمن هُم 
كافرون؛ أي بتوحيد الرّحمن كافرون و من هذه حاله لا ينبغي أن يتك على من 
يعيب آلهتهم. 

و قال الرّمخشري و الجملة في موضع الحال أي يتَخذونك هزواً و هم على 
حالٍ هى أصل الهزو و السّخرية و هى الكفر بالله إنتهى. 

وقد افتواعلق أن تكرار هه فى الآبة للتوكديى قيل أنهااقرله سين 
لوز الفظلة سرديو قالز اس الوق لوستم ١‏ فى لبان ركتفت كان لقره 
الآية تسلية لكل محقّقٍ يلحقه أذى من جاهل مبطل. ش 


خُلِقَ آلإِنْسانٌ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ أياتى قلا تَسْتَعْجِلُونِ 

لاكانوا هؤلاء الكقار يستعجلون عذاب الله وآياته الملنجثة الى الإقرار و العلم 
نهاهم الله تعالى عن الإستعجال و قدّم أوَّلاً ذم الانسان على إفراط العجلة و أنه 
مطبوعٌ عليها و الظاهر أنه يراد بالإنسان هنا إسم الجنس و كونه خلق من عجل 
وهو على سبيل المبالغة لما كان يصدر منه كثيراً كما يقال لمك النسن انت 
من لعب و قوله سأوريكم اباقق اي اياك الوعيد فلا تستعجلون فى رؤيتكم 
العذاك الذى: جلو به و ادع أبو عمرو القلب في الكلام و أنّ القدير 
خلق العجل من الإنسان و كذا قراءة عبد الله على معنى أنّه جعل طبيعة من 
طبائعه و جزءً من أخلاقه. 
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أقول: هذا الكلام منه مطرودٌ ممنوع لأنّ القلب الصَّحيح فيه أن لا يكون في 
الكلام الفصيح و أَنّ بابه الشّعر ثم أن الكلبي و مقاتل و المّحاك و السّدي و 
غيرهم قالوا المراد بالانسان هنا آدم أبو البشر. 

قال مجاهد لما دخل الرّوح رأسه و عينيه رأى الشمس قاربت الغروب 
فقال يا ربّ عجّل تمام خلقي قبل أن تغيب الشمس. 

و قال سعيد لمّا بلغت الوُوح ركبتيه كان يقوم؛ فقال الله خلق الإنسان من 


عجل. 


- 


و قال إبن زيد خلقه الله يوم الجمعة على عجلةٍ في خلقه. 

و قال الأخفش في قوله: مِنْ عَجَلء لأنّ الله قال له كم فيكون. 

و قال الحسن من عجل أي ضعيف يعني النُطفة و قيل خحلق بسرعةٍ و 
تعجيل على غير ترتيب الآدميين من التُطفة و العلقة و المضغة؛ و قيل من 
عجل: أي من طين فأنّ العجل الحمير الطين قال الشاعر: 
الماك لكر الصماء منبة و الْنَخْل منبته في الماء و العجل 

و قيل الأيات هنا الهلاك المعجّل في الدّنيا و العذاب في الأخرة و لمعنى 
يأتيكم العذاب في وقته و قيل أدلة النّوحيد و صدق الرّسول و قيل آثار القرون 
الماضية بالشّام و اليمنء و القول الأول أليق بسياق الكلام أي سيأتي ما 
يسؤوكم إذا دمتم على كفركم. 

َال الرّمخشريء فأن قلت لم نهاهم عن الإستعجال مع قوله: خلِقَ 
َلإِنْسانْ مِنْ عَجَلِ وقوله: وَكانَ الإنْسانَ عَجُولاً أليس هذا من تكاليف ما لا 
يطاق. 

قلت هذا كما ركّب فيه من الشّهوة و أمره أن يغلبها لأنّه أعطاه القدرة التي 
يستطيع بها قمع الشهوة و ترك العجلة إنتهى. 
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أقول: الاستعجال طلب الشَّئْ قبل وقته الذي حقّه أن يكون فيه دوّن غيره. 
و العجلة تقديم الشّئ قبل وقته و هو مذموم و لذلك يقال العجلة من الشّيطان. 
و معنى الآية لا تطلبوا نزول الأيات قبل وقته و أنّما قال ذلك لأنّهم كانوا 
يطلبونه و قد أراهم الله العذاب فى الدنيا يوم بدر بالقتل و الأسر و فى الأخرة 
بالخلود في النّار و فى الآبة إشارة إلى أن لكل شئْ أجل و كتابٌ و هو مما لا 
يخفى على أحد من العقلاء. 
وَ يَقُولُونَ مَنى هذا آَلْوَعْدُ إِنْ كُنْثُمْ صادِقينَ 

و هذا الكلام الذي حكاه اللّه عنهم دليلٌ على إستعجالهم فأنّ المراد بالوعد 
هنا العذاب الذي وعدهم الله على لسان رسوله في صورة بقاءهم على الكفر 
و العناد فالمعنى إِنْ كنم صادقينَ و محقين فيما تقولون من نزول العذاب 
متى يكون ما وعدتموه فقوله: مَتى هذا َلْوَعْد إستفهام على جهة الهزء و 
كان الرّسول و المسلمون يتُوحدونهم على لسان الشّرِع و مَسْتَى. في موضع 
الجر لهذا فموضعه رفع. 

وتكز عن عضن الكدفين أن ضيف اللصني عل الطر فت يديره كن 
يجئ و العامل فيه مقدّر و جوابء لو. محذوف لدلالة الكلام عليه أي؛ يعلموا 
صدق ما وعدوا به من السّاعة و أنما حذف الجواب لأنّه أبلغ و أهيب من 
النّص عليه. 

و قال بعضهم تقدير الكلام لَوْ يَعْلَمُ أَلّدِينَ كَقَرُوا الخ لما إستعجلواء و 
قدذره الرّمخشريء لما كانوا بتلك الصّفة من الكفر و الاستهزاء و الاستعجال» و 
قيل التقديرء لعلموا صحّة البعثء أو صحّة الموعود. 


يلم آلّينَ كََرُوا حين لا ُو عن و ُجُوهِهِمْ آلنارَ وَ لا عَنْ 


ظَهُورهِ” و 5 هج ينْصَرُونَ 
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ماب 0 هذا الْوَعدو 
هو وقتٌ صعبٌ شديد تحيط بهم الثار من وراء و قدذام و ليس لهم ناصرٌ و لا 
معين لما إستعجلوه وكلن جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم و على هذاء حين, 
منصوب بمضمر أي حين لا يكفون ولا يمنعون عن وجوههم النّار و كذا عن 
ظهورهم, يعلمون أنّهم كانوا على الباطل و ينتفى عنهم هذا الجهل العظيم و 
الذي يظهر من الكلام هو أن مفعول» يعلم؛ محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لو 
يعلم الذين كفروا م مجئ الموعود الذي سألوا عنه و إستنبطوه و حين منصوب 
بالتفغول الذى هو مجئ ثم أشار الله تعالى أن الموعود يأتيهم بغتة. 


فقال: بل مأ تيهم بَغْتَةَ فَتَبِهَتُهُمْ قلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّها ولا هم يُنْظوُونَ 

فول "اتوي قناظة او القنانة وعد واحتحاًة تديتهم: أى نارهم و المسهزيت 
المتّحير فلا يستطيعون ردّها أي رد السّاعة و معناه لا يقدرون على دفعهاء و لا 
هم بُنْظوُون أي ولاهم يؤخرون إلى وقتٍ أخر. 

و قال بعض المفسّرين أنّما ذكر الوجوه من بين الأعضاء لأنّْها أشرف ما في 
الإنسان و محل حواسّه و الإنسان أحرص على الذفاع عنه من غيره من 
أعضائه ثم عطف عليه الظهور و المراد عموم النار لجميع أبدانهم ولا أحد 
يمنعهم من العذاب بل تأتيهم السّاعة بغتة أي تفجؤهم. و قيل أنّ الضمير في 
تأتيهم عائدٌ على الثّار في قوله عن وجوههم النارء و قيل إلى العقوبة و ما 
ذكرناه من رجوعه إلى السّاعة أو القيامة أولى و قرأ الأعمش بل يأتيهم بالياء 
َع بفتح الغين, فِبَهِتَهِم بالياء و الضَّمير عائد إلى الوعد أو الحسين ولنعم ما 
قيل: ْ 

ليت شعري إذ القيامة قامت و دعي بالحساب أين المصيرا 

و حيث أنّ الاستهزاء بالمُسل كان ديدن الكقار فى جميع الأزمنة و لم يكن 

مخيّصاً برسولٍ دون رسول قال الله تعالى لرسوله وَلَكو. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الحادى عشر 


ريمت 7و “اهم 2 م ىت * أإيه 1:3 2 6م م , 2 
وَلَقَدِ اسْتهزِىّ برْسُل مِنْ قبْلِك فحاق بالذينَ سَخِرٌوا مِنْهِم ما كانوا يه 


> م 


يَسْتَهْزِءٌون 
فهذا الكلام في الحقيقة تسلية للتبي يَييككةٌ في إستهزاء الكفار إيَاه و 
الأخبار بأنّ أتباع الباطل لا يزالون كذلك و قد أخبر اللّه تعالى بذلك في كثير من 


الأيات: 

قال اللّهِ تعالى: وَ ما يَأْتيهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا كائُوا به يَسْتَهْزِءُون! '2. 
قال اللّه تعالئ: يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادٍ و ما يَأَتيهمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَاكانُوا به 
يَسْقفْزْءُو(© 

قال الله تعالئ: وَ ما يَأَتيِهِمْ مِنْ نَبِيَ إلا انوا به يَسْتَهْزِءُون! ". 

قال اللّه تعالئ: و لَقَدِ آَسْتْهْزِئٌ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فحاق بِالّذِينَ سَخِرُوا 
مِنّْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ. 

و الأيات كثيرة و يستفاد من جميع الأيات أن العذاب ثابت للمستهزئْ 
واقع عليه في الدّنيا و الأخرة و ذلك لأنّ الإستهزاء بالرسول يرجع إلى إستهزاء 
الدّين و هو إلى إستهزاء الله تعالى و المستهزيْ باللّه حاله معلوم. 

أقول و هذا الإستهزاء الذي أشار الله تعالى إليه فى كتابه بالنّسبة إلى رسله 
هو الذي نراه في زماننا هذا بالنّسبة إلى العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ولم 
يعلموا أنَ العلماء لا ذنب لهم و أنما هم دعاة إلى الله و هكذا الأنبياء و 
الأوصياء فأن جميعهم يدعون النّاس إلى دين الله الّذي إرتضاه لهم و حيث أن 
الإستهزاء ضربٌ من الإنكار بل أقبح منه عقلاً فلا جرم حاق بهم ما كانوا به 
يستهزؤن. 


أكالحيد ت -١ ١1‏ الزّمر - 8؟ 


؟- الرّخرف - 7 - الأنعام - ٠١‏ 
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6 الآيات ع7 الى /١؟‏ 


سعتييةا )| ا بلسشتييدة) | استتتسيمداد)_ التسشللد| | حتيتتييليا)_ ‏ ا تيا ا مسششسسششتككهت 
اللالسا-سده 


وإعلم أن الإستهزاء داخل في اللّعبٍ و اللّهو و لذلك لا يصمّ من اللّه تعالى 
في الحقيقة لتّنزهه عنهما فقوله تعالئ: أَللّهُ يَسْتَهْزِئِهمْ و يَمُدُهُمْ في طُعْيانهم 
مَعْمَهُونَة '١‏ معتاه يجازيهم جزاء الهزؤ أي أمهلهم مدّة ثم أخذهم مغافصة 
فسّمى له أيّاهم إستهزاءً من حيث أنَّهِم إِغتّروا به إغترارهم بالهرؤ فيكون ذلك 
كالإستدراج من حيث لا يعلمون, أو لأنّهم إستهزؤا فعرف الله ذلك منهم فصار 
كأنّه يهزأ بهم كما قيل من خدعك و فطنت له ولم تعرّفه فاحترزت منه فقدل 
حدعته. 
وقد روي أنّ المستهرثين فى الدنياء يفتح لهم باب الجنّة فيسرعون شحوه 
فإذا إنتهوا اليه سد عليهم و على هذه الوجوه: 
قال الله تعالئ: سَخِرَ أللّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أليكظ "). 
قال اللّه تعالئ: فَالِيَْمَ آلّذِينَ أمَنُوا مِنَ أْكفَار يَضْحَكُو !© 
و بما ذكرناه يُعلم معنئ: 
قال الله تعالئ: وَ مَكَرُوا و مَكَرَ آللّهُ و آللّهُ خَيْرُ آلماجرين! ". 
أي يجازيهم علئ مَكرهم و قد مرّ الكلام فيه فيما مضئ 


قل من يَكْوْكُمْ لل و تار مِنَ رحن بل هُمْ عَن ذكْرٍ َيه 
مغ رضُون 

ثم أمر اللّه نييّه أن يسألهم من الذي يحفظكم فى أوقاتكم من بأس اللّه و هو 
إستفهام تقريع و توبيخ و فى آخر الكلام تقدير محذوف كأنّه ليس لهم مانع و لا 
كالئ و على هذا التي تركيبء بلء في قوله: َل هم عَنْ ذكر رَبَهمْ 


يهم +2 


محرصون. 
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٠و‎ - ؟- التوبة‎ ١0 - البقرة‎ -١ 
0*5 - ؟- آل عمران‎ ٠١ - المطففين‎ -“ 


و قال الرمخشري بل هم معرضون عن ذكره لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن 
يخافوا بأسه حبّى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الكالئ و صلحوا للسؤال عنه 
و المراد أنه تعالى أمر رسوله بسؤالهم عن الكالئ و الحافظ ثم بيّن لهم أنّهم لا 
يصلحون لذلك لاعراضهم عن ذكر من يكلؤهم إنتهى. 

أقول معنئ الآية ظاهر لا خفاء فيه و هو أنّ الله تعالى أمر نبيّه أن يسألهم من 
يحفظكم بالليل و التهار أي فى اليل و النهار من الرّحمن أي من عذاب 
|[ اهز 

وأمًا قوله: بل هم عَنْ ذكر رَيْهِمْ مُعْرِضُونَ فكأنّه قالما يلتفتون الى شئ 
من المواعظ بل هم عن ذكر ربّهم معرضون. أو أنّهم لا يلتفتون الى أنّ اللّه هو 
الذي يحفظهم عن الآفات والبليّات و ذلك لأنهم أعرضوا عن ذكر ربّهم و قيل 

معتى الكاذو فخ يستظاكت متقايريد الله الخنلاظه ركنم مين بعقوبات الذ تياو 
الأخرة ثم قال اللّه تعالى على وجه التَّوبِيخ لهم و التّقريع: 


أَء لَهُم ألهَدٌ تمتَعْهُ دن ونال يكظيكون كر افيهه وَلا هم مِنَا 

والمعنئ, أم لهم آله تمنعهم. من عذابنا و عقوباتناء من دونناء ثم أخبر 
نهم أي آلهتم» لا يقدرون على نصر أنفسهم فكيف يقدرون على نصر 
غيرهم, و قيل أنّ الكفار لا يستطيعون نصر أنفسهم, أي لا يقدرون على دفع ما 
ينزل بهم عن نفوسهم و لا هم ما يصحبون, معناه لا يصحبهم صاحب يمنعهم 
مناء و قيل و لاهم ما يصحبونء بأن يجيرهم مجيرٌ علينا. 

واقال قتادة معناءب و لا هع منا يصحبونء بخير هكذا قبل قن تفسير الآية. 

و الظاهر أن أم. بمعنى» بّء و القمزة كأنّه قيل» بل ألهشم آلهة فاضرب ثم 
إستفهم تمنعهم من العذاب فالمعنى, ألهم آلهة تجعلهم فى منعةٍ و عر من ان 
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ينالهم مكروة من جهتناء و قال إبن عبّاس فى الكلام ا تقديره أم 
لهم آلهة من دوننا تمنعهم ثم إستأنف الإخبار عن آلهتهم فبيّن أنّ ما ليس بقادرٍ 
على نفسه و منعها و لا بمصحوب من الله بالنصر وا لتأييد كيف يمنع غيره و 
بنصره ثم قال يصحبون أي يمنعون و قال مجاهد ينصرون إنتهى. 


6 
آ 2 


َل متنا هو وَأبْآءَهُمْ حَتّى طال عَلَيِهِمٌ آلْعمُمُ أقَلا يَرَوْنْ أنَا تَأتى 
الأدض تتتواهة : أطرافهآ َقَهُمُ آَلْغالبُون 

هؤلاء» إشارة الى المخاطبين قيل و هم كفار قريش و من إِنّخَذ آلهة من دون 
اللّه أخبر الله تعالى في الآية أنه منّع هؤلاء الكمّار و آباءهم من قبلهم بما ررّقهم 
من حطام الدّنيا حبّى طالت أعمارهم في رخاء و نعمةٍ و تدّعوا في الصَّلالة 
بإمهالهم و تأخيرهم الى الوقت الذي يأخذهم فيه فحسبوا أن لا يزالوا على 
ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب آفتهم و إستماعهم و إقتدت بهم أيّام 
الوح و الطمآنينة ولم يعلموا أن ذلك طمع فارغ و أمدٌ كاذب ثم قال تعالئ: 
أقلا يَرَوْنَ أن تأتى الأدض تَنْقِصُها مِن أطرافها. 

قال الرّمخشري أي ننقص أرض الكفر و دار الحرب و نحذف أطرافها 
بتسليط المسلمين عليها و إظهارهم على أهلها و ردّها دارإسلام. 

فأن قلت أيّ فائدةٍ فى قوله: تأتى آلأّدضٌ. 

قلت الفائدة فيه تتضوير ها كان الله بخريه غلى أيداى المسامين:ى أن 
عساكرهم و سراياهم تغزوا أرض المشركين و تأتيها غالبةٌ عليها ناقصة من 
أطرافها إنتهى كلامه. 

و قال بعض المفسّرين في معنى الكلام» أي ننقصها بسبب خرابهاء بموت 
أهلهاء و قيل بموت العلماءء و قوله: أَكَهُمْ لْعْالْبُونَ فهو إستفهام فيه تفريع و 
توبيخ حيث لم يعتبروا بما يجري عليهم. 
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و قال الرّازي فى تفسير التقصان وجوه: 

أحدها: قال ا مقاتل والكلبى ننقصها بفتح البلدان. 

و قال إبن عبّاس في رواية أخرى يريد نقصان أهلها و بركتها. 

الثها: قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلها. 

رابعبها: 0 العُماء الى أن قال فالأظهر من الأقاويل ما يتعلق بالغلبة 
فلذلك فال أُةَّ فَهُمُ الْغْالِبُونَ و الذي يليق بذلك أنّه ينقصها عنهم و يزيدها في 
بلاد الإسلام قال القفال نزلت هذه الآية في كفار مكة فكيف يدخل فيها العلماء 
و الفقهاء فبيّن تعالى أن كل ذلك من العبر التى لو إستعملوا عقلهم فيها 
لأعرضوا عن جهلهم إنتهى. 

أقول قال الله تعالى فى سورة الرّعد: 

أو لَمْ يَرَا أَنا َأْتِى آلأرْض نَنْقُصُها مِنْ أطرافِها وَ آَللّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِبَ 

لِحْكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعٌ آلجساب! '. 

واف كايا سحول الأناتهكا كك :در قيناو ماعطا و الود ها هنا 5 
يبعد أن يكون المراد بنقص الأرض نقص بركاتها و ثمارها أو نقصها بجور 
ولاتهاء و ذلك لأنّ المعاصى و الظلم و الشّرك باللّه تويحت :وال البر كام فال 
الله تعالئ: و من أعْرض عَنْ كر فإِنَ لَهُ معيشة ضَدًْا و زوال البركات من 
الأرض هو نقصها بلا كلام و الله أعلم بما أراد منه و قوله: :َك فَهُمُ الْغْالِيُونَ فيه 
إشارة الى ضعف الإنسان و أنه مغلوبٌ في جنب الحقّ و هو ظاهر. 


ه أن 7 
قل إِنّمآ أنذِرُكم بالوَخى ولا يَسْمَعْ آلصٌّمُ الدّعاء إذا ا للد فين 
ثم أخبر الله تعالى أنّهم أي الكفّار مع إنذارهم بواسطة الى مفرضون ميم 
أنذروا به فالإنذار لا يجديهم فقال مخاطباً لنبيّه قل لهم يا محمّد أنّما أنذركم 


- الرّعد‎ -١ 
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اموي اه 
لا ينفع النّداء الضّم و هو الذي لا يسمع الصّوت شبّههم الله تعالى بالصّم الذين 
لا يسمعون النّداء إذا نودوا مجازاً و توّسعاً مع أنّهِم لم يكونوا كذلك واقعا بل 
5 لمرو اشر الإمساررييب اي برد االاقابي ار 
ب 

قال اللّه تعالى: صم يُكْمٌ عُمٌْ فَهُمْ لا يَرْحِعُونَ! ') 

قال اللّه تعالئ: صُدٌّ مُكْمٌ عُمْيَ فَهُمْ لا يَعْقِنُونَ/ '". 

قال اللّه تعالئ: وَ أنّدينَ كذَبُوا اتنا صُمٌّ و بُكُمٌ فى أَلظَنُماتٍ ين 

قال اللّه تعالئ: أَفَأَنْتَ تُسْمِعٌ لصم وَ لَوْ كانُوا لا يَعْقِنُونَ 1 

قال الله تعالئ: إِنَّ ت شَنّ آلدّوآتٍ عِنْدَ آللهِ آلصُمُ آلْبُكُمُ آلّذينَ ل 


4 

يَعْقِلُون 9. 
قال اللّه تعالى: فَإِسَّكَ لا مُسْمِعٌ أَلْمَوْتَى وَ لا تُسْمِعٌ ألصُمَّ آلدّعآءَ إذا وَلّوْا 

وه 00 


والأيات كثيرة و حاصل الكلام هو أنّ من يسمع و لا ينتفع بسماعه بمعنى 
عدم ترتيب الآثار عليه فهو خارج عن طور الانسانية و داخل في صنف 
الحيوانات بل الجمادات و منشأ ذلك قد يكون الجهل كما فى أكثر العوام 
يكون العناد و اللّجاج كما في أكثر الخواص و منٍ زعم أن السّبب في ذلك هو 
الجّهل في جميع الموارد فقد أخطأ فأنْ العالم أيضاً قد يكون كذلك فأنَ أكثر 
لوطه للجادو التين ال على المكوم فإذا مخصوا بالبلاء قلّ الدّيانون و 


١7/١ - البقرة - 18 ؟- البقرة‎ -١ 
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لقد أسمعت لو ناديت حي ولكن لا حياة لمن تنادي 
و قد حكى الله تعالى ذلك فى جميع الأنبياء فى كتابه بألفاظ مختلفة 
متفاوتة تصريحاً أو كناية و الحاصل أن اللّجاج و العناد و عدم قبول الحق لم 
ساو و ا و ا 
الآن أيضاً كذلك:و السر فيه.ما ذ كزثاة من أن النّاس عبيد الدّنيا فكّل كلام من 
ابو ب و و ب 1 
وصولهم الى ما يشتهون لا يقبلونه و قد حكى اللّه تعالى عن صالح النّبى مالك 
فتمال: 
َتَوَلَى عَنْهُمْ و قال با قم لَقَدْ أَئَغْتُكُمْ رسال رَبَى و نْصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ 

لا تُحِنُونَ أ آلناصحين! '. 
و فى حكاية عن شعيب النبى: 

قال اللّه تعالئ: فَتَولَى عَنْهُمْ و قال يا قوم لَقَدْ أَبَْفْتُكُمْ رسالاتٍ رَبَى 
وَنْصَحْتُ لَكُمْ يق أسى على قَوْمٍ خافرين ")ا 
و فى حكاية عن توح النبى: 

قال اللّه تعالئ: أبَهُكُمْ رسالاتٍ رَبَى و أنْصَحُ لَكُمْ و أَعْلَمُ مِنَ آللّهِ ما لا 
تَعْلَمُونَ" "". 

قال الله تعالئ: وَ لا يَتْقَعُكُمْ نضحي إِنْ أَرَدْتُ 
و فى حق الجميع: 

قال اللّه تعالئ: مَاللَهِ لَقَدْ أَسَئْنآ إلى أُمَمِ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيّنَ لَهُمْ آلشّيْطانْ 
ماهم فهو وَلِيهُمْ يوم و لَهُمْ عدب ألية!0 


أ 


أن أنْصح لَكُم ". 


-١‏ الأعراف - و7٠ -١‏ الأعراف - 7و 
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تمس ديج ذل اميم | ال*+داشم ‏ | اللنبام , ؛ ‏ ااال للش المح 
لتيسسص_ت ٠‏ اللنشتا تم ٠٠"‏ تامش اللمسسس تشم 


قال الله تعالئ: فَلَمًا جَآءَتْهُمْ رُسُلّهُْ ينات فَرِحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ 
ألْعِنُم وَ حاق بِهِمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَآ '" والآيات في الباب كثيرة 
ا 


وَ لين مَسَّنْهُمْ تَفْحَه مِنْ عَذَاب رَبَكَ لَيَقُولُنَ يا وَيْلَنآ نا كنا ظَالِمينَ 
لمك يف الععم بو مشكون فين ,لصيو لكين لكو للقي فل :قا لطت 

الشئ و أن لم يوجد كما قال الشاعر: و المس فلا أجده. و المّس يقال فيما 

يكون معه إدراك حاسّة اللّمس و كني به عن النكاح فقيل مسّها و ما مسّها: 


قال الله تعالئى: وَ إِنْ طَلَّفْتْمُوهُنَمِنْ قَبِلٍ أنْ مو 2 


قال اللّه تعالئ: أَنى يَكُونُ لى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَره". 

والمراد بالمّس في الآية هو معناه اللغوي و من قبيل: 

قال الله تعالئ: وَلاتَهَ تَمَسُوها بِسُوَءِ فَيَأَحُدَكُمْ عَذابٌ ألية1". 

قال الله تعالئ: لَنْ تَمَسَنًا آلنَارُ إِلآ أَيْامًا مَعْدُوداتِ01. 

قال الله تعالئ: و لا مركا إلى دين ظَلَمُوا فتمَسَُمْ آلثّن( 2 

وا اما النفحّة بفتح التون و سكون الفاء و فتح الحاء فقيل هي الذفعة السصيرة 
ا 0 يسيرة من 
لنفوسنا 57 ل أن ل عاق أتخير 
في هذه الآية بأنّ هؤلاء الذين صمّوا عن سماع ما أنذروا به إذا نالهم شئ مما 
أنذروا به ولو كان يسيراً نادوا بالهلاك و أقُوا بأنهم كانوا ظالمين ففى الحقيقة 
نبّهوا على العلّة النّى أو سبب لهم العذاب و هو ظلم الكفر ففي قوله: و لين 
-١‏ غافر - 7/ 1- البقرة - 71 
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مَسَّنْهُمْ ثلاث مبالغات» لفظ المّسء و ما فى مدلول التّفح من القلة إذ هو الرّيح 
اليسير أو ما يرضح من العطيّة» و بناء المّرة منه ولم يأت نفح فالمعنى أنّهم 
بأدنى من أقلّ العذاب أذعنوا و خضعوا و أقرُوا بأنّ سبب ذلك ظلمهم السّابق 
و لما ذكر حالهم السّابق في الدّنيا و أنّهم كانوا ظالمين فيها بإعراضهم عن الحقّ 
أشار إلى عدله و أسند ذلك إلى نفسه بون العظمة. 


وَ نَضَعْ آلْمَوازينَ آلقْط لِيَوْمِ ألْقيِمَةٍ قلا تَظلم تَفْسٌ شَيَْا وَإِنْ كان 
مِتْقَالَ حَبّةَ مِنْ خَرْدَل أَتَيْئا بها وَ كَفى بِنا حاسِبينَ 

الوزن معرفة تقر لشن كورينة ونا و المتعا رف ف الوزن مه الغاملاما يقد 
بالقسط و المبان: ْ 

قال الله تعالئ: وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسٍ آلْمُسْتَقِيم '. 

قال الله تعالئ: وَ أَقيمُوا ألْوَرْنَ بالقشطٍ و لا تُخْسِرُوا آلميزان ". 

والميزان بكسر الميم ألة الوزن فهو إسمْ ألة و أصله الموازن بالواو فأبدلت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها و لذلك يجمع على الموازين ثم أنّ الميزان كما يكون 
في المحسوسات كذلك يكون فى المعقولات فأنّ الميزان في كلل شئ بحسبه 
فكما يوزن الشّعير و الحنطة و غيرهما من الأجناس بالميزان المحسوس كذلك 
توزن الأفعال و الأقوال بالميزان المعقول. 

قال اللّه تعالئ: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبيِنَاتٍ و أَنْرَلْنا مَعَهُمُ ثاب و 

ألميزان لِيَقُومَ آلنَاسُ بالقشط! ". 

قال اللّه تعالئ: فَمَنْ شَقُنَتْ مَوازِينَهُ فَأُوليّكَ هُمُ آنْمُفيحُون". 


8-<- الوّحمن‎ ١ 70 - الاسراء‎ -١ 
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قال الله تعالئ: و مَنْ حَقَتْ مَوازِيمهُ فَأُوليَكَ آلْدِينَ خَسِرُوَا 97 0 


فالمراد بالميزان فى هذه الأيات ونظائرها هو الميزان العقلى و قد ورد في 
ذال سبالم مين (الخدة عن تسرن الأعمال )بو ذلك اننا افنيول الاعتمال:و 
عدمه يدور مدار ولاية على مالكلا وعدمها كما وردت به الأخبار و كيف كان 
فالميزان يوم القيامة إشارة إلى العدل فى محاسبة الثاس. 

قال بعضهم و ذكر فى مواضع من الكتاب الميزان بلفظ الواحد إعتبارا 
بالمحاسبء و فى مواضع بلفظ الجمع إعتبارا بالمحاسبينء و قوله: ليَوْم 
ألْقِيمَة معناه لأهل يوم القيامة و قيل معناه في يوم القيامة؛ و قوله: و إِنْ كان 
مِثْقال حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ إلى قوله: حَاسبِينَ» ففيه إشارة إلى أنه لا يضيع لديه 
قليل الأعمال و المجازاة عليه طاعةٌ كانت أو معصية و كفى المطيع أو العاصي 
بمجازاة الله و حسبه ذلك و فى ذلك غاية التُّهديد كما لا يخفى و الصَمير في 
قوله: بها يرجع إلى المثقال أي أتينا بالمثقال و أنّما قال بهاء بلفظ التأنيث مع 
أن 'المتقال مذ كن لأن مققال البحئة وزنها وسثلة قراءة الحسين ( تلتقظه يعن 
الكتارة) لأن يعضن الشيارة سكارة: 

و قال الرّمخشري و أنَّثْ ضمير المثقال لإضافته إلى الحبّة كقولهم ذهبت 
بعض أصابعه و إعلم أنْهم إختلفوا في المراد بالميزان فال الطبرسي :9 فيه 
اقوال: 

أحدها: أنّ الوزن عبارة عن العدل فى الأخرة و أنّه لاظلم فيها على أحدٍ. 


ثانيها: أنّ اللّه ينصب ميزاناً له لسان و كفتان يوم القيامة فتوزن به أعمال 
العباد الحسنات و السّيئات عن إبن عبّاس و الحسن و به قال الجبائي و إختلفوا 


فى كيفيّة الوزن لأنّ الأعمال أعراض لا تجوز عليها الإعادة و لا يكون لها وزن و 
لا تقوم بأنفسها فقيل توزن صحائف الأعمال عن إبن عمر و جماعة. 
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و قيل تظهر علامات للحسنات و علامات للسّيئات في الكفتان فتراها 
الناس عن الجبائي. 

و قيل تظهر للحسنات صورة حسنة و للسّيئات صورة سيّئة عن إبن عبّاس. 

و قيل توزن نفس المؤمن و الكافر عن عبيد بن عمير. 

قال يؤتى بالرّجل العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة. 

الثيها: أن المراد بالوزن ظهور مقدار المؤمن في العظيم و مقدار الكافر في 
الذّلة كما قال سبحانه: قلا تّيم لَهُمْ يَوْمَ آنقيَة وَرْمَ1') فمن أتى بالعمل الصَّالح 
الذي يثقل وزنه أي لعظيم قدره فقد أفلح و من أتى بالعمل السَئْ الذي لا وزن 
له ولا قيمة فقد خسر فمن ثقلت موازينه أنّما جمع الموازين لأنّه يجوز أن 
يكون الكل نوع من أنواع الطّاعات يوم القيامة ميزان و يجوز أن يكون كل 
ميزان صنفاً من أصناف أعماله و يؤيّد هذا ما جاء فى الخبر أن الصّلاة ميزان 
فمن و فى إستوفى هذا. 

و قال بعضهم أنّ المراد من الميزان العدل و القضاء وكثير من المتّأخرين 
ذهبوا إلى هذا القول أمّا بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز فى 
اللّغة فلأنَ العدل في الأخذ و الإعطاء لا يظهر إلا بالكيل و الوزن في الدنيا فَلَم 
يببعد جعل الوزن كناية عن العدل ألا ترى أنّ الرّجل إذا لم يكن له قدر و لا قيمة 
عند غيره فقال أنّ فلانا لا يقيم لفلان وزناً قال تعالى فلا نقيم له يوم القيامة 
وزناء قال الشّاعر: 


قد كنت قبل لقاءكم ذا قَوَةٍ عندي لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكلّ مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلاً للعدل قالوا و 


على هذا يعي أن كرون المزاة من الآ ان الس قطن انال مايه أ 
الميزان أنّما يراد ليتتوصل به إلى معرفة مقدار الشّئ و مقادير التّواب و العقاب 
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لا يمكن إظهارها بالميزان لأنّ أعمال العباد أعراض و قد فنيت و عدمت و 
وزن المعدوم محال و أيضاً فتقدير بقاءها كان وزنها محالاً. 

أقول قد أطالوا الكلام فى المقام فى معنى الميزان و كيفيّة وزن الأعمال بما 
لا فائدة فى نقلها و من أراد الإطلاع عليها فعليه بمراجعة التفاسير و الذي يظهر 
من الأخبار هو أنّ الميزان كناية عن العدل. 

روي هشام بن الحكم أنه سأل الرّنديق أبا عبد الله فقال أو ليس توزن 
الأعمال قالطا لا. لأنّ الأعمال ليست بأجسام و أنّما هى صفة ما عملوا و 
الفاسفاع الزريووة الت من مدهل دارا نيام ولا يورق لها وستتهار أذ 
اللّه لا يخفى عليه شئ قال فما معنى الميزان قال جد العدل قال فما معناه في 
كتابه فَمَنْ شَقُلَتْ موازِيئُهُ قال كاد فمن ربح عمله الخبر. 

و عن كتاب التّوحيد عن على مئاد و قد سأله رجل عمًا إشتبه عليه من 
الأيات و أمّا قوله تعالى و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً 
فهو ميزان العدل يؤخذ به الخلائق يوم القيامة يدين الله تعالى الخلق بعضهم 
من بعض بالموازين إنتهى. 

و في بعض الأخبار أنّ المراد بالموازين هم الأشتاءى الأوضيياء. 

فعن أصول الكافي بأسناده عن أبي عبد الله قد في قوله تعالئ: و 
نَضْعْ آلمَوازينَ م لِيَوْم آلْقِيِمَةِ قال ليد الأنبياء والأوصياء 
غلبو الشلام إتيويد 22 

و قد ورد في زيارة أميرالمؤمنين ملي (السّلام على ميزان الأعمال) أن 
الأعمال توزن يوم القيامة بميزان الولاية. 

و ليعلم أنّ أهل الشَّرك لا تنصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدّواوين لأهل 
الإسلام و قد ضكحت الأخباربه: 


قال الشّيخ المفيدةك: الحساب هو المقابلة بين الأعمال و الجزاء عليها و 
الموافقة للعبد على ما فرط منه و التوبيخ على سيّئاته و الحمد على حسناته و 
معاملته فى ذلك بإستحقاقه وليس كما هو ذهب العّامة اليه من مقابلة 
الحسنات بالتضنات بن المرازنة عدجا عاك ديب اسان الثواب و العقاب 
عليها إذ كان التّحابط بين الأعمال غير صحيح و مذهب المعتزلة فيه باط غير 
ثابت و ما يعتمد الحشوية في معناه غير معقول و الموازين هي التّعديل بين 
الأعمال و الجزاء عليها و وضع كلّ جزاءء في موضعه و إيصال كلّ ذي حقٌ الئ 
حقه فليس الأمر فى معنى ذلك على ما ذهب اليه أهل الحشو من أن في 
لخن مرو كم 1ن من ككان ترهع ححا قها]ذ سيان 
أعراض و الأعراض لا يصحظ وزنها و أنّما توصف بالتّقل و الخفة على وجه 
المجاز و المراد بذلك أنّ ما ثقل منها هو ما كثر و إسنّحق عليه عظيم النّواب 
خف منها ما قلّ قدره ولم يستّحق عليه جزيل النّواب و الخخبر الوارد أنّ 
أميرالمؤمنين والأنّمة من ذريّته عليهم السّلام الموازين فالمراد أنهم المعدّلون 
بين الأعمال فيما يستّحق عليها و الحاكمون فيها بالواجب و العدل. 

و يقال فلان عندي فى ميزان فلان و يراد به نظيره و قال كلام فلان لو وزن 
من كلام فلان و المراد به أن كلامه أعظم و أفضل قدراً و الذي ذكره اللّه تعالى 
في الحساب و الخوف منه أنّما هو الموافقة على الأعمال لأنّ من وقف على 
أعماله لم يتتخلص من تبعاتها و من عفي اللّه تعالى عنه فى ذلك فاز بالنّجاة و 
د اقلنة اموازيكه كته إلتححقاقه التراب فاواقك عن التقلئحوة ومين حنلك 
موارينه بقلة أعمال الطاعات فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 
و القرآن أَنّما أنزل بلغّة العرب و حقيقة كلامها و مجازه ولم ينزل على ألفاظ 
العامة و ما سبق الى قلوبها من الأباطيل إنتهى كلامه رفع مقامه. 
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وأمًا قوله تعالئ: وّ إن كان مِثقال حَبَّةِ مِنْ حَوْدَل اتيْنا بها وَ كفى بنا 
حاسبينَ فهو إشارة الى أنّ اللّه تعالى لا يضيع عمل عامل و إن كان قليلاً كما 
هو مقتضى العدل و إذا كان كذلك فهو تعالى يكفى فى الحساب و لا يحتاج 
الى غيره كما لا يحتاج الى غيره فى الخلق و الإيجاد فكما أنّ الله تعالى خلقهم 
يحاسبهم و هذا ممًا لا كلام فيه مضافاً الى أنّه واجب الوجود و الإحتياج 
مساوق للإمكان فلو إحتاج الى غيزة كان مكنا و كل ممكن تخلوق لغيره و 
هذا كما يرى ينافى الوجوب كما ثبت فى محله. 

ل 
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وه 


وَ لَقَدْ ينا مُوسى و هَرُونَ الْفْرْفَانَ وَ ضِيآءَ و 
كْرًالِْمتِّنَ 20 ألّذينَ يَحْسَْنَرَيّهُمْ ليب 
وَهُمْ مِنَ السّاعَة ة مُشفقون (» و هذا ذكده 
مارك َنْرَلَْاُ َكانه لَدُ مُنْكِدُونَ <.ه) و لق 
اتنا إنراهيم رُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ و كنا يه عَالِمينَ 
:0)إِذْ قال لأبيه وَقَوْمِه ما هذه آلتّمائيل ألّتى 
أَنّْدْ نَهَا عاكِمُونَ 6 قَالُوا و جَدْنآا أبَآءَنَا لها 


غايدينَ 00) قال قد كُنتم نتم وَ أبْآوْكُمْ فى 
او ا ا 


ررض ّي قَطرَهُنَ و أنا على ذُلِكُمْ من 


م 


آلشاهدينَ 09و تالله لأكيدَنٌ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ 
أن مُوَلُوا مدير ينَ 0 فَجَعَلَهُمْ جُذَاذا إلا كَبِيرًا 
َهُمْ لعلَّهُمْ لَه يَرْحِعُونَ 00) قالُوا م 0 
بالهتنآ إِنَّهُلَمِنَ آلظالِمِينَ 0 قالوا سَمِعْنًا 

كم يقال لَه إبْراهِيمٌ (.» قالوا قا 2 به 
عَلَىَ أ عُْنِ آلتاس لَعَلَّهُ يَشْهَدونَ (١ع»‏ قَاندا 
ات فَعَلتَ هذا بالهتنا يآ إُراهيم 0ع قال بَل 
َعلَهُ كَبِرُهُمْ هذا فَاسْكَلُوهُمْ إن كاثوا يَنُطقون 
0 فَرَجَعُوَا الى نْفسِهم قَقَالْما أكواكت 
َلظّالِحُونَ © ثم نَكِسُوا عَلَى دُءُوِسِهِمْ لق 
علمت ما هؤُلاء يطفون ««ء» قال أَفَتَعْبْدُونَ 
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يكيو اللرنا لا لقره وَ لا يَضْوٌكُم 
«ء) أفبّ لَكُمْ و ينا تَعْيدُونَ مِن دُونٍ آللّهِ أقلا 
تَعْقلونَ © قالوا حَرَقُوةٌ وَأَنْصُدُوا الهَتَك إن 
كُنْكُمْ فاعلِينَ «» قُلْا يا نارُكُوني يرداو سَللامًا 
عَلَىَ إنراهيم (وع2» وَأَرادُوا به كيدا فَجَعَلْنَاهُمٌ 


> اللغة 

اكاك بكم لفك ميعددى كل ا قزق يهايين التحق :و الباطل .فى اديت 
الفرقان المحكم الواجب العمل به و القرآن جملة الكتاب. 

عيذا الفناء الكتوعيى الفرق جين العماء نو اوهو أن العواغ ها كانس 
ذاك الك كبالشسى و الثوو ما كان مكقما من شير كاتغارة الحردان 

مُشْفْفُون: أي خائفون. 

عا .كفون العكوف اللزوم لأمر من الأمور. 

اللاعبين: اللُعب المزاح جُذادًا بضّم الجيم و فتحها و كسرهاء المكيروها 
كسروفن الشن يقال عندي. جذاذات من الفضة أي قراضات منها. 

نكسو بقن كين :اسه كا عافن ذل 

أَفّ: بِضُم الألف إسم فعلٍ بمعنى أَتّجر و أنكره. 
> الإعراب 

وَ ضيآاء قيل دخلت الواو علئ الصّفة كما تقول مررت بزيد الكريم و العالم 
فعلى هذا يكون حالاً أي الفرقان مضيئاً و قيل هي عاطفة أي أتيناه ثلاثة 
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اما الفرقان و الضّياءء و الذّكر أَلَّذِينَ ِتَحْشّوْن في موضع جر على الصّفة أو 
نصب بإضمار أعني» أو رفع على إضمارهم وبِالفٍِ حال اذ قال ظرف. 
لعالمين: أو لرشده؛ أو لأتينا و يجوز أن يكون بدلاً من موضع» من قبل» و أن 
ينتصب بإضمارء أعني» أو بإضمار أذكر لهناعا كفونه قيل اللآم بمعنى على 
و قيل أفادت معنى الإاختصاص دا ا بالفتح و الصّم و الكسرو هى 
لغات و قيل الم على أن واحدة جذاذة والكس على أن 0 جذاذة 
بالكسر و الفتح على المصدر كالحصاد و التقدير ذوي جذاذ و يقرأ به بضم الجيم 
من غير ألف و واحده جذّه كقبّة و قبب من فعَل هذا تجرد أن يكونء منء 
إستفهاماً و عليه فيكون نه إستئنافاً و يجوز أن يكون بمعنى, الذي فيكون ؛ انه 
و ما بعده الخبر بذ كرف مفعول ثانِه لسمعناء و لا يكون ذلك إلا مسموعاً 
كقولك سمعت زيداً يقول كذا و المعنى سمعت قول زيد وبال صفة و يجوز 
أن يكون حالاًإرتفاع إبثراهجٌ ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنّه خبر مبتدأ محذوف أي هذا و هذاء و قيل هو مبتدأ و الخبر 
محذوف أي إبراهيم فاعل ذلك و الجملة محكيّة مَحَحْيّة. 

الثاني: هو منادئ مفرد فضّمته بناء أي أنه مبنَي على على الضم. 

الثالث: : هو مفعول وَيُقَالُ لأنّ المعنى يذكرإبراهيم فى تسمَّيته فالمراد 
لإسم لاالمسمئ عَلىَ أغينٍ آلنّاس في موضع الحال أية على رؤيتهم أي 
ظاهراً لهم بل هعَلهُ لفاعل كرْهُمْ هذا وصف أو بدل و قيل الوقف على فَعَ 
و الفاعل محذوف أي فعله من فعله و هذا بعيد لأنّ حذف الفاعل لا يسوغ 
عَلى وهم متلق بتكسوا و يجوز أن يكون حالاً فيتعلق. 

نمضا ونث هاه 0 َنْطعُونً الجملة تسّد مسّد مفعولي علمت كقوله و 
ظنُوا م لهم من محيص» و شتا في موضع مصدرأي نفعاً أي لمأي 
الفجر و أنكرة هلكم من فعلكم هذا با دأى ذات برد و (علئ) يتعلق بسلام أو 
على صفة له و الباقى واضح لا خفاء فيه. 
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> التفسير 

وَلَقَدْ اتيْنا مُوسى و هَرُونَ الْفْرْقَانَ وَ ضِيآءَ وَ ذكْرًا للْمتَّقِينَ: 

قال مجاهد و قتادة هو التّوراة البّي تقُرق بين الحقٌّ و الباطل و به قال أكثر 
المفسّرين و قال إبن زيد هو البرهان الذي فرق به حقّه و باطل فرعون كما قال 
تعالى: وَ مآ أَنْرَلْنًا على عَْدِنا يَوْمَ أَلْقُرْقَانِ يَوْمَ آَلْتَقَى ألْجَمْعانِ! !2 قوله وضياء 
اى و أتيناه ضياءً يعنى أذلّة يهتدون بها كما يهتدون بالصّياء وَ ذكْرًا للْمُتَقِينَ 
أي و أتيناه ذكراً أي مذَّكراً لهم باكووة اليه ومن ها لغب ولد قر سال 
للفرقان» قال دخلته واو العطف لإختلاف الأحوال كقولك جائني زيد الجواد و 
الحليم و العالم و إضفة إلى المتّقين لأنهم المشفقون به دون غيرهم و قال 
بعضهم الفرقان التّوراة و هو الضّياء و الذكر أي كتاباً هو فرقانٌ و ضياءٌ و ذكرٌ 
يدل على هذا المعنى قراءة إبن عبّاس و عكرمة و الضّحاك ضياء و ذكر بغير 
واو فى ضياء. 

يال قوم الضّياء التّوراة و الذكر التذكر و الموعظة أو ذكر ما يحتاجون إليه 
فى دينهم و مصالحهم والعطف بالواو يؤذن بالتغاير. 

و عن إبن عباس الفردان الس تقر يوم الفرقان» و عن الصَحاك هو فلق 
البحرو عن إبن كعب المخرج من الشّبهات و قال إبن زيد الفرقان هنا هو النُصر 
على الأعداء و دليله قوله تعالى: و مآ أَنْرَنْنًا على عَبْدِنَا يَوْمَ أَلْقُرْقَانٍ يعنى يوم 
بدر. 

قال التُعلبى هذا القول أشبه بظاهر الأية لدخول الواو فى ضياء فيكون معنى 
الآبة والقاذ أتينا موسى و هارون النُصر و التوراة الى هى الضَياء و الذّكر 

أقول ما ذكروه لا بأس به فأنّ المرجع و المأل في جميع الأقوال واحد كون 
الشئْ فارقاً بين الحقّ و الباطل و من المعلوم أن مصاديقه كثيرة متفاوتة واضح. 
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- لافنالا-١‎ 


آلْذِينَ يَحْشَوْنَ رَيّهُمْ بِالْعَيْبٍ وَ هُمْ مِنَ آَلساعَة مُشْفِقُونَ 

ثم وصف المتّقين بأنّهم يخشون ربّهم بالغيب. 

و قال فى المفردات الخشية خوف يشوبه تعظيم و أكثر ما يكون ذلك عن 
علم بما بخشى منه و لذلك خصّ العلماء بها في قوله تعالى: إِشَّنَا يَخْشَى لله 
مِنْ عِبَاده آلْعلَمَوُ1 ١‏ إنتهى. 

و أما الغيب فقال الجبائى معناه يؤمنون بالغيب الذي أخبرهم به و هم من 
يجازاة بورع لقا نةقللققوة أى خا تقو اهن 

و عليه فالمراد بالسّاعة القيامة و الإشفاق هو الخوف و قال الجمهور من 
العامة معناه يخافونه ولم يروه و قال الزجاج يخافونه من حيث لا يراهم أحد. 

و قال بعضهم معناه يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس و الاشفاق شدة 
الخوف. 

و قال القرطبى في قوله بِالْعَيْبٍ أي غائبين لأنّهم لم يروا اللّه تعالى بل 
عرفوه بالنّظر و الاستدلال فعلموا أنّ لهم ربا يجازي على الأعمال فهم 
يخشونه فى سرائرهم و خلواتهم التى يغيبون فيها عن الناس و هم من السّاعة 
أي من قيامها قبل التَوبة مشفقون أي خائفون وجلون. 

و قال الرّازي فى معنى الغيب وجوه: 

أحدها: يخشون عذاب ربّهم فيأتمرون بأوامره و ينتهون عن نواهيه و 
إيمانهم بالله يسمّئ إستدلالى فالعباد يعملون لله فى الغيب و الله لاا يغيب 
عنه شئ عن إبن عبّاس فته . 

ثانييها: يخشون ربّهم و هم غائبون عن الأخرة و أحكامها. 

الثيها: يخشون ربّهم فى الخلوات إذا غابوا عن الناس و هذا الآقرب و 
المعنى أنّ خشيتهم من عقاب اللّه لازم لقلوبهم إلا أن ذلك ممًا يظهرونه في 
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الملأدون الخلا و هم من عذاب السّاعة و سائر ما يجري فيها من الحساب و 
السّؤال مشفقون فعدلون بسبب ذلك الاشفاق عن معصية الله إنتهى. 

أقول: قلنا الخشية خوف يشوبه تعظيم و بهذا يفرق بينهما و بين الخوف و 
من المعلوم أنّ المتّقين لما عرفوا الله ملئت من عظمته قلوبهم فلا يخشون 
بهذا إلا اللّه وإذا كان كذلك فهم من السّاعة أيضاً مشفقون ثم أن الله تعالى 
اخبر عن القران. 


وَهذا ذكث مُبَارَكٌ أَنْرَلْنَاهُ أقَأنْتَئ لَهُ مُمْكدونَ 

و المشارإليه هو القرآن أي هذا القرآن و ذكرٌ مبارك أمّا أنه ذكد فلا خفاء منه 
سواء أريد من الذّكر ذكر اللّساني أم ذكر القلّبِي و أمّا كونه مباركاً فلأنَ منافعه 
كثيرة جدَّاً لمن كان أهلاً له و الهمزة في قوله إمَا أقَانمإستفهام الإنكاري أي 
لا ينبغي إنكاره و إِمًا للتَّوبِيخْ أي كيف ينكرون هذا و قد علمتم واقعاً أنّا أنزلناء 
على محمد يَِكةٌ كما أنزلنا الثُوراة و الإنجيل على موسى و عيسى و كيف 
كان افيه اتسلية للؤسول ]إذ أكر ذلك المشركؤن كما أنكر أسلاف اليهوداما أتزل 
اللّه على موسى و عيسى و فيه أشار إلى أنّ هذا ليس أوّل قارورة كسرت في 
الإسلام فأنّ كثيراً من النّاس ينكرون بألسنتهم ما هو ثابتٌ فى قلوبهم كما أنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 


وَ لَقَدْ اتَئنا إيْرأهيمَ وُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ وَ كنا يه عَالِمِينَ 

الؤُشد هو الحقّ الذي يؤدي إلى نفع يدعو إليه و نقيضه الغى. 

قال خاذة ومعافة سي اننا إِيْراهِيم رَسدة هديتاة صضغيرا و قال قوم 
الفزاف وا اللبوة و اقوله من قال منت عن اقنل موصيو يوقا رفزلة وقول كن به 
عالمين أي كنا به عالمين بأنّه موضعٌ لإيتاء وى قل مه فيل انه 


يصلح للنبوة. 


ضياءالفرقان فى تفسير القرآن 0 النفلة عار قر 


6 


إِذْ قال لأَبيهِ وَ قَوْمِه ما هذه آلتّمائيل آل نتم ؛ لها عاكفون 

قد مر الكلام سابقاً عند قوله تعالئ: وَ إِذْ قال إِيُراهِيمُ لأبيهِ أزَرَ أَتَتَخِدُ أضنامًا 
اليه" أن أزر كان عم إبراهيم و قد يطلق الأب على العم و قد مرّ الكلام فيه 
تفصيلاً هناك و عليه فقوله تعالى: إِذْ قال لأبيهأي قال لعمّه فأنّ أباه كان تارخ 
ولم يكن حيّاً حين بعث إبراهيم للنّبوة فقال إبراهيم له ولقومه أتتَّخذ أصناما 
ألهة كما قال فى المقام له و لقومه ما هذه التّمائيل النَى أنتم لها عاكفون, و 
المراد بالتّماثيل الأصنام التّىي كانوا يعبدونها و التّعبير بالتّمائيل للتّحقير أي أنّها 
ل ا 
عارفاً بحال التماثيل فكأئه عليه السّلام أنكر عليهم ذلك فقال لهم ما قال على 
سبيل النّوبيخ و التنّقريع فأنَ الموجود العاقل إذا عبد الجماد فهو يستحق 
للتوبيخ و المراد بالعكوف اللزوم لأمر من الأمور. 

و قيل معنى, لهاء عاكفون, لأجلها ثم أنّهم أجابوا بما حكى الله عنهم 
بقوله: قالوا وَجَدَنا ابَاءَنا لَّهُا عابدينّ إِستّدلوا على صحّة عبادتهم الأصنام 
بعمل أبائهم فى عبادتهم الأصنام فقالوا فى جواب إبراهيم وجدنا أبائنا لها أي 
للأصنام عابدين فنحن أيضاً نعبدهم و لم يعلموا أنّ التتقليد فى الأصول 
الإعتقاديّة باطل لا سيّما التتقليد عن مشرك أخر و ذلك لأنّ الكلام في الأباء 
كالكلام فى الأبناء من النّعل بالنّعل و لذلك قال إبراهيم فى جواب إستدلالهم. 


قال لَقَدْ كُنْت نت وَابَاوٌكُمْ فى ضَلال مُبِينِ 
فأنَ حكم الأمئال واحد أي أنّ الأباء كانوا على الصَلالة كما أنتم عليها 


ندمهع على قليف الأناهى بي العديع إلى القداظة و العدول عزن البعق كه 
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أنهم أجابوا ثانياً حيث قالوا أجئتنا بالحقّ أم أنت من اللأعبين» أي قالوا فى 


جواب إبراهيم م على سبيل الإستفهام أجثتنا بالحقّ أي أنت محقٌ فيما 
تقول فى ذمٌّ عبادة الأصنام أم أنت لاعبٌ حناءى انما :قالىا ذللك له لأن 


إبراهيم للجلا كان قد نشأ بينهم فجّوزوا أن ما قاله لهم بترك عبادة الأصنام على 


سبيل المزاح لا الجدّ فإستفهموه أهذا جد أم لعب و المّسمير فى قوله؛ قالوا. 
عائدٌ على أبيه و قومه و بالحقٌء متعلّق بقولهم أجئتنا ولم يريدوا حقيقة المجئ 
لأنه لم يكن عنهم غائباً فجائهم ثمّ أن الحنّ هنا ضدّ الباطل و هو الجدّ ولذلك 
تاللزبار اسيم و جاع للجولة اننيد اكتوننا اسع الهم كيرا نيان 
لاعبٌ هازلٌ فى مقالته لهم بزعمهم الفاسد و ذلك أنّهم كانوا يستبعدون منه 
إنكار عبادتها عليه و لذلك أضرب إبراهيم عن قولهم و أخبر عن الجدّ كما 


حكاه اللّه تعالى بقوله: 
غال تل ربكو القشرات:1 1 ض ألّذ ى فَطَرَهن هو أنَا عَلى ذلك 
من الشاهِدينَ 


كلمة؛ بل؛ للإضراب ومعنى الآية أن المالك لهم و المستحق للعبادة هو 
رهم و ربّ هذا العالم العلوي و العالم السفلي المندرج فيه أنتم و معبوداتكم 
من الأصنام و فيه تنبية على أنّ المستحقٌ للعبادة هو منشئ هذا العالم و 
مخترعه من العدم الصرف إلى الوجود و الظاهر أن الصضَّمير في (فطرهنٌ) عائد 
على السّموات و الأرض ولمّا لم تكن السّموات و الأرض تبلغ فى العدد الكثير 
منه جاء الصّمير ضمير القلّة و قيل الصَّمير في فطرهنّ عائد إلى التماثيل التي 
كانوا يعكفون عليها و يعبدونها. 

و قال الرّمخشري عوده على التّماثيل أدخل في تضليلهم و أ 
للإحتجاج عليهم إنتهى. 


و قال إبن عطيّة فطرهنّ» عبارة عنها كأنّها تعقل و هذه من حيث لها طاعة و 
إنقياد و قد وضعت فى مواضع بما يوصف به من يعقل. 

أقول كأنٌ إبن عطيّة و غيره تخيل أن ضمير هنّء من الصٌمائر النّي تخصٌ من 
يعقل من المؤئّئات ولم يعلموا أنّه لفظ مشترك بين من يعقل و مالا يعقل من 
المؤنّث المجموع و من ذلك قوله: قلا تَظلِمُوا فيهنّ أَنْقُسَكُوا ') و الصو غات 
على الأربعة الحرم و الإشارة بقوله ذلكم. إلى ربوبيّته تعالى و وصفه بالاختراع 
لهذا العالم و منء للتّبعيض أي الذين يشهدون بالووبيّة كثيرون و أنا بعضٌ 
منهم و على ذلكم., متعلّقٌ بمحذوف تقديره و أنا شاهد على ذلكم من 
الشاهدين. 

قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية عني بقوله:وَ أَنَا عَلَى ذُلِكُّمْ مِنَ 
الشاهدين, إدعاء أنه قادرٌ على إثبات ما ذ كره بالحجّة أو أنْى نسبت مثلكم 
فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجّة كما لا تقدروا على الإحتجاج لمذاهبكم و 
لم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه أباؤكم إنتهى موضع الحاجة منه. 


اش مسم > 6 م 
وَ تاللّه كيد أَصْنامَكُم بعد 10 توَلُوا مُدْبِرِينَ 
م أقسم إبراهيم نيه و قال و تاللّه و ذلك قسم و الت : فى القسم لا تدخل 

إل فى إسم اللّه لأنها بدل من الواو والواو نكن للفو بك زد فلذلك 
أختّصت بإسم الله. 

و قرأ معاذ بن جبل و أحمّد بن حنبلء باللّهء بالباء بواحدة من أسفل. 

قال الرٌأمخشري فأن قلت ما الفرق بين الثّاء والباء. 

قلت أنّ الباء هى الأصل والثّاء بدل من الواو و أنّ النّاء فيها زيادة معنى 
التعجّب كأنّه تعجّب من تسّهل الكيد على يده لأنّ ذلك كان أمراً مقنوطاً منه 


١-التوبة‏ اعم 
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لصعوبته و تعّذره و لعمري أن مثله صعبٌ متّعذر في كل رمان خصوصاً في 
زمن نمرود مع عتوه و إستكباره و قوّة سلطانه و تهالكه على نصر دينه ولكن إذ 
باللّه شئ عقد شئ تيّسرأ إنتهى. 

أقول: قيل فى وجه إصالة الباء للقسم أنّها أوسع حروف القسم إذ تدخل 
على الظاهر و المضمر و يصّرح بفعل القسم معها و تحذف و أمّا قولهم أن الثّاء 
بدل من الواو اّذي أبدل من باء القسم فهو قولٌ لا دليل عليه و قد رواه السّهيلى 
و الذي يقتضيه التّقل أنّه ليس شيئاً منها أصلاً لأخر و أمّا قول الرّمخشري أنّ 
النّاء فيه زيادة معنى و هو التّعجب فهو أيضاً غير مسلّم لأنّ النّاء يجوز أن يكون 
معها التّعجب و أن لا يكون و اللأم هى التّى يلزمها التّعجب في القسم هذا ثم 
أنّ الكيد معناه الاحتيال فى وصول الضّرر إلى المكيد و الظاهر أنّ هذه الجملة 
خاطليءريا مكدو تزفهى ف اقال ةلل سرامن قوت وسسعة رحا واحد 
سمعه قوم من ضعفائهم ممّن كان يسير في أخر النّاس يوم خرجوا إلى العيد و 
كانت الأصنام سبعين و قيل أثنين و سبعين. 

روي أن أزر خرج به في يوم عيد لهم فبدوا ببيت الأصنام فدخلوه و 
سجدوا لها و وضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم و قالوا لن ترجع بركة الألهة 
على طعامنا فذهبوا فلمًا كان في الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعدوا 
قال: إِنّى سَقِيمٌ. 

و قال الكلبي كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون فى النجوم و كانوا إذا 
خرجوا الى عيدهم لم يتركوا إلا مريضاً فأتاهم إبراهيم بالذّي هم فيه فنظر قبل 
يوم العيد إلى السّماء و قال لأصحابه أَنّي أشتكي غداً و أصبح معصوب الرّأس 
فخرجوا و لم يتُخلف أحد غيره و قال تالله لأكيدنَ إلى أخره فسمعه رجل 
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فحفظه ثم اخبر به فإنتشر إنتهى. 


قيل و فى الكلام حذفٌ تقديره فتّولوا إلى عيدهم فأتى إبراهيم الأصنام 
فجعلهم جذاذا. 

قال إبن عبّاس و حطاماً و قال الضّحاك أخذ من كلّ عضو من عضو كانت 
الأصنام مصطّفة و صنمٌ منها عظيم مستقبل الباب من ذهب و فى عبينه درّتان 
مضيئتان فكسرها بفاس إلا ذلك الصّنم و علق الفاس في عتقه و قيل في يده و 
قرأ الجمهورء جذاذا بضّم الجيم و الكسائي و إبن محيص و إبن مقسم بكسرها و 
إبن عبّاس و أبوالسّماك و أبو نهيك بفتحها و هى لغات أجودها الضّم كالحطام 
و الرّفات قال اليزيديء, جذاذ بالصم جمع جذاذة كزجاج و زجاجة و بالكسر 
جمع جذيذ مثل كريمٌ و كرام و بالفتح مصدر كالحصاد , بمعنى المحصود 
فالمعنى مجذوذين. 

و قال قطرب في لغاته الثلاث هو مصدر لا يثنّى ولا يجمع و إلى هذا 
المعنى أشار الله تعالى بقوله: 


نَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إلا كبيرًا لَهُمْ لَعلَّهُم إِلَيْهِ يَدْجِعُونَ 

و أنّما قال فجعلهم ولم يقل فجعلها لِأنّها كانت تعبد و محصلٌ الكلام أن 
إبراهيم لاد و جعل الأصنام جذاذاً و قوله: إلا كَبيرًا لهذ إبمتادمن المسمير 
في» فجعلهم: أي فلم يكسر الكبير من الأصنام فالصّمير فى لهم. يحتمل أن 
يغود على الأضتام:ى أنبعوه على عبافه أي لم ركبسر الكبير. مين أصتامهم .و 
المراد بالكبير هنا العظيم الجثة و قيل كبير في المنزلة عندهم لكونهم صاغوه 
من ذهب و جعلوا في عينيه جوهرتين تضيئان بالليل و الصّمير فى إليه. عائدٌ 
على إبراهيم أي فعل ذلك إبراهيم بأصنامهم ترجياً منه أن يرجعوا إليه و إلى 


شرعه. 


انوا مَنْ فَعَلَ هذا بِالهتئآ إنَهُ لَمِنَ آَلظّالمينَ 


6 
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قيل في الكلام محذوف تقديره فلّما رجعوا من عيدهم إلى ألهتهم و رأوا ما 
فعل بها إستفهموا على سبيل البحث و الإنكار فقالوا: مَنْ فَعَلَ هذا بِالِهتنآ أي 
من كسّرها و جذذها أنّهِ لظالمٌ فى إجترائه على الألهة المستّحقة للتّعظيم و 
لتُوقير و الظاهر أنّهم إستفهموا من أنفسهم إذ لم يكن هناك من يستّفهموه قيل 
لهم ما حكاه الله تعالى عنهم. 

بقوله: فالُوا سَمِعْنا قت يَذْكُرُهُمْ يقال لَهُ إثرأهيم. 

أي قال الذين سمعوا قول إبراهيم لما قال: و تَاللَ لكين أَضْنامَكُمْ , 
قوله: مد كدق أي يذكرهم بسوء و قد مر أن بعض الصُعفاء من القوم سمعوا 
من إبراهيم هذا فقوله يقال له إبراهيم يحتمل أن يكون جواباً لسؤال مقدّر لما 
قالوا سمعنا فتئ يذكرهم و أتوا به منكراً قيل من يقال له فقيل يقال له إبراهيم و 
إرتفاع إبراهيم على أنّه خبر مبتدأ محذوف أي هو إبراهيم له و على أنّه مفرد 
مفعولي لما لم يسم فاعله و عليه فيكون من الأسناد للفظ لا مدلوله أي يطلق 
عليه هذا الّفظ. 


انوا قَأَنُوا به عَلَىَ أَغْيْنِ آلثاسٍ كُعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ 

انعسي اسيم رلفن عيبا اليلهم و رلكرها سوقان استرا»ه 
أي أحضروه على أعين النّاس و أنّما قالوا ذلك لأنّهم كرهوا أن يأخذوه بغير 
بيَنةِ ولذلك قالوا جيئوا به بحيث يراه الناس و يكون بمراء منهم لعلّهم 
يشهدونء بما قال أنّي أكيد أصنامهم شهادة يكون حجة عليه؛ و قيل معناه 
ا ع سن لد ا 6 ف ا ا 
عل أخ” عَم التاسن و فى موضع الحال و علىء معناها الإستعداد المجازي 
قيل المراة الى به ون المللك و أولياءه و فى الكلام حذف تقديره 
فأتوابه على تلك الحالة من نظر الناس إليه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد الحادى عشر 


الوا َأَنْت فَعَلْتَ هذا بالِهتِنا يآ إيراهِيم 
ارد إبراهيم يم قالوا أي قال القوم ل انك 


قال يَلْ فَعَلَهُ كَبِيدُهُمْ هذا فَاسْكَلُوهُمْ إِنْ كانوا يَنُطِقَونَ 

قال بعض المفسّرين و أنّما جاز أن يقول بل فعله كبيرهم هذا و المفروض أنه 
مافعل شيئاً لأحد أمرين: 

أحدهما: أنّه قيّده بقوله. إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم و قالوا فإسألوهم 
إعتراض بين الكلامين كما يقول القائل عليه الدذرهم فإسأله أن أقترن. 

الثّاني: أنه خرج مخرج الخبر و ليس بخبر و أنّما هذا إلزامٌ دل على تلك 
الحال كأنّه قال بل ما تكرون فعله كبيرهم هذا فالإلزام تارة يأتى بلفظ السَؤال و 
تارّةٌ بلفظ الآخر كقوله تعالى: فَأَئُوا ِسُورةِمِئِِهِ و تارَةٌ بلفظ الخبر و المعنى فيه 
أنه من إعتقد كذا لزمنه كذا و قد قري في الشّعراء فَعَلَهُ كبيرُهمْ بتشديد اللآم 
يعني فلّعل كبيرهم فعلى هذا لا يكون كذباً خبيراً فلا يلزم أن يكون كذبا و 
الكذب قبيح لكونه كذباً فلا يحسن على وجه سواءً كان فيه نفع أو دفع ضرر و 
على كل حالٍ فلا يجوز على الأنبياء و القبائح و لا يجوز عليهم التّعمية فى 
الأخا يول القند فى اغباره بالميووى الى العكيك فى نارهم قاد 
يجوز ذلك عليهم على وجه فأمًا ما روي عن النَبى بأن قال لم يكذب إبراهيم 
إلا بثلاث كذبات كلها فى الله فأنّه خبرٌ لا أصل له و لو حسن الكذب على 
وجه كما يتّوهم بعض الجهّال لجاز عن القديم تعالى ذلك و زعموا أنّ النّلاث 
كذبات هي قوله: فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا و ماكان فعله و قوله: إِبّى سَقيمٌ ولم يكن 
كذلك و قوله في سارة لما أراد الجبار أخذها أنّها أختى و كانت زوجته حبّى 
قال بعضهم كان الله أذن له في ذلك و هذا باطل لأنه لو أذن الله فيه لكان 
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الكذب حسناء قد بيّنا أنه قبيحٌ على كل حالٍ و قيل معنى قوله: إِنّي سَقِيمٌ إني 
سأسقم. لأنّه لما نظر الى بعض الكواكب علم أنّه وقت نوبة حمى كانت تجيئه 
فقال ني سقيم و قيل معنا ني سقيمٌ أي غمّاً بضلالكم قيل معنه ّي سقيم 
عندكم فيما أدعوكم إليه من الدذين و قيل أن من كانت عاقبته الموت جاز أن 
يقال فيه سقيمٌ مثل المريض المشرف على الموت و أمّا قوله في سارة أنّها 
أختى فأنّه أراد في الدّين و أما قول يوسف لإخوته أَنَّكُم تسارقون فقد قال قومٌ 
هو من قول موذن يوسف على ظنّه فيما يقتضيه الحال من الظّن الذي يعمل 
لوقيل بحا انكلم تار سيوف اع بالذأكره الذي فى النبيان 
ف مين الها الأمار إتنااشلنا كلام لما فيددمن االقائلة الى .مقس ويه 
إليها. 0 

و أنا أقول: أصل الإشكال هو أنّ قول إبراهيم جد بل فَعَلَهُ كَبيرُهُم من 
الكذب و الكذب قبِيحٌ ذاتاً و هو لا يصدر عن النّبى لمكان عصمته فلو قلنا 
بجواز الكذب عليه نفينا عنه الضّحة و لا شك أنّ إبراهيم عليه السَّلام من 
أعاظم الأنيياء افكيفته: يمعو( عليه الكدذب نو :هذا الاشكال هو الذى ضان سيا و 
باعثاً على إحالة الكلام فى المقام و حيث إنجّر الكلام الى هنا فلابّد لنا من 
التكلم فيه من أصول الإعتقادات في حقٌ الأنبياء و الأوصياء على مذهب 
الحقّ و قبل الخوض في البحث نشير الى بعض الأقوال من المفسّرين قال 
الرّمخشري فى تفسيره لهذه الاية ما هذا لفظه. 

0١‏ يض الكلام و لطائف هذا النُوع لا يتغلغل فيها إل أذهان الرّاضة 
من علماء المعانى و القول فيه أن قصد إبراهيم» لم يكن الى أن ينسب الفعل 
التتالان عق إلى الطتقد و نما صيلقتو عسوو زناه لاعن اسلو 
تعريضي يعني يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة و تبكيتهم و هذا كما لو قال 
لك صاحبك و قد كتبت كتاباً بخَطٍ رشيق و أنت مشهور بحسن الخط أنت 


كتبت هذا و صاحبك أمّى لا يحسن الخط و لا يقدر إل على خرمشة فاسدة 
شكين فيك العكان يدك بيذ العرات تقديره لك مع الإستهزاء به لا 
نفسه عنك و إثباته للأمّى أو المخرمش لأنّ إثباته و الأمر دائرٌ بينكما للعاجز 
عتككما إببعيز ددن إقات للقادووالقاكل أن رقول غافكه تلك الأحمكام جين 
أبصرها مصطفة مرّبة و كان غيظه كبيرها أكبر و أشّد لما رآى من زيادة 
تعظيمهم له فأسند الفعل إليه لأنّه هو الذي تسّبب لإستهانته بها و حطمه لهما 
و الفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه و يجوز أن يكون حكاية 
لما يقود إلى تجويزه مذهبهم كأنّه قال لهم ما تنكرون أن يفعله كبيرهم فأنَ من 
حقٌ من يعبد و يدعى إليه بأنّه إل أن يقدر على هذا و أشدٌ منه إنتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية لما لم يكن السّماع عاماً ولا تثبت 
الشواذة | بوتيعر هن قعل أء لاوس الكلود ميددف قهاء إبراهص مين اش 
به فقالوا ءأنت فعلت هذا بألهة فقال لهم إبراهيم على جهة الإحتجاج عليهم 
بل فَعَلَهُ كَبِيِرُهُمْ هذا أي أنه غارو غضب من أن يعبد هو و يعبد الصّغار معه 
ففعل هذا بها لذلك أن كانوا ينطقون فإسألوهم فعلَّق فعل الكبير بنطق الأخرين 
تنبيهاً لهم على فساد إعتقادهم كأنأه قال بل هو الفاعل أن نطق هؤلاء. 

و قيل بيّن أن من لا يتكلم ولا يعلم لا يستحقٌّ أن يعبد و كان قوله من 
المصاريفي مندوحة من الكذب أي سلوهم إن نطقوا فأنّهم ليصدقون و أن لم 
يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل و فى ضمن الكلام إعتراف بأنّه هو الفاعل و 
هذا هو الصّحيح لأنّه عدّده على نفسه فدلّ أنّه خرج مخرج التَعريض إنتهى. 

و قال الرّازي فأن قيل؛ قوله: يِل فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ كذبٌ. 

و الجواب للنّاس فيه قولانء ثم ذكر أقوالاً كثيرة في القول الأوّل و نحن 
تقلناها عنهم فلا نعيدها ثم قال القول النَاني و هو قول طائفة من أهل 
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٠ع‏ الإيات 58 الى ٠٠١‏ 


الحكايات أن ذلك كذب و إحنّجوا بما روي عن النبي وَلَبكي أنه قال لم 
يكذب إبراهيم إل ثلاث كذبات في ذات الله تعالى» قوله: إِيِّى سَقيمٌ و قوله: 
َل فَعَلَهُ كَبِيِدُهُمْ و قوله لسارة هي أخني و فى : خبر أخر أنٌ أهل الموقف إذا 
سألوا إبراهيم الشّفاعة قال إِنّي كذبت ثلاث كذبات ثم قرّروا قولهم من جهة 
العقل و قالوا أن الكذب ليس قبيحاً لذاته فأن ابي يتك إذا ضرب من ظالم 

و إختفى في دار إنسانٍ و جاء الظالم و سأل عن حاله فأنّه يجب الكذب فيه و 
إذا كان كذلك فأىّ بعدٍ فى أن يأذن الله تعالى فى ذلك لمصلحة لا يعرفها إل هو 
تقال النازى يو يمك اذ .هذا القزل مرشو ف هله كا السب ادل هيو اناق 
زفئوة فاذن عياف الكديي إلى نروانة اولن من أن يضاف إلى الأنبياء عليهم 
السّلام و الدّليل القاطع عليه أنّه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة و بأذن اللّه فيه 
فلنجّوز هذا الإحتمال فى كل ما أخبروا عنه و فى كل ما أخبر الله تعالى عنه و 
ما ذلك يبطل الموثوق بالشّرائع و الطرق التهمة إلى كلّها ثم أنْ ذلك الخبر لو 
صم فهو محمولٌ على المعاريض على ما قال بيه أن في المعاريض لمندوحة 
عق الكذنوى آنا قوله الي ني سَقيم فلعله كان به سقمٌ قليل و إستقصاء 
الكلام فيه يجئ فى موضعه و أمًا قوله: بَل فَعَلّهُ كبيرهم فحق ظهر الجواب 
عنه. 

و أمّا قوله لسارة أنّها أختى فالمراد بها أخته فى الدّين و إذا أمكن حمل 
الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء فلا يحكم بنسبة الكذب 
إليهم إلا زنديق إنتهى كلامه. 

أقول ما ذكره حقٌ لا مرية فيه و يظهر من كلامه أن الحديث الذي رووه عن 
ردورائك ترام عدي زرب الاك بات با اا سال ل لعن 
المجعولات و قد صرّح بذلك من العصيان كما مر و هو أي الشيخ4#6 أعرف 
بالأنبياء من غيره و العجب من الطّبري و هو من أعاظم أهل السّنة أنه حكم 
بضكة الخرافق :تير لهذّة الآبة: قال ما اعنذا لفظة: 
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و قد زعم بعض من لا يصدّق بالأثار و لا يقبل من الأخبار إلا ما إستعاص به 
لتقل من العوام أن معنى قوله: بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذأ أنّما هو بل فعله كبيرهم 
هذا أن كانوا ينطقون فإسألوهم أي أن كانت الألهة المكسورة تنطق فأنّ كبيرهم 
هو الذي كسرهم و هذا قول خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن رسول 
اللهمْبكَ أنّ إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله قوله: بل فَعَلَهُ 
كبيرهم هذاء و قوله: إِبّى سَقيمٌ و قوله لسارة هى أختي و غير مستحيل أن 
يكون اللّه تعالى أذن لخليله في ذلك ليقرع قومه به و يحتجٌ به عليهم و يعرفهم 
موضع خطأهم و سوء نظرهم لأنفسهم كما قال مؤذْن يوسف أيّتها العير أتى 
لسارقون ولم يكونوا سرقوا شيئاً إنتهى كلامه. 

بألفاظه و عباراته إذا عرفت هذا فنقول: 

الح أنّ النى لا يكذب لكان عصمته و عدم وجوب التِّية عليه و أن جواز 
اكاب سويب اماد ريو كدان المسادحة فتن 6ن و ريد 
ف جين أنزاله و أقا وجوه الفساحةافى الكلات ف غير لني انهو ميا ل 
إشكال فيه بل قد يجب الكذب و يحرم الصَدق في ببعض :الموارد كما إذا 
افاي التاق سقدية معاي و التو فى واللقه الته نشتر عن الله 
تعالى بالوحي و الإلهام و يجب على الأمّة قبول قوله فى جميع الأمور فلو 
فرضنا جواز الكذب عليه بأيّ نحو كان يلزم نقض الفرض و إِمّا غير النّبِي فليس 
كذلك و لأجل ذلك لم يجوزو التّقية عليه و هذا ثابت فى حمّه إجماعاً عقلاً و 
قاو مخالت فيه اعد إلا تولاط كزيل فين لايس تق وله و لااقطير 
مخالفتهم فى المقام. 

والعحو ين الطررض عوف أ كر للقيو تكبناك يها لذ مل لدمى الا خياد 
الموضوعة و ليس هذا أوّل قارورة تكسر فى الإسلام. 

إن قلت: فما معنى الاية. 
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فلك م 130001 تداج قداو لاا جاع إلىنما < دروه وزدلك لان | براقيم لم 
يقل ما فعلت صريحاً حنّى يلزم الكذب بل قال: فَعَلَهُ كبيرهم : ثم علق الفعل 
على نطق الأصنام فقال فإسألوهم إن كانوا ينطقون و من المعلوم المسلّم عند 
الكل أن المشروط ينتفى باقفاء حترظهبو حنيق: أن الكؤال.علق على التطق.فاذا 
إنتفى التطق إنتفى الّؤال و لا شك أنّ الجماد لا يصدق على التّطق فلا يسأل 
منه فلم يفعل الفعل فالكلام يدل على أن الفعل لم يصدر من الكبير و هو حقٌ 
لا مرية فيه واقعا و أما أن الفعل صدر من إبرا هيم أو لم يصدر منه فالكلام 
ساكتٌ عنه فأين الكذب في كلامه هذا حتّى نبحث فيه و الذي أوقفهم في 
الإشكال هو قوله ليا يَلَ فَعَلَهُ كَبِيدُهُمْ هذا و من المعلوم أنه لم يفعل ولم 
يعلموا أن إسناد الفعل إلى الب لس علي لوسك وام الكاني ول 
مشروطً بالتطق المستحيل و ما علّق على المحال فهو محال فبأسناد الفعل إليه 
بقولٍ كان محال ولعمري هذا واضح لمن تدَّبر في الكلام وأنصف من نفسه. نعم 
لو كانت الآية هكذا قال لم أفعله بل فعله كبيرهم يلزم الكذب حيث نفى الفعل 
عن نفسه و المفروض أنه فعله و لمّا لم يقل لم أفعله فلم يكذب و هذا ظاهرٌ. 


فَرَجَعُوَا إلى أَنْمُسِهِمْ فَفَانُوَا إِنَكُمْ أنْثُهُ آلظالِمُونَ 

أي عادوا إلى نفوسهم يعني بعضهم إلى بعضٍ و قال بعضهم لبعض أنكم أنتم 
الظالمون في سؤاله لأنّها لو كانت ألهة لم يصل إبراهيم يم إلى كسرهاء و قيل معنى 
الكلام أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق بلفظة ولايملك لنفسه لحظة و كيف 
ينفع عابديه و يدفع عنهم البأس من لا يرد عن رأسه الفأس. 

و قال بعض المفسّرين فى معنى الكلام أي أنتم الظالمون في سؤالكم 
إبراهيم حين سألتموه و لم يسألوها أو حين عبدتم ما لا ينطق و قال إبن عبّاس 
أنتم الظالمون حين لم تحفظوا ألهتكم ؛ أو في عبادة الأصاغر مع هذا ا 
قيل أنتم الظالمون حقيقة حيث نسبتم إبراهيم يم إلى الظلم فى قولكم أنّه لمن 
الظالمين إذ هذه الأصنام مستحقة لما فعل بها. 
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ثم كِسُوا عَلَى رُءُوسِهمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤّلآءِ يَنطِقُونَ 

التكس هو جعل الشّئْ أسفله أعلاه و منه التكس في العلة إذا رجع إلى أوّل 
حاله و المعنى أدركتهم حيرة سوء فنكسوا لأجلها رؤوسهم ثم أقرُوا بما هو 
حجّة عليهم فقالوا لإبراهيم لَقَّدْ عَلِمْتَما هَؤّْلاءِ يَنَطِقونَفأقروا بالحيرة النّي 
لحقتهم فكلّ ذلك دلالة على خطأهم لكنهم أصرُوا على العناد قاله الشيخْ فى 
التبيان. 

و قال بعض المفسّرين نكسوا على رؤوسهم أي إرتبكوا فى ضلالهم و 
علموا أنَ الأصنام لا تنطق فساءهم ذلك حين نبّه على قيام الحجّة 
عليهمإستعارة لذي يرتطم في غيّه كأنه منكوسٌ على رأسه و هى أقبح هيئة 
للإنسان فكأنّ فعله متكوس أي مغلوب لإنقلاب شكله وجعل أعلاه أسفله 
فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن إستقامة فكرهم و نكسهم كناية عن مجادلتهم 
و مكابرتهم و يحتمل أن يكون نكس الرّؤوس كناية عن تنكيسها إلى الأرض 
على سبيل الخجل و الإانكار من إقامة الحجّة عليهم بحيث لم يطيقوا جوابا و 
أمَا قولهم و لقد علمت أي لَقَدَ عَلِمْتَ يا إبراهيم أنّ الأصنام لا يقدرون على 
النطّق فكيف تقول لنا فاسألوهم أنّْما قصدت بذلك توبيخا. 


فال أتَعْبدُونَ من دون للا ل بعكم ولا يلك أفّ فِّ لَكمْ وَ لما 

تَعْبُدُونَ مِنْ دون ألله أقَلا تَعْقِلُونَ 

لما قال القوم لهلَقَدْ عَلِمْتَما هوَُّلآءِ يَنُطقَونَ قال لهم إبراهيم مج أفتعبدون 
من دون الله ما ينفعكم شيئاًء ولا تدفع عنكم ضر لأنّها لو قدرت على نفعكم و 
ضرّكم لدفعت عن نفسها حتّى لا تكسرء هكذا فسّر الكلام في التّبيان و لقائلٍ 
اقول 

قوله: و لا يَضرٌّكم ليس معناه لا تدفع عنكم ضرٌ و بعبارة أخرى نفى عنها 
لنّمع و الضرٌ أي لا نفع في عبادتها و لا ضرّر فهما فى عبادتهما و عدمها سيّان. 
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و من المعلوم أن الضرّ فى عبادتها موجود و أيّ ضر أقبح و أعظم من عبادة 
الضّنم و فيه خسران الدّنيا و الأخرة فكيف قال ولا يضرّكم. 

و أمّا تفسير الشيخ فلا يساعده ظاهر الكلام إذ فرّق بين عدم الضِرٌّ و عدم 
دفع الضرّ و المّفى في الآية هو الاول دون الثاني فالإشكال باق على حاله 
لوجود الضرّ في عبادة الأوثان فى الدّارين و بعبارةٍ أخرى لا نفع في عبادة 
الأصنام و لكن الضرٌ فيها موجود فكيف قال ولا يضرّكم و العجب أنّ أكثر 
المفسّرين لم يفطنوا لهذه الملاحظة و فسّروا الكلام على خلاف ظاهره و أني 
بعد الرّجوع الى تفاسيرهم الموجودة عندي لم أر ما يرفع الإشكال إلآً 
الطبرسي تيح فى المجمع حيث قال ولا يضرّكم أن تركتموها أي إن تركتم 
العبادة 

ونهذا يندفع الإشكال و عليه ففي الكلام حذف و هو أن تركتموها و ما كان 
كذلك فعبادته لغرٌّ و وجوده كعدمه. 

اننا قل نتمالى* :أت تكن زنا تقذ ون ين ذو الله أل تعقلون. 

ثم أبدى لهم الضّجر منهم و من معبوداتهم فأنّ هذه الكلمة ف الحقيقة 
عبوث المتُضير ومعتاه نحا و اللتم لبيان المتاقف له أي آفالكم والالهتكم :و 
بعبارة أخرى هذا المتأفف لكم و لإلهتكم ثم قال أفلا تعقلون تنبية على 

إرشادهم الى العقل الذي يدرك الأشياء به أي قبح ما أنتم عليه من عبادة 
الأصنام و أنتم من ذوي العقول و عليه فالإستفهام فى قوله: أَمَلا تَعْقَلونَ 
توبيحٌ وإنكار و ما أقبح لمن يدعي العقل و هو يعبد الجماد. 

ات ا و أفلا تتّفكرون بعقولكم, في أنّ هذه 
الأصنام لا تستّحق العبادة إذ لا تقدر على جلب التّفع و دفع الضرّ فلمًا سمعوا 
من إبراهيم هذه المقالة قال بعضهم لبعضٍ حرّقوه كما قال تعالئ عنهم: 
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قالوا حَرّقَوهُ وَ ]آذ نْصُدُوَا الِهَتَكُمْ إن كنم فاعِلِينَ 

:أي دام لدان آخر حرّقوه بالنّار فأنَ الإحراق ليس إل بها و 

نصرّوا الَتَكبُ أي عظّموها و أدفعوا عنها و من عبادتها. إن كنثم فاعِلينَ 
أي وه ولم تريدوا ترك عبادتهاء قيل أن الذي أشار بتحريق 
إبراهيم رجلٌ من أكراد فارس قي لالكلام حذف و التّقدير أوثقوا إبراهيم و 
أطرحوه في النّار و قيل أشار بإحراقه نمرود. 

روي أنْهم حين همّوا بإحراقه حبسوه ثم بنو ابتيا الحظيرة و أختلفوا فى 
مدّة حبسه و فى عرض الحظيرة و طولها و مدّة جمع الحطب و مذة الإيقاد و 
مدّة سنّة إذ ذاك و مذّة إقامته فى الئّار وكيفيّة ما صارت أماكن الثارو نحن 
عدفينا اهن لل اتز اله عتم الله كو متهيانا الى أله الانؤاي|. ان صعدة 
للأقاويل و الذي صرّح به القرآن و إِتّفق الكل عليه هو الإلقاء فى النّار و كيف 
كان. 

روي أنّهم إِنُخَذُوا منجنيقاً بتعليم إبليس إذ كان لم يصنع قبل فشد إبراهيم 
رباطاً و وضع فى كقّه المنجنيق و رمى به فرفع فى النَان روى أن إبراهيم لما 
إحتججٌ عليهم فى عبادتهم الأصنام فلم ينتهوا حضر صيدٌ لهم و خرج نمرود و 

جمع أهل مملكته الى صيدٍ لهم وكره أن يخرج إبراهيم معه فوكله بيت 
ا ل ل يم الى طعام و أدخله بيت الأصنام فكان يرنوا 
من صنم الى صنم و يقول كل و تكلّم فإذا لم يجبه أخذ القدوم فكسر يده و 
رجله حتّى فعل ذلك بجميع الأصنام ثم علق القدوم في عت الكبير منهم 
الذي كان فى الصّدر : فلمّا رجع الملك و من معه من الصيد نظروا الى الأصنام 
مكسرة فقالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين فقالوا ها هنا فتى يذكرهم 
يقال له إبراهيم و هو إبن أزر فجاؤوا به الى نمرود فقال نمرود أزر خنتني كتمت 
هذا الولد عنّى فقال أيّها الملك هذا عمل أمّه و ذكرت أيّها تقوم بحجّته فدعا 
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نمرود أمّ إبراهيم فقال لها احملك على ان امر هذا الغلام حتّى فعل بآلهمتنا ما 
فعل أيّها الملك نظراً منّى لرعيّتك قال وكيف ذلك فرأيتك تقتل أولاد وعنك 
فكان يذهب النّسل فقلت أن كان هذا الذي يطلبه دفعته اليه ليقتله ا 
قتل أولاده و إن لم يكن ذلك فيبقى لنا ولدنا و قد ظفرت به فشأنك فك عن 
أولاد الّاس فصوّب ,يها ثم قال لإبراهيم من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال 
إبراهيم فعله كبيرهم هذا فأسألوهم إن كانوا ينطقون. 

قال الصّادق لد و اللّه ما فعل كبيرهم و ما كذب إبراهيم فقيل له كيف 
ذلك فقال كا أنّما قال فعله كبيرهم هذا إن نطق و إن لم ينطق فهو أي كبيرهم 
لم يفعل شيئاً فاستشار نمرود و قومه في إبراهيم فقالوا حرّقوه و أنصروا آلهتكم 
إن كنتم فاعلين قال الصّادق مجلا كان فرعون ابراهيم لغير رشدة فأنّهم قالوا 
لنمرود حرّقوه و أنصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين و ان فرعون موسى و أصحابه 
و اكد كاد الما ابكار اضجاره فن:موسين قالوا١أركقية‏ ب حادق رودل فى 
المدائن حاشرين يأتوك بكل يخا و عل حيس ابرالتيم و جمع له 5 
حتَّى إذا كان اليوم الذي ألقى فيه نمرود إبراهيم في الثّار برز نمرود و جنوده و 
قد كان بنئ لنمرود بناءً ينظر منه الى إبراهيم كيف تأخذه الثار فجاء إبليس و 
إِنَخذ لهم المنجنيق لأنّه لم يقدر أحد أن يتقارب من النّار و كان الطائر إذا مرّ في 
الهواء يحترق فوضع إبراهيم فى المنجنيق و جاء أزر و لطمه لطمة و قال له 
إرجع عمًا أنت عليه ولم يبق شئ إلا طلب الى ربّه و قالت الأرض يا ربٌ ليس 
على ظهري أحد يعبدك غيره فيحرق و قالت الملائكة يا ربٌ خليلك إبراهيم 
يحرق بالئّار فقال أسكت أنّما نقول أهذا عبد مثلك يخاف الموت هو عبدي 
آخذه إذا شئت فأن دعانى أجبته فدعا إبراهيم ول مسورة الاكلافي ينا اللقينا 
والعك با ألكة :ا سماد رامن لم بلق ول وولدوولي كور كرا عو ل من 
الَار بتحمتك قال فألتقى معه جبرائيل فى الهواء و قد وضع في المنجنيق فقال 


يا إبراهيم هل لك إِنَّى من حاجةٍ فقال إبراهيم أمّا اليك فلا و أمّا الى رب 
العالمين فنعم فدفع اليه خاتماً عليه مكتوبٌ لا إله إلا اللّه محمّد رسول الله 
فأوحى اللّه الى التّار كونى برداً فإضطربت أسنان إبراهيم من البرد حتّى قال و 
روضة خضرة و نظراليه نمرود فقال من إِنّخذ إلهاً فلينَخَذَ مثل إله إبراهيم فقال 
عظيهٌ من عظماء أصحاب نمرود أنّى عزمت على الثار أن لا تحرقه فخرج 
عمودٌ من النّار نحو الرّجل فأحرقته و نظر نمرود الى إبراهيم في روضةٍ خضراء 
فى النّار مع شيخ يحدّثه فقال لآزر ما أكرم إبنك على ربّه إنتهى موضع الحاجة 
ان 

ل 0 

أقول الى هذا أشار الله تعالى بقوله: 


ْنَا يا نارُ كوني يَزْدًا و سَلَامًا عَلَىَ إُِراهيم 

عن إبن غتاس'لو لم يقل :و بسلاماً على إبراهيم لهلك إبراهيع :من 'البرد ور 
لم يقل على إبراهيم لما أحرقت نار بعدها و لا إنقدت. 

قال بعضهم لما كانت النّار تنفعل لما أراد الله منها كما ينفعل من يعقل عبّر 
عن ذلك بالقول لها و التّداء و الأمر. 

قال الرُمخشري إن قلت كيف بردت النار و هى نار. 

قلت نزع اللّه عنها طبعها الذي طبَّعها الله عليه من الحرّ و الإحراق و أكفاها 
على الاضاءة و الاشراق و الاشتعال كما كانت و الله على كل شئ قدير و يجوز 
أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم أدنى حرّها و يذيقه فيها عكس ذلك كما 
يفعل بخزنة جهنم و يدل عليه قوله على إبراهيم إنتهى. 


-١‏ بحار الأنوار ج 0 ط كمباني 
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أرادنا به كيدا َجَعَلْنَاهُمُ آلا 
قبل هو المائد في تار فجمتاهم الأخسريد أي المبالغة في الخسران و هو 
ابطال ما رائوه و قيل سلّط عليهم ما هو من أهون خلقه و أضعفه و هو البعوض 
يأكل من لحومهم و يشرب من دماءهم و سلّط الله على نمرود بعوضة و 
اختلف فى كيفيّة اذايتها له و فى مذة إقامتها تؤذيه الى أن مات منها. 
و حامق أن تمروويى أضاعه انوا نراقن كلد واهن ارني اجا قاد 
يقدروا عليه و هذا واضح. 
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وَ تَجَينَاهوَ نُوطًَ إِلَى آلأض آلَّتى بارَكْنا فيها 
ِلْعْالَمِينَ و وَعَبْنَا لَدّ إِسْحاق و يَعْقُوبَ 
نافلّةَ وَكُلّا جَعَلْنا صالِحين 300 جَعَلْنَاهَْ تمه ئٌُ 
دون يأمْرِنا و أَوْحَيْنا َنِم ِل آلْحَثِراتٍ و 
إقام آلصَّلوةِ وَايتاء الرّكوة وَوَكانوا لَنا عغايدِينَ 
0 نا حكختا وَ عِلْمًا وَ تَجَيْنَاءُ مر 

يَةِ آَلّتى كاتث تَعْمَل الْحَبَآَيِتَ إِنَّهُمْ كانوا 
9 عا داقية 0 و أَدْخَلْنَاهُ في رَحْمَنآ 
إنّدُمِنَ أَلصّالِحِينَ 0/0و نُوحًا إِذْ اذى قِرة كل 
فَاستجَبنا لَه فَتَجَينا: موَأَهْلَُمِنَألْكَرْبٍ الْعظيم 
0 و تَصَرْنَاهُ مِنَّ آلْقَوْمِ آلَّذِينَكَدَبُوا يأيايئاً 
إِنّهُمْكانُوا قوم سَوْءِ قَأعْرَفنَاهمْ أَجْمَعينَ 207 
فاووة و كلتكاة إِذ يَحْكانٍ فى ألْحَرْثِ إِذ 
نَقْسَتْ فيه عَنَمْآلْقَمٍ وَكُنَالِحُكْيِهِمْ شاهد ين 
«» فَفَهّمناها سُلَيْمانَ وَكْلّا اتنا حُكْمَا وَ عِلْمًا 
وَسَخَرْنَا مَعَ دأوٌوة آلْحِبالَ : يُسَبَحْنَ وَأ َو 
كنا فاعِلينَ 0 و عَلَمْنَاهُ اضده اترين لك 
لِتُخْصِدَكمْ م مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْثُمْ شاكِرُون (..) 


0 


و لسار ؛ الببع . عاصقفة 0 ِأَمْرِةَ إِلَى 


عالِمِينَ 0 الشياطير مَنْ يَفُوصُونَ لَه 
وَيَعْمَلُونَعَمَلَا دُونَ ذلِكَ وَكنا لَهُمْ حافظينَ 10) 
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0 الآيات ,١‏ الى ١م‏ 


> اللغة 

وَ لوط هوإسمٌ علمٌ وإستقامة من لاط الشَّئْلوط لوطا ولِطأو فى 
الحديث الولد أي العنق بالكبد. 

فل التّمل الرّيادة أي فضلاً و زيادة. 

الحافت: : جمع خبيثة و هى المنكرة من كل شئ. 

سَوْء: فتح السّيين الفساد. 

وَنوحًا نوح إسم نبَى و هو مصدر من ناح ينوج أي مناح بعويل. 

لْدب. ' بفتح الكاف و سكون الرّاء و الباء الضم. 

والحت الحرث الزّرِعَ و هو مصدر يقال حرث حرثا. 

نفْشَّت: يقال نفث نفثا الأبل أو الغنم رعت ليلاً بلا راع. 

لُوس: بفتح اللآم وضم الباء الدع و قيل هو السّلاح كله درعاً كان أو جوشناً 
أو سيفاً أو رمئ. 

لشُخْصِتَكم: الإحصان الإحراز و البأس شدّة القتال. 

4 الإعراب 

ذإفلَة حال عن يعقوب و قبل هو مصدركالعاقبة و العافية و العامل فيه؛ يعني 
وهبنا كُلَا المفعول الأول لقولهء جعلنا إقَامٌ آلصّلوة و الأصل فيه إقامة عوضص 
من حذف إحدى الألفين و جعل المضاف اليه ندال من الفاكد و ترما ارو اناه 
لوطا و ابْنَاُ مفسَر للحذوف و مثله داوود و نوح و سليمان و أيوب بعده من 
أسماء الأنبياء و قيل التّقدير و أذكر لوطا الخ. 

و قيل التقدير و أذكر خبر لوط و الخبر محذوف و هو العامل فىء إذاء والله 
م 

32 تَفْشََّتْ ظرفٌ ليحكمان مَمّ داؤُود الْجبالَ العامل في» مع؛ مُسَببَحْنَ و 

لاسي سي تقدير و سخرنا لسليمان و دل عليه و 
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ستّرنا الأولى عَاصِفَة حال وتّجْرى حال أخرى أما بدلاً من عاصفة أو من 
الضمير فيها م _يَعُوصُون لَهُ منء في موضع نصب عطفاً على الرّياح أو رفع 
على الاستئناف و هى كرا فرسونة كين د الوق لعن 
> التفسير 
وَ نَجَيْنَاهُ وَ لُوطًا إلَى الأزض آَلّتى بَارَكْنا فيها لِلْعَالَمِينَ 
قزل اتا إنا سنا اتراهيوى لوطا عزن اكتاريو تماد اهما الى ال رضن 
ال باركنا فيها للعالمين إختلف المفسّرون فى المراد بالأرض فقال قوم هي 
أرض الشام أرض مكة, و قيل أرض بيت المقدس. و قيل من العراق الى أرض 
السام و المراد بالبركة التى فيها للعالمين هي كثرة الأشجار و الخيرات التي 
ينتفع جميع الخلق بها إذا خلّو بها و قيل فى وجه كونها مباركة أن أكثر الأنبياء 
يشو اانتها فلذلك كانك متاركة و على :هذا فالمراذ بالتركة و اليزكات المغتوتة 
فيها. 
روي أنّ إبراهيم خرج منها مهاجراً الى ربّه و معه لوط و كان إبن أخيه 
فآمنت به سارة و هى إبنة عمّه فأخرجها معه فآراً بدينه و فى هذه الخرجة لقى 
الجبّار الذي رام أخذ هامته فنزل حران و مكث زماناً بها. و قيل سارة إبنة ملك 
حرّان ترُوجها إبراهيم و شرط عليه أبوها أن لا يغيّرها وا لقول الأوّل أصحّ و 
كيف كان ثم قدم مصر ثم خرج منها الى الشام فنزل السبع من أرض فلسطين و 
نزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم و ليلةٍ من السّبع أو أقرب فبعثه الله نبي هذا 
ما قاله المفسّرون من العآمة. 
لاني في البنار ال عن لاني ,لمحن براقم إبن أبي 
زياد الكرخي قال: سمعت أبا عبد الله ميد يقول أنّ إبراهميم كان 
مولده بكوثاريا و كان أبوه من أهلها و كانت أمّ إبراهيم و أمّ لوط 


سارة و ورقة و فى نسخة:ء رقبة أختين و هما بنتان للحج نبيّا منذرا 


52522500 فرعم 5907 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الحادى عشر 


ولم يكن رسولاً و كان إبراهيم عليةٍ في شيبته على الفطرة التي فطر 
اللّهعنّ وجل الخاق تعليها تحت :هذاة الله الى دينة ى احتناو أنه 
ترّوج سارة إبنة لاحج وهى إبنة خالته و كانت سارة صاحب 
حاشية كتيوة و اررض :واصسحة و نكال يخمبلة وكانت قو ولعت 
إنزاسية جع فأكاتك تفلك ةفقاح قيهدو أهبلتههى قري الماش و 
الرَّرع حتّى لم يكن بأرض كوثاريا رجِلٌ أحسن مالاً منه و أن 
إبراهيم لما كسر أصنام نمرود و أمر به و أمر به نمرود فأوثق و 
جمع له حيراً (أي حظيرة) و جمع له من الحطب و ألهب فيه النّار ثم 
قذف إبراهيم في الثار لتحرقه ثم إعتزلوها حثى خمدت الثّار ثم 
أشرفوا على الحيرة فإذا هم بإبراهيم سليماً مطلقاً من وثاقه 
فأخبروا نمرود و خبره فأمرهم أن ينفوا إبراهيم من بلاده و أن 
يمنعوه من الخروج بماشيته و ماله فجاءهم إبراهيم عن ذلك فقال 
إن أخذتم ماشيتي و مالي فأنّ حقى عليكم أن ترّدوا على ما ذهب 
من عمري في بلادكم و إختصموا الى قاض نمرود فيقضى على 
إبراهيم أن يسلّم اليهم جميع ما أصاب في بلادهم و قضى على 
أضبكان كمرود أ يووا على إتزافية ها ذاه من عهره فى بلادم 
و اكور يلك كدووةفاموهم أن تظلق سيلو تسيل عا كرتن بو اله 
و5 يخرجوه و قال أنّه أن بقى في بلادكم أفسد دينكم و أضرّ 
بآلهتكم فأخرجوا إبراهيم و لوطاً معه من بلادهم الى الشام فخرج 
إبراهيم و معه لوط لا يفارقه و سارة وقال لهم (أنَي ذاهبٌ الى ربّي 
سسودين) عن الى "كنت اللقزين مسحل انراهيه ماشيته بو قالةةق 
عمل تابون و حمل فيلا سازة او كله علنة الأجلاى غير منهعليهاو 

مضى حتَّىخرج من سلطان نمرود و سار الى سلطان رجلٍ من 
القبط يقال له غرارة فسّر بعاشر له عنه العاشر ليعشروا معه فلّما 


إنتهى الى العاشر و معه التّابوت فقال له العاشر إفتح هذا التّابوت 
حنّى نبعثر ما فيه على ما فيه من ذهب أو فضّةٍ حتّى نعطي عشره و 
لاانفتحه فأبى العاشر إل فتحه قال و غضب إبراهيم على فتحه فلما 
بدت له سارة و كانت موصوفة بالجمال قال له العاشر ما هذه 
المرأة منك قال له إبراهيم هذه حرمتي و إبنة خالتي فقال له العاشر 
فما دعاك الى أن خبيتها فى هذا التّابوت فقال إبراهيم الغيرة عليها 
أويزاها أحد تقال :له« العانحين لست أدعك ترح حت أعلم المنلك 
بحالها أو حالك فبعث رسولاً الى الملك فأعلمه فبعث الملك رسولاً 
من قبله ليأتوه بالتّابوت قالوا ليذهبوا به فقال لهم إبراهيم إِنّى لست 
أفارق التّابوت حتّى يفارق روحي جسدي فأخبروا الملك بذلك 
فأرسلالقلك أن أخملوى و التابوك طعة فحملوا |درافمه بو التاتوت 
و جميع ما كان معه حثَّى أدخل على الملك فقال له الملك إفتح 
التابوت فقال له إبراهيم أَيّها الملك أنّ فيه حرمتى و بنت خالتى و أنا 
مجدركك عدت جا سد تقح القلك حلي هه نل راي ينا شرل 
يمك تيه أن مدا يده إلدها فأعركن إبر اميم نوكيه عنبان ونه 
غيرتاً منه و قال اللّهم أحبس يده عن حرمتي و إبنة خالتى فلم تصل 
يده إليها ولم ترجع إليه فقال له الملك أنّ إلهك هو الذي فعل بي هذا 
فقال له نعم أن إلهي غيورٌ و يكره الحرام و هو الذي حال بينك و 
بين ما أردت من الحرام فقال له الملك فأدع إلهك يرد علّى يدي فإن 
أجابك فلم أعرض لها فقال إبراهيم إلهي رد إليه يده و ليّكف عن 
حرمت :فود الله عر وكل إلية يده فأقيل الماك تحوه ا بمصرة كش عاد 
بيده نحوها فأعرض إبراهيم عنه بوجهه غيرةً منه و قال اللّهم 
إحبس يده عنها فيبست يده ولم تصل إليها فقال الملك لإبراهيم أنّ 
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إلهك لغيورٌ و أنّك لغيورٌ فأدع إلهك يرّد علّى يدي فأنّه أن فعل لم أعد 
فقال له إبراهيم و سئله ذلك على أَنّك أن عدت لم تسألنى أن أسأله 
تقال له الخلك عم فقال 'إبراسيه الأهع :إن كان كسادقاً قز د يداه ملنة 
فرجعت يده إليه فلّما رآى ذلك الملك من الغيرة ما رآى و رآئ الآية 
في يده عظم إبراهيم ذهابه و أكرمه و أتقاه و قال إليه قد أمنت من 
أن أعرض لها أو بشئئ ممّا معك فأنطلق حيث شئت و لكن لي إليك 
حاجة فقال إبراهيم وما هي فقال له العينات كآنان لى أت أخدمها 
فنخككة مندى كسلة عاقلة تكون لوا تهانها فأذؤاله إثرافد ها ييا 
فوهبها لسارة و هي هاجر أمّ إسماعيل فسار إبراهيم بجميع ما 
معه و خرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم إعظاماً لإبراهيم و هيبة 
له فأوحى اللّه تعالى الى إبراهيم أن قف و لا تمشى قدَّام الجّبار 
ابلط و معت وهو جللك و لكن احذلة ا ماملكار امل خلية و 
ةنا نه مسلط واد من أمراة فى الأركن بيذ أو فاجرء فوفك 
إتوافيم و قال الفلك أمكن فار إلهن أريعى إلى الشاعة أن أعظمك:ى 
أهابك و أن أقدمك أمامى و أمش خلفك إجلالاً لك فقال له الملك 
أوحى إليك بهذا فقال إبراهيم نعم فقال الملك أشهد أنّ إلهك لرفيقٌ 
حليمٌ كريمٌ و أنّك ترغبني في دينك و ودّعه الملك فسار إبراهيم 
حتى تول بأعلق الشامات:و خلّف لوطا فى أدتى الشامات كه أن 
إبراهيم لمّا أبطأ عليه الولد قال لسارة لى شئت لبعتني هاجر لكّل 
اللّه أن يرزقنا منها ولد فيكون لنا خلفاً فأتباع إبراهيم هاجر من 
سارة فوقع عليها فولدت إسماعيل تقد إنتهى' ". 


-١‏ بحار الأنوار ج 0 ط كمباني 


وَ وَهَبْنَا لَه إشحاق وَ يَعْقُوبَ نافلةً وَكُلّا جَعَلْنا صَالِحِينَ 

الام كس اللواوونتس ارك أن كدر بولكلك لتر لك يقير عرقي بطرت 
مويقية وهورهيا قالدافى المقرداك فقولف او وهتنا له ما سيعتلا ملكنا لعيرنا 
مشوصو قز افيه ] نار إلى نازر لنقى التق مورك الله حال :فاك السنادو 
ما فى يده كان لمولاه و هو مملوكٌ لأبيه أو لسّيده مجازاً لا حقيقة فإذا قلنا أنّ 
الأب مالك لولده أو أنّ السّيد مالك لعبده ليس معانه إنّهما يملكونه واقعا بل 
المالك الحقيقى هو الله تعالى و محصل الكلام أنّ المالك الحقيقى لجميع ما 
سوى الله هو اللّه تعالى و السّر فيه أنّ مالكيّة الخالق لمخلوقه ذاتَىٌ و هى د 
عرضّي و كل ما هو ذائَّئَ للموجود فهو له حقيقة و كل ما هو عرضى له بمعنى 
أنه موعوبٌ من غيره فهو ليس له واقعاً و أنّما عرض له في مذَّةٍ معيّنةٍ محدودة 
وعدا اه الكسرانى: قول الفتلاسفة السرغن نناهتة إذا وحيدات تبعلات فى 
العواشوع :و الحتردي يدانه اوائه لانن الم وضترو رو خيت أن الغطاءا من الرافيب 
المعطى أعنى به الله فهى من الأعراض فلا بقاء لها و لا قوام لها بذاتها و هذا 
فق السك المتظوع الذى اكلام ماو أجل للك مم مايدوى اللدمظة ره 
بالفناء و الدثور كما هو شأن العرض فإفهم. 

قال المفسّرون أن إبراهيم لما سأل اللّه تعالى ولداً و قال رب هب لى من 
الصَالحِينء فأجاب الله دعاءه و وهب له إسحاق من سارة إجابةٌ لدعاءه و 
وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاءه ولذلك قال تعالىء نَافِلّة لأنّ التّافلة فى 
اللغة الزيادة كالصّلاة النافلة التى هى زيادة على الفرض و على هذا لمر 
بالثافلة» يعقوب خاصّة والعضن وهنا لإبراهيم أي أعطيناه ولد بدعاءه و 
هو إسحاق ثم زدنا عليه و وهبنا لاسحاق يعقوب زياد على الطّلب فضلاً منا. 

و قال بعض المفسّرين أن الثّافلة تتّعلق بهما و ذلك لعدم الفرق بين قوله: وَ 
وَهَبْنا على سبيل العطيّة و الفضل من غير إستحقاقٍ و أن شئت قلت لا فرق 
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بين قوله و وهبنا له هبةٌ عطيّةَ و فضلاً أو إستحقاقاً و على هذا فمعنى الآية وَ 
وَهَبْنَا أي أعطيناه إسحاق و بعده يعقوب على سبيل العطيّة و الفضل قالوا 
هذا الوجه أقرب بسياق الكلام لأنّهِ تعالى جمع بينهما ثم ذكر قوله؛ نافلة» فإذا 
صلح أن يكون وصفاً لهما فهو أولى ثم قال تعالى و كلاً جعلنا صالحين أي و 
كلاً من إبراهيم و إسحاق و يعقوب جعلنا أنبياء مرسلين» و قيل المراد أنّهم 
جميعاً من الصّالحين أي عاملين بطاعة الله محتسبين عن محارمه. 

أقول: لفظ الصّلاح يتناول الكل و أعلى مراتبه النبوة و هى متّفرقة على 
طاعة اللّه و الاجتناب عن محارمه و المراد بالجعل التّوفيق لا الخلق و الإيجاد 
و:بغبارة أخترئ جعلنا صالخين أى وفقتاهه كذلك كما وغمه يعض الميغرة و 
من المعلوم أنّ الإنسان قادرٌ على الصّلاح كما أنّه قادرٌ على الفساد فى حدّ 
نفسه و هو ظاهرٌ لا خفاء فيه و قد مرّ الكلام فيه. 


وَجَعَلَاهُم أَنِمَةَيَْدُونَ يأَْرِنا وَأ وحَيْنآ إلَيْهِمْ فِغل الْخَيْراتِ وَ إِقَامْ 
آلصّلوة وَ ايثآء آلدّكوة وَكانُوا لَنا غابدينَ 

فى هذه الآية أبحاث نشير إليها حسبما يقتضيه المقام: 

التبحث الأوّل: فى تفسير قوله: وَ جَعَلْنَاهْ أئقة واندما المرادسية | اليل 
و الأئمّة فتقول قد صرّح اللّه تعالى فى هذه الآية أنه جعل إبراهيم و إسحاق و 
يعقوب أئمة للنّاس أي كل واحدٍ منهم كان إماماً في زمانه للدّاس و الإمام هو 
الانسان الذَّي يقتدى به فى أمر الدّين و الدّنيا و يظهر من الآية الشّريفة أن هذا 
المنصب إِلهَيَ بمعنى أنّه مجعولٌ من قبل اللّه تعالى و يدل عليه قوله: و 
جَعَلْْاهُمْ حيث نسب الجعل إلى نفسه ولم يقل جعلوا أئمّة للثاس و إذا كان 
كذلك فالإمام منصوبٌ من الله و من لم يجعله إماماً فليس بإمام ‏ ككلعا و لس 
المراد بالإمام أوصياء الأنبياء فقط بل الإمام يطلق على النّبِي و الوّصي ففي 
الآية دلالة على أنَّالمجعول من قبل النّأس للإهامة فليس ببمام وهوالمطلوب. 
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الثّاني: أن الإمام وظيفته هداية الناس إلى أمر اللّه تعالى و حكمه فى عباده 
و إلى هذا المعنى أشار بقوله: يَهْدُونَ يِأْمْرِنا و الهداية هي إراءة الطريق إلى 
معرفة اللّه و معرفة أنبيائه و رسله و أحكامه الشرعيّة النّى يجب على المكلف 
الإتيان بها و يعبّر عنها بالذين فمن لم يكن كذلك ليس بإمام. 

الثّالث: أن قلب الإمام موضع الوحى و الإلهام أي أن الله تعالى يوحي إليه 
أو يلهم في قلبه الخيرات من الأقوال و الأفعال فالإمام لا يقول إل حقا و لا 
يعمل إلا خيراً فهو مبّرءٌ عن الشّرور و الأفات قولاً و فعلاً و السّر فيه أنّ الإمام 
مقتدى الخلق و يجب على الخلق التّأسى به فى جميع شئونه: 

قال اللّه تعالى: لَكُمْ في رَسُولٍ آللّه أسْوَةٌ حَسَنَةً؟ ". 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أتيِكُمُ آلِوّسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنّْهُ فَانْتَهُو1 '". 

قال اللّه تعالئ: أَطيعُوا آللّة وَ أَطيعوا آلوَسُولَ و أُولى الأمر 2 

أعني به وصّى الرّسولء و من كان كذلك فينبغي له أن لا يقول إلا حقًاً و لا 
يفعل إلا خيراً أي عملاً صالحاً و إلا يلزم إغواء الناس و إضلالهم و هو خلاف 
المقصود و هذا ظاهر و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله و أُوْحَيْنَ إلَيْهِم 
فِعْلّ أَلْخَيْراتِ و أمَا قوله تعالئ: و أقيمُوا آلصّلوةَ و أنُوا لزُكُوةٌ فهما داخلان 
نن فطل الجيرات لأن الضائة وى الركاة من الأفعالبو'آتما خخطتهما بالذ كر لعنظم 
بالهيااو لاهن ارا الدين فهو في الحقيقة من قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام. 

الرَابع: أنّ الإمام منّهٌ عن الشّرك جلياً كان أو خفيًاً فتكون عبادته خالصا 
لوجه الله فلا يشرك بعبادة ربّه أحداً و إذا كانت العبادة لله تعالى على وجه 
الإخلاص فهو فى جميع شئونه كذلك فلا يعمل إلآ لله و لا يقول إلآ له فيكون 
جميع أفعاله و أقواله و عبادته لخالقه و إلى هذا المعنى أشار الله بقوله: وَ 


-١‏ الاحزاب - ”١‏ ا دالجشر عام 
7 النّساء - 09 
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600 الآيات /١‏ الى ١م‏ 


كانوا لنا عابدينَ فتحصّل من جميع ما ذكرناه و إستنبطناه من الآية الشريفة 
أن من لم يكن متّصفاً بالأوصاف المذكورة فى الآية فهو خارج عن مدار الإمامة 
قانون كلى فى جميع الأزمنة إذ حكم الأمثال واحد فإفهم و إغتنم. 


> 6س 


دَ نُوطًا أتَينَاهُ حُكْمَا وَ عِلْمًا وَ نَجَيْنَاهُ مِنَ آلْقَوْيَة آلّتى كانت تَعْمَل 
لْحَبآئت إِنَُّهْ كانُوا قَوْمَ سَوْءِ فاسٍقينَ ظ 

قلنا عند شرح اللّغات و الإعراب لوطأ نصب بأتينا و التقدير و أتينا لوطا أتيناء 
و المراد بالحكم الحكمة و بالعلم علم التبوة و فيه إشارة إلى أنّ علوم الأنبياء 
من اللّه تعالى و لذلك يقال أنّ العلم فيهم حضورَّيٌء أعطاه الله من منبع الفيض 
و ليس من العلوم الكسبيّة البشريّة ولذلك كانت الحقائق عندهم منكشفة. 

ولم يكن فى علومهم غطاء و لا سهو ولا نسيان و هذا بخلاف العلوم 
البشري فأنّها ليست كذلك و قيل المراد بالحكم النّبوة و قيل حسن الفصل بين 
الخصوم فى القضاء و قيل حفظ صحف إبراهيم. 

و أمًا القرية النّى أشير إليها فى الآية فقيل أَنّْها سدومء و كانت قراهم سبعا و 
عبّر عنها بالواحدة لإتّفاق أهلها على الفاحشة و كانت من كورة فلسطين إلى 
جد لواف الى حير نحن الشينان تلييامتها تغالى عيبن بوانت متها واد ةق 
هي زعرء لأنّها كانت محل لوط و أهله و من أمن به و تقدير الكلام و نجيناه من 
أهل القزرية أيه خخاصحاة منهم أو من العذاب الذي حل بهم و نسب عمل 
الخبائث إلى القرية مجازاً و هو لأهلها و المراد بالخبائث في الآية هو أَنّهم كانوا 
يأتون الذكران فى أدبارهم و قد مرّ الكلام في قصّة لوط و نزول العذاب على 
قومه فى سورة الأعراف و غيرها و لذلك ذمّهم الله تعالى في كثير من الأيات و 
عبّر عنهم في المقام بأنّهم كانوا قوم سوءٍ فاسقينء و أي فستي أشنع من الأُواط. 
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0000 فى رَحْمَتِآ إِنَهُ مِنَ أَلصَّالِحِينَ 


أى أدخلنا لوطا بعلة انتخا ءامن القرية فى :رين الواشعة وبولك لآنه كان 
ل 


أي أذكر يامحتده نوس إذنادى من قبل أي من قب رايم و النداء + 
الدغاء و التعتى إذادعا ويه لعله إثتارة إلى قنوله: ركد أَمَى: فَقلُوت:فانتمية 1 
مفصّلاً بقوله: رَبّ لا تَدَرْ عَلَى آَلْأَرْضٍ مِنَ آلكافِرين دَيارَ1 ') فإستجبنا له أي 
أجبنا دعوته فتّجيناه و أهله من الكرب العظيم؛ و الكرب أقصى العم و الأخذ 
انين نوها القزقا عدر عتة أزل الخراكما باتعده القرين .و كنك كان ين 
الآنة إشازة إلة:قضّة الطوقان على مامه شرحفه تفصيلا فنما مضي : 
وَ نَصَرْنَاهُ منَ ألْقَوْم آلّذِينَ كَذَيُوا ياياتئآ إِنَهُم كانوا قَوْمَ سَرْءِ 


م 
ءاه ١.6‏ 


فَأَعْرَقَنَاهَمْ احمفية حم جَمَعِينَ 
قل الث مهار مهم أن يصلوا إليه بسوء قال أبو عبيدة» من. بمعنى, 
على أي و نصرناه على القوم الذين كذبواء فأغرقناهم, أي أهلكناهم بالغرق و 


م 
٠.‏ 


وَداوُودَ وَ سُلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمانِ فى الْحَرْت إِذْ نَقَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْم وَ 

كنا لِحُكْمِهمْ شاهدينَ ْ 
ا ري رن لو و ا 

على قوله: وّ نُوحَّاء وهو معطوف على قوله و لُوطًا فيكون ذلك مشتركاً في 


العامل الذئ :هو أتيناء المقذرة النّاصبة اللوط المقشرة بأتبناة عليه فالتقدين:و 


أتينا لوطا ىتوحاء»ق ذاوة وسليمان كذا وكذا و لا معدرذللفدو تقدين أذ كر قاله 
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ع الآيات ١‏ الى ١م‏ 


جماعة الرَّرِعَوَ دأوُود وَ سُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكمِانِ فِى ألْحَوْثِ و داود عليه 
السّلام كان ملكا نبياً يحكم بين النّاس فوقعت هذه الواقعة وكان إبنه سليمان إذ 
ذاك قد كبر و كان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم و كانوا يدخلون 
على داود من باب أخر فتخاصم إليه رجل له زرعٌ و قيل كرم؛ و الحرث يقال 
فبهها وهواض الع تور أبعه عن الاسعارة معلة جرت + غنم رجل 
فأفسدت عليه فريأ داوود دفعها إلى صاحب الحرث فخرجا على سليمان 
فشكى صاحب الغنم فجاء سليمان فقال يا نبّىي الله أنى أرى ما هو أرفق 
بالجميع أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه و يصلحه حنّى يعود كما 
كان و يأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدّة ينتفع بمرافقها من لبن و 
صوفي و نسل و إذا أعاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت 
الغنم إلى ربّها فقال داود وققت يابئّي و قضى بينهما بذلك. 

فال عضى لتر مين القائة الطاهر أن كاذ من :ذارذرو لدان حك هه 
ظهر له و هو متوجّةٌ عنده فحكمها بإجتهادٍ و هو قول الجمهور و أستدل بهذه 
الآية على جواز الإجتهاد و قيل حكم كلّ واحدٍ منهما بوحى من الله و نسخ 
حكم داود بحكم سليمان و أنّ معنى فمّهمناها سليمان أي فهّمناه القضاء 
الفاصل النّاسخ الذي أراد الله أن يستقّر في النازلة و قرأء لحكمهما إبن عبّاس 
فالضمير لداود و سليمان إنتهى ما ذكره ملخصاء أقول ما ذكره في تفسير الاية 
بايا أن قوزله و اسقد لريوةة الا على حيراو التسع ادو أن اسكدهها 
كان بإجتهادٍ منهماء ليس في موضعه و ذلك لأنّ أحكام الأنبياء كانت مستندة 
إلى الوحى و الإلهام لا إلى الإجتهاد و كأنّ هذا القائل لم يعرف معنى الإجتهاد 
و أنه لا يفيد إلا ان دون القطع فيقول هذا ما أَذّى إليه ظنّي وكل ما أدَى إليه 
ظنّي فهو حكم الله في حقّي مقلّدي فهذا حكم اللّه في حقّي مقلدي و لا 
يقول هذا ما أدَى إليه قطعي و يقيني و أين هذا من أحكام الأنبياء التي صدرت 
منهم على سبيل القطع و ذلك لأنّ الذي و هكذا الوَّصي معصوم عن الخطأ و 
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النّسيان فقول النّبِي قول الله و حكمه حكمه و لذلك أمرنا بمتابعة الأنبياء و لا 
يجوز لنا مخالفتهم قطعا و إذا كان كذلك فكيف يحمل حكمهم على الإجتهاد 
الذي لا يفيد إلا الّن و للبحث فيه مقام أخر. 

قال اللّه تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَن آلهؤق. إِنْ هُوَ إلا وَحْىٌ يُوحىا '' وإذا تَبَت هذا 
في قول نبيّنافكوة ثبت فى حقٌّ غيره من الأنبياء أيضاً لعدم القول بالفصلء و 
أعجب منه قوله أستّدل بهذه الآية على جواز الإجتهاد. ولم يعلم أنّ الآية لا 
دلالة لها عليه أصلاً و كأنّه تخيّل أنّ سليمان إجتهد بخلاف ما إجتهد به داود 
ولم يتّفطن أن سليمان لم يجتهد كما أن داود لم يجتهد بل هما كانا نبيّان و 
علمهما من علم اللّه لا من عند أنفسهما أو إجتهادهما و الله تعالى فهّم و علَّم 
سليمان في هذا الحكم ما لم يعلم داود و هذا مما لا إشكال فيه فأنْ مراتب 
العلمٍ متفاوتة حتّى في حقٌّ الأنبياء فيمكن أن يعلّم اللّه تعالى عبداً أو نبياً غير 
ا ا ا ا ل ا 


ار ل ار 
تال ديعل نهنا َ 


َمنناها سُأمانَ كلا أَنَاحْكْم وَ عِلْمَاوَ سَخُرْنًا مَعَ دأوُود اَلْجبال 
د المزعه وَ كنا فَاعِلِينَ 

أن قوله: مَمْهّمْنَاها كلننان بود ل على نهنا لحك مو سهان كان كاين 
الله إيَاه لا بإجتهاده و هو المطلوب. 

قال صاحب الكشاف ما هذا لفظه: 

فأن قلت:ما وجه كل واحد من الحكومتين. 

قلت: أمّا وجه حكومة داود فلأنٌ الضُرر لمّا وقع بالغدم سلمت بجنايتها إلى 
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المجنْئ عليه كما قال أبو حنيفة فى العبد إذا جنى على النْفس يدفعه المولى 
بذلك أو يفده وغتة الذافد يعه افن الك أو قلوه :و لعل قئية النك كانت 
على قدر النّقصان فى الحرثء. و وجه حكومة سليمان أنه جعل الإنتفاع بالغنم 
بأزاء ما فات من الإنتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك عن الغنم و 
أوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتّى يزول القّسرر و النقصان 
فقالهما قال أضبعات النافي فسة غصييتعيدا فاق فز يدة أنه يشبه الشسعفة 
فيتتع بها النخصويمته بأراءطا فؤقه التاضيي فين نتافم الغيد فنا كير تراذا. 
فأن قلت فلو وقعت هذه الواقعة فى شريعتنا ما حكمها. 
قلق بو دقن امعان ل يرون هيا ) بالل أوناتيان لذ أن يكون 
مع البهيمة سائقٌ أو قائد و الشافعي يوجب الصّمان باللّيل و فى قوله فقهمناها 
سليمان دليلٌ على أن الأصوب كان مع سليمان لبا اكد و فى قوله: وَكلا اتئنا 
حُكْمًا وَ علمًا دليل على أنّهما جميعاً كانا على الضّواب إنتهى كلامه. 
أقول: و قد أطال المفسّرون من العامّة الكلام بما لا فائدة فيه و : نحن أعرضنا 
عن نقل كلماتهم و من أراد الإطلاع عليها فعليه بالمراجعة إلى تفاسيرهم فأنّهم 
قالوا فيها ما شاؤوا و أرادوا فى بيان المراد من الأيات من عند أنفسهم و أمّا 
نحن فلا نقول في اندي كاك اللدإلا ما رومن أقل اليك لأنهم أدري عانق 
البييت: 
ينتزل في الكاقى «اسساووتضن ابي ضير 0 سَألتُ أيا عيد 
الله لاد عن قول الله عر وحل وذاذوة ونان إِذ يَحْكُمان فى 
آلْحرْثِ إِذ تَقَشَتْ فيد عَنَمُ آلْقَوْمٍ فقال 19: لا يكون النَّفشُ إلآ 
بالّيل أنّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالتّهار وليس على 
صاحب الماشية حفظها بالتّهار أَنْما رعاها بالثهار و إرزاقها فما 
أفسدت فليس عليها ىو على صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل 
عن حرث الدّاس فما أفسدت باللّيل فقد ضمنوا و هو النّفش و أن 


داود حكم للّذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان الرّسل و 
الّلاثة و هى اللبن و الصّوف في ذلك العام إنتهى. 
و عن أبي بصير عن أبي عبد الله يِه قال: قلت له قول اللّه عرّ وجل 
وَداوُودَ وَ سُلَيْمَانَ إذ يَحْكْمَانِ فِى الْحَرْثِ قلت حين حكما في 
الحوتث كان قضّية واحدة فقال كا أنّه كان أوحى اللّه عنّ وجل إلى 
النّبيين قبل داود إلى أن بعث اللّه داود أي غنم نفشت في الحرث 
فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا يكون النّفش إلا باللّيل فأنّ على 
صاحب الرّرع أن يحفظ بالنّهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم 
باللّيل فحكم داود بما حكم به الأنبياء عليهم السّلام من قبله و 
أوحى اللّه عن وجلّ إلى سليمان مَلئِهٍ وأيّ غنم نفشت في زرع فليس 
لصاحب الزَّرع إلآّما خرج من بطونها و كذلك جرت السّنة بعد 
سليمان و هو قول اللّه عن وجل و كلاً أتيناه حكماً و علماً فحكم كل 
واحدٍ منهما بحكم الله عزّ وجلٌ إنتهى. 
أقول: يظهر من هذا الحديث أنّ داود حكم بالصَّوابٍ على سيرة الأنبياء و لم 
يعلم أن الحكم صار منسوخا و سليمان أيضاً حكم بالحقّ على ما فهّمه الله 
تعالى و صار هذا الحكم ناسخا لما كان قبل ذلك و بهذا يرتفع الإشكال و 
يصدق على كل واحدٍ منهما أنّه حكم بحكم الله فلا تناقض فى المقام إجتهاد 
و هذا هوالحقٌ الحقيق بالإتباع في تفسير الآية هذا. 
إن قلت: ما وجه تخصيص التفهيم بأحدهما دون الآخر و بعبارة أخرى لم 
قال تعالى فهّمناها سليمان ولم يقل فقّهمناها داود. 
قلت: يظهر من الأخبار أن التخصيص كان لمصلحة و هى. 
مارواه في الكافي بأسناده عن معاوية إبن عمّار عن أبي عبد اللّه 
قال عِة: أ نّ الإمامة عهدٌ من اللّه عر وجل معهود لرجالٍ مسميّن 
ليس للإمام أن يزويها عن الذي يكون من بعده أنّ اللّه تبارك و 
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تعالى أوحى إلى داود أن ن إِتخذوا وصيّاً من أهلك فأنّه قد سبق في 
علمي أن لا أبعث نبيّاً إلا و له وصّيٌ من أهله و كان لداود عليه 
السّلام أولاد عدّة و فيهم غلامٌ كانت أمّه عند داود وكان لها محبّاً 
فدخل داود حين أتاه الوحى فقال لها أنّ اللّه عنّ وجلٌ أوحى إِلَّى 
يأمرنى أن أتّخذ وصرّاً من أهلى فقالت له إمرأته فليكن إبثى قال ذاك 
ادو كان الشكايق فى غلم الله السحتوى مده أنه ونان 
فأوحىاللّه تعالى إلى داود أن لا تجعل دون أن يأتيك أمري فلم 
يلبث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان فى الغنم و الكرم فأوحى 
الله عر وجل إلى داود أن أجمع ولدك فمن قضى بهذه القضيّة 
فأصاب فهو وصيّك من بعدك فجمع داود ولده قلمًا أن قصّ 
الخصمان قال سليمان ياصاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرَجل 
كرمك قال دخلته ليلاً قال قد قضيت عليك ياصاحب الغنم بأولاد 
غنمك و أصوافها فى عامك هذا ثم قال له داود فكيف لم تقض 
برقاب الغنم وقد قوم ذلك علماء بنيإسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة 
الغنم فقال سليمان أنّ الكرم لم تجتث من أصله و أنّما أكل حمله و 
هو عائد فى قابل فأوحى اللّه عنّ وجلّ إلى داود أنّ القضاء فى هذه 
القضيكة ها تخن سليمان كنا ذاوة أركدث أمزاى أزدات أفرا ينه 
فدخل داود على إمرأته فقال أردنا أمراً و أراد اللّه أمراً غيره ولم 
يكن إلا ما أراد اللّه عزّ وجل فقد رضينا بأمر اللّه و سلّمنا و كذلك 
الأوصياء ليس لهم أن يتّعدوا بهذا الأمر فيجاوزن صاحبه إلى 
غيره إنتهى. 

و عن تفسير علي بن إبراهيم بأسناده عن أبي بصير عن أبي عبد 
الله اعد قال: كان في بنيإسرائيل رجل وكان له كرم ونفشت فيه 
الغنم باللّيل و قّمته و أفسدته فجاء صاحب الكرم إلى داود 


فإستعدى على صاحب الغنم فقال داود إذهبا إلى سليمان ليحكم 
بينكما فذهبا إليه فقال سليمان نَّة: أن كان الغنم أكلت الأصل و 
الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في 
بطنها و أن كانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالأصل فأنّه يدفع ولدها 
إلى صاحب الكرم وكان هذا حكم داود و إنَّما أراد أن يعرف 
بنىإسرائيل أنّ سليمان وصيّه بعده ولم يختلفا في الحكم ولو 
إختلف حكمهما يقال كنا لحكمهما شاهدين إنته 20 

و انككاذا تأملت :فى هذه الأخيار الوارةة فو طرق اهن اميت تلعافت 
المراد من الآبة الشّريفة و أما قوله: و سَخَّْنَا مَعَ دأوُوة أَلْجبالٌَ يُسَبَحْنَ و 
أَلطَّيْرٌ وَ كُنّا فاعلين. 

قالش فى القبحان معنا سو الله الى الجدال مم ذاووو بحي 
سار فكٌبر عن ذلك بالتُسبيح لما فيها من الآية العظيمة التي تدعو له 
بتعظيم اللّه و تنزيهه عن كلّ ما لا يليق له و لا يجوز وصفه به و 
كذلك سخّرله الطّير و عبّر عن ذلك التسخير بأنّه تسبيح من الطير 
لدلالته على من سخَّرها قادرٌ لا يجوز عليه العجز كما يجوز على 
العبادة وقوله: وكا فاعِلِينَ أي وكنًا قادرين على ما نريده ثم نقل 
عن الجبائي أنه قال أكمل اللّه تعالى عقول الطّير حتّى فهمت ما كان 
سليمان يأمرها به و ينهاها عنه إنتهى. 

و قال الرُمخشري في الكتاب روي أنّه كان يكّر بالجبال مسّبحاً 
واف كلها وسدو: قيال كانلد هع كيت ممنان فأن لك كيف تلق 
الجبال و تسّبح. قلت بأن يخلق اللّه فيها الكلام كما خلقه في 
الشّجرة حين كلّمم موسى إنتهى. 
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و ات 
الكشاف فقد أخذوا ما أخذوا منهما ولم يأتوا بشئ جديد و أنت ترى أنّه يظهر 
من كلامهما أن الجبال و الطير كننا تحت تسخير داوود و الآية التّريفة تدل 
على أ مر آخر غير ما ذكروه ضرورة وجود الفرق بين قوله تعالى: وَسَخُرْنَا مَعَ 
اوور ألْجبالو قولهم في الآية إذ لو كان الأمر كما ذكروه لقال و سخَرنا لداود 
الجبال ولم يقل ذلك بل قال مع داود اللهم إل أن يقال بعدم الفرق بين قوله 
لداودء و قوله: مح دأوُودَ وهو كما ترى هذا كله مضافاً الى أنّ تسخخير المججبال و 
غيرها من الجمادات و التّباتات ت ثابت لغير داوود أيضاً فى كثير من الآيات مع 
أن الآية فى مقام الامتنانء ولّذي يقتضيه النّظر بعد الثّمل فى الآية هو أنّ الله 
الى يميد إناتع عن انير غير مال كرم المفخرونة وهو از السب خض 
يداووة من ذاه الانتا ون بهو كاك عقاذ و ادها و عفاد فى عدن ممم 
المخلوق. 

قال الله تعالى: وَإِنْ مِنْ شَئْء إِلَا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفقَهُونَ 


م 0 رء و(ل١)‏ 
تسبيحهم ٠.‏ 


قال اللّه تعالى: يُسَبَّحٌ لِلّهِ ما فى أَلسَّمْواتٍ وَ ما فى آلأوْض! " 

و من المعلوم أن تسبيح كل موجودٍ بحسبه فالآيات كل عتلن تيوت 
النُسبيح فى الكلّ حنّى الجماد و النبات و هذا لا خلاف فيه إلآ أن تسبيح 
الموجود من حيث مخلوق لخالقه شئٌّ و تسبيحه بتسبيح الانسان شئ آاخر 
يدل على شرف الانسان و فضله و الآية ناظرة الى هذا المعنى فالمراد 
بالنّسخير فى الآية ليس معناه الُغوي بل المراد به متابعة البال اف الطيو او 
غيرها لداوود و هذا له فضل عظيم و مع ذلك يدل على شرف , بنى آدم و أنه 
أفضل المخلوق و لا سيّما الإنسان الكامل التاق اله مسظايرنة الك الخسالقةرن 
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وَ سَخَرْنَا مَعّ داوُود الْجِبْالَ هذا ما فهمناه من الآية و اللّهِ تعالى أعلم. 


وَ عَلَّْناهُ صَنْعَةَ بُوس لَكُمْ لِمُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأَسِكُمْ فَهَلْ أَنْكُمْ شاكِرُونَ 

قرأ باون أبوبكر عن عاصم و قرأ اين عامرو حفص عن عاصم بالتاء.و الباقون 
بالياء. الضمير في قوله: و علجناف اك جع الى داوود أي عَلَّمنا داوود ابي 
صنعة لبوس قيل اللبوس الملبوس فعول بمعنى مفعول كالركوب بمعنى المركوب 
وهو الدّرع هنا و قيل اللّبوس كل آلةٍ السَلاح من سيف و رمح و درع و بيضةٍ و 
ما يجري مجرى ذلك و داود أوّل من صنع الدروع قيل نزل ملكان من السّماء 
فمّرا بداوود فقال أحدهما للآخر نعم الرّجل إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل 
الله أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدذروع و روي عن 
الصّادق علي أنّه قال أميرالمؤمنين طلكْلاٌ أوحى الله عر وجل الى داوود أثك 
لنعم العبد لولا أنّك تأكل من بيت المال و لا تعمل بيدك شيئاً قال عي 7فيتي 
داوود أربعين صباحاً فأوحى الله عرّ وجل الى الحديد أن. لن. لعبدي داود 
فألان له الحديد فكان يعمل في كل يوم درعاً فيبيعها بألف درهم فعمل ثلث 
بئة وستن درعامناعها كلكامائة وسين الفهروا بفقس هو بيك المال لنهى: 

و كيف كان فقد إمّن الله عليه بإيتائه حكماً و علمأ وتسخير الجبال و الطير 
معه و تعليم صنعة الأبوس و فى ذلك فضل هذه الصّنعة إذا سند تعليمها إيَاه 
ليه تعالى ثم إممّن علينا بها بقوله: لتُحْصَِكُمْ مِنْ بَأسِكُمْ أي ليكون وقاية لكم 
فى حربكم و سبب نجاةٍ من عدّوكم و إلى هذا المعنى أشار بقوله: فَهَل نت 


شاكدون. 
َلِسْلَِمانَ آلرّيح عاصِفَةَ نري بأَمْرةِإلَى آلأَرْضٍ آلّتى بارَكْنا فيهاو 
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و التّقديرو سخرنا لسليمان الرّيح لما ذ كراللّه تعالى ما خصّ به نبّيه داوود مالكل 
ذكر ما ص سليمان ميد فقال لسليمان الرّيح قال بعض المفسّرين ذكر تسخير 
الرّيح لسليمان با اللآم فقال و لسليمان الرّيح و ذكر تسخير الجبال لداود بلفظ. 
مع» فقال و سخَحرنا مع داود الجبال فى موضع أخرء يا جبال أَوّبئ معه. و فى 
سليمان فسّخرنا له الرّيح تجري بأمره و ذلك أَنّه لما إشتركا فى التسبيح ناسب 
ذكر. مع الذالة على الإصطحاب و لما كانت الرّيح مستخذمة لسليمان 
أضيفت إليه بلام التَمليك لأنّهها فى طاعته و تحت أمره إنتهى. 

أقول: ما ذكره لا يسمن و لا يغنى ثم أنّ الله تعالى وصف الرّيح بالعصف و 
هو الشّدة و المراد بالأرض قيل أرض الشّام و قيل أرض فلسطين و قيل بيت 
المقدين :قبل وصتفت الأرضن #الركة لأنه إذاخل أرضا أصلحها يفيل كمازهابو 
إثبات الإيمان فيها و بت العدل و لا بركة أعظم من هذا قيل فى الآية تقديم و 
تأخير يعني أنّ أصل التَركيب ولسليمان الرّيح التّي باركنا فيها عاصفة تجري 
بأمره إلى الأرض فعلى هذا تكون. عاصفة صفة الرّيح و قوله باركنا فيها صفة 
يتفيف و انث ترى أنّ الآية لا تحتاج إلى هذه التكلفات التى لا يقبلها العقل 
اشاب 
وَمِنَ آلشّياطين مَنْ يَعُوْصُونَّ لَهُوَ يَعْمَلُونَ عَمَلُا دون ذلِكَ وَكنا لَهُمْ 


دون ذلك أي سوى ذلكء. وكنا لهم حافظين» من الإفساد لما عملوه. 
أقول: و سيجئ الكلام فى قصّة داود و سليمان فى سورة: سبأ إن شاء الله 


تعالى و نذكر هناك ما وصل إلينا من الأخبار في حقهما. 
ل 
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حَمٌآلرأَحِمِينَ 00 قا سَعَجَيئا لَدُفَكَشَفْنَا شابه 
2 ا مه ث] م مَعَهُمْ رَحْمَةَ مِنْ 


عبر نا و دك لغايدينَ 69 و إسْماعيل و 
إِذْريس و ذَا آلْكِفْلٍ كُلَّ مِنَ آلصّايرينَ 8 و 
َدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتآ نهم مِنَ آَلضَّالِحِينَ' )2 
وَذَا آلنُونٍ إِْ دَهَبَ مُعْاضِبًا فَظَنّ أن لَن تَقْد نقدر 
عََيهِ ََادى فى آلظَلماتٍ أن بك لآ إله للد أَنْتَ 
سْبْحانتك إلى كنث من آلظالمينَ 0 فَاسْتَجَبنا 
لَه وَ تَجيْنَاهُ مِنَ أَلْعَمَ وَ كَذَلِكَ ننجى الْمُؤْمِنِينَ 

هه و رْكَرِيا إِذ ناذى رَبَّهُ رت لا تددن قوم 
وَأَنْتَ خَيْدُ آلوأرِئينَ 0 فَاسْتَجَبنا لَهُوَ وَهَبِنا 
له يت يَحْنِى و أَصْلَحْنا لَهُ رَوْجَة إِنَّهُمْ كانُوا 


يُسارعونَ فى الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغْيّا و 
رَهََا وَكانُوا لا خاشِعينَ (.6 و آلَّتَىَ أَخْصَّدَتْ ل 


١6 دسم‎ 


فَرْجَها فَتَفَحْئا فيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْنَاهَاوَ أَئْتَهآ 
اي للْعالّمِينَ )241 


> اللغة 


لض بالضم الضرر في النّمس من مرض و هزالٍ وبالفتح الضرر في كل شئ. 


وَذا ألثون: الثون الحوت و ذو بمعنى صاحب» ا ضاعي: الجر كايونين 


جه لزفانالى سر ارا 0 لفعلة عاق ملز 


1 الآيات ٠م‏ الى 4١‏ 


قد أي نضه ١‏ 

5 ا 0 ل 
الإعراب 

وو را الا ا ربصا 


ون 

وَ أَيُوب إِذْ اذى رَبّه آَنّى مَسَّنِىَ آَلضٌدُ و أَنْتَ أَرْحَمٌْ آلرَاحِمِينَ 

قيل كان أيُوبٍ رومياً من ولد إسحاق بن يعقوب 50 
الله عليه الدّنيا و كثر أهله و ماله وكان له سبع بنين و سبع بنات وله أصناف 
البهائم و خمس مائة فدان يتبعها حمس مائة عبيدٍ لكل عبدٍ إمرأة و ولد و 
نخيل فإبتلاه الله بذهاب ولده إنهدم عليهم البيت فهلكوا و بذهاب ماله و 
بالمزفى: فى ردت ثفان غشرةاستة و كيل دوة. ذلك فقالك له امتراتهينوعا لو 
دعوت الله فقال لها كم كانت مدّة الرّخاء فقالت ثمانين سنة فقال أنا أستحي 
من الله أن أدعوه بلغت مذّة بلائى مدّة رخائى فلمًا كشف الله عنه أحيا ولده و 
رزقه مثلهم و نوافل منهم 

و روي أن إمرأته ولدت بعد سنّة و عشرين إبنا و ذكروا كيفيّة ذهاب ماله و 
أهله و تسليط إبليس عليه و غير ذلك من الأباطيل و الخرافات و نحن نذكر 
قصّته من الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام الذين عصمهم الله عن 
الخطأ و النُسيان فنقول: 

لاشك فى أصل القضيّة و هو أن أيُوب النّبِي مسّه الضّر و إبتلى بالمصائب 


7 


ضياء افرقان فى تفسير القرآن 57 انسل لاني لق 


و التوانتث :و الما قلنا لأ فلك فيه لآن القرآن صرح به و من أصدق من الله قيلاً و 

أمّا كيفيّة القضبّة: 
فقد روى المجلسي:ٌ في البحار عن جعفر بن محمد َئِةٍ عن أبيه 
قال: أنّ أَيُوبٍ إبتلى سبع سنين بغير ذنب و أنّ الأنبياء لا يذنبون 
لأنَّهم معصومون مطهّرون لا يذنبون و لا يزيغون و لا يرتكبون 
ذنباً صغيراً و لا كبيراً و أنّ أَيُوبٍ من جيمع ما إبتلى به لم تنتن له 
رائحة قبحت له صورة و لا خرجت منه مدّة من الدَّم و لا قيح و لا 
إستعذره أحد رأه و لا إستوحش منه أحد شاهده و لا تدّود شي من 
جسده و هكذا يصنع اللّه عرّ وجل بجميع من يبتليه من أنبياءه و 
أولياءه المكرمين عليه و أنّما إجتنبه النّاس لفقره و ضعفه في ظاهر 
أمره لجهلهم بماله عند ربّه تعالى ذكره من التأييد و الفرج و قد قال 
الت يَلبك أعظم النّاس بلاءً الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل و أنّما 
اناد لاهن ون بالإلاه الفتايم الذى يوون مله طق بجي الاين 
يدّعواله الرّبوبية إذا شاهدوا ما أراد أن يوصله إليه من عظائم نعمه 
تعالى متى شاهدوه و ليستدلوا بذلك على أنّ الثواب من اللّه تعالى 
على ضربين: 
إستحقاق؛ وإختصاص., ولثّلا يحتقروا ضعيفاً لضعفه و لا فقير 
لفقره و لا مريضاً لمرضه و ليعلموا أنّه تعالى يسقم من يشاء و 
يشفي من يشاء متى شاء وكيف شاء بأيّ سبب شاء و يجعل ذلك 
عيرة لفن رجا ل وكتناو ةلمن كناف وسبعادة تن شارز وهو ع وهل 
في جميع ذلك عدل في قضاءه حكيمٌ في أفعاله لا يفعل بعبادة إلآّ 
الأصلح لهم و لا قوّة لهم إلا به إنتهى. 
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قال المجلسي ني بعد نقل الحديث هذا الخبر أوفق بأصول متكلّمى الإماميّة 
من كونهم منزّهين عمًا يوجب تتّفر الطباع عنهم فتكون الأخخبار الأ جر امجمولة 
موافقة للعامّة لكن إقامة الدليل على نفى ذلك عنهم مطلقاً ولو بعد ثبوت 
نبوّتهم و حجّتيهم لا يخلو عن الإشكال مع أنّ الأخبار الدّالة على ثبوتها أكثر و 
أصمّ و بالجملة للتوقف فيه مجال. 

ان الكيك المرحفي :2 فى كاجدقويه الأشاونان قل امتمتكورن ها دوع 
من أنّ الجذام أصابه حتّى 55 ْ 

قلنا أمّا العلل المستقذرة التي تثْفر من رأها و توّحشه كالبرص و الجذام فلا 
يجوز شئ فيها على الأنبياء و لما تقدّم ذكره لأنّ الفور ليس بواقفب على الأمور 
القبيحة بل قد يكون من الحسن و القبح معاً و ليس ينكران أن .يكون أمراض 
أيُوبٍ و أوجاعه و محنته فى جسمه ثم فى أهله و ماله بلغت مبلغأ عظيما تزيد 
فى الله و أنه على اننال انسل وم و لسر ,يكن تراية الأ قتهبو ألما كر 
ما إقتضى التتفير إنتهى. 

أقول: هذا هو الحقٌّ الحقيق بالإتّباع في قصّة أَيُوب و أما ما ذكرته العامّة فلا 
دليل على صحّته أمّا أوّلاً فلأن العقل السّليم لا يقبله لشناعته و قبحه 

ثانياً: أنهم نقلوا ما نقلوا عن وهب إبن منبه و كعب الأحبار و أمثالهما مثل 
ما ذكره التُعلبى في العرائس عنهما و حالهما معلومٌ في عدم الوثوق بتقلهما و 
كيف كان فمن أراد الإطلاع على ما ذكروه فعليه بمراجعة كتبهم و تفاسيرهم. 


2 
6 ممه 


َاسْتَجَبئا لَهُ فَكَشَفْنَا ما به مِنْ صب وَ أتَيْناهُأَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْرَحْمَة 
مِنْ عِنِْنا وَ ؤِكْرى للغابدين 

دلت الك من اذ الله اجات دصر ثري فرفع عنه المرض و غيره مما كان 
فيه و أعاد عليه أهله و ماله و كل ما فات منه فقد روى على بن إبراهيم في 
تفسيره لهذه الأية: 
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بأسناده عن أبى عبد الله فى قول اللّه عنّ وجل و اتَيْنَاهُ أَهْلّهُ و 
مثلهم معهم؛ قال غِةْ: أحيا اللّه له أهله الذَّينَ كانوا قبل البّلية و أحيا 
له الذين ماتوا ى هى في البّلية إنتهى. 
و عن روضة الكافي بأسناده عنه نمِل قال: أحيا الله له من ولده 
الذين كانوا ماتئا قبل ذلك بأجالهم مثل الّذين هلكوا يومئذٍ إنتهى. 
و قال الطبري في تفسيره لهذه الآية أرسل مجاهد رجلاً يقال له قاسم إلى 
عكرمة يسأله عن قول الله لأيُوب و أتيناه أهله و مثلهم معهمء فقال قيل له أنّ 
أهلك لك في الأخرة فأن شئت عجّلناهم لك في الذنيا و أن شئت كانوا لك في 
الأخرة و أتيناك مثلهم في الذّنيا فقال يكونون لي فى الأخرة و أوتى مثلهم في 
ني جع إلى مجاهد فقال أصاب و قال أخرون بل ردّهم إليه بأعيانهم و 
ا ِ 0 
و نقل عن إبن عبّاس أنّه قال لمّا دعا أيُوبٍ إستجاب له و أبدله بكل شئ 
عب له ضفي رج ااي املد ريطاي متو عه عون الجاجة من كلام 
وأمّا قوله تعالى: رَ خيد ين عار 2 كر للدا عار عدا راد عررو 
يعلموا أنْ الله يبتلي أولياءه ثمّ يؤتيهم أجرهم و لا ؛ يضيع أجر المحسنين» و 
ال و ل ا 
أقول: و سيجئ الكلام في قصّة أيُوبٍ فى سورة.ء ص. 


وَ إسناعيلَ وَ إِذْرِيسٌ و ذَا آلْكِفْلٍ كُلّ مِنَ آَلصابرينَ 

و المرادي سم اعيل على نافيل يهو اسماغيل بون اتراميم و الما جه الله 
من الصّابرين لأنّه صبر ببلدٍ لا زرع به و لا ضرع و هو أرض مكّة و مع ذلك قام 
ببناء الكعبة مع أبيه إبراهيم و أمّا إدريس النّبى فأنّه صبر على الدّعاء الى اللّهِ و 
كان أوّل من بعث الى قومه فدعاهم الى الدين اتأبرا فاهلكهم اللهين رشع ار 
السّماء السّادسة و أمّا ذو الكفل فإختلف فيه فقيل أنّه كان رجلاً صالحاً ولم 
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يكن نبيّا و لكنّه تكفل لنبّى بصوم النهار وقيام الليل و قيل أنّه كان نبياً وإسمه 
ذو الكفل و قيل هو الياس و قيل غير ذلك و كيف كان فقد وصفهم اللّه بالصّبر 
و فيه إشارة بن الصّبر من أحسن الصّفات و لذلك مدح الله الضّابرين في كثير 
من الأيات لأنّه مفتاح الفرج. 
وروي المجلسيمٌ في البحار عن إبن طاو ست في سعد السّعود 
أنه قال في وجه تسميته ذي الكفل به أنّه تكفّل للّه تعالئى جل جلاله 
أن لا يغضبه قومه فسمّي ذا الكفل قيل تكفّل لنبّي من الأنبياء أن لا 
وفقبي: فاحتهق إمليين أن يغضبه بكلّ طريق فلم يقدر فسمّي ذا 
الكفل لوفاءه لنبّي زمانه أنه لا يغضب إنتهى. ْ 


ذ أدخَلناف: فى رَحْمََا إِنَهُمْ مِنَ آَلصّالْحِينَ 
أي العلناه وه اسباميل وإدريس و ذالكفل» فى رحمتنا أي في 
نعمتنا و قيل المعنى» غمرناهم بالرّحمة لكونهم من الصَّالحين. 


وَد ذا آلثُونِ هب مُغْاضِبَا قطنأ َْتَقِْرَ عليه نادى فى آلظّنّناتٍ 
أن لا إلهَ إلة أَنْتَ سْبْحائكَ إِنَى كُنْت مِنَ آلظالِمينَ 
فو رمن هو روت لاسي احور سنك جره الالك تان لفق النعوتت فيل أنه 
فضب على قومه لعب و خوج من قومه مغاضياً فظن أث الله لا يضيق عليه 
فوقع فيما وقع من بطن الحوت فنادى هناك أن لا إله إلا أنت الى آخر الآية. 
كيفيّة القضية على ما يظهر من الأخبار هو أن الله تعالى بعث يونس بن متى 
رسولاً الى أهل نينوى فكان يونس يدعوهم الى الإسلام فيأبوا ذلك فهمٌ أن 
يدعو عليهم وكان فيهم رجلان عاب و عالمٌ وكان إسم أحدهما مليخا و الأخر 
إسمه روبيل و كان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم وكان العالم ينهاه و 
يقول لا تدّعن عليهم فأنّ اللّه يستجيب لك و لا يحب هلاك عباده فتقبل قول 
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العابد ولم يقبل قول العالم فدعا عليهم فأوحى الله اليه يأتيهم العذاب فى سنة 
كذا في شهر كذا في يوم كذا فلمًّا قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد 
و بقى العالم فيها فلمًا كان اليوم الذي نزل العذاب قال العالم لهم يا قوم إفزعوا 
الى الله فلّعله يرحمكم فيّرد العذاب عنكم فقالوا كيف نصنع قال إجتمعوا و 
اخريحوا الى المفازةتؤ فتقوابنة الساف و الاولأدو بين الابلى أولاذها و نين 
البقر و أولادها و بين الغنم و أولادها ثم إبكوا و إدعوا فذهبوا و فعلوا ذلك و 
ضجًّوا و بكوا فرحمهم الله و صرف عنهم العذاب و فرّق العذاب على الجبال 
و قدكان نزل و قرب منهم فأقبل يونس كيف أهلكهم اللّه فرأى الرَارعين 
يزرعون في أرضهم فقال لهم ما فعل قوم يونس قالوا و لم يعرفوه أن يونس دعا 
عليهم فإستجاب اللّه له و نزل العذاب عليهم فإجتمعوا و بكوا فرحمهم اللّه و 
صرف عنهم و فرّق العذاب على الجبال فهم إذا يطلبون يونس ليؤمنوا به 
فغضب و مر على وجهه مغاضبا كما حكى الله عنه. 

وأمًا قوله: فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فمعناه ظنّ أن لا نضيق عليه. 

و قيل؛ ظنّء هنا بمعنى إستيقن أى أنّ الله لن يضيق عليه رزقه كما قال 
تعالى و أمّا إذا ما إبتلاه فقدر عليه رزقه أي ضيّق عليه رزقه ولو ظنّ أحد أن الله 
لا يقدرعليه لكان قد كفر باللّه. و قوله: َنْادي فِى الظَّلْمَاتِ فالمراد ظلمات 
بطن الحوت لما وقع فيها فقال: لآ إِلهَ ِلآ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنَى كُنْت مِنَ 
ألظَالِمِينَ على نفسي حيث ذهبت مغاضباً فهذا الظّلم منه. عا لغِةٍ كالظّلم من 
أبيه آدم حيث قال ظلمنا أنفسناء و يعبّر عنه بترك الأولى فأنٌ النّبى لا يذنب 
ا ال ا ا 
بمالا مزيد عليه و قلنا هناك ما ينبغي أن يقال به فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ تَجَيْنَاهُ مِنَ 
الْعَم كلتلق الجن اللزينيا أن اابجينا دده ردان اي 
العرت و كذنك تنص المو ميق أى كما تسيا يرنون مين النت بعك دار 
ننجي كل مؤمن إذا دعانا مخلصا: 
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قال الله تعالئ: أَمَنْ يُجِيبُ آَلْمُصْطَرٌ إذا دَغاهُ و يَكْشِيفٌ السُقع(". 

و الحاصل على العبد الدّعاء و على اللّه الاجابة: 

قال الله تعالى: أَدْعُونيَ أَسْتَحِبْ لَكُمْ 

وتعذاافكا لا سردت إجانة الدطاء مشروطلة برعوو البعناخة و افق 
مقام آخر. ٍ 

وَزَكَرِيًآ إذْ ثلذى رَّهُ رَبَ لا تَدَّرْنى فَرْدَا وَ أَنْتَ خَيْرُ آْوارئينَ قد 
مر قصّة زكريًا في سورة أل عمران عند قوله تعالى: هَُالِكَ دَعا رَكَِيًا رَبّهُ فال رَبَ 
هَبْ لي مِنْ لَدَْكَ ذُرَيّةَ طَيِبَة إِنّكَ سَمِيعٌ آلدُغآء' '" إلئ أخر الأيات فلانعيد الكلام 
بذكرها ثانياً. 

و أمًا قوله في هذه الآية رَبّ لا تَذْرْنى قَوْدَاء أي وحيداً بلاوارث سأل 
ونه أن اهران برق قر وان اللفانسان وادع سير الوا قن ارك لله 
يرزقني من يرثني فأنت خير وارث. 

أقول: فى المقام سؤال و هو أنّ الآية صرّحت بأنّ زكريًا دعا ربّه و طلب منه 
الولد لأن يكون وارثا له بدليل قوله تعالى في موضع أخر قَهَثِ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّ؛ 
يَرِتْنِي وَ يَرِثُ مِنْ أل يَعْقُوبٍ و أَجْعَلْهُ رَبَ رَضِيَّا '' ولااشك أنّ زكرّيا كان من 
الأنبياء فيعلم منها أنّ الأنبياء يورثون كغيرهم من أحاد النّاس و على هذا فما 
حنتن ها نقله ادو رقن سول لله 7ك" اتفال كح عار الأمناء لا 
تورك فأن كان ابو كو اوقا فى فرلسونفلة النمذيك نه ار فيو معدالت 
لما صرّح به القرآن وكيف حكم الرّسول بخلاف ما حكم به الله في كتابه مع أنّ 
الرّسول مأمورٌ بتبليغ أحكام اللّه بل لا معنى للرّسالة إلا هذا و أن كان كاذباً في 
قوله كما هو كذلك قطعاً فعليه وزره مضافاً إلى أن نسبة الكذب إلى الرّسول في 
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الدع اضدة الكلات إلى الله قدا فرع المفى إلى أن الله قيال كدب 
قوله في الحكم لأنّه تعالى حكم بثبوت الإرث في حقٌ الأنبياء و كذبه ثانيا في 
حقهم و هذا كما ترى. 

فأن قلت لعل اللّه تعالى نسخ حكم التّوارث بين الأنبياء فى شريعة الإسلام. 

قلت الحديث الذي رواه أبو بكر ينادي بعدم النّسخ لأنّه لم يقل أنا لا أورث 
ال ار ا ال 
قال ترسوك للد أنا لا أورث بصيغة المفرد ليصحّ النّسخ بناءً على صححة 
نسخ الكتاب بالسّنة بل بخبر واحدٍ فإعتبروا يا أولي الأبصار و العجل من أشياع 
أبو بكر و أتباعه أنّهم تلقوه بالقبول و أن كان مخالفا لحكم الله و هذا معنى و 
لهم قلوبٌ لا يفقهون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. 
فَاسْتَجَيْنًا لَه وَوَهَيْنَا لَّهُ يح َى وَأضْحْنا لَه رَْجَهإنّهُمْكانُوا يُسَارِعُونَ 
فى الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَعْبا وَ رَهَبًا وَكانوا لَنَا خاشعينَ 

إختلفوا فى معنى المراد بقوله و أصلحنا له زوجه. على أقوالٍ: 

فال قنادة أنّها كانت عقييا فتجعلها الهو لوذا. 

و قيل كانت سيّئة الخلق فرزقها الله حسن الخلق. 

و قيل إصلاحها ردّ شبابها إليهاء و الضمير فى قوله؛ أنّهم عائد على الأنبياء 
السَابق ذكرهم أي إستجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا 
رغباً و رهبا أي وقت الرغبة و وقت الرّهبة و قيل المٌُسمير يعود إلى زكريًا و 
زوجته وإبنهما يحيى و قوله: لَنا خاشعينَ أي متواضعين خاضعين. 

قال الرَاغب في المفردات الخشوع الضراعة و أكثرها ما يستعمل الخشوع 
فيما يستعمل على الجوارح و الصّراعة أكثر ما يستعمل فيما يوجد فى القلب و 
لذلك قيل إذا ضرع القلب خشعت الجوارح إنتهى. 


ا 57 500 
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أقول: الخشوع من شئون العبوديّة لأنّها لا تنُحقق إلآ به فمن كان عبداً واقعا 
كون خايه. 
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وَ آل أَحْصَنَت فَرْجَها فَتفَخْئا فيها مِنْ رُوجِنا وَ جَعَلْنَاها وَآَبْتها 
للْعَالَمِينَ 

الإحصان إحراز الشئ من الفساد و المراد بقوله: :د آل أَخصَنَث نَثْ فزْجَها. 
فو متريم بدك غمراة ذل أحماك قرجعها ببتعة غن القيافيو لعا كنك كذلك 
أثنى اللّه عليها و رزقها ولدأ عظيم الشأن لا كالأولاد المخلوقين من حيث 
التطفة و جعله نبياً وهو عيسى بن مريم وقوله: وَّ جَعَلْنَاها وَ أَبْنَها أيَةَ 
لِلْعالَمِينَ. قيد أنّما أفرد. أية. لأنّه حالهما أي حال مريم و عيبنى لمجموعهما 
أية واحدة و هى ولادتها إيّاه من غير فحل و أن كان في مريم أيات و فى عيسى 
أيات منه لكنّه هنا لحظ أمر الولادة من غير ذكر و ذلك هو أية واحدة و قوله: 
لغالمين. أي لمن تر ا بعدهم. 

قال صاحب الكشّاف أَحْصّئَتْ نَتْ فَرْجَها إحصاناً كليّاً من الحلال و الحرام 
جميعاً كما قال: وَلَمْ يِفسشني بشي وَ لغ أن بَغِيًا ''. 

فأن قلت نفخ الوح فى الجسد عبارة عن إحياءه قال الله تعالى فإذا سؤيته 
و نفخت فيه من روحي. أ أي أحييته و إذا ثبت ذلك كان قوله: فَتَفَخْنْا فيها مِنْ 
رُوحِنا ظاهر الإشكال لأنه يدل على إحياء مريم. 

قلت: معناه نفخنا الرُوح فى عيسى فيها أي أحييناه فى جوفها ونحو ذلك 
أن يقول الرّنار نفخت في بيت فلان أي نفخت فى المزمار في بيته و يجوز أن 
يراد و فعلنا الخ فى مريم من جهة روحنا و هو جبرئيل لل لأنه نفخ في 
جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها إنتهى ما ذكره. 


١‏ ثي 
ايه 


"٠ » مريم‎ -١ 


وأنا أقول: ليس فى الآية إشكال كما زعمه حنّى نحتاج إلى هذه التكلفات 
الباردة. ْ 

أما أوَلاً: فهو أنّ التّفخ ليس معناه الإحياء فقوله أنّ نفخ الوُوح في الجسد 
عبارة عن إحياءه. أو الكلام و لا دلالة فى الآية النّى إستدل بها على مدعاه 
على أنّ التفخ بمعنى الإحياء بل قوله تعالى و نفخت فيه من روحي, يدل على 
أصل النؤفخ. 

و أمًا أنه بمعنى الإحياء فلا يستفاد من الآية نعم لا يبعد أن يكون للإحياء و 
السّبب لا يكون بمعنى المسّبب بل يكون وسيلةً و أله للوصول إلى المشبب 
فالقول بأنّ التّفخ بمعنى الإحياء لا معنى له. 

قال الرَاغب فى المفردات نفخة الرّبيع حين اعشب و رجل منفوخ اي 

سمينٌ إنتهى. 

ثانياً: على فرض التّسليم و أنّ التّفخ بمعنى الإحياء و هو يدل على إحياء 
مريم» نقول لا إشكال فيه لأنّ الاحياء تارة يقال و يراد به الإيجاد فى الخارة و 
ار يتانبو وراعيم ةذ تيع الأناريكاى بوجوو ل ترجو الخبا رجن و قط 
النّْظر عن الأثار المترئّبة عليه ليس متصّفا بالحياة و أن كان متصّفا بالوجود فكُلٌ 
حىٌّ موجود ولا عكس. 

إذا عرفت هذا فنقول على فرض كون التُفخ بمعنى الإحياء يلزم إحياء مريم 
بالتّمخ و أما قبله فلا لأنّ الأثر المتّرتب على الأنثى هو الولد فمن لا ولد له لا 
حياة له واقعاً و ان كان موجودا فقوله: فَتَفَحْنا فيها مِنْ رُوحِناء يعني أحييناها 
بالولد و هذا ممّا لا إشكال فيه عقلاً و شرعاً فلا نحتاج الى القول بإنّا أحييناه 
أي عيسى في جوفهاء بل المعنى أحيينا مريم بالنّفخ هذا أولا. 

و ثانياً كيف تعلّق الإحياء بعيسى بسبب التّفخ و الآية ظاهرة فى أنّ النُفخ 
كان في مريم و ما ذكره من المزمار في البيت» فهو من المجاز في الكلام و حمل 
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الآية على المجاز من غير دليل خلاف الأصل فتّتحصل مما ذكرناه أن الأصل 
اتكفى جد[ الابلاعلى معنناها التحش :وهو جباء هرهم امل جني 

و أمّا قوله فى وجه إفراد الآية حيث لم يقلء آيات بصيغة الجمع؛ فالظاهر 
أن المراد بها فى الكلام جنس الآية و هو يشمل المفرد و الجمع و لعله لذلك 
نكرّها و الأمر واضح على المتأمل التّفخ فى مريم فقد مرّ الكلام فيها مفصّلاً فلا 
نعيد الكلام بذكرها ثانيا. 
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> اللغة 
أمدَّكُمْ: الأمّة الجماعة التّى على مقصدٍ واحد و قيل معناه جماعة واحدة 


س ١‏ دومة ن. كاه م 2 2 م بع 
إن هذا متكم امه واحدة و انا ربكم فاعبّدون 
ىََ ع 82م سمةء يع هى ع قي و 1 


كفران لغيه وَ إن لَُاتيُونَ 0 حرام عَلَى 


- - 
ا 1 


قَيَة أُهلَكناها هآ أَنهُمْ لا يَدْجِعُونَ 0 حَتى إذا 
فتحث يأ جُوج وَ مَأَجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدبٍ 
يَنْسِلُونَ 00 و آَقْتَرَبَ آلْوَعْدُ آلْحَقٌ قإذا هِىَ 
شا 3 


0 يكنا ار 


وارِدوت (6) لو كان هؤُلاء الهَةَ ما وَرَدوهاوَ 
كُلَ فيها خَالِدُونَ 4 لَهُمْ فيها زفي وَهُمْ فيها 
لد "إن آلّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ 
لتك عنها متعدونت ١)‏ 1 ل 
يسمعون هاده في ما أشتهث أنه 
خالدونَ ١‏ 2000 بحر َحرْنهُمٌ آلَْرَعٌ أ لأكبة و 


9 
2 د 
ها 
١‏ 
1 
ح- 


تَتلَقِيهُمْ الْمَلآيَكَهَ هذا يَوْمُكُمُ آنّذى كنت 


تا اذ 
بوعدون »٠١5«‏ 
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تأخر وها ناكا معان اجون وف قنور انا ريسن كان 
0 الذار أو الماء الأجاج. 

حَدَب: الحدب الأكم و قيل هو الإرتفاع من الأرض بين الإنخفاض. 

يَتسِلُون: النسول الخروج عن الشّئْ الملابس يقال نسل ريش الطائر إذا 
سقط. 

حَصَبُْ َهَنْم: أي وقودها و قيل حطبها و الباقي واضح. 
لغرب 

ث5 ؟ بالرزفع على أنه خبرء إن و بالنّصب على أنه عطف بيان, و أَمّة 
بالنّصب حال و بالرّفع بدل من, أمَتكمء أو كبررسية ا فحةوفت ة تدتما 
أمْرَهُمْ قيل عدّي بنفسه لأنّه بمعنى قطعوا و قيل هو تمييز أي تقطع أمرهم 

حرام مرفوع بالإبتداء و الخبر أنه لا يْجعُودا و لا زائدة أي ممتنم رجوعهم 
وقيل الخبر محذوف مر ركيم فإذا هئ إذا للمفاجأة و هى مكان و 
لعامل فيها و هى شا خصَةٌ ضمير القصّة و أشْضاز آلَْذِينَ مبتدأ و شاخصة: 
خبره إذا وَدْلنَا في موضع نصب بقالوا المقدّرة لا يسْمَعُونْ بدل من مبْحَدُود و 
يجوز أن يكون حالاً من الضّمير في» مبعدونء و أن يكون خبرا ثانيا. 
1 

إن هذِ أَمَتْكُمْ أَمَدَ وأجدَةٌ وَّ أنَا رَيُكُمْ قَاعْبُدُونِ. 

قيل» هذه؛ إشارة ا أي أنّ ملّة الإسلام هى ملتكم النّي يجب 
أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ملَةٌ واحدة غير مختلفة و على هذا فقوله: 
كشك حطاب الجن اضرع الرسول يبك و قيلء إشارة إلى الطريقة النَي كان 
عليها الأنبياء المذكورون من توحيد اللّه تعالى فالمعنى هي طريقتكم و ملتكم 
ع و اا 
مرع ا به ا در 1 
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و قيل معنى أمّة واحدة مخلوقة له تعالى مملوكة له فالمراد بالأمّة الناس 
كلهم 

و قيل أنّ الكلام متصلٌ بقصّة مريم و إبنها أي و جعلناها و إبنها أية للعالمين 
بأن بعث لهم بملَة و كتاب و قيل لهم أن هذه أمَتكم أي دعا الجميع إلى 
الايمان بالله وفا دو لدو 1 رَبك قاء عْبُدُونِ بكسر الثون فأنّ الأصل 
فيه فأعبدونى,. حذفت الياء لدلالة الكسرة على حذفها رعاية للسّجع في 
بتكي لصوم أن لاله ل تون إلا لرزت آداء لقنن السومية #العريرت 
يعبد الب و لا يعبد مربوباً أخر لعدم التَرجيح بين المربويين من هذه الجهة. 


وَ تَقَطَعُوَا أَمْرَهُمْ بَْتَهُمْ كُلَ إِلَيْنَا رأَجِعُونَ 

أي نهم إختلفوا أمرهم بينهم و المراد بالأمر الذّين أي إختلفوا في الذّين بمالا 
يسوغ ولا يجوز و الصُمير في و تَقَطْعُوَاعائد على ضمير الخطاب على سبيل 
الالتفات زو ططخم لتاعان هذا الفعل من أقبح القبائح عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة كأنّ هذا الفعل ما صدر من المخاطب ثم قال كل إلينا راجعون و فيه 
إشارة إلى قوله إِنّا لله و إنًا إليه راجعون, و قد ثبت أنّ كل شئ يرجع إلى أصله و 
المراد بذكر الرّجوع في المقام ليس مججرد الأخبار عنه لوضوحه و أنما 
المقصود من ذكر الرّجوع إليه تعالى هو الرّجوع إليه للحساب و السّؤال. 


فَمَنْ يَعْمَل مِنَ أَلصّالِحاتٍ و هر مُؤْمِنٌ فلا كفرانَ لِسَغيه وَ إِنا لَهُ 

العمل الصّالح يقال لكل عمل يؤيّده العقل و الشَّرِع و يحكمان بحسنه إلآً 
أنه تارة يصدر من فاعله لأجل التّقرب إلى الله و تارة يصدرمنه رياءً لغرض من 
الأغراض الدّنيوية فأن كان العامل مؤمناً باللّه حقيقتاً فلا محالة يعمل للّه و إلا 
فلا و إلى هذا أشار اللّهِ تعالى بقوله: و هو مُوّْمِنُ. 
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و و 0 
لسعيه في عمله و الكفران لحرمان التُواب كما أنّ الشّكر مثلّ فى إعطاءه إذا 
قيل لله شكور و المعنى أن المؤمن لا يحرم عن التُواب على عمله و قوله: و 
ِنَ له كاتيوون: أي إِنَا لعمله و سعيه كاتبون بواسطة الملك الموّكل عليه فقوله 
لا كفران لسعيه فى الحقيقة كناية عن حسن عمله و أنه مقبول عند اللّه و قوله: 
كا تيون معناه إثبات عمله الصّالح فى صحيفة الأعمال ليثاب عليه يضيع؛ و 
الكفران مصدر كالكفر قال الشاعر: 

زاك انان لا 3 جدودهم وجدي و لا كفران لله نائم 


وَحَرا م عَلَى قَرْيَةٍ أذ ُلَكْناهآ أَنَهُمْ لا يَدْجِعُونَ 

قوله: و حَراهٌ بفتح الحاء و تنوين الميم قراءة الجمهور و عليها المصاحف و 
قرأ الكسائي و طلحة و الأعمش و غيرهم, حرمء بكسر الحاء و سكون الرّاء و 
قرأ قتادة بفتح الحاء و سكون الرّاء و قرأ عكرمة؛ بكسر الراء والتّنوين. 

و قرأ إين عبّاس و قتادة أيضاً بكسر الراء و فتح الحاء والميم على المضيء و 
قرأ زيد بن علّى و من تبعه بضّم الرّاء و فتح الحاء والميم على المضّى أيضاً و فى 
قراءة أخرى لابن عبّاس فتح الحاء والرّاء والميم على المضى أيضا. 

قيل أن الحرام في الآية أستعير للممتنع وجوده و منه قوله: إِنّ آللة حَرّمَهُنا 
عَلَى َلْكافِرين! ١‏ و معنى, أهلكناهاء قدرنا إهلاكها على ما هي عليه من الكفر 
فالاهلاك هنا إهلاكٌ عن كفر و, لا فى لا يرجعون, صلهٌ كقولك ما منعك أن لا 
تسجدء أي يرجعون الى الإيمان و المعنى و ممتنعٌ على أهل قريةٍ قذّرنا عليهم 
إهلاكهم لكفرهم رجوعهم في الدّنيا الى الإيمان الى أن تقوم القيامة فحيئذِ, 


برجعول. 
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قال الرّمخشري و معنى أهلكناها عزمنا على إهلاكها أو قدذرنا إهلاكها و 
معنى الرّجوع من الكفر الى الإسلام و الإنابة و مجاز الآية أن قوماً عزم الله على 
إهلاكهم غير متّصور أن يرجعوا و ينيبوا الى أن تقوم القيامة فحينئذ. يرجعون 
إنتهى موضع الحاجة من كلامه و قال الرازيء فى تفسير الكلام ما هذا لفظه. 

أمَا قوله: و حرام عَلَى قَريَةٍ أَهْلَكْناها أَنْهُه لا يَدْجِعُون. 

بال الجر ا رو اااتر بادا واور تافر توك 
يَرْجِعُونَ أو شىء آخر أمًا الأوّل فالتّقدِير أنّ عدم رجوعهم حراءٌ؛ أي ممتنع و 
إذا كان عدم رجوعهم ممتنعاً كان رجوعهم واجباً فهذا الرّجوع أمّا أن يكون 
المراد منه الّجوع الى الأخرة أو الى الذنيا. 

أمَا الأول: فيكون المعنى أنّ رجوعهم الى الحياة فى الدار الأخرة واجبا و 
يكون الغرض منه إبطال قول من ينكر البعث وتحقيق ما تُقدم أنه لا كفران 
لسعي أحد فأنّه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة و هو تأويل أبي 
مسلم بن بحر. ٍ 

أها الثّاني: فيكون المعنى أنّ رجوعهم الى الذنيا واجب لكنّ المعلوم أنّهم 
لم يرجعوا الى الدنيا فعند ذلك ذكر المفسّرون وجهين: 

الأوّل: أن الحرام قد يجئ بمعنى الواجب و الذليل عليه الآية و الاستعمال 

و الشّعر أما الآية فقوله تعالئ: قُلْ مَعَالَوَا أَثْلُ ما حَرَّمَ رَيّكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشْرِكُوا به 
شَيْنَا ''و ترك التّرك واجب و ليس بمحرّم. 

وما التي فول الشمنان: 

و أن حراماً لا أرى الدّهر باكياً على شجوه إلا بكيت على عمرو 
يعني و أن الا اتفال فأنّ تسمية أحد الضدّين بإسم الأخر مجاز 
مشهور كقوله: وَ جَرْآوًا سَيَمَةِ سَيَمَةَ مِثلُها '' إذا ثبت هذا فالمعنئ أنه واجبٌ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ينمه المجلد الحادى عشر 


06 050222 


ع8 الآيات 48 الى ٠١‏ 


على أهل كل قريةٍ أهلكناها أنّهم لا يرجعون. ثم ذكروا فى تة تفسير الرّجوع 
الحسن. 

ثانيهما: لا يرجعون الى الدنيا و هو قول قتادة و مقاتل. 

الوجه الثّاني: أن يترك قوله و حرامٌ على ظاهره و يجعلء لا في قوله: لا 
يَرْجِعُونَ صلة زائدة كما أنه صلة فى قوله: ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُّدَ و المعنى و حرامٌ 
على قريةٍ أهلكناها رجوعهم الى الدّنيا إنتهى. 

ما أردنا نقله منه و أنمّا نقلناه بطوله لتعلم أَنّهم وقعوا فى تفسير الآية من 
الحيرة و مع ذلك لم يأتوا بشئ يعتمد ولسنا بصدد بيان موارد النمَض في كلام 
هذين العلمين عند أهل السنة فإذا كانا كذلك فما ظنك بمقلديهم ممّن جاؤوا 
عدحيا ليلدك رون اكباسيراع كوو الطتوير الكتا تار 
تفسير الكبير للرّازي و الطبري أيضا لم يأت بشئ فى. 

وس ع عدر اس سوا وو 
ا 

إذا عرفت هذا فنقولء الأية من أعظم الذلائل على إثبات 0 للا 
ينكرون الوّجعة أشد الإنكار و لذلك صاروا حيارى فى قوله: هه لا 
ير جعو حُونَ» ولم يعلموا أن المراد أنّه لا رجعة لهم أي لمن أهلكه الله و معنى 
الآية كل قرية أهلك الله عرّ وجل أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرّجعة الى 
الذنيا. 

و قد روى أبى بصير عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله و أبي 
جعفر كاد قالا كلّ قرية أهلك اللّه أهلها بالعذاب لا يرجعون في 


الرّجعة فهذه الآية من أعظم الدّلالة في الرّجعة لأنّ أحداً من أهل 
الإسلام لا ينكر أنّ النّاس كلّهم يرجعون الى القيامة من هلك و من 
لم يهلك إنتهى. 
َب إذأ متحت يَأَجُوِجُ وَ مَأَجُوجٌ وَ هُمْ مِنْ كُلٍّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ 
قرأ إبن عامر. فتّحت مشددة على التكثير و الباقون بالتخفيف و عليه 
المصاحف. يقول الله تعالى أنه حرامٌ على القرية التى أهلكناها أي حرامٌ على 
أهلها رجوعهم الى الذنيا حتّى إذا فتحت يأجوج و ماجوج أي ينفرج السّدان 
و يظهروا فعلى المشهور من أنّ. حتّىء يدخل ما بعدها فى ما قبلها نحو أكلت 
السّمكة حتّى رأسهاء فالمعنى أن رجوعهم أي أهل القرية حرام عليهم حتّى 
إذا فتحت يأجوج و مأجوج أي بعد الفتح أيضا لا رجوع لهم هكذا قيل و 
إختلفوا في المراد بقوله تعالى يأجوج و مأجوج على. 
أقوال كثيرة لا دليل عليها. 
فقال الطبري أنّهِما أمّتان من الأمم ثمّ روى في تفسيره عن ربعي 
بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول قال رسول 
الله يليك وَل الأيات الدّجال و نزول عيسى و نارٌ تخرج من قعر 
عدن و ساق الكلام الى أن قال ثمّ يخرج يأجوج و مأجوج قال 
حذيفة قلت يا رسول اللّه وما يأجوج و مأجوج قال يَببكَ يأجوج و 
مأجوج أمم كلّ أمّةِ أربع مائة ألف لا يموت الرّجل منهم حتَّى يرى 
ألف عينٍ تطرف بين صلبه و هم ولد آدم فيسيرون الى خراب الدّنيا 
يكون مقدّمتهم بالشّام و ساقتهم بالعراق فيمرُون بأنهار الدّنيا 
فيشربون الفرات و الدّجلة و بحيرة الطّبرية حتّى يأتوا بيت 
المقدس فيقولون قد قتلنا أهل الدّنيا فقاتلوا من فى السّماء فيرمون 
بالشان الى الكناء فتويمع تكتاميه مندشةعالدء نولو دقتنا 
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ل ب 
عنّ وجلّ الى عيسى أن أحرز عبادي بالطّور وما يلي إيله شم أنّ 
عيسى يرفع رأسه الى السَّماء و يؤمن المسلمون فيبعث اللّهِ عليهم 
دابّة يقال لها النُعفف تدخل من مناخرهم فيصبحون موتى من 
حاق الشّام الى حاق العراق حتّى تنتن الأرض من جفتهم و يأمر 
اللّه السّماء فتمطر كأفواه القرب فتغسل الأرض من جيفتهم و 
نتنهم فعند ذلك طلوع الشّمس من مغربها إنتهى. 

أقول روي الطبري فى الباب روايات كثيرة من أراد الوقوف بها فعليه بكتابه و 
ناتس كلم كوم نيا مذا وز افو لفك علد الله 

و قال الرّزي في تفسيره لهذه الآية قوله حتّى فتحتء المغنى فتح سد 
يأجوج و مأجوج فحذف المضاف و أدخلت علامة التأنيث في, لأنّ يأجوج و 
مأجوج مؤنثان بمنزلة القبلتين و قيل حتّىء فتحت جهة يأجوج ثم قال هما 
قبيلتان من جنس الإنس يقال الناس عشرة أجراء تسعة منها يأجوج و ماجوج 
يخرجون حين يفتح السد ؛ ثم قال» قيل السدٌ يفتحه الله تعالى إبتداءً و قيل بل 
إذا جعل اللّه تعالى الأرض دكا رت الصّلابة عن أجزاء الأرض فحينئذٍ ينفتح 
السدء و قال فى قوله تعالى: :و هم | مِنْ كل حَدب يتملون عدون أقاء 
الكلام و المعنى إذا فتحت يأجوج و إقترب الوعد الحنّ شخصت أنضناو الددق 
كفرؤانؤ لتحت التقر مت الأرعن وستسحدية الأرقل نويه معنية الظهر الن أن 
قال قال أكثر المفسّرين أنّه كناية عن يأجوج و مأجوج و قال مجاهد هو كناية 
عن جميع المكلفين أي يخرجون من قبورهم من كل موضع إنتهى. 

و قد صرّح صاحب الكشاف قبله بأنّهما قبيلتان من جنس الإنس يقال 
النّاس عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج و مأجوج و قد أخذ الرّازي هذا الكلام 
منه و قد مب التّقل عن الطّبري أنّه قال هما رجلان إسمهما يأجوج و مأجوج و 
قد تبعهم المفسّرون على هذه الأقوال و نقلوا في تفاسيرهم ذلك. 
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وأنا أقول: أنّ السدّ أشاروا فى كلماتهم اليه هو الذي بناه ذو القرنين و قد مرّ 
الكلام فيه فى سورة الكهف: ْ ' 

قال الله تعالئ: قالُوا يا ذَا آَلْقَْنَيْنٍ إن يَأَجُوجَ وَ مَأَجُوج مُفْسِدُونَ فى 

آلأرْضٍ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ حَرْجًا عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْتَنا وَ بَيْتَهُمْ سَدَّ1 '". 

و هذا مما لاكلام فيه إلا أنّ البحث فى ماهيّة القضية فما قيل أو يقال في تفسير 
الآية لا يعتمد عليه و بعبارة أخرى القرآن حاكِ عن وجود القرنين و السد و 
يأجوج و مأجوج ولم يفصّل لناكيفيّة القضيّة و أن من هو ذي القرنين و يأجوج 
و مأجوج و أين السدّ المعرّج به القرآن و هل كان يأجوج و مأجوج من جنس 
البشر أو من الجنّ و هل هما إسمان لرجلان أو لقبيلتان موجودان أو معدومان 
و غير ذلك مما نحتاج اليه فى معرفتها و حيث أن القرآن سكت عن هذه 
الخصوصيّات لمصلحة لا يعلمها إلآ الله و قد ورد فى الأثر. أن إسكتوا عمًا 
مكف للمعنة فال الكلي جكب يدوم القوهن فى أكال هده الأسبور التي 
لا تصل اليها أيدي الأفكارو حاصل الكلام أنَّ 0 الآية و أمثالها من 
متشابهات القرآن و مشكلاته و الذي يجب علينا عقلاً و شرعاً هو الإقرار بأن ما 
بين الدّقيقتين كلام الله المنزل علئ النَّبى و الإعتقاد به و نحن لا ننكر ذلك و 
ايدو أن ايها في لكان سول لا اما عن عير نك درام 
ينّيسر لأحدٍ إلا للرّاسخين الذين أمرنا بمتابعتهم و الرّجوع إليهم فى فهم كتاب 
الله ولم نجد فى أثارهم المرّوية عنهم ما نكشف الإبهام عنها و قد ثبت أن من 
فسَّر القرآن برأيه فليّتبوء مقعده من النّار. 


وَآفْتَرب لوَعْدُ آلْحَ فَإِذأهِى شاخِصّة 
كُنَا فى عَفْلَِ مِنْ هذا بَلْ كُنَا ظالمية - 


- الكهف‎ - ١ 
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قيل المراد بالوعد الحقء القيامة و التقدير حتى إذا فتحت و إقترب الوعد 
الح قائرا وبال كا في عبرل جدااطالجين على انمه و الضمير في فَإِذا 
هىّ شاخصّة قيل أنه عائد إلى معلوم بيّنة عليه أنضناق الذفن كتوروا وقولة: 5 
وَيْلَناه أي يقول الكمّارالّذين شخصت أبصارهم الويل لنامنغفلتنا عن هذا اليوم 
وهذاالمقام بل كناظالمين على نفوسنا بإرتكا بمعاصى اللهفيقول الله تعالى: 


نكم نا ددن عن ددن اللة . حَصَبُ جَهَنّمْ أَنْثَهْ لَها واردون 
والمعنى أنتم أيّها الكافرون و الأصنام و الأوثان النَى عبدتموها في النّار ترمون 
فيها كما ترمى بالحصباء. 

و قرأ بعضهمء حطب جهنم و قرأ الحسن حضب بالضاد و المأل في 
المعنى واحد ثم. 

َوْكانَ هَؤُلاءِ الِهَدَ ما وَرَدُوها وَكُلَ فيها خالِدُونَ 

أي لو كان هذه الأصنام و الأوثان ألهة لم يردوا جهنّم ولم تخلد فيها و ذلك 
لأنّ الإله خالق جهنم فكيف يدخلها و تلن قبها فورونها فيها دلبل خلن 
هجزها و ضعفها و ما كان كذلك ليس بمستّحتٍ للعبوديّة و بعبارة أخرى من لا 
يقدر على دفع الضّر عن نفسه لا يكون معبوداً ‏ ثم أخبر اللّه تعالى أن لهم في 
عولد اوهو 3ه التشين اقل هوهق لووال ما درن مده من الناررو 
هم فيها لا يسمعون ما ينتفعون به و أن سمعوا ما يسؤهم و قيل أنّهم في 
توابيت من نار فلا يسمعون لشّدة العذاب. 


إن آلّذِينَ ا يقت لهذ مهنا الحشن أُولتَكَ عَنْهَا مُبْعَهُ كد 

ا سد ا ا ان 
الطّاعة للّه تعالى يجازون عليها فى الأخرة بما وعدهم الله و قيل غير ذلك من 
الأقوال التّى لا فائدة فى نقلها. 
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قال بعض المفسّرين أنّ سبب نزولها قول إبن الربعري حين سمع قول الله 
تعالى نكم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال لرسول الله قد 
خصمتك و رب الكعبة أليس اليهود عبدوا و عزيراً و التصارى عبد و المسيح و 
بنو مليح عبدوا الملائكة فقال يَبَإنكَلٍ عيدو الشياطية التي أمرتهم بذلك 
فأنزل اللّه تعالى: إن آلّذينَ سَبَْقَتْ لَهُمْ مِنَا آلْحُسْنىَالآية و قيل لمّا إعترض 
إبن الرّبعري قيل لهم ألستم قوماً عرباً أو ما تعلمون أن من» لمنء يعقل وء ماء 
لما لا يعقل فعلى القول الأوّل يكون إبن الرّبعري قد فهم من قوله: ما تَعْبُدونَ 
العدرم انالك نزل قولة إن الذيق سيقت له الآبة تخصيصاً لذلك 
العموم و على هذا القول الثاني يكون إبن الرّبعري رام مغالطة فأجيب بأنٌ. من. 
لمن يعقلء و ماء لما لا يعقل فبطل إعتراضه. ثم أنّ الحسنى بضّم الحاء 
اللضلة المفضلة قن التصدة تأنيت الاحسن: اما التتعادة' :ما النشدوئ بالتوانت 
و إِمًا التَوفيق للطاعة» و الضمير فيء عنهاء يرجع إلى جهنّم و المعنى أنّ الذين 
سبقت الآية مبعدون عن جهنّم و الورود فيها. 

قال بعض المفسّرين من العامّة. روي أنّ عليّا كرّم الله وجهه قرأ هذه الآية 
ثم قال أنا منهم و أبو بكر و عمر و عثمان و طلحة و الزبير و سعد و عبد 
الرّحمن بن عوف ثم أقيمت الصّلاة فقام يجّر رداءه و هو يقول لا يسمعون 
حسيسها إنتهى. 

ما ذكره أقول لا عجب منهم فى نقل هذا الحديث المجعول عن على بايْلا 
أن من ينسب الكذب على رسول الله فى قولهم عنه مق نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث لا يبال عن نسبته الكذب لغيره وليس هذا أوّل قارورة كسرت فى 
الألناووو ولك الأذ نهولا الاتمخاص إن 4 نوا سنن سيلف لهس الحمان ٠‏ 
لذلك مبعدون عن جهنم فلا يدخل فيهاإلاً المشرك بالله و أمّا من قال 
بالشهادتين ظاهراً و أنّ كان منافقاً بل كافراً واقعاً فهو لا يدخل الجنّة ولا يقول 
به إلا الملحد فى دينه. 
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ال و ل ا ا لوي 
الخلفاء كانوا من سيّئات المشار إليهم في الحديث و محصل الكلام أن كان 
أبوبكر و عمر و عثمان و طلحة إلى أخر ما ذكره ممّن سبقت لهم الحسنى 
فعلى الإسلام السّلام. 

و قال الطبري فى تفسيره لهذه الآية أن قوله أولئك عنها مبعدون. يعين 
عد بو عزيريو الإناكة ملعن معام أطال الكدادم فى الات وققل 
أقولاً كثيرة إلى أن قال و أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصّواب قول من قالء 
عنى بقوله: إن ألذينَ سَبَقَتْ َم عقت لك فنا الكنت يها كانسة عرد كان 
المشركون يعبدونه و المعبود لله مطيع و عابدوه بعبادتهم إن باللّه كفار لأنّ 
قوله: إن أَلْذِينَ ين سَبَقَتْء الآية إبتداء كلام محمّقٌ لأمر كان ينكره بوم على لبحو 
الذي ذ كرناه : فى الخبر عن إبن عبّاس فكأن المشركين قالوا لنْ بى الله إذ قال 
هه الكيوما سدوؤاعن دون لتحي مو ها لاخر كما تقول لكا لبعد 
الملائكة و يعبد أخرونالمسيح وعزيرفقال عرّوجل ردأعليهم قولهم ذلك 
كذلك وليس الذين سبقت لهم منّاالحسنى هم عنهامبعدون. لأنّهم غيرمعنيين 
بقولنا أتكم و ماتعبدون من دون الله حصب جهنّم فأمّا قولالذين قالواذلك 
إستثناء من قوله: ما تَعْبُدونَ حصب جهنم فقولٌ لامعنى له لأنّ الإستثناء أنّما 
هو إخراجالمستثنى منالمستثنى منه و لاشك أن الذين سبقتء الآية أنّماهم 
الملائكة أو إنس أو جانٌ وكلّ هؤلاء إذا ذكرتها العرب فأنّ أكثر ماتذكرهاء بمنء لا: 
بماء وساق الكلام إلى أن قال أنَّما أريد به ماكانوايعبدون من الأصنام و الألهة من 
الحجارة و الخشب لا من كان من الملائكة و الإنس إنتهى موضع الحاجة منه. 

و قد أطال الرّازي أيضاً الكلام بما لا حاجة لنا في نقله فأنّهم فسّروا الكلام 
على نمط واحدٍ أخذ عن بعض مع تغيير في الألفاظ و العبارات و أنّما نقلنا 
كلام الطّبري بطوله لأنّ تفسيره أساس تفاسير العامّة و الكل أخذوا منه إذا 
عرفت هذا فتقول: 


نما نشأ الاشكال بزعمهم في قوله إِنّ أَلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا آلْحُسْنىَ 
الآية من ربطهم هذه الآية بما قبلها و هو قوله أنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم إلى قوله يلكو لا يَسْمَعُو نَ و لذلك وقعوا في الحيص و البيص 
واتكغوا بكل تديش انحل الاتكال وله معلتموا ناما وغموه الألدليل عليه إذ 
لو كانت الآية مرتبطة بما قبلها فحقٌّ الكلام أن يقال و ارين سبقت على سبيل 
العطف. أو يقال و أما أَلَذِينَ نَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا آلْحُسْنىَ ولركل ليل يال 
الله تعالى: إن الْدَين سَبة بقث لَهُهْ هنا آلْحُْنىَ وقد أطق اللعاءرو النهاة 
ع أذالها أ زان عر لكا و على با فالاية لبيان حكم أخر أن الذية 
سبقت لهم منا الحسنى, مبعدون عن جهنم و بعبارةٍ قسّم الثاس على قسمينء 
مشرك و مؤمنٌ ثمّ حكم على المشرك يكونه مع معبوده فى النّار لأنّه لم يسبق 
له حسن العمل و الإعتقاد. و حكم على القسم الأخر و هو الذي سبق له من 
الله حسن العمل بأنّه لا يدخل جهنم و على هذا فمعنى الأية. 

إن الذية فيد كنت لي ها الشقات ا عونو علا الازاى حي 
ا 0 
الحقٌّ الحقيقة بالإتباع لا ما لفقوه في تفاسيرهم من الاستثناء و غيره هذا ما ظهر 
ل 


٠.“‏ 228 هى 


يسم يَسْمَعُونَ حَسيسَها وَ هُمْ فى ما آَشْتَهَتْ أَنْمُسْهُمْ خَالِدُونَ 

0 الصضّوت أي لا يسمعون صوتها الذي يحسّ من حركة الأجرام و 
المراد به صوت جَهِم أن فيها زفيرٌ و شهيقٌ أو صوت النارفيها و قوله: في ما 

و شحوت الفشهم قال ره طلت النفس:للذة و تقيضى الشهوة تكترة السفسن 
فالغذاء تشتهي و الدّواء تنكره و المقصود أنّهم فى الجنّة و فيها ما تشتهى 
الأنفس و تلذ الأعين و فى قوله: خَالِدونء إشارة إلى دوام اللّذة و بقائها. 
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م سس و 


لاد يَحْرُنُهُهُ الْفَرَعْ الأكيد وَ تَتلَقِيِهُمْ الْمَلايَكَه هذا تمك الذى كن 
لوعدون 


في هذه الآية نفى اللّه عنهم الحزن و الخوف و أثبت لهم البشارة سيط 
الملائكة و بهذه الأمورالثّلاثة فقد أكمل الله تعالى عليهم النّعمة و أتمّها لأنّ 
تماميّة التُعمة بحصولها أي وجودها أوّلا. وهوأي وجود التعمة حصل لهم 
فى الآية السّابقة و بعدم كونها مشوبا بالخوف و العم كان و يالها #ابيقانا 
لصاحب التّعمة ثالثاً و هذا هو العيش الكامل و اللّذة الحقيقيّة الَتى لا بصونز 
قوقها لذة ين لاتعيقن و ليذ عد كليهمل العاهلون: 


المجلد الحادى عشر 


صنحد للس-ددهةه الاسمسم لمم الاسم للسسسنا تامهم لللسممممةه تمه 


2 :8 0 8 1 يو 5 6 6 َس 
9١2و‏ لقد كتبنا فى الزبور مِن بَعْدِ ال أن 
( 


آَلأرْض يَرِثْهَا عِبِادِى أَلصّالِحُونَ (ه 6 إن فى 
هذا لَبَلاعَا لِقَوْمٍ عايدِينَ ©. ٠‏ و ما أَرْسَلْنَاكَ 


٠١ 0‏ قل إِنَّما يُوحى إِلَىّ 
أنّنآ إلهَكُْ إلهُ واد قَهَلْ أَنْكّهْ مدا مُونَ م١22‏ 
ِ رلا قل كم على شرام و إن أذرى 
أقَربب أم : ف نا تر عدر :زه إله دل 
آل مِنَ آلْقَْل و يَعْلَم ما تَْتُصُونَ 01١‏ و إن 
0 عله فِثتَهٌ لَكُم وَ مَماعٌ إلى حين 01١١‏ 
فال َب آحْكُّمْ بالْحَق وَ رَينَا آَلرَحْسِنْ 


المستغان على ما تصفوين »0١١0(‏ 


> اللغة 

تطوى: طَّي مصدر مضاف إلى المفعول أي ليكتب فيه و قيل يكتب فيه من 
المعاني الكثيرة و الأصل كطّي الطّاوي السّجل فحذف الفاعل و قدّره 
الرمخشري مبنيّاً للمفعول أي كما يطوي السّجل و عن إبن عبّاس و جماعة أنّ 
الّجل ملك يطوي كتب آدم إذا رفعت إليه. 

السجل: قبل أنه فاترّسي معرّب و قيل أصله من المساجلة و هى من 
لجل و هو الذَّلو ملأماءً و قال الرّجاج هو رجل بلسان الحبش. 

فى أَلزَّئُور: الظاهر أنّه زبورداود و هو مشتّق منء زبرء بمعنى كتب يقال 
زبرت الكتاب كتبته كتابة عظيمة و كل كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور و خصص 
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الزّبور بالكتاب المئّزل على داود ملق قال تعالى: وَأتينا ذاؤٌد رَبُوراً قاله 
الراغب في المفردات. 

أل كر قيل الذكر الّوح المحفوظ. 

ولو التولى الإعراض و الباقى واضح. 
> الإعراب 

يَوْمَ تَطوى يجوز أن يكون بدلاً من العائد المحذوف من قوله. يُوعَدون 
أو على إضمار أعني, أو ظرفاً للا يحزنهم؛ أو بإضمار أذكر, و نطوي بالثون 
على التّعظيم و بالياء على الغيبة و بالثّاء و ترك تسمية الفاعل ألسَّماء بالرّفع و 
التقدير طيّا كطى و هو مصدر مضاف إلى المفعول أن قلنا السّجل القرطاس و 
أفاقلكا انان ملك أو كاف :قكون سانا إلى القناعا ب فيه در اكه كر 
السّين و الجيم و تشديد اللأم و كتاكت حي دوي عر تع ادن 
و سكون الجيم و تخفيف اللآم و بصم السنين و الجيم مخفّفاً و مشدداً كما ,د آنا 
كاف تنعت لمصدر محذوف أي نعيده عوداً مثل بدءه و فى نصب أوَّل 
وجهان: 

أحدهما: أنه منصوب ببدأنا. 

0 هو حال من الهاء فى نعيده وعدا مضكار أي وعدنا ذلك وعدا من 

َحْدِ آل 0 ظرف للوّبور بمعنى المزبور أي المكتوب , إلا رَحْمَة هو مفعول له 
وا يكون حالاً أي ذا رحمة و فَُ أنه ان تصدرتة وعا كان لا 
تمنع من ذلك عَلَى سَؤْاء حال من المفعول و الفاعل و الباقي لا خفاء في 
إعرابه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الحادى عشر 


لش 2 سللسسشسش ‏ ) اللاع .سمش املس مم الللس دشم لامي .رسالل ئجيزر ريج 


لما ذكر الله تعالى في الأيات النّي كرما و مهاه اعد الشركة 
الكافرين من العذاب و للمؤمنين الذين سبقت منهم الحسنى الخلود فى الجنّة 
و البعد من الثار ذكر في هذه الآية يوم وير ا يوم نطوي 
القهاء كطّي السّجل؛ أي ما أشرنا إليه سابقاً يقع يوم القيامة و هو اليوم الذي 
00 كطّي السَجل أي كطّي الدَّرِج و منه طويت الفلاة و فيه إشارة إلى 

و السشّموات مطويات بيمنه أي مهلكات و هو كناية عن فنائها و 
مسحاطه كما سات تفسيره فى موضعه و قوله: كما بَدَأَنَا أوّل خَلْقٍ 
تعيدة إشارة إلى المعاة ف أن الاعادة ليت ا لسعب من الإيجاد فمن حار 
المخلوق أوَل قادرٌ على إعادته و قوله: وَعْدَا عَليْنا إِنَا كنا فاعلينَ: امار 
أ 31 اللناتعاق الا بعلت النيعافاسى للك قال كنا قاعادنه أي فاعلين ما 
وعدناه من البعث و قيل فى معنى الكلام أنّه كما إخترعنا الخلق أُوّلاً على غير 
مثال كذلك ننشأهم تارةٌ أخرى فتبعثهم من القبور. 

و قال بعضهم أن كلل شخص يبعث يوم القيامة على هيّئته النَي خرج بها 
إلى الدّنيا و يؤيّده قولهطة يحشر النّاس يوم القيامة حفاةً عراةٌ كما بدأنا أوّل 
خلق نعيده إنتهى. 

أقول:ى يؤيِدَ هذا المعثى الأخير ما روي عن إِبن عتّاس أنه قال لما 

نزلت الآية على رسول الله تكد وَحَشَرْناهُمْ فلم تادر مِْهُمْ أَحدً( "© 

غشي عليه و حمل إلى حجرة أمّ سلمة فإنتظره أصحابه وقت 
الصّلاة فلم يخرج فإجتمع المسلمون فقالوا ما لنبّي اللّه فقالت أَمَ 

سلمة أنّ نبّي الله عنكم مشغول ثم خرج بعد ذلك فرقي المنبر فقال؛ 

أيّها النّاس أنَكم تحشر ون إلى اللّه كما خلقتم حفاة عراة ثم قرأ على 


أصحابه فلم نغادر منهم أحداً ثمّ قرأ كما بدأنا أوّل خلق نعيده وعداً 


علينا إِنَا كنا فاعلين إنتهى. 


07 - الكهف‎ -١ 


55200 > ) تبدسوم 


١١١ الى‎ ٠١5 الآيات‎ 4 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


2 


الحادى عشر 


و في نهج البلاغة قال طية: استَِدَلُوا بعظّفر الأرض بطنائ وَبِالسْعَة ضِيقا 
وَبالأَهْلٍ غَرِبَة وبالثور ظلْمَةٌ فَجَاءُوَهَا كما قَارَقَوهًا حُقَاة عَرَاةٌء قَلُ ظعَنُواعنْهَا 
أَعْمَالِهِمْ إلى ألْحَيْوةٍ الدَائِمَةَ وَالدَارِ الْبَاقِيَةَ كَمَا قَالَ سْبْحَانَه: (كَما بَدأنا أوَلَ 
خَلَقٍ نُعيدُهُ وَغداً عَلَيْنا نا كنا فاعِلِينَ7'). 

وعن مجمع البيان» و يروى عن النَّبى أنّهِ قال تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
كما بدأنا أوّل تخلق تغيذة: وعدا علينا آنا كنا فاعلين انتهى: 

أقول: هذا مما لا بأس به ولكنّ الظاهر من الآية هو إثبات أصل المعاد و أما 
أنهم حفاة عراة فهى من أوصافهم و الجمع مهما أمكن أولى من الطرح و 
سيأتى تفصيل ذلك فى موضعه إن شاء اللّه. 
وَ لَقَدْ كَتَبْنا فى آلرَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ ألذّكْرٍ أن الأرْض يَرِثْهًا عِبْادِىَ 
َلصَّالحُونَ 

نمق المفسّرون على أنّ المراد بالرّبور هو كتاب داود النّبى أنزله الله عليه و 
قيل المراد به كتب الأنبياء و قوله: مِنْ بَعْدٍ ألذِكرء أي من بعد كتبه في أمَ 
الكتاب و هو اللُوح المحفوظ و قيل المراد بالذكر توراة موسى معناه قبل الذّكر 
الذي هو القرآن حكاه إبن خالويه. و المراد بالأرض قيل أرض الجنّة التنّي يرثها 
مو ب د تعالى: وَ أَوْرَسَنَا آلأَرْض نَتَبَوَأ مِنَ أَلْجَنّة حَدْتُ 

و2 )2 

د قبل هي الأرض في الدنيا لني سو ووو 
ا 


-١‏ الخطبة - ١١١‏ ؟- الزّمر - ع7 


أقول: ما ذكروه فى الأرض لا دليل عليه و أنّما قالوا ما قالوا من عند أنفسهم 
و الله تعالى لم يقيّدها بشئ من الجئّة و الشّام و غيرهما و التّقييد يحتاج إلى 
الذايل :و إذ لسن :قلسن فالحق أن المراد بالارعن هو أرضن«الذنيا كما هو 
مقتضى الاطلاق فى الآية هذا مضافا إلى أنّ قوله تعالى يرثها لا يساعد أرض 
عله فلا رت يها و بعبارة أخترى أرض الجنّة لا توارث فيها و الأرض المّي 
يرئها بعض النّاس عن الأخرين هي أرض الدَّنيا لا أرض الجنَّة فقوله تعالى 
يرثها عبادي الصّالحون بعد ظهور المهدي و تطهيره الأرض الأرجاس من 
الكفار و المنافقين و إذا كان كلاد راجيا ب لماي 
و عن مجمع البيان في هذه الآية قال أبى جعفر ءابا يد هم أصحاب 
لمهدي في أخر الؤمان و يد على ذلك مارواه الخاض و العام عن 
التي بكي َي أنه قال: لى لم يبق من الدّنيا إلآ يوم واحد لحلّول اللّه ذلك 
اليوم حتّى يبعث رجلاً من أهل بيتي يملأ الأرض قسطأً و عدلاً كما 
ملأت ظلماً و جوراً إنتهى. 
و دوى الشيخ في التّبيان عن أبي جعفر ني قال مج إن ذلك وعد 
للمؤمنين بِأَنّْهم يرثون جميع الأرض إنتهى. 


إن في هذا َبَاعَا لِقَوْمٍ عابدينَ 

أي أنّ في هذا المعنى الذي أخبرتكم به مما توّعدنا به الكقّار من النَار و الخلود 
فيها و ما وعدنا به المؤمنين من الجنّة و الكون فيهاء لبلاغاًء و قيل أنّ في هذا 
القرآن لبلاغاًء و البلوغ الوصول إلى الحقٌّ ففي البرهان بلاغ و القرآن دليل و 
برهان» و قبل معنا أنّه يبلغ رضوان الله و محيّنه و جزيل ثوابه. لقوم عابدين 
لله مخلصين له قاله في التّبيان. 

و قال صاحب الكشاف الاشارة إلى المذكور فى هذه السّورة من الأخبار و 
الوعد و الوعيد و المواعظ البالغة و البلاغ الكفاية وما لد يه لكيه | حونى. 
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أقول: و الذي ظهر لي من الآية هو أنّ المشار إليه بقوله: هذأ هو الوعد 
الأخير في الآية السّابقة أعنى قوله أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون فأن هذا 
الوعد يكفي لقوم عابدين و ذلك لأنّه كالبشارة لهم بالفرج و أنّ الغاية من خلق 
الأرض و من عليها هي الصّالحون لا غيرهم من حشرات الأرض و أن لكل 
عسر يسر و لكل ضيقٍ وسعةٍ فال موسول الله اك أفضل أعمال أمّتى إنتظار 
الفرج ولنعم ما قيل بالفارسيّة: 

دور كردون كر دو روزيبر مراد مانكشت 

انها دكننان نماند حال دوران غم مخور 

و أنّما قلنا ذلك لأنّ هذا الكلام وقع بعد قوله: 24 الْأوض يَرِثها عبادى 

الصالْحُون. فحمله على ما ذكرناه أولى و اللّه أعلم. 


ويا اكلناك إلا رجففة الجالعية 
قيل فى معناه أي ما أرسلناك إلا نعمة عليهم و لأن ترحمهم, و قيل خاضص 
بمن أمن به و قبل عام لمن أمن و من لم يؤمن من الكفار و معنى كونه يو 
وحم الي أنه اخ لد علو كنار واه بيدا ملو ةلبه الى لد نيا تقال 
عوفي ممًا أصاب غيرهم من الأمم من مسخ و خسفب و غرقٍ و قذي و أخحر 
أفقره إلى تعره 
و قال الرّمخشري فى الكشاف كونه رحمة للفجّار من حيث أن عقوبتهم 
أخرت بيهو أمنوا من .غذات الاسحضال: 
أقول: ما ذكروه لا بأس به إلا أنّ الآية يستفاد منها * شي أخر و هو 
أنه وَليكلٍ كان مظهراً لرحمته التّي وسعت كل :*: شئ أنه الغاية في 
الإيجاد و التُشريع إماالإيجاد فلقوله تعالى في حقّه لولاك لما خلقت 
الأفلاك ى قال ملكي أل ما خلق الله نوري و أمّا في التُشريع 
فلقوله يلكي كنت نبيّاً و آدم بين الماء و الطَّين و من المعلوم أنّ 


العلّة الغائيّة مقدّمة في الوجود العلمي و مؤخّرة في الوجود 
الخارجى. 

قال أميرالمؤمنين 12 في رسول الله يبك فهو أمينك المأمون و 
شهيدك يوم الدّين و بعيثك نعمة و رسولك بالحقٌ رحمة إلى أخر 
كلامه. 

و الحاصل أنّ وجود الرّسول من أعظم النَّعُم لقوله تعالئ: لَقد مَنّ آللّهُ عَلَى 
آلْمُؤْمِنِينَ إِنْ بَعَثَ فيهخ وو 117 وغيف 12120 كان بشبته رد د ضنة 
اللّه قال فى حقٌّ من أذاه من النّاس اللهم أهد قومى فأنّهم لا يعلمون. بعد ما 
قال له جبرئيل أدع عليهم. 


قل إنّدا يُوحى إِلَىّ آنآ إلهُكُمْ إلدّ وأجدٌ فَهَلْ َنم مُسْلِمُونَ 

تدده لكاه فى مف لوحيو الدفى الأض ل الاشسارة التدريعة وذكر ايا 
الوحي و كلمة؛ إثماء لقصر لقصر الحكم على شئْ أو لقصر الشئْ على حكم كقولك 
أنْما زيدٌ قائم و أنّما يقوم زيدٌ و قد إجتمع المثالان في هذه الآية لأن قوله: نما 
يُوحىَ إِلَىَّ بمنزلة إِنّما يقوم زيدٌ و ِنّما إلهكم إلهُ واحد, بمنزلة إِنّما زيدٌ قائم و 
فائذة إجتماعهما الدّلالة على أن الوحى إلى. رسول الله فكو منقصوة على 
كنار الس رقناو فى قرام فول اس بمسدلموة فلوسي الؤاوة علي 
هذا التق موري ل اتداهو جين لدو ان تسلضو ا النداقر فيه ع1 
الوحدانيّة يصحّ أن تكون طريقها السّمع و يجوز أن يكون المعتى أن الذي 
يوحى إِلّى فتكون ما موصولة إنتهى ما حمّقه صاحب الكشّاف. 

أقول: ما ذكره صاحب الكشّاف من الحصر في. إِنماء لا يصمّ إل على 
مسلكه و أمّا على مسلك غيره من النّحاة فلا 


١ع‎ - آل عمران‎ -١ 
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قال بعض المحمقين أنّها لا تكون للحصر و أن ماء مع, إِنّء مثل» ماء مع كأنّ 
و لعل فكما أَنّها لا تفيد الحصر فى التّشبيه و لا الحصر في التَرجى فكذلك لا 
تفيده مع إِنَّء و إِمّاء جعله إِنّماء المفتوحة مثل مسكورتها يدل على القصر فلا 
نعلم الخلاف إلا فى إِنّما بالكسر و أمّا بالفتح فحرف مصدّري ينسك منه مع 
مابعدها مصدرفالجملة بعدهاليست جملةمستقلّة وأنت ترى أنّه أوصاحب 
الكشاف لم يفرق بين مكسورها و مفتوحها فى إفادة الحصر مع أنّ المفتوح لا 
يفيده قطعاً بلا خلاف و أَنّْما الاختلاف فى المكسور فقط و لوكانت إنّماء دالة 
على الحصر لزم أن يقال أنّه لم يوح إلى النّبِي شئ إلا التّوحيد مع أنّ الأمر ليس 
كذلك إذ قد أوحي ليه أشراء كثيرة غير التُوحيد ففي الآبة دلييل على 

وأما قوله: قهَل أَنْتُمْ مُسْلِمُُونَ فالإستفهام بتُضمن الأمر بإنخلاص التُوحيد 
و الانقياد إلى اللّه تعالى و كيف كان فالآية تدلّ على أنّ مسألة التتوحيد أصل 
الدوة و اساسفدو ان الأنبياء ألما توا لدعوة التانين إليه و أما غيره من الأحكام 
فمتّفرعٌ عليه قال رسول اللّهوَلبْكل قُولُوا لأ إله إلا الله تُقَلِحُوا. 


َإن تَوَلّوًا فَقّلْ أَدْنَدْكُمْ عَلَى سَوَاءِ وَ ! 


عي ار بي اسه 


توعدون 

0 ا لمكم فآ الإيذان 0 0 20 ار نافية 
ل بوحى إِلَى كذا فأن 
تولُوا و أعرضوا عمًّا قلت لهم فقل لهم آذنتكم أي أعلمتكم بالتوحيد على 
سواء ولم أخصّ أحداً به دون أحد و هذا الإيذان هو أحلامٌ بما يحل بمن 
تولّى و أعرض عنه من العقاب فى الأخرة و غلبة الإسلام على الكفر و لكنّي لا 
أدري متى يكون ذلك أي ما توعدون. و اللّه أعلم به. 
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ِنَّهُ يَعْلَمُ آلْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَّمُ ما تَكْثُمُونَ 

"أ لعاتاتى لمم لحت للمةرو ل دتعت عليه و الل عو الفا الثاى ليخن 
عليه شئ فيعلم ما تعلنون و ما تخفون في ضمائركم و الدليل عليه من التقل 
فكثيرٌ من الأيات من أنه يعلم السرّ و ما يخفى و أما العقل, فلأنّه تعالى لو خفى 
عليه شئ من الأشياء يلزم جهله به و الجهل نقصٌ من شؤون الممكن و أمّا 
الواجب فهو كاملٌ بالذات و الصّفات و من صفاته العلم و كمال العلم بقولٍ 
مطلق ينافي الجهل بقولٍ مطلق و قد مرٌ الكلام في علمه تعالى و أنه بكلل شئ 
محيط و سيأتى الكلام فيه بوجه أبسط فى موضعه. 


وَِنْ أذري لَعَلَّهُ َه َكُم وَ مَنْاعٌ إلى حين 

أي لعلّ تأخير هذا الموعد إمتحان لكم. و قوله: ماع إلى حين. أي ليتميّعون 
الى الوقت الذي قدّره الله لعقابكم في الأخرة أو هلاككم في الذّنيا والمقصود 
لا تغتّروا بما أنتم فيه من النّعم إذ من المحتمل أن يكون ذلك إستدراجاً و 
إمهالا 


بّ أحْكم بِالْحَقّ وَ رَبّنَا آلَحْمنُ اَلْمُسْتَعْانُ عَلى ما تَصِفُونَ 

0 5 ال لكر ملق والآية حكاية قوله وَلانكو عن دعوتهم الى 

الحقٌ و ردّهم دعوته و توّليهم عنه و تقيّيد الحكم بالحق توضيّحي لا إحترازي 

فأنٌ حكمه تعالى لا يكون إلا حمّاً فكأنّه قيل رب أحكم بحكمك الحقٌّ و معنى 

الآية واضح فأنّه تعالى هو الرّحمن الذي يستعان به فى جميع الأمور و الحمد 
لفوت العالكية 
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سُورَة الحدة مر 
بِسْم آلله أَلرَّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 


يها آلثاس آتَقُوا رَبَكُمْ إن وَلْوَكةَ آلسّاعَة 
شَئْء عَظيمٌ © يَوْم تَرَْنَهَا تَذَْلَ كل مُرْضِعَةٍ 
عَْآ أَرْضَعت و تَضَْكُلَ ذأت حَمْلٍ حَمْلَها و 
ترَى آلتّاس سُكْارى وما هُمْ يسُكْارى و لَكِنّ 
عَذَاب الله شَدِيدٌ )و مِنَ آلتاس مَنْ يُجادِل 
فى آلله بعر عِلَمِ وَ يتَّبِع كل شَيِطانٍ مَربدٍ «) 
كُتِب عَلَيْهِ أَنّهُ مَنْ تَوَلَاهُ فَأَنَهُ يُضِلَهُ وَ يَهْدِيه 
إلى عَذاب آلسّعيرٍ © يآ أَيّهَا آلناسٌ إن كُنْت 
فى رَيْبٍ مِنَّ ألْبَْث فِإَِا خَلَفْناكُمْ من ترب ته 
مكل نكن لتو تق نِى آلْرْخامٍ نا 
0 تشاء إلى أجل شعشى ع ناد 0 
لعا أَشْدَكُمْ و مِنْكُمْ مَنْ ومن 
يرد إلى أرْذَل آلْعمْر لكَئ لا يَعْلم مِنْ بعال بعْدِ عِلّمِ 
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: 


سُورَةٌ الحَجّ _0 ا لسك 
7 4ه > عَم د شطر 7؟ - ق ر ماع هاه 
يج (0) ذلك بان الله هو الحَق و انه يحى 
ده َ', ءَ 7 8 س د اع ص 
المَوتى و انه على كل شئئء قدي «©» وَ ان 
0 يلك ره ر 0 ون ره 
الساعة اتيّة لا رَيَبَ : وان الله ت من 


عير عِلَمٍ و لا هُدّى و لا كثاب مُنيرٍ «) ثانيى 


عِطْفِه لِيُضل عَنْ سَبِيل لله لَهُ فى آلدّنْيا خزئٌ 
وَنَذيقَهُ يَوْمَآلْقِيِمَةِ عَذَاب الحَريق (9 ذلك يما 


> اللغة 

َذْحَل: ذهل ذهولاً. إشتغل عنه قاله قطرب و قيل معناه غفل و قيل مع 
دهشه. 

مَرِبك: المريد المتّجرد للفساد يقال صخرةٌ مرداء أي ملساء. 

ألسّعير: النار الذي يستعر و يلتهب. 

مُضِعَة: المضغة اللّحمة الصّغيرة قدر ما يمضغ. 

اتحندة لحتو متدرا ل لقن نلا وت النياامن قزل صخرة خلقاء أي 
لال 

يت 

امد ة يقال عزنت الأرقن إذا ببست و .درست 

تهيج: البهيج الحسن السّار للناظر يقال فلان ذو بهجة أي حسن. 

عطفه: العطف بكسر العين الجانب و عطفا الرّجل يمينه و شماله وأصله 
من العطف و هو اللَّين و يسمّى الرّداء العطاف. 
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الإعراب 

َْدَلَة أالشاعة عة الرّلزلة مصدر يجوز أن يكون من الفعل اللآزم أي تزلزل 
السّاعة و أن يكون متعدياً أي أنّ زلزال السّاعة النّاس فيكون المصدر مضافاً 
الى الفاعل في الوجهين و يجوز أن يكون المصدر مضافاً الى الظرف يَوْمَ 
رونا هو منصوب بتذهلء و يجوز أن يكون بدلاً من السّاعة أو ظرفٌ لعظيمء 
ادهل اسان أذ كو فلن هده ااريعوة يكوك دح خالا من فيمير الحتدرل 
و العائد محذوف أي تذهل فهيا مرْضِعَة جاء على الفعل من أرضع والثّاء 
علامة التآنيث مثل مكرمة ولو كان على النُسب لقال مرضع.؛ وو ماء بمعنى, 
منء و يجوز أن تكون مصدريّة يِسُكااى بضمٌ لين حال و الضّم و الفتح فيه 
لغتان مر دل هي نكرةٌ موصوفة وير عِلْمِ في موضع المفعول أو حال. 


> التفسير 

2 آلثّاسٌ آتَقُوا رَبَكه إِنّ رَلرَلَةَ الشاعة شَئْة عَظيه 

فالءفى. المعردات الترلزل الإضطراب و تكرير حروف لفظه تنبية على 
تكرير معنى الرَلّل فيه و هو من الزلّة يقال لت رجلٌ تّزل و الرّلة المكان الرَّلّق و 
قيل للذنب من غير قصدٍ زلة تشبيهاً بزلة الرّجل و المراد بالسّاعة قيل القيامة و 
قيل عند النّفخة الأولى و قيل عند الثانية» قيل فى وجه مناسبة أوّل هذه 
تور الب فاليا هشكن الماك : يها قله حال الا فك درو اهدجو كير 
الفزع الأكبر و كان مشركو مكّة قد أنكروا المعاد و كذبّوه بسبب تأخر العذاب 
عنهم نزلت هذه السّورة تحذيراً لهم و تخويفاً لما إنطوت عليه من ذكر زلزلة 
السّاعة و شدّة هولها و ذكر ما أعدٌ لمنكرها و تنبيههم على البعث بتطويرهم 
في خلقهم و وبهمود الأرض و إهتزازها بعد بالنّبات و الظاهر أن قوله: يآ أَنّهَا 
آلنّاسُ عامٌ يشمل جميع الّاس و قبل المراد أهل مك و نبّه الله تعالى على 
سبب إِثّقائه و هو ما يؤل إليه من أهوال السّاعة و هو على حذف مضاف أي 
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نوا عذاب ربكم و الرّلزلة الحركة المزعجة و هى عند النفخة الأولى و قيل 
عند الثانية الجمهور فى الدّنيا أخر الزّمان و يتبعها طلوع الشمس من مغربها و 
أضيفت إلى السّاعة لأنّها من أشراطها و المصدر مضاف للفاعل فالمفعول 
المحذوف الأرض يدل عليه قوله: إذا رُنْرْنَتٍ آلأَوَْض زنئزاتها !2 و نسبة الرّلزلة 
إلى السّاعة مجاز. 000 ئ 

قال الحسن أشدّ الرّلزال ما يكون مع قيام السّاعة و قيل الرّلزلة إستعارة و 
المراد شدة السّاعة و أهوال يوم القيامة. 

قال بعضهم أنّ الشّئْ هنا يدل على إطلاقه على المعدوم لأنّ الرّلزلة لم تقع 
بعد و من منع إيقاعه على المعدوم جعل الرّلزلة شيئا لتيّقن وجودها و وقوعها 
في وقعة و المعنى إذا وقعت فهى شئ عظيم و ستتّكلم فيها فى سور الرّلزال. 


يو تزؤانها تذهل كل مزضدد عا | شعت و تش كل :3 ذاتٍ حَمْل 
حَملَها وَ تَرَى آلثّاسَ شكازى وما هّهْ بشكازى و لَكِنٌ عَذَاب آله 
جد 

كر الله فاق ىهقم كن أقول لانت ات قزل نزوو قي الا ابروا لو 
تلك الصّفة بجا ترف و واضوورها راي لكونة للك عا فا عاد تقواة 
تعالى إذ لا نجاة من تلك الشدائد إلا بها. 

و روي أن هاتين الأيتين نلتا ليلا في غزوة بني المضطلق 'فتراهيها سيول 
الله لكل كعق اضحابه شل يري كر ياك من كلتك لتيل و ستعلفوا فى 
مرجع الصمير المنصوب فيء ترونهاء فقال قوم أنّه عائد على الرّلزلة لأنّها 
المحدث عنها و يدل عليه وجود الذهول للمرضعة و وضع الحمل هذا إذا 
أريد الحقيقة و هي الأصل فيكون ذلك في الذنيا. 


١ - زلزال‎ - ١ 
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وقال الحسن تذهل المرضعة عن ولدها لغير فطام و تضع الحامل ما فى 
بطنها لغير تمام. ش 

و قالت فرقةٌ الضّمير يعود على السّاعة فيكون الذُهول و الوضع عبارة أو 
كناية عن شذة الهول في ذلك اليوم و لا ذهولٍ و لاا وضع هناك كقولهم يوم 
يشيب فيها الوليد و جاء لفظ مرضعة دون مرضع لأنّه أريد به الفعل لا النَسب 
بمعنى ذات رضاعء كما قال الشاغر: 

كمرضعة أولاد أخرى وضيّعت بنى بطنها هذا الفسلال عن القصد 

و«ما» فى قوله: عَم ار شعت قل سعار: الذي قبع الندق وضعك 
والغاقك مج وك أي أرضعته و يقوّيه تعّدي. وضع. إلى المفعول به فى قوله: 
حَمْلْهَاء لا إلى المصدر, و قال بعضهم. ماء مصدريّة أي عن إرضاعها. 

و قال صاحب الكشاف فأن قلتء لم قيل مرضعة دون مرضع. 

قلت: المرضعة هي التَّى في حال الإرضاع ملقمةٌ ثديها الصَّبى و المرضع 
التى شأنها أن ترضع و أن لم تباشر الإرضاع حال وصفها به فقيل مرضعة ليدل 
على أن ذلك الهول إذا فوجئت به هذه و قد ألقمت الرّضيع ثديها نزعته عن 
فيه لما يلحقها من الدذهشة, عمًا أرضعت, عن إرضاعها أو عن الذي أرضعته و 
هو الطفل إنتهى. 

ثم أن قوله: تَذْهَلٌ بفتح الثّاء و الهاء و قرأ بعضهم بضّم الثّاء و كسر الهاء من 
أذهل إذهالاًء أي تذهل الرّلزلة أو الّاعة و على هذه القراءة يكونء. كل 
منصوبأء أي تذهل السّاعة كل مرضعة عمًا أرضعت و الجمهور على فتح الثّاء و 
لههاء و عليه المصاحف فعلاً و أن كانت القراءة الثانية أيضاً لا تخلو عن قوّوو 
قوله: وَ تَضَعْ كُلَ ذأتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَاء فالحمل بفتح الحاء ماكان في بطنٍ أو 
على رأس شجرة و قوله: وّ ترَى الاين سشكازى, بِضّم الثّاء و فتحها أثبت 
الو كاري عاو ب اتا حي تيو اتوي ري ال ان الور 
فقال: وَ ما شم يسُكازى أك لتموااسكارى حعقيتة د لكن عذات آللّه 
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شَدِيدٌ ذلك لما هم فيه من الحيرة و تخليط العقل من شدّة الهول و إختلفوا 
في سكارىء أهو جمعٌ أو إسم جمع. و قرأ أبو نهيك و عيسى بفتح السّين 
فيهماجمع تكسير واحده سكران. 

و قال أبو تميم هي لغة تميم و قال سيبويه قومٌ يقولون. سكرى جعلوه 
مثلء مرضىء و قال أبو الفتح هو إسمٌ مفرد كالبشرى و بهذا أفتاني أبو على. 

و قال الرأمخشري و هو غريبٌء أقول الأمر سهلٌ و المستفاد من الآية هو 
ذهاب عقولهم من الحزن و الفزع و تحيّرهم فيه. 


ياس ام 


مِنَ لاس مَن يُجاول فى الله عير عِلْمٍ و تَبِعُ كل شَيْطانٍ ربد 
فق للتفيضن أ يغقى الناسن كلتق الجدال بكسر الجيم المفاوضة 

على سبيل المنازعة :و المغالبة و أصله من ججدذلت الخبل أي أحكيت قخلة 
الجديل و جدلت البناء أحكمته و قيل الأصل في الجدال الصّراع و إسقاط 
الانسان صاحبه على الجدالة و هى الأرض الصّلبة وكيف كان لا شَّك أنّ 
الجدال في حدّ نفسه ليس بمذمومٌ بل هو ممدوحٌ عقلاً ونقلاً قال الله تعالى: 3 
جَارِلْهُمْ بالّتى هِى أَحْسَن" '. 

و أنّما المذموم منه هو الجدال الباطل كما إذا كان عن غير علم: 

قال اللّه تعالئ: وَ يُجْادِلُ آنّذِينَ كَقَرُوا بالْبَاطِلٍ لِيُدْحِضُوا به ألْحقً1". 

ا لاك 


ا 
ب مُنيرٍ 


اي و قيل نزلت في أبّي بن خلف و النضر بن 
الحارث كان يقول الملائكة بنات اللّه و القرآن أساطير الأوّلين ولا يقدر اللّه 


على إحياء من بلى و صار ترابا. 


١-النحل‏ - -١ ١١0‏ الكهف ع0 
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أقول الحقٌّ أن الآية عامّة في كل من تعاطى الجدال و برق الى على برهار 
و لانصفة وهذا ممّالا يحتاج إلى الإستدلال لوضوحه و أمَا قوله: و يسبع كل 
شَيْطانٍ مريو اي اااي جداله مويله ذل العراذ يتقو و11 الجر وليل 
الهراة معناه العام الشّامل لشيطان الجنّ و الإنس و المريد بفتح الميم المرتفع 
الأملبى يقال:ضكرة فرداء أ ملساء. 

أقول: يظهر من قوله: كُل شَيْطانِ مَرِيدٍء معنى العام لدلالة لفظ الكلّ عليه 
وهو ظاهر على المتأمل. 


كُتبّ عَلَيْه أَنّدُ من تَوَلَاهُ فَأَنّدُ يُضِلّةُ و يَؤْد يه إلى عَذَابٍ السّعيرٍ 
قيل أي كتب فى اللوح المحفوظ أنّ من توّلى الشيطان و إِتَبِعه و أطاعه فيما 
يدعوه إليه فأنّه يضلّه و الظاهر أن المُسمير فىء عليه. عائدٌ على: من. لأنّه 
الحدت علة. واف لأزق تولامه و'فى»فأنههعائد إلبة أتفاى كيل المتهير 
فىء عليه عائد على كلّ شيطان مريد قاله قتادة و هذا هو الحىّ و ذلك لأنّ 
بحن الا مو ند لك الشّيطان نأنّ الشيطان يقله :و يهديه إلى اعذات: لسغيو 
مضافاً إلى أن عود الضّمير على ما تأر عنه لا يجوز إلاً بضرب من التأويل و 
فى المقام لا ممجُوز له و أمَا عوده على ما تقدّم عليه فهو مطابق للأصل فالحقّ 
أنّه يرجع إلى قوله كلّ شيطانٍ مريد و المعنى كتب على الشيطان أنه يضل من 
عه و توّلاه و من كان كذلك ينبغي طرده و لعنه. 


ا أيه آثاش إذ كنمف ريمن البغث نا حفاكم من ثرأب م 
من تُطفَة تمن عَلَقَةِ تمن مُضعَةِ مُخَلَقَةِ و غَيْر مُخَلَفَةِ لميْنَ لَكُمْ و 
د فى آلأرْخام ما نشآ إلى أَجَلٍ مُسَتّى ُمَمخرٍجُكُمْ طِذلًا ُو 
ُو دك صن وى و مِدكُمْ من بر إلى أزدل القثر يكن ل 
يَعْلّم مِن به ع ا 


> ماق ي سام 


هُْتَرَّثْ وَ رََتْ و أنْبتثْ مِنْ كل رَوْجِ هيج 
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كت ات تس٠سشكحتكست.‏ جه يجحت حك سشمحكح هه لسلسم بالس-ده الاامالس يده الس ممه 


فى هذه الآية مسائل: 

الأولى: أنّ الخطاب لجميع النّاس من المؤمن و الكافر و الرّجل و المرأة و 
ذلك لأنْ البعث لا يخمّص بقوم دون قوم: 

قال اللّه تعالئ: وَ كَذْلِكَ بَعَشْنْاهُمْ لِيَتَسِآءَلُوا بَيْنَهُم 

قال الله تعالئ: و ألمؤذى يَبْعفُهُم آله كم إئِِ يُْجَعُورا 0 

قال اللّه تعالئ: يَوْمَ يَبْعَكْهُمُ آللّهُ جَمِيعًا فَيَُبَتُهُمْ بما عَمِلْو1 ". 

و غيرها من الأيات و العقل أيضا يحكم ‏ به لوجود الملاك فى الكل. 

الثّانية: قوله: فَإِنَ خَلَْنَاكُمْ مِنْ ثُراب, و هذا أيضاً مقطوعٌ به و فيه إشارة 
إلى أن مادّة خلقته الأصلثة هى الشرات:و من المعلوم أنّ هذا الحكم ثابتّ 
لجسده ١‏ لروحه فأ الإنان مركب من الوح من عام الملكوت و الجسد من 
عالم الملك فقوله: خَلَقَا كم مِنْ ) تراب أي أجسادكم و قد مر الكلام فيه في 
قصّة آدم و حوّاء مفضّلا. 

الثّالثة: قوله: مِنْ نَطْفَة النطفةٍ الماء الصّافى و يعبّر بها عن ماء الّجل و من 
المعلوم أنّ الُطفة لبد دن لد درولل ا حت سق اراب و الماء فكان 
أصلهم من التّراب وإن شئت قلت المعنى خلقنا آدم من تراب الذي هو 
أصلكم و أنتم نسله فصحّ أن يقال إِنَا خلقناكم من تراب. 

و قال قومٌ أراد بقوله: فَإِنا خَلَقنَاكُمْ مِنْ ثُرابٍ جميع الخلق من الإنسان و 
الحتوان والتاكدن العنماد وهال ماني قرله نا بها تايل بو ذلك لكك قوت 
الح تقبو لتاق افتوهه نكن اخبربو انبا عاطي«التاس أن العك فى النيهك 
يي اس ا 


2 ال 


-١‏ الكهف ١9-‏ 7- الأنعام - ع" 
”- المجادلة ع 
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كيف لا شك أنّ التطفة توجد من الغذاءوه من الماء و التّراب فكان أصل جميع 
الخلق فى الأرض من التّراب و الماء أي من التراب و الماء الذي يعبّر عنه 
الزابعة: قوله: ثم مِنْ عَلَقَةِ و هى القطعة من الدّ جامدة و أنّما قال ذلك 
لأنٌّ النطفة تصير علقة فالخلق حصل من التّراب أوَّلاً ومن النّطفة ثانياً. 
الخامسة: قوله: ثم مِنْ مُضْعَةَ قيل و هى شبه قطعةٍ من اللّحم مضوغة و 
المضغة مقدار ما يمضغ من اللّحم و فيه إشارة الى أن العلقة تصير مضغة و 
قوله: مُخَلَّفَة وَ غَيْرٍ مُخَلَقَةٍ إشارة الى أن المضغة قد تكون تأم الخلقة تكون 
ناقصاً و هذا مراد من فسّر المخلّقة و غيرها بتّامة الخلق و غير ثّامة فى معناه 
المصوّرة و غيرها أي أنّ المضغة قد تكون مستّعدة لقبول الصوّرة و قد لا تكون 
و يعبّر عنه بالسّقط هكذا قيل في تفسير الكلام و قيل المضغة اللّحمة الصّغيرة 
00 السَّالمة من التقصان و العيب وهىي 
الى تحت فيه أحوال الخلق و غير المخلّقة من لم تدّم فكأنّه سبحانه قسّم 
ا 

أحدهما: ثّامة الضُورة و الحّواس و التخاطيط. 

وثانيهما: الّاقصة في هذه الأمور فبيّن أن بعد أن صيّره مضغة, منها خلقه 
إنساناً تامّاً بلا نتقص و منها ما ليس كذلك فكأنّ الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة 
منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب و منها ما هو على العكس ذلك و 
لذلك نرى تفاوت الخلق فى صورهم و طولهم و قصرهم و تمامهم و نقصانهم؛ 
وق المخلتة الولة اللاي يخريع جزلا و قزر عن ون ضاي الفط 

و عن القفال أنّهِ قال التَخلّيق مأخودٌ من الخلق فما تتابع عليه الأطوار و 
توارد عليه الخلق لعد الخلق فذاك هو المخلّق لتتابع الخلق عليه و الأقوال 
كثيرة جدا. 
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و عن الكافي بأسناده عن سلام بن المستنير قال سألت ١‏ 
حعدر أل عن :اقول الهف وبحل مكلدةبو حي سفلةة: قال كه 
وا وي ال 
الميثاق ثم أجراهم في أصلاب الرّجال و أرحام النّساء و هم الذين 
يخرجون الى الدّنيا حتّى يسألوا عن الميثاق. 
و أمَا قوله: غَيْرَ مُخَلَقَةٍ فهم كلّ نسمة لم يخلقهم اللّه تعالى في صلب 
آدم حين خلق الذَّر و أخذ عليهم الميثاق و هم التُطف من العزل و 
السّقط قبل أن ينفخ فيه الرّوح و الحياة و البقاء إنتهى. 
و عن قرب الأسناد للحميري بأسناده عن أبى الحسن الرّضا عه 
قال: سألته أن يدعوا الله عنّ وجل لأمرأةٍ من أهلنا لها حملٌ 
فقال ني قال أبو جعفر و3 الدّعاء مالم تمض أربعة أشهر فقلت له 
أنّما لها أقلّ من هذا فدعا لها ثمّ قال أ نّ الُطفة تكون في الرّحم 
تلاثين يوما ويكون علقة ثلاثين يوما و يكون مضفة ثلاثين يوما 
و يكون مخلّقة وغير مخلقة ثلاثين يوماً فإذا تمّت الأربعة أشهر 
بعث اللّه تبارك و تعالى اليها ملكين خلاآقين يصوّرانه و يكتبان 
رزقه و أجله و شقيّاً أو سعيداً إنتهئ/'". 
أقول: و الذي يظهر لنا من الأخبار و الأقوال الواردة فى الباب مضافاً الى 
لأدلة العقليّة هو أنْ النُخليق لا يصدق إلا بعد نفخ الوُوح في المضغة ورور 
أنها قبله ليست إلا قطعة من اللّحم و على هذا فالمخلّقة هى الح ّالمخلقة هى 
الى ل قله الوح قدو يقل هق كوتسضفة فى انقظ /الميعالة او انا قله 
ذلك لأنّ الخلق عبارة عن الإيجاد و إن شئت توضيح ذلك فتقول الخلق أصله 
ادير المستقيم و هو على ضربين: إبداعئٌ و غير إبداعيٌ. 


١ ])10100‏ > ) لبدو 


فالإبداعي عبارة عن إبداع الشئ من غير أصل و لا إحتذاء كما قال تعالئ: 
خَلَقَ السَمُواتِ والآرض أ أبدعهما بدليل قوله: بَديع السَموات والأرض. 

والثّانى: يقال لإيجاد الشَّئْ من الشّئ: 

قال الله تعالى: خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ واحِدَؤ! 2. 

قال الله تعالئ: خَدَقَ آَلإْسَانَ مِنْ نُطِقَة!". 

قال الله تعالئ: وَ لَقَدْ خَلَهْنَا آلإِنْسانَ مِنْ سّلَائَة!". 

قال الله تعالئ: وَ خَلَقَ آئجآنَّ مِنْ طارج! ') و غيرها منها. 

4 أن الخلق ايداع لين إزآ للمشعالى لهذا "قال امن القض ل بين تمان :و 
بين غيره: أَفَمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا تَدَكَوُونَ1© أي أفمن يخلق على سبيل 
الإبداع و هو اللّه تعالى كمن لا يخلق كذلك و لا يقدر عليه إذا غرفت هذا فقد 
علمت أنْ الخلق معناه الإيجاد سواء كان على سبيل الإبداع أم غيره من إيجاد 
الشّىئْ عن الشّئ و إذا كان كذلك فالمخلقة عبارة عن الموجودة ولا تكون 
موجودة إلا بنفخ الرُوح فيها و غير المخلقة عبارة عمّا لم يوجد و بقى على ما 
كان عليه فتفسير المخلقة بام الخلقة و غيرها بناقص لا معنى له فأنّ الناقص 
أيضاً مخلقة أي موجودة و على هذا فيصير معنى الكلام أن المضغة تار تصير 
إنساناً موجوداً فى عالم الرّحم و تارةً لا تكون كذلك أي لا تصير موجوداً بل 
تسقط قبل ذلك. 

الشادسة: فوله لُِبيّنَ لَكُمْ و نُقِدُ فى الأزحام ما نَشْآءٌ إلى َجَلٍ 
مُسَمَّى قيل فى معناه أي لندلكم على مقدورنابتصريفه في ضروب الخخلق و 
نصرّه الى وقت تمامه؛ فعلى هذا قوله لنبيّن لكم.متعلق بخلقناكم أي خلقناكم 
كذلك لندلكم على مقدورنا و هذا هو الذي إختاره الجمهور من المفسّرين. 
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و قبل أنّه متعلق بالبعث أي لنبيّن لكم أمر البعثء و رده إبن عطيّة بأنه 
إعتراض بين الكلامين و قال الكربائي معناه؛ لنبيّن لكم رشدكم و ضلالكم, 
وقيل لنبيّن لكم أنّ التنّخليق هو إختيار من الفاعل المختار و لولاه ما صار بعضه 
غير مخلّق و غير ذلك من الأقوال و المختار هو القول الأوّل. 

وعلى هذا فقول و تقر فى آلأزخام ما نَشَآءُ إلى أجَلِ مُسَمَّى 
مستأنف و لذلك رفع فمن قرأه بالنّصب عطفاً على, لفن لامع الماكينالا 
يخفى على المتّأمل فهو أي قوله, و نقرّ فى الأرحام أوّل الكلام و معناه و نثبت 
في الارحام ما نشاء الى أجل مسمّى أي مدةٍ مضروبة. 

قال صاحب الكشاف هو وقت الوضع و ما لم يشاء إقراره محبّة الأرحام أو 
أسقطته و قال بعض المفسّرين أن القراءة بالنّصب تعليلٌ معطوف على تعليلٍ 

ولس تاك درجي هذا اللاررج لترمين 

أحدهما: 0ك نبيّن قدرتنا. 

الثّاني: أن ؛ قوفي الأرحام من نقر حنّى يولدوا و بنشؤواو بلغو اعوود 
لتُكليف. ؛فأكلفهم و يعضده هذه القراءة قوله: ثم لتَبْلِعْوَا أَشدَكم إنتهئ. 

أقول: هذا أيضاً مردودٌ فأنّه من قبيل الأكل من القفاء و الآية لا تحتاج إلى 
هذه التكلفات. 7 

السّابعة: قوله: تُمَنُخْرِ جُكُمْ طِفْلًا ثم لِتَبلُوَا أشدكم. ؛ يعني نخرجكم من 
بطون أمّهاتكم بعد طي المراحل المذكور من الُطفة و العلقة و المضغة و أنتم 
أطفال: و الطفل بكسر الطاء الصّغْير من النّاس و نصب طفاةٌ على المضدرو 
هو في موضع جمع و قيل نصب على التّمِييز وتقديره نخرجكم أطفالاً و قيل 
الطفل قبل مقاربة البلوغ و قوله: لتَبْلِعْوَا أشد كم ٠‏ يعنى وقت كمال عقولكم 
رحمام لفحم وال وقت الاجتالام والبلوع. 

قال الرّمخشريء الأشّد كمال القوّة و العقل و التَّميي و هو من ألفاظ الجموع 
الى لم يستعمل لها واحد. 
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ثامنة: قوله: و مِدكُْ من مُتوََى و مِْكُمْ من يإ دل اشر 
لكئ لا يَعْلَم مِنْ بَ* بَعْدٍ عِلْمٍ شيا أي و منكم من بتَّوفى قبل بلوغ الأشّد قبل أن 
00 فنا اهو هدو اكه غيل 
أهله. و قيل أحقره و قيل هو حال الخرف. و أنّما قيل أرذل العمر لأنّ الإنسان 
لا يرجو بعده صحّة و قوَةٌ و أنّما يتّرقب الموت و الفناء بخلاف حال الطفولية و 
الضّعف الذي يرجوا معها الكما و التّمام و القَوّة فلذلك كان أرذل العمر قاله فى 
التبيان. 

قال الراغب فى المفردات الرّذل و الرّذال المرغوب عنه لردائته قال تعالى: 
0 بنك مق مره إلنّ آزذل القخر إسوى. 

فعلى هذا معنى الكلام و انكم من يرّد الى حالة يرغب عنها كإنحناء القامة 
و قبح المنظر و ثقل السّامعة و عدم القدرة فى جميع الأعضاءء و قيل معناه أنه 
يصير كما كان أوّل الطفوليّة ضعيف البنيّة سخيف العقل قليل الفهم لا يقدر 
على القيام و القعود بسهولة و لازمان لذلك محدود بل ذلك بحسب ما يقع 
في النّاس و قد ترى من قارب المائة سنا أو بلغها و هو مع ذلك في غاية جودة 
امبرو ارا او واحالو ا يود رس ادر عمسم 
بنيّنه و قوله: لك لا يَعْلْم مِنْ بعْدِ عِلَمِ شَيْنَا لكيلايتعق بقوله: يُرَدُ أي يرد 
الى أرذل العمر لكيلا يعقل من عقله الأول شيئاً 

و قيل لكيلا يستفيد علماً و ينسى ما علمه. 

و قال الرّازي المراد أنّه يزول عقله فيصير كأنّه لا يعلم شيئاً لأنّ مثل ذلك قد 
يذكر. 

في التّفي لأجل المبالغة إنتهى. 

أقول: الذي يخطر بالبال في معنئ الكلام هو أنّ السّهو و النسيان و الخطأ 
جلي يي وه إبعية ابو قوله: لكي لإا 
خلوم 2 بعْدٍ عِلّمٍ شَيْنَا أي يعلم ثمّ ينسى كأنّه لم يعلم فإذا قبل له مئلاّ أنّك 
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قلت كذا وكذا يقول ما قلت ذلك و يحتمل أن يكون المراد أنه يصير جاهلا 
حل كو ةيو قد را نا عقن العلماء فى أو اتن عدرة! > إعترقوانه لا بعلم شنا 
أعاذنا اللّه منه. ْ 

ولكن حمل الآية على هذا المعنى بعيدٌ إذ قلما يتّفق ذلك. 

و أمّا المعنى الأوّل و هو غلبة النسّيان فليس كذلك. 

التاسعة: قوله:وَ تَرَى أَلْأَرْض هَامِدَة فإذآ أنرَلنا عَلَِهَا آلماء أهْتَدت 
وَ رَبَتْ و أَنَْنَثْ مِنْ كَل زَوْجٍ يَهيج إعلم إن هذا أعني : قوله: و تَرَى 
الأزض الخ. 

هو الدّليل الثّانى الذي تضمّنه الآية على صحّة البعث فكأنّه سبحانه و 
غالى أقيت العضي يلين 

أحدهما: من طريق الحيوان و تطوراته فى الخلقة و قد مرّ الكلام فيه. 

ثانيهما: من طريق الأرض و ما ينبت فيها. ولمّا كان الدلبل الأول عضن 
براحي ةي حير مراين فال بعلي نْ كنْثُمْ فى رَيْبٍ مِنَ أَلْبَعْثِ إن 
خَلَقَاكُمْ كذا وكذا فلم يحل فى جميع مراتبه على الرؤيّة. 

و أمّا الدذليل الثّانى فلمًا كان مشاهداً للابصار لأنّ الأرض و ما ينبت فيها من 
الف يدناك انه للف كن الررة فقال فى الأوّل حلفا كه يوافن الثانق :و 
ترف الأرطى أنى نالا تقد عا المحقل ف بتجلقة الخعير ان رسن نك[ درو لطر رانة 
فأنظر الى الأرض فأنْها محسوسة و هى لا تقبل الإنكار إذا عرفت هذا فنقول 
قوله: وَّ توّى لض شامدة. أ لاراسة :ذاثرة ايابسة يقال همد يوجك هعوداً 
إذا درسه و دثّرته و يعبّر عنها بالأرض الميتة التى لا حياة لهاء فإذا أنزلنا عليها 
الحاء إحد اث أي قد كك فى التحيات يكذ قبي وق ريك أ تربك دماا ختري سنها 
من التّباتء و أنبتت» يعنى الأرضء من كل زوج بهيج؛ أي حسن الصّورة الذي 
يمتنع في الرّؤية ولنعم ما قيل. ْ 
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تفكر في نبات الأرض و أنظر الى آثار ما صنع المليك 
ففى رأس الرّبرجد شاهداتٌ نأن. اللفة. الس 0ه -قترريك 


و لأجل ذلك قال تعالى و ترى الأرض أيه السّامع أو المجادل في البعث 
هامدة أي ميتة لا نبات فيها فإذا أنزلنا عليها الماء أي ماء المطر و الأنهار و 
العيون» إهتزت أي تخلخلت و إضطربت لأجل خروج النبات و ربت أي 
زادت و إنتفخت و أنبتت من كلّ زوج بهيج و حاصل الكلام أن الذي ذكرنا من 
خلق بني آدم و تطوّرهم في تلك المراتب و من إحياء الأرض عبرة لمن إعتبر 
به و دليلٌ على أنّه تعالى هو القادر على إحياء الموتى و على كل مقدورٍ و قد 
وعد بالبعث و هو قادرٌ عليه لأنّه على كل شئ قدير هذا تمام الكلام فى الآية. 

إن قلت: كيف تكون الاية دالة على البعث و هو إحياء الموتى:و ليس فيما 
ذكره فى الآية دليلٌ عليه ظاهراً. 

قنك عيرورة القذاء الحاض ا نر اراق تعفةا ىا لعلقة علقة دو العاف افيف 
هي بعينها الإماتة و الإحياء لأنّ الُطفة مثلاً ما دام كونها نطفة لا تصير علقة و 
بعبارة أخرى صيرورة النُطفة علقة معناها موت النطفة و إحياء العلقة فحياة 
العلقة تتُوقف على فوت التُطفة كما أنّ حياة المضغة بعد موت العلقة و هكذا 
و من المعلوم أنّ المحيى و المميت في جميع المراتب هو الله تعال :هكد 
الكلام في الأرض ومحصل الكلام هو أنّ البعث عبارة عن الإحياء بعد الموت و 
هذا سار فى جميع مراتب الإنسان و الأرض فإذا كا نكذلك فلامجال للعاقل إنكار 
البعث يعني الإحياء بعد الإماتة بعد التأمل في الآية و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 


از جمادى مردم و نامى شدم وازنما مردم ز حيوان سر زدم 
مردم از حيوانى و ادم سدم يس جه ترسم كى ز مردن كم شدم 
تار ويك من بميرم از بشر جون ملايك من در آرم بال و ير 
بار ديكر از ملك يران شوم آنجه أندر وهم نايد أن شوم 


يس عدم جون ارغنون كويدم انا اليه راجعون 


بل الانسان فى كلّ لحظة يموت و يحيى كما هو شأن الحارث فأنّ الحارث لا 
يبقى على حالةٍ واحدة في زمانين و للبحث فيه مقام آخر و سيأتي تفصيل 
الكلام فى البعث و المعاد فى النستقبل إن شاء اللّه. 


ذلك بأ آله هُوَ آلْحَيٌ و أنُّ يخي آلْمَؤئى و أَنُّ على كل شَئْءِ قَديرُ 
أي أن الذي ذكرناه فى الآية الكارف ةفيق ورت الإنسان في عالم الرّحم و 
إعناء لأ رهى معو هرتها تينيب الماك لعل |1 اللديكو البدل العقت بثالعنادة و 
أنه على كلّ شئ قديرء أمَا أنه تعالى هو الحقّ لأنّ الحقّ يقال للموجود الذي لا 
عي اللظلون اليه 
واقيل الحَقٌ يقال لموجد الشئ :يسيب :ما تقتضية الحكمة ولا شك انه 
قال بحل الألد سدق للعياذة وح لأثه الا سيل النبطاون ليت وسعن لأثند 
الميوجوة النايك الدق لآ يغيردو حن الأتشفوخة الأقياء سبي نا اتقتضية 
الحكمة بل الحقّ المطلق ليس إلآهو و ما سواه باطلّ عاطل. 
ألآ كل شي ما خلا الله باطل و كل نعيم لا محالة زائل 
ولذلك وصف الله نفسه به فى كثير من الايات: 
قال اللّه تعالى: فَذْلِكُمُ آللّهُ رَتُكُمْ آلحَؤُ7". 
قال الله تعالئ: هُنَالِكَ أَلْوَلايَةٌ لله آلْحَق( ". 
قال اللّه تعالن: فَتَعالَى آللَهُ نملك آنحَة0. 
قال اللّه تعالئ: ذَلكَ بِأَنَّ آللّة هُوَ ألْحَقٌ و أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ 
أَنْياطل! '. 
قال اللّه تعالى: وَ يَعَلَمُونَ أَنَّ آللّة هُوَ أنْحَقَ آلْمُبِينْ والأيات كثيرة. 


#دايل 2 *- الحج - اع 
0- الور - ١0‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير لقرآن 5 لمج الحادى عشر 


ضباء الفرقان فى تفسير القرآن 21 النجلد العادى عشر 


٠١ الى‎ ١ الآإيات‎ 0 


فإذا كان اللّه تعالى هو الحقٌّ بقولٍ مطلق فقوله و فعله أيضاً حقٌّ لأنّ الحنّ لا 
يقول و لا يفعل إلا حما: 

قال الله تعالئ: وَ أَللَّهُ يَقُولُ أَلْحَقٌّ وَ هُوَ يَهِْدِى آلسّبِيرَ!"). 

قال اللّه تعالئ: وَ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ آللّه حَوٌ7"). ظ 

قال الله تعالئ: ما خَلَقَآَللُهُ أَلسَّمواتٍ وَ الأرض و ما بَيْنَهُمآ إل 

باحق 

و أمًا أنه يحبىي الموتى. فهو مورد البحث و يدل عليه عموم قدرته كما قال 
أنه على كلّ شئ قدير. فكأنّه تعالى أثبت إحياءه الموتى بعموم قدرته و كيفيّة 
الاستدلال أنه اما يمدو على اخياء الموق أو لأ عدر فأن كان قادراً على السناة 
الموتى فهو المطلوب و إن لم يقدر فأمًا أن يكون عدم القدرة مِسّببا عن ضعفه 
و عجزه فالصّعيف و العاجز لا يكون موجداً و خالقاً و مع ذلك هو مخالف 
لعموم قدرته و قد ثبت عقلاً و تقلا 

و أمًا أن يكون عدم القدرة مستنداً بوجود المانع و فى هذه الصّورة أمّا أن 
يقد على دفع المانع و رفعه أو لا يقدر فأن لم يقدرفيعودالضعف والعجزخلاف 
الفرض فثبت أنه تعالى قادرٌ على إحياء الموتى كما أنّه قادرٌ على إيجادهم فأنّ 
الإحياء ليس بأصعب من الإيجاد أوّلاً بل هو أسهل منه لأنّ الإيجاد على سبيل 
الإبداع أي أنّه أوجد الأشياء لا من مادَّةٍ و الإحياء هو الإيجاد ثانياً من مادَةٍء و 
ذلك لأنّ المادّة الأصليّة باقيّة فى الموتى و لأجل ذلك. 


وَأنَ ألشاعة اتِيَة لا رَيْبَ فيها وَ أن أللهَ يَبِعَتْ مَنْ فى الْقَعُورٍ 
1 | و 
المراد بالسّاعة القيامة. بعد ما ثبت عموم القدرة بقوله: و انه غعلن كنل 
شَئْءٍ قَدِيرٌ قال و أنّ السّاعة آتِيةٌ كما هو مقتضى عموم قدرته و أمّا قوله: لا 
-١‏ الأحزاب - ؟ ؟- سورة القصص - ١١‏ 
'- الرّوم -./ 


رَيْبَ فيها فالرّيب هو أقبح الشك أي أنّ الشك في السّاعة للعاقل قبيح. 
أن قلت كيف نفى اليب عن السّاعة و قد أنكرها أكثر النّاس فى كل زمان. 
قلت نفى الرّيب عنها فى الواقع ونفس الأمر أي لا ريب فيها واقعا و أن 
اكه ظاهرا لأن انكار الح ظاهرا لذ يتافى شتة واقعا ويذلك لأن الانكار قد 
معدا اك غيرهها من الا زواع #العتاةين الكدرى المع وج لد نيا و 
زخارفها ألا ترى أن كثيراً من النّاس يعرفون الحقّ و مع ذلك ينكرونه ظاهراء 
قال أميرالمؤمنين لبد أما و اللّه لقد تقمّصها إبن أبى قحافة و أنّه ليعلم أنّ 
و قد أشبعنا الكلام فيه فى شرحنا على نهج البلاغة بما لا مزيد عليه و 
هكذا كان عمر و عثمان و معاوية و غيرهم ممّن خالفوه و غصبوا حمّه و هذا 
ول قارورةٍ كسرت فى الإسلام و نظائره كثيرة فى كل عصر و زمان و لا يحتاج 
ذلك الاثبات لوضوحه على من أنصف من نفسه و يكفيك فى هذا قوله تعالى 
حيث قال: 
َلّدِينَ أتَيْنَاهُمُ كنات يَعْرِقُومَهُ كما يَعْرِفُونَ أَتْنآءَهُمْ وَ إِنَّ فريقا مِنْهُم 
50 011 9 0000 د( ١‏ ش 
لَيَكْتّمُونَ آلْحَقٌ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ''. 
قال الله تعالئ: أَنّدينَ أتَئِنْاهُمُ آلَحِاتٍ يَعْرِقُونَهُ كما يَعْرِقُونَ أَبْنآءَهُمْ 
كك + 52 مين 555 معو وءعوءيياء؛ 4 (؟ 
لّذينَ خَسِرُوَا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ا 
قال الله تعالئ: يَعْرِفُونَ نْعْمَتَ ألله ثم يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمْ 
ل 
الكافرون' ". 


0 5 ا 2 مه ه6 + 2 ِ 
وأما قوله: وّ أن الله يَبْعَثْ مَنْ فى القبُورٍ و فهو من تتمة الكلام و 
تخصيص البعث بمن فى القبورء يمكن أن يكون إشارة إلى أن البعث مختّص 


٠١ - البقرة - ع٠ "- الأنعام‎ -١ 


*- النحل م 
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بالإنسان لأنّه يجعل بعد الموت في القبر و يدفن فيه و أمّا غيره من الحيوانات 
فلا يدفن في القبر. و يحتمل أن يكون الوجه فيه هو أن البحث في بعث 
الإنسان في هذا المقام و من المعلوم أن إثبات الشّئْ لا ينافي إثباته فيما عداه و 
سنتكلم فى هذا الباب فيما يأتى عند قوله تعالى و إذا الوحوش حشرت. 


و مِنَ آنا مَنْ يُجادل فى آلله بير عِلْمٍ و لا هُدَى و لاكثاب مُنيرٍ 

إعلم أنّ هذه الآية قد مرّت سابقاً فى أوائل الّشّورة إلا أنه تعالى قال هناك و 
بتبع كل شيطانٍ مريد. و قال هاهنا ولااهدى و لا كتاب منير والمقصود فى 
كلتيهما هو الذم للمجادل بغير علم و أما الجدال مع العلم فلاذم فيه بدلالة 
المفهوم و أنّ الجدال بالعلم يدعو إلى إعتقاد الحقٌّ و إليه الإشارة بقوله تعالى: 
وَ جَادِلَهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن" '. 

أن بعض المفسّرين فرّق بينهما بأنَ الآية الأولى واردة في إنَبَاع المقلّدين و 
هذه الآية وزذت في المتبوعين المقلدين فأنْ كلا المجادلين جادل بغير علم بو 
لي ااي الا وَ لا هُدّى و لا كتاب 

مُنير فأنّ مثل ذلك لا يقال للمقلّد و أنّما يقال فيمن يخاصم بناءً على شبهةٍ 

إنتهى. 

ان هون لزنا مزل كاحي الصررى العرره ومدرالات 

فى أبى جهلء و قيل فائدة التكرير المبالغة في الذم عن الجدال بغير علمء و 
17 ولا هدّى. أي و لا حجّةٌ و لاكتاب منير, أي و لا حجّة كتاب ظاهر 
االو و0 
نان عِطْفِه لِيْضِل عَنْ سَبِيلٍ آله لَهُ فى آَلدُنيا خذئ و تُذِيقٌهُ يَوْمَ 


_- _ ١ سح‎ - 


لْقِيِمَةِ عَذَاب الْحَريقٍ 
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١70 - -التّحل‎ ١ 


ثاني عطفه نصب على الحال يعني أنّ المجادل بغير علم يثنى عطفه أي 
يلوي عنقه كبراً. 

قبل إنّها نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وقوله لِيُضْل عَنْ سَبِيلٍ آللَهِ 
معناه أنه 0100 الإضلال عن طريق الحقٌّ المؤدّي إلى توحيد لله ف 
أشار الله تعالى إلى عقابه فقال. له خزىٌ فى الدّنيا قيل المراد بالخزي ما لحقه 
يوم بدر من الأسر و القتل و الهزيمة و قد أسر النّضر فيه و قوله و نذيقه يوم 
القيامة عذاب الحريق أي العذاب الذي يحرق بالنّار و قيل الحريق طبقة من 
طباق جهئّم. و قد يكون من إضافة الموصوف إلى صفته أي العذاب الحريق 
أي المحرق كالسّمِيع بمعنى المسمع و هو كما ترى. 


ذلك يما قَدَّمَتْ يَدأكَ و أن آللّه َيِسَ بِظلام للعبيد 

أن لها نه جيل روك امات م زلبك أن لط العذاب يسبب ما 
ندم يذاك:و أذ الله لبس بطل للعبين أي :ما ظلمعاك و لكك طلجت 
نفسك و عدوت طورك وحّدك. 
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َي لاس من يفيه لله على حزفي إن أضابة 
خَيرُ آطْمَأنَ به و إن أصابَثة فثنة اي 
وَجْهِه خَسِرَ آَلدَنْيا و آلأخرّة ذلك هُوَ آَلْخُسْرانُ 
آَلْمُبِينُ ١‏ يَدْعُوا مِنْ دُونٍ آللَّهِ ما لا يَضُه و 
مال نَع ذلك هو لال لبعد 1:١‏ يَدعُوا 
لَمَنْ ضر أَقْرَبُ مِن تَفْعِه لبنس الْمَوْلَى وَ لبنس 
لْعَشيرُ 00 إن آله : يُدْخِلَ آَلّذينَ أمَنُواوَ عَمِلُوا 
آَلصّالِحاتٍ جَنَاتِ تَجْرى م مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَارُ إن 


- 
ع 


آله يفْعلُ ما يُرِيدُ 0 مَنْكان يَظّنُ أن أن يَنْصُرَه 

ل اس 
ثم ليفطع فَلَْنطَْ هَل يُد ةما 

َع 04 وعدي أنْرَلْنَاهُ يات 0 

لل يَهُدى مَنْ يريد 9 إن آَلَّذِينَ أمَنُوا وَ 

دين ادا وَاَلصَابئينَ وا تار وآ تومن 

وَ آلْذِينَ أذ هركو إن آلله يَفْصِل بَنتهُمْ يَدْ 6 


ل ل يط 0 ل 0 
و لشجرٌ وَ الدوابٌ و كثيرٌ مِنَ الناس و كثيرٌ حَقَ 
0١-57 1‏ ا سم ه تشعو ي, عو ه0 0 
عَلَيْهِ الْعَذْابٌ وَ مَنْ يهن الله فما له مِنْ مكرم 
ار ا ا 0 
إن الله يَقَعل ما يَشاءٌ (0١)هذان‏ خصّمان اختصّمّوا 
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عه مو 


ارِيْصَبٌ من فَوْقٍ رُعُوسِهِمألْحَمِيمٌ 0١‏ يُصْهَرُ 
به ما في بُطُونِهِم وَ آلْجُلُودُ م لي ماوع 
مِنْ حَدِيدٍ 2 كُلَنَا أراذدًا أن يَخْدْجُوا مِنها 
من غَمَأُعيدُوا فبهاوَ هه قُواعذَأب آلْحَربقي 0؟) 


> اللغة 

لعشي الصَاحب المخالط و المعاشر و قيل المراد به إبن العم. 

يَخيظً: الغيظ الغضب. 

لصّابئينَ : قوم كانوا على دين نوح. و قيل لكل خارج من الدّين إلى دين 
أخر صاب من قولهم من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع. 

مقامغ: جمع مقمعة و هى مدقة الرّأس و باقى اللّغات واضح. 


> الإعراب 

عَلى حَدِفِ هو حال أي مضطرباً متزلزلاً خَسنَ أَلدنْيا هو أيضاً حال أي 
إنقلب قد خسر و يجوز أن يكون مستأنفاً و يقرأ خاسر الدنيّامنْ كان هو شرط و 
م اه كرد 
حال من الحميم 0 ها أعيدوا مر عَم بدل بإعادة الا نط بدل 
الإشتمال وَذْوقُوا أي و قيل لهم فحذف القول. 


دي 


وَمِنَ آلنّاس مَنْ يَعْيدُ آَللّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَيْدُ آَطْمَأَنُ به و 
م 07 0 5 - 2و 2ه > ١6‏ ال الى 
د اد وا ا وي وَ الأخرّة ذلك هو 

1 و 


الخفران الكبن” 


350008 لا 


ع0 الآيات ١١‏ الى "١‏ 


كلمة؛ منء للتّبعيض أي بعض النّاس كذلك و قوله من يعبد اللّه على 
حرفي, إختلفوا فى معناه فقيل هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه. 

و قال إبن عيسى على ضعف يقينء و قال أبو عبيد على شك و قال إبن 
عطيّة على حرفيء اي على إنحرافف منه عن العقيدة البيضاء. 

و قال الرٌأمخشري على حرفيء أي على طرفي من الدّين لا في وسطه و قلبه 
و هذا مثل لكونهم على قلتٍ و إضطراب في دينهم لا على سكون و طمأنينة 
كالّذي يكون على طرف من العسكر فأن أحسٌ بظفر و غنيمة» قرّ و إطمأن و إلا 
فرّو طار على وجهه إنتهى. 

أقول: ما ذكروه لا بأس به لأنّهم فهموا من الكلام بقدر إستعدادهم و الحقّ 
أنّه أي كلمة الحرف كناية عن عدم المعرفة أي أَنّهم يعبدونه و.لا يعرفونه. فأن 
أصابه خيرٌ إطمأن به. اي يصير مطمئنا و ان اصابته فتنة أي محنة بضيق 
المعيشةاونتكدن المراد هن امور الذتنا انقلك على وعنيه تخسر الذنا والاخيزة و 
ذلك أي خسرانهما معاً هو الخسران المبين الذي لا خفاء فيه. 

إن قلت:كيف يدل هذا على أنّه يعبد الله على حرفي. 

قلت: لأنّه لو كان عارفاً باللّه كان راضياً بقضاءه و قدره و إذ ليس فليس كان 
كذلك فهو يعبد اللّه على حرفي أي لا يدري من يعبد واقعاً و لذلك. 


تاكرا مذو اللذها ا بعد ا يَنْفَعُهُ ذلك هُوَ الضّلال البعيد 
قن العرل شرله موقن له اماد بو اران رايا ععماد لا اتعري ا 


تنفع. 
إن قلت:كيف يقال لا يضّره و لا ينفعه مع أن الضرر ثابت قطعا. 
قلت: معناه لا يضّره ترك عبادته و لا ينفعه فعل العبادة أي أنّ الأوثان و 
الأصنام لا تقدر على الإضرار و التّع لأنّها جماد و ما كان كذلك فهو لا يستحق 
العمادة. 
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0 الحَح يفده 


اللششسشس ا ا لالش اللا عملم الملل ممم الللبجبيم .اسيم ا ممه 


يعوا لقن عاذ افوة عر نلفه نس العؤلى :و لتق العفة 

لال مسري نأنا جلث الشترر ولمع جنقيان عن السام مخكاة لها قذي 
الايتين و هذا تناقض. 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم و ذلك أنّ الله تعالى سفه الكافر 
ِأَنّهِ يعبد الجماد و هو لا يملك نفعاً و لا ضرا و هو يعتقد فيه بجهله و ضلاله أنه 
يستنفع به حين يستشفع به ثم قال يو ما لقيامة هذا الكافر بدعاء و صراخ حين 
يرى إستضراره بالأصنام و دخوله النار بعبادتها ولا يرى أثر الشفاعة النَي 
إدّعاها لها لمن ضرّه أقرب من نفعه لبئس المولى و لبئس العشير أو كرّر يدعو 
كأنّه قال يدعو من دون اللّه ما لا يضّره و مالا ينفعه ثمّ قال لمن ضرّهء بكونه 
معبوداً له أقرب من نفعه بكونه شفيعا لبئس المولى و فى حرف عبد الله من 
ضَره بغير لام» المولى النّاصر و العشير الصَاحبٍ كقوله فبئس القرين إنتهى 
كلامه بالفاظه و عباراته. 

أقول: يظهر من كلامه أنّه جعل المدّعو فى الأيتين الأصنام و أزال التتعارض 
بإختلاف القائلين بالجملة الأولى من قول اللّه تعالى إخباراً عن الأصنام و 
الجملة الثانيّة من كلام عبّاد الاصنام يقولون ذلك فى الآخرة و حكى الله عنهم 
ذلك و أنّهم أثبتوا ضرا بكونهم عبدوه و أثبتوا نفعاً بكونهم إعتقدوه شفيعاً 
فالّافي هناك غير المثبت فزال التَعارض على زعمه. و الذي نقول أنْ الصَّنم 
ليس له نفعٌ أصلاً حتّى يقال ضُره أقرب من نفعه فما ذكره فى الجواب لا يرجع 
إلى محصّل و الحقٌ فى الجواب. 

انقالا بعري قن لاطي أفيالة بحت اتتحتاح إلى التجدواببونو ذلك الهاي 
الموضوعين في الأيتين ألم يعلم الرّمخشري أنّ النّناقض لا يتّحقق إل فى 
موضوع واحدٍ و أمّا إذا كان اتناف افى السك فلى سوشوعين قلا نضلاق 
التناقض كما يقال زيد قائمٌ و عمر و ليس بقائم فالحكمان أعنى القيام و عدمه 


5 2 252220 


00 الآيات ١١‏ الى ؟” 


متناقضان فى الواقع إلا أن فى الكلام لا يتَحقق النّناقض لإختلاف الموضوع 
فأنّ الموضوع فى الحكم بالقيام هو زيد و فى عدم القيام هو عمر و فلا تناقض 
أصلاً نعم يتَحقق التناقض إذا قلنا زيدٌ قائم و ليس بقائم و إلى هذا المعنى أشار 
علماء المنطق و الفلسفة في المتناقضين و إِتّفقوا عليه و لم يختلف فيه أحد و 
شروط التّناقض ثمانية منها وحدة الموضوع و هى أصلها و أساسها و بعدها 
وحدة المحمول و بعدها وحدة المكان و هكذا فإذا قلنا زيدٌ قائم و زيدٌ ليس 
بنائم ليس من التّناقض لإاختلاف المحمول و إن قلنا زيد قائم في الذارو زيد 
ليس بقائم فى السّوق ليس من التّناقض لإختلاف المكان و هكذا بقيّة الشروط 
و ينبغي لاخر أن لا يذكر الإشكال حتّى يحتاج إلى الجواب و ذلك لأنّه 
من علماء الأدب و المعانى و البيان و قوله فيها حجّة و ليس من علماء المنطق 
و الفلسفة بل هو أجتّبِي عن علوم العقليّة بالكليّة و ما أقبح للمرء أن يدخل 
فيما لا علم له به إذا عرفت هذا فنقول: 

لا تناقض أصلاً و ذلك لأنّ الموضوع فى إحدايهما غيره في الأخرى فلا 
يصدق التّناقض و توضيحه أنّ الحكم في الآية و هى قوله: يََدْعوا مِنْ دون 
آللّه ما لا يَضُُهُ وَ ما لا يَنْقَعُهُ ثابت لغيرذوي العقول أعني به الأصنام و 
الأوثان فحكم اللّه تعالى في الآية بأنّها لا تضر و لا تنفع بل وجودها كالعدم 
لأنّها لا تقدر على إيصال التّفع و الضّر إلى من عبدها لكونها جمادا لا قدرة لها و 
هو واضح و هذا بخلاف الاية الثانيّة و هى قوله. يدعو لمن ضرّه اقرب من 
نفعه فأنٌّ الحكم ثابت لذوي العقول و من المعلوم أنّ المعبود إذا كان من ذوي 
العقول مثل فرعون و نمرود و غيرهما فقد يتّصور لعبادتهم و أخذهم من 
المعبودين نفعٌ ما في الدّنيا من الدّرهم و الدينار و المقام و أمثالها من الحطام 
الدنيّوية إلا أمّ هذا التّفع القليل الحقير لا يعبأ به في جنب الضرر الكثير في 
الدّارين لأنّ متاع الدّنيا قليل و مع ذلك فى معرض الفناء بخلاف الضرر 
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المتّرتب على عبادتهم فأنّه يوجب الخلود فى نار جهنم و العاقل لا يختار 
القليل الفاني على الدّائم الباقى و هذا معنى ضرّه أقرب من نفعه و إِنّما قلنا 
ذلك؛ لأنّ كلمة (ما) تستعمل لغير ذوي ي العقول, و كلمة؛(مَن) تستعمل لذوي 
العقول و ملّخص الكلام أن الذي إِنّخَذُوه معبوداً لا يخلو من قسمين: 

فقسمٌ من غير ذوي العقول كالأصنام و الأوثان. 

و قسمٌ من ذوي العقول كالإنسان, أمّا الأول فلا يضر ولا ينفع أصلاً واضح 
و أمّا الثاني و أن كان له نفعٌ ما فى الدنيًا إل هذا التّمع فى مقابل الضُرر الكثير 
ليس بشئ لأنّ عبادة المخلوق لمخلوق آخر مثله توجب خسران الدنيًا و 
الأخرةو «للقهو العمزاة السبين معن كرف اقرب ان أقرت إلى الالسسفلانا 
و السَقوط من مقام الإنسانيّة هذا ما فهمناه من الآيتين و اللّه أعلم و لعل الله 
تعالى أشار بذلك حيث قال فى الآية لَِنْسَ الْمَوْلَى و لَبنْسَ الْعَشيرُ أي 
الخابحي إن ها درم مهرد مدن الا سيل و عم أنه بخن جيه 
ليس كذلك فأنّه بئس المولى و بئس الصَّاحب لهم. ولم يذكر ذلك في الآية 
الأولى إذ لا يصدق على الصّنم و الوثن و غيرهما من الجمادات المولى و 
الصّاحب فتأمّل في المقام لعّلك تفهم من كلام اللّه غير ما ذ كرناه و فهمناه. 


إِنَ الله يد يُدْخِلَ آلّذينَ أمَنُوا وَ عَوِنُوا آَلصّالِحاتٍ جَنْاتِ تَجرى مِنْ 
َحْتِهَا آلْأَنْهارُ إن آلله يَفْعَلُ ما يُريدُ 

أي أنّ الله تعالى يدخل الجنّة من الاو د 1 
مجرد الإعتقاد لا يكفى بل لابّد معه من العمل فالإيمان لا يتَحقق بدون العمل 
كما هو الحّق عندنا تبعأ لأهل البيت عليهم السّلام و خلافاً للعّامة القائلين بأنّ 
الإيمان الذي يوجب الدّخول الى الجّنة هو الاعتقاد فقط و الدّليل على صحّة 
ما ذكرناه و إخترناه هو أن الآثار تتّرتب على الوجود الخارجي لا الذّهني و 
الإعتقاد بدون العمل لا وجود له فى الخارج فلا أثرله أصلاًّ هذا و أمّا قوله: إن 
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شر رورع 5 ءاس ع 
الله يَفعَل ما يريد معناه أنّه تعالى فعّال لما يشاء و لا يقدر أحد على منعه 
عمًّا أراد و هو كذلك و لا خلاف فيه. 


مَنْكان يَظَنُ أن لن ينْصْرَ رَهُأَللْهُ فى ألدُنْيا وَالْآخِرَةِ فَليَمْدْد ِسَبَب إِلَى 
السّمآء ته ليَقطَع فَلْيئْظُدْ هَل يُدْهِبَنَ كَيِدْهُ ما يَغيظ 0 

إختلف المفسّرون في 1-8 الضمير من ( ينصره الّه) على أقوال: 

أحدها: أن مرجعه الى يتك و المعنى من كان يظَّن أن اللّه لا ينصر نبّيه 
تعكمعلن غدوة و بطي دين فليمة غيم . 

ثانيها: أنه يرجع الى (مَن) في قوله: مَنْ كان يَظُّنٌ و عليه فالمعنى أن من 
ظَّن أن لا ينصره الله أي لا يرزقه اللّهِ قاله إبن عبّاس. 

ثالثها: أنه عائد على الدّين و الإسلام؛ وو ماء فى ما يغيظ بمعنى الذي و 
الدائد مخدوفع أو :سصتدرنة هدم هنو الأقوال فت الا تقو انين الأفتوال 
أوسطها و هو أنّه عائد على. من و ذلك لأنّ الب و الدّينَ و الإسلام لم حدذكر 
فيما تقدم حتّى يصحّ عود الضّمير إليه و المذكور هوء من» فعود المّسمير إليه 
أولى من عوده إلى غير المذكور و على هذا فالمعنى من كان يظن أن لن ينصره 
اللّه في الدنيا و الأخرة فيغتاظ لإنتفاء نصره فليمدد بسبب إلى السّماء ثم 
ليقطع الحبل فلينظر هل يذهبّن كيده. ما يغيظء قيل المراد بالسّماء سقف 
الية دو التين التفبيى و قنل الكماء ماه الدناو ,السب الوحى إلى النبي. 
ثم ليقطع الوحي عن النَبِى و المعنى من ظَّن أن لا يرزقه اللّه على وجه السشخط 
لما أعطى فليمدد بحبل إلى سماء بيته واصفا له فى حلقه و على طريق كيد 
امع ا لنتعى قتظلة بيه هذ بدا :فيه الله /هذ]"الجاهل بو التعى هتيده مكل 
من فعل بنفسه هذا فما كان إلا زائداً في بلاءه. 

و قال الرمخشري و المعنى أنّ الله ناصر رسوله فى الدّنيا و الآخرة فمن كان 
يظّن من حاسديه و أعاديه أنّ اللّه يفعل خلاف ذلك و يطمع فيه و يغيظه أنه 
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يظفر بمطلوبه فليتقص وسعه و ليتفرع مجهوده في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما 
يفعل من بلغ منه الغيظ كل مبلغ حتّى مد حبلاً إلى سماء بيته فإختنق فلينظروا 
و يصّور فى نفسه أنه أن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه و ساق 
كلق كا قب اند فلميدة سقيل إلى لخاد الكارة بو مضي صاله 
فليقطع الوح أن يتزل عليه التو 7 

أقول: و قد أكثروا الكلام حول الآبة فى تفاسيرهم و الذي نفهم من الآية 
شئٌّ أخر و هو أنّ الله تعالى يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد فقد ينصر و قد لا 
ينصر فأن إقتضت المصلحة ينصر و إلا فلا فليس فعل الله موافقاً لميل العبد 
فى جميع الموارد و تابعاً له قمن يغتاظ فى :صورة غدم نضيرة الله إِيَاه أو يظن 
أن لن ينصره الله و يغتاظ لذلك فليمدد بسبب إلى السّماء ثم ليقطع السَّبب أي 
يختنق فلينظر هل يذهبّن كيده ما يغيظ أي فلينظر أن هذا الفعل هل يذهب 

غيظه و المقصود أنه باق على غيظه فعل ذلك أو لا يفعل هذا على المختار من 

أن مرجع الصَمير هو المذكور أعنى به. من. و أمّا على مسلك القوم من رجوعه 
إلى النبى فالمعنى ما ذكروه كما إختاره صاحب الكشاف. 


وَكَذَلِكَ أَنْرَلنَاهُ اياتٍ بَيّئاتٍ وَ أن آللّهَ يَهْدى مَنْ يُريدُ 

الظاهر أنّ الضّمير في أنزلناه. عائد على القرآن و هذا ممًا لا خلاف فيه فأنٌ 
إنزال الأيات فى القرآن و البيّنات الواضحات و قوله و أنّ اللّه يهدي من يريد. 
معناه واضح فأنّ الله تعالى إذا أراد بعبدٍ خيراً هيّأ له أسبابه لأنّه على كلّ شئ 


فذير. 
ا به لاسر مل وي 
آلذينَ أشْركوا إن آللهِ يَفْصِل يَبْنَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَة إن آله عَلى كُلّ شَىْءِ 
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الفصل هو التّمييز بين الح و الباطل و إظهار أحدهما من الأخر و المعنى 
أن الله يفصل بين الخصوم فى الدّين يوم القيامة و المراد بقوله هادواء اليهود. 
واتماح ا تر كي رص العرمييم حو كاز على بي اتوي يز 
بالتصارى أتباع عيسى و بالمجوس قيل عبدة الشّمس أو النّار 

و أما الذين أشركوا فهم جميع المشركين و قوله: إن آللّهَ عَلى كل شَئْ 
شيش دقام شا أن مهد ف بعد قل أ كو ال 

قال اللّه تعالى : ذا تن ألقضل لذي كل ب تنو 0 

قال الله تعالئ: إِنَّ يَوْمَ آلْقَضْلٍ ميقاتُهُمْ أَجْمَعينَا ". 

قال اللّه تعالئ: ِنَم أل كان ميفاقة © 


السّجود أصله التّطامن و التّذلل و جعل ذلك عبارة عن التّذلل لله و عبادته 
و هو عامٌ في الإنسان و الحيوان و الجماد قاله م فى المفردات ثم أنّ 
المجرمعاى ضري جود باحنان وسسجرة به بغير إختيار و قد يعبر عنه 


أمَا الأوّل: وهو السّجود باختيار فهو ليس إلآ للإنسان و به ؛ نعتجق التواته: 
الثّاني: و هو السّجود بالنّسخير فلا يختصّ بالإنسان بل يكون للحيوان و 
النّنات أيضاً و على ذلك: 
١‏ -الصّافات - 5١‏ ؟"-الدخان - 6٠‏ 


١1/ - النّبا‎ # 


قال الله تعالئ: وَ لله يَسْجُدُ مَنْ فى أَلسَّمُواتِ وَ آلأرْضٍ طَؤعًا و 

." 1 

و شق ستحقواة تسخير و هو الذلالة الثاقبة النّاطقة المّبهة على كونها مخلوقة 
و أنّها خلق فاعلٍ حكيم: 

قال الله تعالئ: و لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فى أَلسَّمْوأتٍ وَ ما فى الْأَرْضٍ مِنْ ذآبّة و 

لْمَلآتِكَةٌ وََهُمْ لا يسْتَكْيِرُونَ '". 

ينطوي على النُّوعين من السّجود بالإختيار و النُسخير و أما قوله: وَ أَلنَّجُمُ ق 
لشّجَرُ يَسْجُدا ن' '' فذلك على سبيل التُسخير إذا عرفت هذا فنقول: 

قوله: ألم ب أن الله يشِكذ لذقزافن القترات ورهن فى الادضن 
شا كا التسمية هن اكير و الاشقيان وزذلك لآنمتهره الاتسان 
بالإختيار و سجود الشمس و القمر و الجبال و الدواب سجود تسخير, المعلوم 
أن سجود كل شئ بحسبه و أن شئت قلت سجود الإنسان سجود تشريع و 
سجود الشمس و القمر و الجبال و غيرها سجود تكوين. فأنها تقول بلسان 
التكوين. 

ما سميعيم و بصيريم و خوشيم با شما نامحرمان ما ناخوشيم 

و حاصل الكلام فى الآية أنّ المخلوق كائناً ما كان خاضمٌ متَّذلل لخالقه 
تكويناً و يدخل فيه الإنسان أيضاً علم به أو لا يعلم لأنّه معلول و المعلول رشح 
من رشحات وجود العلة و لا قوام له بذاته و أنّما قائمٌ بغيره فكيف يعقل أن لا 
يكون خاضعاً لمن يقوم به و هذا بلسان التّكوين مما لا كلام و أنّما الكلام فى 
الأفتينان الذدى جهو أشرف الموجوندا قو اله كلف له ذلا الرنهد و خالقه قينا 
وعم أن رابو توعان التتكرد الشريعى لدي معد ر عرد قاد 


594 - التحل‎ -" ١6 - الرعد‎ -١ 
الرّحمن - ع‎ -* 
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لوي ا ا 0 
هذا السّجود من الإنسان لأنّه غنَْ بذاته عن كل شئ فلا تنفعه طاعة من أطاعه 
كما لا تضّره معصية من عصاه إلا أنّه تعالى أوجبه عليه لأجل أن يثاب عليه 
فهو لطفّ منه تعالى في حقٌّ عباده و من كفر فأنّ الله غنّى عن العالمين فقوله و 
كثيرٌ من الدّاسء معطوف على من في السّموات و الأرض إلى قوله و الذواب 
أي أنّ اللّه يسجد له من فى السّموات و من فى الأرض و الشّمس و القمر و كثيرٌ 
فى لقاع أنة | قم ونيف رن ادها 01و كرد يه عليه لجا ابه نهر التي لا 
يسجد ولذلك حي عليه العذاب. 

قال بعض المفسّرين قوله: مَنْ فى آلسَّمُواتٍ وَ مَنْ فِى لض وأن 
كان ظاهره العموم فالمراد به التخصوص اجون الجر عل العانة و 
لحر لاع د من الخلق كافرون به فلذلك قال وكثيدٌ من الناس 
حق عليه العذاب, إرتفع كثير بفعلٍ مقدّركأنّه قال وكثيرٌ أبى السّجود فحقٌ عليه 
العذاب إنتهى ما ذ كره. 

و أنا أقول: ما ذكرناه من حمل الآية على العموم أولى إذ لا دليل على حمل 
السّجود على العبادة و الخضوع فأنّ السّجود و القمر و النّجوم و الدّواب ليس 
من هذا القبيل بل الحقّ أن يحمل السّجود على معناه العام الشامل للعبادة كما 
يشعر به صدرالآية وأمًا قوله: مَنْ يهن آَللَهُ ما لَّهُ مِنْ مُكْرِمٍ فقيل في معناء 
أي من يهنه اللّه بالشّقوة بإدخاله جهنم فما له من مكرم, بالسّعادة بإدخاله 
الجنّة لأنّه الذي يملك العقوبة و المثوبة. 

و قال الرّمخشري و من أهانه اللّه كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من 
كفره أو فسقه فقد بقى مهاناً لن يجد به مكرماً أنّه يفعل ما يشاء من الإكرام و 
الاهانة و لا يشاء من ذلك إلآ ما يقتضيه عمل العاملين و إعتقاد المعتقدين 
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واقولة: إن الله ينمل ينا يشاك يعني يكرم من يشاء و يهين من يشاء إذا 
انعد ذلك تأنه كفا لا سان هما نجل وهم بسالون فهو كا تعن شمو 
القدرة و تعليلٌ لما تقدَّم من إثبات العذاب للمستكبرين عن السّجود و إهانتهم 
إهانة لا كرام بعده فالمعنئ واللّه أعلم أنّ جميع الموجودات العلوّية و السفليّة 
يخضعون و يتّذللون له تكويناً و أمّا تشريعاً فالتاس على صنفينء» صنف 
يسجدون و صنفٌ لا يسجدون و هؤلاء أي من لا يسجد تشريعاً حقٌّ عليه 
العذاب و أهانه اللّه إهانة لا كرام بعده و الله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 


هذأنٍ خَصْمانٍ أَخْتَصَمُوا فى رَيَهِمْ فَالْذِينَكََرُوا قُطَعَتْ لَّهُمْ ئْيِابٌ مِنْ ْ 
نار يُصَّبٌَّ مِنْ قَوْقٍ قِ رَءٌوسهم الحَميم 

إختلفوا في المشار إليه بقوله: هدََنٍ فقال قوم يعني الفريقين من المؤمنين 
و الكفار يوم بدر وهم حمزة بن عبد المطلب قل عتبة بن أبي ربيعة و على بن 
أبي طالب نالك قتل الوليد بن عتبة و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب قتل 
شيبة بن ربيعة» و قيل هم أهل الكتاب و أهل القرآن. و قيل هم المؤمنون و 
الكافرون إختصموا في ربّهم لأنّ المؤمنين قالوا بتوحيد اللّه و أنّه لا يستحقٌّ 
مولس سي سو ب ا 
تحت كل خصو أفاد و قبل زد الخصين القيتن و خصومهم شم قال 

ع لَهُمْ ياب من ذار قبل معنا أن الَار تحيط بهم كإحاطة الاب 
التّى يلبسونها و قرأ الرعفرانى فى إختياره قطعت بتخفيف الطاء كأنّه تعالى 
يِقدّر لهم ميزاناً على مقادير جثتّهم تشتمل عليهم كما تقطع الملبوسة» سعيد 
بن جبير ثياب من نحاس مذاب و ليس شئ إذا حمى أشدٌ حرارةً منه فالتّقدير 


عياء فرق فو تير اذ س0 اليا لاا عقر 


عام الآيات ١١‏ الى ”؟” 


يصب من فَوْقرُُوسِهِم آلْحَمِيم أي الماء المغلى يُصْهَرٌ يه ما فى 
يُطُونِهم و الْحُلود د الصّهر الإذابة و المعنى يذاب بالحميم الذي نص سد 
فوق رق قات علرني انال تعالى فقطّع أمعائهم, و قوله: ألْجُلُوُ فهو 
معطوف على ل يَصْهَرٌ بيه ما فى بُطُونِهم و أن الجلود تذاب كما 
تذاب الأحشاءو لَهُمْ مَقَامِعْ مِنْ حَدِيدٍ فالمقامع جمع مقمعة مدقة الرّأس 
يقال قمعه قمعاً إذا ردعه عن الأمر. 


ءوس 52 


كلنا رامقا أن دن كرا منيا مذ ع عيدو فيها وَ دُوقُواعَدَابَ 
لْحَريقٍ 

قيل أعيدوا فيها بضرب الرّبانية إيّاهم بالمقامع و ذوقوا أي و يقال لهم و 
ذوقواء و قيل كل ما أرادوا أن يخرجوا من الثار ضربوا بالمقامع حتّى يهووا فيها 
و قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق و الذوق طلب إدراك الطّعم فأهل النّار يجدون 
ألمها وجدان الطّالب لادراك الشّئْ أعاذنا اللّه منه و هذا الذي ذكره فى الآية 
من العذاب حال أحد الخصمين في القيامة و هم الكقار, و أمّا الأخرون وهم 
المؤمنون فكما وصفهم فى الآية بعدها. 
و قال بعضهمء الحريق فى الآية الغليظ من الثار المنتشر العظيم الإهلاك. 
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و عا ا ا 
حَريرٌ29)و هدُوا إِلَى أ لطعت ب مِنَ الْقَوْلٍ وَ هُدوَا 


مه 


إلئن صراط الْحَمِيدٍ 0 3 آلّذِينَ كَقَرُوا 


0 وإ ون ا لإنراهيم كان آلبَيتٍ أن لأ 
َشْرِك بي شَيْنَا و طَهرْ بَيْيَىَ للطائفينَ و 
الْقائمينَ د لوم لسُحُودِ (22) و دن فصو 
لاسي ب بالخ يَأثُوكَ رجالا وَ عَلى كل امِرٍ 
يَأتينَ مِن كُل فَجّ عَميقٍ 20 لِيَشْهَدُوا مَنافع 
لَهُمْرَ يَدَكُرُوا ْم آله في أَيامٍمَعْلُوماتٍ عَلَى 
ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ آلأنعام كَكُلُوا مِنْهَا و 
أطْعِمُوا آلبَائِس آلققير «» ثم لِيفضوا تَقَقَهُمْ و 
ا 0 
لِك وَ مَنْ يُعَظمْ حُدْمَاتٍ آللَه فَهُوَ <َ حَيْدُ لَه عند 


6معه 


يا لي 


لور( ختفاء + لِلَّهِ غير مركي به وَ مَنْ 
شرك بالله فَكَاَتَنَا حك من الكناء فَتَخْطَةُه 
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ب بلك بن إل أ تر 0 
نُك مَحِلَّهَآ إلى الْبَيْتٍِ الْعتيق <» 


الّغة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن يوسا المجلد الحادى عشر 


أساور: ننتح الألف وكنتن الوا واحدها سوار. مثل كراع و أكارع. 

و 2 اللّؤل الكبار و المرجان الصّغار و يجوز أن يكون اللَوْلو مرّصعا 
بالدهيت: 

يدو ن: الصّد المنع. 

ألئا كف: المقيم. 

ألناد: الباد الطارئ. 

بإلْخاد: الالحاد الميل عن الحقّ. 

أن أي وطأنا. 

ضام الخناس المووول: 

في عميق: الج الطريق و العميق» (النعيك 


١‏ وه عه 


5 َهيمَة الانغام: البهيمة كلّ ذات أربع في البّر و البحر و الأنعام هي الإبل و 
البقرو الضَأن و المعز. 
آلْنآئِسَ: الذي به ضر الجوع و أصل البؤس الشدة. 
قير الذي لا شئ له. 
تفتفم : التفث مناسك الحم و قيل هو مشف الإحرام. 
لْعتيق: لأنّه وَل بيتِ بنى سمّى به لأنّه أعتق من أن تملكه الجبابرة. 
سق كء: أصل الحنف الإستقامة و قيل أصله الميل و الحنيف المائل إلى 


العمل بما أمر الله و جمعه حنفاء. 


مر لدو ل سنال فر الفريت اد بن القبيين فود تمد ون الهو الفاغل اف : 

كتروا تقلا تندى ان مشمولين ا#الطتمير يهن الأرقدو .فى الاق قلانة رمت : 

الخدهاة للثاين. 

الثّانى: أن يكون للنّاس حالاً و الجملة بعده فى موضع المفعول الثاني 

القاليةه أن ركورة التشمول ناترم :سوا على قرادة التصي انا كن فاغز: 
سواء و قرا بالجة على أن كوخ يدلا من الناين + بإلخاد د حال أي متلبسٌ بإلحاد 
بظُلم أيضاً حال أي إلحادا ظالماً مكلا آذْيتِ ظرف لا شوك أن مفشرة للفول 
المقدّر تقديره قائلين له لا تشرك و قيل هي مصدريّة أي فعلنا ذلك لقلا تشرك 
و جعل النّهِي صلة لها رجالا حال و هو جمع راجل عَلْى كل ضار في موضع 


وما - 


الحال أيضاً أي و ركبانا يتن صفة. لضامر حنفاء حال. 


> التفسير 

إن آله يُدْخِلَ َلّدينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّالِحا نات جَنَاتٍ تَجْرى مِنْ 
َحْتها آلْأَنْهارٌ يُحَلَّونَ فيها مِن أَساوِرَ مِنْ ذَهَب و لُؤْنُوًا وَلِبِاسهُمْ فيها 
حريرٌ 

ما ذكر اللّه تعالى ما أعدٌ لأحد الخصمين من العذاب في الأيات الى مرّت 
ل ا ل لكا ير 
المؤمن فقال: إن آَللّهَ يُدْخْلَ آلَدِينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا أَلصالِحاتِ من 


الأعمالحتات تتحرى :من تحتها الأنهان يحلوق فنهاء أي فى الجئّات المشهور 


فى القرآت» ضم الياء و فتح الحاء و تشديد اللآم بصيغة المجهول من حل يحل, 
من التّحية بالحلي؛ و قرأ إبن عبّاس بفتح الياء و اللآم و سكون الحاء من قولهم 


5300 ا 5907 
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حلى الوّجل و حليت المرأة إذا صارت حلى و كيف كان فالمعنى إِنّهم أي أهل 
الجنّة يلبسون فيها الحلى: من أساور من ذهبء أي أن الحلى فين الحاو هين 
ذهب. فقوله: من ذهبء نعثٌ لأساور وقوله: د معطوف على أساور لأنّ 
السّوار لا كو من لزلز ٠‏ ثم قال و لباسهم فيها حريرء فحرّم الله على الرّجال 
لبس الحرير في الدّنيا و شوقهم اليه في الأخرة. 

و الظاهر أن منء في مِنْ أساورَ للتعيض. و في مِنْ ذَهَب لأبتداء الغاية 
ان اسه من ضيبو "لونم فى أبناوو لجان اللعنسن أ يجلورة اقيهامة 
هِذًا الحدس. 


هُدُوَا إِلَى أَلطَيّبٍ مِنَ آلْقَوْلِ وَ هُدُوَا إلى صراط آلحميد 
الي ع ا ووو ار عا اي 
من الأقوال الطيّبة من الأذكار و غيرها و يكون الصّراط طريق الإسلام و أن 
اويا بي وي و كدي 
ما أشبه ذلك من محاورة أهل الجئّة و يكون الصّراط الطريق الى الجنّة» و قيل 
معنى الكلام هدوا الى البشارات من عند الله بالنّعيم الدّائم و قيل معناه القرآن 
و قيل الى الإيمان و قيل هو القول الذي لا مخش فيه و صراط الحميد؛ قيل 
هو الإسلام؛ و قيل الى الجنّة فالحميد هو الله المستحقٌّ للحمد و قيل غير ذلك 
من الأقوال؛» هذا ما قالوا فى تفسير الآية. 
أقول: الظّاهر أنّ المراد بالهداية فى قوله: هُدَّوَا ليس هو الهداية الى الإيمان 
و الإسلام و القرآن و غيرها و ذلك الآية تحكي عن الهداية في الأخرة لا في 
الذّنِيا و الأخحرة ليست بدار التَكليف بل هى دار الوب و العقاب نعم ما ذ كروه 
يصمّ لو كانت الآية ناظرة الى ا الكلام يأباه و ذلك لأنّ اللّه تعالى 
في هذه الآية و قبلها بصدد بيان ما أعدّه للمؤمنين في الأخرة من النّعم ظاهرٌ و 
على هذا فالمراد بالهداية ليس معناها المصطلح في الدّنيا بل معناها الدلالة 
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الى ما هو أحسن فى القول و العمل و ذلك لأنّ الجئّة أعدذت للصّالحين من 
ا ل ل م 
فقوله: هَدُوًا إِلَى أَلطْيّبٍ مِن أَلْقَوْل هدوا الى مكانٍ ليس فيه إلا الطيبين من 
القول وقوله: هُدُوَا إلى صراط لْحَمِيدِ أي طريق الحقٌّ أو طريق المحمود و 
الحاصل أنّ ما ذكره فى الآية هو أوصاف الجنّة و اللّه تعالى يهدي المؤمن الى 
الجنّة التى تكون كذلك. 


إن لذن كثرُوا د يَصدونَ عَنْ سبل اللدز العفو د آلحرام أَلّذى 
قلا الاين سَوْآءَ العاف فيه باد عن بره فيه بإْخاد بطل 
زِفهُ من عَذَابٍ أَليم 

المضارع قد لا يلحظ فيه زمانٌ معيّن من حال أو إستقبالٍ فيدّل إذ ذاك على 
الاستمرار و منه قوله تعالى: وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ آللّهِ وهذا مثل قوله تعالى: 
دين أمُوا و تَطْمَئْن لوبهم بكر آله و قيل هو مُضارع أ أريد به الماضى عطفا. 
على كفرواء و قيل هو على إضمار مبتدأ أي وهم يصدّون و خبرإن. محذوف 
و هوء خسرواء أو هلكواء و قدّره الرّمخشري بعد قوله الحرام. نذيقهم من 
عذاب أليم و معنى الآية أنّ الذيق كترواء باللة و برسؤالة: او بوحدانقه:و 
إختصاصه بالعبادة» و يصدون: أي يمنعون غيرهم. عن سبيل الله اع مخ 
إتباعه و المسجد الحرام» أي يمنعونهم منه أيضاً أن يجيئوا اليه حجّاجاً و 
عمّاراًء الذي, أي المسجد الذيء جعلناه للئّاسء كافة قبلة لصلواتهم و منسكا 
لحجّهمء سواء العاكف» المقيم بهء و الباد الطاري أعني به غير المقيم و من يرد 
فيهء أي في المسجد الحرامء بإلحاد بظلم ؛ أي منعاً بإلحادٍ أي يميل بظلم و عن 
إبن عبّاس المعنى من يرد إستحلال ما حرّم اللّه و الإلحاد هو الميل عن الح 
نذقه من عذاب أليمء يعني مؤلم موجع. 
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أقول: يستفاد من الآية أنّه لا يجوز لأحدٍ منع النّاس عن المسجد الحرام إذا 
أرادوا زيارة البيت بالحجّ و العمرة و هو كذلك و الظاهر من الشّرع أن المراد 
بالنّاس فى الآية هو المسلمون لا جميع الئاس حنّى يشمل الكفار أيضاً فلا 
يجوز للكافر أن يدخل فيه حال الكفر لأنّه رجسٌ و نجس و هو مما لا خلاف 
بإجماع المسلمين و يؤيّده من قرأ يرد. بفتح الياء أي من يرد فى المسجد 
ل ا أليم. 
يخِضٌ بالكافر بل قد كن الماك أظا محم كما 1 507 
اللّه دخل فيه بإلحادٍ و ظلم و قتل فيه كثيرا من الناس فى فتنة إبن الزّبير. 


1 


لمعيس ا ُشْرِكُ بى شَْنًا و لْهْر بَيْتَىَ 
للطائفينَ 00 ثمِينَ وَ ألرّكع أَلسُّحُودِ 

قال في المفردات و ليادة الأجزاء في المكان خلاف النبوّة 
الذي هو منافات الأجزاء يقال مكانٌ بواء إذا لم يكن نابياً بنازله» و بوّأت له 
مكانا سوه فتبواءقال الشاغر: 

لها أمرها حتّى إذا ما تبوّأت بأخقانيا' “عاوى. “توا ضهنا 

و قال غيره أصل بوأنا من قوله تعالى: وَ بِآءُو بِعَضَبٍ مِنَ آللّو(١)‏ أي رجعوا 
بغضب منه و تقول بوأته منزلاً أي جعلت له منزلاً يرجع اليه و البيت مكان 
مهيأ بالبناء لبيوتة فهذا أصله و جعل البيت الحرام على هاذه الضّورة فقوله 


ن 
ع 


تعالى: دَإِذِ يدانا لإثراهيم مَكَانَ القت معناه جعلنا له علاقة يرجع إليها. 
“ل 
ل 


ل 3 ُشْرِلكُ بي شَيًْا أي أمرناه أن لا تشرك بي شيئاً في العبادة و الظاهر 
أنّ هذا أي قوله لل 2 شرك بى شَّيْنًا خطاب لإبراهيم و قال بعضهم أنه خطاب 
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سوك الله انك تو أنمقتفةتمن التقيلة و هدى تعيدد نلف لآن لنرطها أن 
يتقدمها جملة في عقن القنولة و و أناءالسن افيه معتق القتول:ز الآولى أنتهنا 
ناصبة للمضارع (وطّهر بيتي) عن عبادة الأوثان» و قبل من الأدناس و قيل مسن 
الذماءق الفزيكبو الاقداو الت كانث تر تعول:البيث و يلطخون يه البينت إذا 
ذبحوا و قوله لِلطَائْفِينَ: يعني الطائفين حول المح رول اتسين الى للدي 
يقومون هناك للصّلاة (والوُكع السَجُود) أي الذين يركعون و يسجدون للصّلاة. 
قال فى التّبيان و فى الآية دلالة على جواز الصّلاة فى الكعبة» قال الحسن 
أمر الله رسولة أن قعل ذلك فى كة الوذاع».واقلناأنة بعد وسم ذلك لاف 
المشهور و الجمهور على أنّه خطاب لإبراهيم عليه السّلام و هو الحقٌّ الموافق 
لسياق الآية. 
فال عضن العفشرين فول أت لا تسرك بى ما أن ممّسروه بفعلٍ دل 
عليه يو اناه لان السوضه كع القادة كانه شيو امرناة وعت تامو كنا لذلا 
تشرك بي شيئاً فى العبادة و طهّر بيتى من الشّرك و عبادة الأوثان 
وقدحووي علن ين إدرافيم فى تتسيرة عن الكبادق عض نح طند 
الممشركين و عن أبي عبد الله اج قال:أ نَّ الله يقول في كتابه وَ طْههِرْ 
تت لِلطَائفينَ و أَلْقَآئَمِينَ وَ ألوّفّع آَلسَّجُودٍ. فينبغي للعبد أن لا 
يدخل مكة. إلآو هى طاهر وقد غسل عرقه و الأذى و تطّهر. 
و روى الشيخ ة في الصّحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ما نحوه و 
أراد بالقائمين و الوّكع السّتجود المصلينء و فى رواية معاوية بن 
عمّار عن أبي عبد الله ماكهٍ: أن الله تبارك وتعالى حوّل الكعبة 
عشرين و مئة رحمة منها ستون للطائفين و أربعون للمصلّين و 
عشرون للتاظرين وفيه دلالة على رجحان الطواف على الصّلاة 
إنتهى... 
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وَ أَذِنْ فى آلنّاس ِالْحَجٌ أي مرهم بالحج ع 
صحاب جمع صاحب و المعنى مرهم أن يأتوك رجالاً أي مشاءً على أرجلهم 
و على كل ضَامِرٍ الضَامر من الإبل المهرول من السير يَأبينَ مِنْ كل فح 
عَمِيقٍ فالعميق البعيد و الفجٌ الطريق و المعنى يأتين من كل طريق بعيدٍ من 
جيك لإسنافة تراه اعد فى عض المع واقال أن الع و مارن ا 
ناقة ضامر. 

و قد روى عمّار بن موسى عن أبي عبد الله مد قال لجّةِ: لما أوحى 
الله تعالى إلى إبراهيم أن أذَّن في النّاس بالحج أخذ الحجر الذي فيه 
أثر قدميه و هو المقام فوضعه بحذاء البيت لاصقاً به بحيال 
العوضع الى هو قي البرع افر وام عليه اناري بأغلى دوبيا 
أمره اللّه عنّ وجلٌ فلمًا تكلّم بالكلام لم يحتمله الحجر فغرقت 
رجلاه فيه فقلع إبراهيم رجله من الحجر قلعاً الحديث. 

وعن تفسير علّى بن إبراهيم قال و لمّا فرغ إبراهيم من بناء البيت أمره اللّه 

أن يؤدّن في النّاس بالحجّ فقال يا ربّ ما يبلغ صوتي فقال اللّه تعالى؛ أذنء 
عليك الأذان و على البلاغ و إرتفع المقام و هو يومئذٍ ملصق بالبيت فإرتفع به 
المقام حتّى كان أطول من الجبال فنادى و أدخل إصبعه فى أذنه و أقبل بوجهه 
شرقاً و غرباً يقول أيّها النّاس كتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم 
فأجابوه من تحت البحور السَّبع و من بين المشرق و المغرب إلى منقطع 
التّراب من أطراف الأرض كلَّها و من أصلاب الرّجال و من أرحام النّساء بالتلبيّة 
ليله اللهم لبيك أو لا ترونهم يأتون يلبون فمن حجّ من يومئذٍ إلى يوم القيامة 
فهم ممّن إستجاب للّه و ذلك قوله تعالى فيه أيات بيّنات مقام إبراهيم يعني 
نداء إبراهيم على المقام إنتهى. 


و روى في المواثق في العلل و فى الكافي و غيرهما عن عبد الله 
سنان عن أبي عبد الله نِقةٍ قال: لمّا أمر اللّه إبراهيم ىو إسماعيل 
يناد اليك وقريدات أميه أو يسفد ركنا تزيناس في اللاترن عام 
العا عو ملعا ا 0 
من لم يلب لم يحج إند 

أقول: و وجه الفرق بين تعلم و هلموا أن الواولمن يعقلء و فى تقديم الرّجال 

على كلّ ضامرء إشارة, أو إشعار بأنّ الحجّ ماشيا أفضل منه راكباً و يدل عليه: 

ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ميد قال: ما عبد اللّه بشئ 
السال وتات ان 
قال الحسن بن علي 391 “او ا 
ثوباً و ثوباً و ديناراً و ديناراًو حجّ عشرين حجّة ماشياً على قدميه 
إنتهى. 

و الأخبار في فضل المشى على الرّكوب كثيرة. 


لِيَشْهَدوا مَنَافِعَ لَهُمْ وهي منافع الدنيًا و الأخرة كما روي أنّ الحج يُكثر المال 
و يحط الذنوب. 
و في عيون الأخبار في باب ذكر ما كتب به الرّضاءكِة إلى محمّد بن 
سنان في جواب مسائله في العللء و علّة الحجّ الوفادة إلى اللّه عرّ 
وجل و طلب الزّيادة و الخروج من كلّ ما إقترف و ليكون تائباً ممّا 
مضى مستأنفاً لما يستقبل و ما فيه من إستخراج الأموال و تعب 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد الحادى عشر 


الأبدان و حظرهما عن الشّهوات واللّذات والتّقرب بالعبادة إلى اللَّه 
عر وجلٌ و الخضوع و الإستكانة و التّذلل شاخصاً في الحرّو البرد 
والأمزدن الخوف :اق فى ولك رذاكما و مااقى دلكرمن السحاف الحميه 
الخلق و الرّغبة و الرّهبة إلى اللّه و منه ترك قساوة القلب و جبارة 
الأنفس و نسيان الذّكر و إنقطاع الرّجاء و الأمل و تجديد الحقوق و 
حظر الأنفس من الفساد و منفعة من في شرق الأرض و غربها 
ومن في البّر والبحر ممّن يحجّ ومن لا يحجّ من تاجرٍ و جالب و بائع 
و مشتر و كاسب و مسكين و قضاء حوائج ج أفل الأطراف و 
المواضع الممكن لهم الإجتماع فيها كذلك ليشهد منافع لهم إنتهئ. 
و قوله تعالئ: و يذْكُرُوا شم آللّهِ في أَيامٍ معْلُومَاتٍ قال الحسن 
وقتادة الأيَام المعلومات عشر بن ذي الحجّة و الأيّام المعدودات 
أيّام التّشريق و قال أبى جعفر لجا الأيَام المعلومات أيّام التّشريق 
و المعدودات العشر لأنّ الذّكر الذي هو التكبير من أيَّام التتشريق 
إنتهى. 


و أنّما قيل لهذه الأيّام معلومات للحرص على علمها بحسابها من أجل 


وقت الحجّ فى أخرها. 


أقول: روي في كتاب غوالي اللّئالي عن الصّادق 12 أنّ الذّكر في 
ةن رد كفا أن :الله هن التككين عقو خنمة عقن ارات 
لها ظهر العيد و عن الباقر 9 مثله إنتهى و قيل الذكر هو الأّكر 
المطلق أو الذّكر حال الذّبح. 

و في معاني الأخبار بأسناده عن أبي عبد الله ة قال: قال علَىٌ في 
قوله عرّ وجل وَ يَذْكُرُوا آَسْم آللَهِ في أَيّامِ مَْلُومَاتِء قال أيَام 
العشر إنتهى. 


و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه أنّ الأيَامِ المعلومات هي أيّام 
التشريق إنتهئ. 
و فى خبر أخر عنه لد أنّهِ قال: المعلومات و المعدودات واحدة و 
قال 5 5 الأيّام المعدودات أيّام التشريق و أخرها غروب 
الشّمس من الثَالث و الأيَام المعلومات عشر ذي الحجّة و هو 
المرّوي في الصّحيح عن علي مجه و في التّهاية بالعكس قوله: عَلَى 
ما رََقَهُمْمِنْ بَهيمَةِ آلْأَنْعَام يعني مما يذبع من الهدي و هو من 
إضافة الصّفة رم ا 0 
الإبل و البقر و الغنم؛ و لمراد بالنّسمية أي يذكروا إسم اللّه حين 
لع ام الْقَقِيرَ أي 
فكوا من بهضنة الأسابزى أطعموا البائتن وهو الذي باكر الحرة و 
الفقير هو الذي لا شئئ له و المعنى أمرنا اللّه أن نأكل منها و نطعم 
البائس الفقير قالوا هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للنّدب. 
روى في الكافي عن السّكوني عن أبي عبد الله في قول اللّه عر وجل 
وَ أَطْعِمُوا الْبَآيْسَ لْمَقِير قال غِا: هو الزّمن الذي لا يستطيع أن 
يخرج لزمانة إنتهى. 
و في رواية أبي بصير عنه تَئِةٍ أنّ الفقير هو الذّي لا يسأل النّاس و 
المسكين أجهد منه و البائس أجهدهم إنتهى. 
فظهر من هذه الرّوايات أنّ البائس هو الفقير الشّديد الحاجة و ظاهر الآية 
الدّلالة على لزومهم الذّبح أو النحر على الحاجّ مطلقاً ولكن النّص و الإجماع 
خصّه بالمتّمتع و القارن. 
و من الفقهاء من يقول بأنّ الأمر للوجوب فيجب الأكلء و الإطعام من دون 
تعيين مقدار ما يؤكل و ما يتُصدق به و بذلك قال إبن إدريس و إستقر به في 
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المختلف و تفصيل الكلام فيه موكول إلى الفقه و ذهب بعضهم إلى وجوب 
فيه أناا قر له:عالن : 


م ليَقُضُوا تقَقهُمْ وَ لَيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَ ليَطَدَهُوا بالَْبتِ الْعتيق 

قيل التّفث بفتح النّاء و الفاء مناسك الحجّ من الوقوف و الطواف و السّعي و 
رمى الجمار و الحلق بعد الاحرام من الميقات. 

و قال إبن عبّاس و إبن عمر التَّفثْ جمع المناسك و قيل النّفثْ قشف 
الإحرام و قضاءه بحلق الرّأس و الإغتسال. 

فى الفقيه بأسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه أنّ التتفث 
ِو الكاق وما فى بجلد الإسان التهرن 7 

و في رواية البزنطي عن الرّضاءبةٍ في تفسير التّفث أنه قصّ 
الشارب و الأظافر و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه إنتهى. 

و قوله: و لَيُوفُوا دورق فالمراد به أنواع البرّ و ما نذروا من نحر الإبل و 
غيره و قوله: و لْيَطَدَهُوا بِالْبَتِ آلْعَتيقٍ أمرّمن اللّه تعالى بالطواف بالبيت» و 
أقاغلة وجوت الطوافة: 1 

فقد روي فى عيون الأخبار عن الرّضا به أنّهِ قال: في علّة الطّواف 
أنَ الله عزّ وجلّ قال للملائكة: إِيّى جاعلٌ فى الأرْضٍ خَلِيقَةٌ اا أَتَجْعلُ 
فيها مَنْ يُفْسِرُ فرّدوا على اللّه هذا الجواب فندموا فلاذوا بالعرش و 
إستغفروا فأحبٌ اللّه أن يتّعبد بمثل ذلك العباد فوضع في السّماء 
الرّابعة بيتاً بحذاء العرش يسمّى الضّراع ثمّ وضع في السّماء الدّنيا 
بيتاً يسمّى المعمور بحذاء الضّراع ثمّ وضع هذا البيت بحذاء البيت 
المعمور ثمّ أمر آدم فطاف به فتاب اللّه عنّ وجل عليه فجرى ذلك 
في ولده الى يوم القيامة إنتهى. 
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في حديثٍ آخر رواه في قرب الأسناد بأسناده عن الرضاءاي يد في 
تفسير قول اللّه تعالئ: لْيَقُضُوا تَقَتَهُمْ تََتَهُمْ وَ ليُوفُوا دورق قال ييقلم 
الأظافر و طرح الوسخ عنك و الخروج عن الإحرام و ليطّوفوا 
بالبيت العتيق طواف الفريضة إنتهى. 

و الظاهر أنّ المراد طواف الحجّ الذي هو ركنٌّ فيه بلا خلاف و هو المعبّر 
عنه فى أكثر الأخبار بطواف الرّيارة و يمكن أن يراد ما يشمل طواف النّساء لأنّه 
وال ف ا اد كم يشعر به صيغة المبالغة. 

ى روي الشّيخ عن أحمد بن محمّد قال قال أبى المسن في قوله 
تعالى: وَ لْيَطَّدَفُوا ِالْبَيْتِ الْعتيق, قال طواف الفريضة و طواف 
النّساء إنتهى. 
و في حديثٍ آخر عن الصّادق بد في قوله: وَ لْيَطَّدَقُوا بَالَبَيْث 
التيق قال: هو طواف النسّاء. 

و أما كت بالعتيق فقد ذكروا فيه وجوها: 

أحدها: أنّ لا يملكه أحد من النّاس و يدل عليه: 
ما رواه في الكافي عن الشمالي قال قلت لأبي جعفر في المسجد 
الحرام لأيّ شئ سمّى العتيق فقال ك1 أنه ليس من بيت وضعه 
الله فى الأرضن الأ له رت وسَكانٌ نسكتوخة غيره هذا البيت فأمه لا 
ربّ له إلا اللّه تعالى و هو الحرم ثمّ قال انه أنّ اللّه خلقه قبل الأرض 
ثم خلق الأرض من بعده فدحاها من تحته و فى رواية أخرى أنه 
سق بذاك الأنه. ميق خا عقيق فين الذّاس الاسملكه انمد 

الثّاني: أنّه أعتق من الغرق و يدل عليه: 

ما رواه علّي بن إبراهيم في تفسيره في الصّحيح عن أبي بصير عن 
أبي عبد اللّه قال ءْيةِ: لما أراد هلاك قوم نوح و ذكر حديثاً طويلاً 
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وقال فيه سمّى العتيق لأنّه أعتق من الغرق و فى روايةٍ رواها في 
العلل عن أبى خديجة و زاد فيه فقلت له إصعد الى السّماء فقال اكلا 
لا لم يصل اليه الماء و رفع عنه, و فى رواية المحاسن عن سعيد 
الأعرج عتق الحرم معه كفّ عنه الماء إنتهى. 
الثّالث: لأنّه أل بيتِ وضع للنّاس كما مرّ فسمى بذلك لقدم عهده. 
الرَابع: أنه سمّى بذلك لأنّه كريم بناه كريم كما يقال عتاق الخيل للكرام 
منها. 
الخامس: أنّه أعتق من الجبابرة و حفظه اللّه منهم كإبرهة و غيره أو لأنّ من 
دخله كان عتيقاً من النّار: 


تقل كنات الله قو حي له عي 
2 ملا ما يتْلى عَلَيْكُمْ قَاجْتَنبُوا آَلرَجْسَ مِنَ 
ألو 


ا 
1 
9 

1 
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0 
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الحرام و البلد الحرام و الشهر الحرام» و المراد بتعظيم الحرمات مراعاتها على 
ما قرّرفي الشّرع و قد يستدل بهذه الآية على عدم جواز أن يرفع أحد بناءً فوق 
لكعبة لأنّ ذلك من الحرمات و الشّعائر المأمور بتعظيمها و بذلك قال الشيخ و 
جماعة و قال الأكثر بالكراهة للأصل و بظهور إرادة لكراهة من الخير دي ا 
فَهَوَ خَيْرٌ ومن التَعظيم كذلك و للبحث فيه مقامٌ آخرء و قوله: أَحلّتْ لك 
الأنعا مُ إلا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ يعنى ما يتلى عليكم في كتاب الله من الميتة و 
الدّم و لحم الخنزير و الموقوذة, والمترديّة» و النّطيحة» و ما أكل السّبع؛ وما 
ذبح على النُصبء و أمّا أحلّت لكم الأنعام قيل المراد بهاء الإبل و البقر و الغنم 
في حال إحرامكم, إلا ما يتلى عليكم من الصّيد فأنّه يحرم على المحرم قاله 
الشيخ فى التبّيان» و هو واضح. 
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و قوله: فَاجْتِبُوا آلدَجْسٌ مِنَّ آلْأَوْثْانٍ وَ أَجْتَنِبُوا قَوْلَ آَلزُورِ فقال 
المفسّرون من العامة لأنّ رهف لاون لل ات ناوا المَول أعظم 
العرماك لأ الت ررك سن واي ال وولأة المعزة يرمع أذ الرين فد 
العبادة فكأنّه قال فأجتنبوا عبادة الأوثان التى هي راس ال ووى اسسو اقول 
الزُور كلّه و. منء فى من الأوثان لبيان الجنس و يقدّر بالموصول عندهم أي 
الرّجس الذي هو الأوثان و به قال صاحب الكشاف و تبعه الرّازي و غيره من 
المفشرين. ٠‏ , 

و قال الشّيخنكٌ فى التّبيان فى تفسير الكلام معنى. من. لتبين الصفة و 
التقدير فأجتنبوا الّجس الذي هو الأوثان و روى أصحابنا أن المراد به اللُعب 
بالشطرنج و النّرد و سائر القمارو أجتنبوا قول الرّور يعنى الكذب. 

قوف افكانا المسو عرف العاددو اتن الأدو ال المليية غير سر افينى: 


ع 


حتفا ءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ به وَ مَنْ يُشْرِك يالل فَكَأنّنا حَءَ من الشناء 
تَتَحْطْفُهُ آلطّده أ تَهُوى به ألرِيحٌ فى مَكْانِ سَحيقٍ 

أصل الحنف الإستقامة و قيل للمائل القدم. أحنف تفاؤلا بالإستقامة و قيل 
أصله الميل. 

قال الرّاغب فى المفردات الحنف هو الميل عن الصلال الى الاستقامة و 
عه خف ادرو : قد ننه لاك أ فد يي اررق لانت نوست العرت كل فين 
حج أو خدّن حنيفاً تنبيها أنّه على دين إبراهيم إنتهى. 

أقول: لعل هذا هو الوجه فى ذكره في المقام أي أنّ من حجٌّ ولم يشرك باللّه 
فهو حنيف ثم قال تعالى و من يشرك بالله الخ. 

قال صاحب الكشاف في المقام و يجوز فى هذا التَشبيه أن يكون من 
المرركب و المقّرق فأن كان تشبيها مركباً فكأنّه قال من أشرك باللّه فقد أهلك 
نفسه إهلاكاً ليس بعده نهاية بأن صوّر حاله بصورة حال من خرّ من السّماء 
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فإختطفته الى و ا م ل ا 
في بعض المطاوح البيعدة6 و إن كان مفرّقاً فقد شبّه الإيمان فى علُوه بالسّماء و 
الذى ترك الآيمان:و أشرك الله واكاك ننه الكنها ذو عدا النّي تنوزع 
أفكاره بالطير المختطفة و الشّيطان الذي يطُوح به في وادي الصّلالة بالرّيح 
التى تهوي بما عصفت به فى بعض المهاوي المتلفة إنتهى كلامه. 

فونه ا لايد تفسير الكلام لا يحتاج إلى هذه التكلفات و 
ذللكذلان اللعفتة المشر ا واللة مسن كر و مقط مع التدمادي العفلبة الطيون 
رمى به الرّيح في مكان بعيد و هو كناية عن هلاكه و شقاوته و أنه لا يملك 
لنفسه نفعاً و لا ضرا يوم القيامة أو أنّه تعالى شبّه أعمال المشرك بأنها تذهب 
فلا يقدر على شئ منها و حاصل الكلام أنّ الشّرك باللّه لا ينتج إلا السّقوط في 
ولسوا ارين ناه الاقيناقة 


ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظَم سَعْائْرَ آللّهِ فَنّهَا من تَقْوَى آلْقُلُوبٍ 
قيل ذلك إشارة؛ إلى الأمر المقدّر و تقدير الكلام ذلك الأمر من يعظم 
شعائر اللّه و الشّعائر علامات مناسك الحجّ كلها و هى رمى الجمار و السّعي 
بين الصّفا و المروة ذلك و قيل هى البدن و تعظيمها إستسمانها و إستحسانها. 
وقال زيد بن أسلم الشّعائر ستّء الصضَفا و المروة و البدن و الجمارو 
المشعر الحرام و عرفة و الرّكن و تعظيمهما إتمام ما يفعل فيها و قيل غير ذلك. 
أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالشعائر معناها العام الشامل شعائر الحجّ و 
غيرها من أنواع الشّعائر المندرجة تحت قوانين الشّريعة من الواجبات و 
المندرجات كالصااة و الصّوم و الجهاد و الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر و 
غير ذلك و لذلك قال بعضهم شعائر اللّه دين الله و قوله فأها من تقوى 
القلوب قيل أي من خشيتها. 


أقول: و أنّما ذكرت القلوب لأنّها مراكز التّقوى الذي إذا ثبتت فيها و تمّكنت 
ظهر أثرها فى سائر الأعضاء و من المعلوم أن قلب المتّقى يكون خاشعاً 
اها لله الى ينا قال من تقوى القلوب ولم يقل من التّقوى مشلاً لأنّ 
المنافق قد يظهر التَّوى و قلبه خالٍ عنها فلا يكن مجدا في أداء الطاعات و أما 
المخلص. فالتّقوى باللّه في قلبه فيبالغ في أدائها على سبيل الإخلاص و قدّر 
الرّمخشري فى الكلام و قال تقديره من أفعال ذوي تقوى القلوب فحذفت 
هذه المضافات و لا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنّه لابدٌ من راجع من الجزاء 
إلى» منء إنتهى و لقائل أن يقول أين الرّاجع في هذا التقدير ‏ ' 


لَكُمْ فبها نافع إلى أَجلٍ مُسَنَى ثُمَّمَحِلّهآ إلى آلْبَِتِ الْعتبتي 

الفحين فى قبهاء,غاقة على البدذن عتلى اقول الجمهوربى المنتاقم .دزهنااو 
نسلها و صوفها و ركوب ظهرها إلى أجل مسمّى قيل إلى أن تنحر و يتصق 
بلحومها و يؤكل منها و قيل الأجل المسمّى الخروج عن مكّة. و قيل معناه إلى 
الخروج و الإنتقال من هذه الشّعائر إلى غيرها و قيل لأجل يوم القيامة» و قوله. 
م محلّها إلى البيت العتيق, فثّم للّراخي في الوقت ثم أستعيرت للتّراخي في 
الأفعال و المعنى أن لكم فى الهدايا منافع كثيرة فى دنياكم و دينكم و أنّما يعبد 
الله بالمنافع الذينية و أعظم هذه المنافع و أبعدها فى النّفع محلّها إلى البيت 
أي وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله تعالى هديا 
بالغ الكعبة و المراد نحرها في الحرم الذي هو في حكم البيت لأنّ الحرم هو 
حريم البيت و هذا أعنى قوله و محلها إلى البيت العتيق. يدل علئ أنّ المراد 
التتعائر الس كام ل المراد سقيها كخم عبن ا جنك إلا وال فتن المعالة و الله 
أعلم. 
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1 5 0 مم د 0 6 وعسث ى 
على ما رَرَقَهم مِنْ بَهِيمَة الاتعام فإالهكم 
إِلهٌ واحِدٌ فَلَهَ أُسْلِمُوا وَ بَشْرٍ الْمُحَبتينَ 0 
الذيةاذا وك اللث حلت على تيةةة العتابر بن 

عن و قلوبهم و برين 


0 


وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْهَاَ 
َمُعْترَ كَدَلِكَ سَحَرْناها كم 
عل تَضْئُه ون 2 لَن يَنَالَ لله تُحُو مها و ل 
دمازٌها وَ لكن يَنالَهُ آلتقُوى مِنْكؤ كَذَلِكَ 
سَخَّرَها لَكُمْلتُكَبَرُوا آللّه عَلَى ما هَداكُمْ وَيَشْرٍ 
آلْمُحْسينينَ 00 إن آلله يُدأفع عَنٍ آَلّدِينَ أمَنُوا 
إنَآللّه لك تحدة كل كه “أن كفو 0» ادن لذن 
تون نهم طلئوا و نآلل على تَضر سردم 


1١ 


اع ( 
ع 
الإ 


>“ 
وم ١‏ اله 


21 


كن 
١‏ 


اد نديد 


أن يوان ألو ولا ف لله الس 
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بعضهم ببعص يغضٍ لَهُدّمَتْ صَوامِعٌ وَ بِيَعُ د 
ا يذْكَدُ فيها آسْمْ آللَّهكَثيرًا و 
لَيَنْصُرَنَ أللَّهُ مَنْ يَنْصرَه إن آله لَقَوىٌّ 


> اللغة 

04 بصم الألف و فتح الميم المشّددة الجماعة و المراد بهما في الآية أتباع 
الى قال فى المفردات الأمّة كل جماعةٍ يجمعهم أمرٌ مّاء ما دين واحد أو 
زمان واحد أو مكانٌ واحد سواء كان ذلك الأمر الجامع كرا ان ا ارو 
جمعهما أمم إنتهى. 

مَنْسَكا بفتح الشتين على قراءة الجمهور و بكسرها على قراءة الكسائي و 
هما لغتان و هو المكان للعبادة المألوفة الذي يقصده النّاس و قيل المنسك 
المنهاج و هو الشّريعة جعل اللّه لكل أمَةٍ من الأمم السَالفة منسكاً أي شريعة. 

وكا ل ميا هل متكا يعنى عبادةٌ في الذبح و النّسكة الذبيحة. 

لْمُحِْتَ: من الخبت و هو المكان المطمّئن و قيل المنخفض و معناهما 
واتحاك. 1 

وَجَلَتْ: الوجل الخوف و الخشية. 

اخدد بطي نالبق متعون لتان السويلة و لكر نيع يانه وفص اليل 
المبدئة بالسّمن يقال بدنت النّاقة إذا سمنتها و قيل أصل البدن الضخم وكل 
ضخم بدن و بدن بدناً إذ أضخم. ٠و‏ قيل البدن البقرة و البعير. 

صَوْاف: ور المستمرة في وقوفها على منهاج 
واحدٍ فالصّف إستمرار جسم يلى عفدا على منهاج واحدٍ و التسمية حال 
نحرها دون حال قيامها. 

وَجَبَتْ: الوجوب الوقوع يقال وجبت الشّمس إذا وقعت في المغيب 
للغروب. 

جُنونهنا أي نحرها و قيل وجوب الجنوب وقوعها على الأرض للذبح من 
وب الحائط وكية اذا سقظ. 

لْفَلنِمَ: الذي لا يسأل. 
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لمح الذى ويرباك مق التاين. 

حَوَأن: هو الذي يظهر التتصبحة و يضمر لعش للتفاق و قيل هو من ذكر 
إسم غير الله على الذّييحة. 

صَوامِعٌ: بفتح الضّاد وكسر الميم جمع صومعة و هى معبد اليهود. 

بسَمٌ: بكسر الباء و فتح الياء معابد النّصارى و قيل أن البيع كنائس اليهود و 
> الإعراب 

لَذِينَ إذاذ كر الله نود أن يكون نصباً على الصّفة أو البدل أو على 
إضمار أعني و أن كو رونا على القدي قي لذن الجمهور على النُّصب 
يعد اعدو أي جعلنا البدن و يقرأ بالرفع على الإبتداء مراف حال من 
الهأبدا يَنْالٌ آله الجمهور على الياء لأنَ اللّحوم و الدّماء جمع تكبستر فشاديقة 
غير حقيقىء و يقرأ أ بالتاء أيضاً لذبن أخرجُوا هو نعثٌ لذين الأوّل: أو بدل 
منه» أو في موضع نصبء بأعني. 
> التغسير 

لكل َم جَعَلنا مسا ِيذكرُوا آشم آله على ها َدَقَُمْ ما 
تهيمة العام قَإلْهُكُمْ | إلهٌ واجِدٌ قَلَه أَسْلِمُوا مَ بَشْرِ الْمُخبتين 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنه جعل لكل أمَِ من الأمم الشالفة مَتشَكاً 
قرأه الكسائى بكسر السّين و الجمهور بفتحها و هو الحتٌ و ذلك لأنّ قياسء 
مامكا مسارم قعل بكم البو فقول ميا فى النسدور اماه 
المكان نحن فىهكذلك ولذلك قيل أنّ الكبير من الشاذ لأنّه على خلا فالقياس. 

و قال الأزهري الفتح و الكسر في السّين لغتانء و قال المجاهن المسيكف 
الذبح و إراقة الدّماء يقال نسك إذا ذبح و الذبيحة نسيكة و جمعها نسك, 
المنسك فى كلام العرب المعتاد في خير و بر. 
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عو 5 لل-مدم اللسام-ددمه اللسسممم 
الله للسدشسمسمة اللسسلمددم 
لهم لل-دشمه لسلسم 


و قال بعضهم منسكاً أي مذهباً من طاعة اللّه يقال نسكاً نسك قومه إذا 
سلك مذهبهم. 

و قال الفراء منسكا أي عيدا. 

و قال قتادة حجَّاء و قال الحسن المنسك المنهاج و هو الشّريعة و المعنى 
جعل الله لكل أمَةِ من الأمم السالفة منسكاً أي شريعةً كقوله تعالى: لكل أَمَةٍ 
جَعَلْنا مَسْسَكَا هُمْ ناسكُو '2. 

أقول: الظاهر أنّ المراد بالمنسك فى الآية هو عبادة البح بدليل قوله 
تعالئ: لِيَدْكُدُوا آسْم آللّهِ عَلَى ما رَََهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ آلْأَنَْام فهذا الكلام 
قرينة على أنّ المراد به ما ذكرناه فى الآية و هذا لا ينافى إطلاقه على غير الذبح 
في موضع أخر و ذلك لأنّ المعنى جعلنا ذلك للأمم و تعّبدنا هم به ليذكروا 
إسم اللّه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام و من المعلوم أنّ ذكر إسم الله على ما 
تيم سن بييدة ا ارأجاء لاركون الأهنهالديع و قال أذ المعساك مطن 
العبادة الشاملة للذبح و غيره لا بأس به. 

قالوا المراد بالانعام فى الاية الابل و البقر و الغنم إذا ارادوا تذكيتها و فى 
ذلك دلالة على وجوب التّسمية عند الذّبح ثمّ قال تعالى: فَإِلَهُكُم إِلَهُ وأحد. 
لااقرياك لهف الغبادةبى الجلك قل [شلقو الى جر المعصين: نقولة ادلموا 
معناه لانيو وإنقادوا له و بشّر المخبتين أي المتواضعين و قيل يعنى 
المطمئنين إلى ذ كر ربّهم في جميع شئونهم. 


ألّذِينَ إذا ذُكِرَ آللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ آلصّابرينَ عَلَى مآ 
الْمُقيمى الصَّلوةِ وَ م مما رَرقَنَاهُمئْ يُنفقون 


-١‏ الحجّ - لام 


2ه 
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أ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الحادى عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


المجلد الحادى عشر 


الظاهر أنّ اللّه تعالى وصف المخبتين فى هذه الآية فكأنّه قيل و ما 
المخبتين اللأئقين بالبشارة, فقال الذين الذية إذا ذكرَ لل والأوصاف النّى 
ذكرها الله لهم في الآية أربعة: 00 ْ 

أحدها: قوله: ألّذِينَ إذا 26 آله وَجِلَتْ قلى اكد هذا هوا ماو 
انر ا اين اروف و اران بقار اررق 

اتيها: قوله: وَ آَلْصّابرينَ عَلْى مآ أَصايَهُ هذا هو الوصف القاني لهم و 
هو الصّبر على ما أصابهم فأنّ الذنيا دارٌ بالبلاء محفوفة و الغدر معروفة, 

وقد مدح اللّه تعالى في كثير من الأيات الصّابرينء على البلايا و المصائب 
قال تعالئ: و لَنَيْنُوَنَكُمْ بِشَىْءٍ مِنَ آلْخَوْفٍ وَ لْجُوع إلى قوله: و بَشِرٍ 
الصابرين "١‏ و الأيات كثيرة. 

ثالثبها: قوله: وّ أَلْمُقيمِى ألصَّلوةِ أي إتيان الصّلاة بشرائطها يقال فلان 
أقام الصّلاة إذا م شرائطها و لأجل ذلك قال تعالئ: و الْمُقِيى 
أَلصَّلُوةٍ و قد مر الكلام سابقاً في هذا الباب و قلنا أنّ إتيان الصّلاة غير إقامتها 

رابعها: قوله: وّ مِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفَقَونَ و قد مَرَ الكلام فيه أيضاً غير مَرَةٍ و 
لا سيّما فى أوائل البقرة عند قوله تعالئ: و الَّذينَ يَُوْصِنُونَ بِالْغَيْبٍ وَ مِمًا 
َرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فلا نعيد الكلام في المقام. 
وَآَلْبْدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَّعآئرٍ آَللّهِ لَكُمْ فيها خَْدُ > قَاذ كوا سم الله 
عَلَيْهَا صو إذأ ب مثيه فل امئاد بثو لايع ألمت 00 
كَدْلكَ شدوناها لك لعلك: تشككون 

را ليون نون في ندا شي مدن عه جيلاها انومعدا 
البدن و ذلك كقوله تعالى: و آلْقَمََ قَدَوْنَا '". 
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و من الفرّاء من قرأ بم الدّال و الجمهور على سكونهاء و الضّم هو الأصل 
فيها لأنّها جمع بدنة وهى الإبل المبدنة بالسّمن. 

قال الرّجاج يقولون بدنت الثاقة إذا سمنتها و يقال لها بدنة من هذه الجهة و 
قيل أصل البدن الصّخم و كل ضخم بدن و البّدنة الّاقة و تجمع على بدن و 
تقع على الواحد و الجمع قال عطاء البدن البقرة و البعير و قوله: جَعَلْنَاها لك 


قيل معناه جعلناها لكم فيها عبادة لله بما فى سوقها إلى البيت و تقليدها 
بما ينبئ أنّها هدي ثمّ نحرها للأكل منها و إطعام القانع و المعتّر و قيلء من 
تجار للم مدا ونون معالم امورو قبل معن من عادر الله. من أعلام الشريعة 
النّى شرعها الله و أضافها إلى إسمه تعظيماً لها. وقوله: لَكُمْ فيها خَيْرُ رٌ قال إبن 
ل بيه 
فَاذكدوا 2 شم آلله َلَيَِا عند حرو الما لكر سمي 0 
و وام عضي ا ا 0 
ثلاث وينصب الرابعة على طرف سممكه لأنّ البدنة تعقل أحدى يديها فتقوم 
على ثلاث؛ و قري صوافيء أي خوالص لوجه الله إنتهى. 

و قوله: : قإذا وَجَبَتَ حت بتكنو ثها وجو الخووري ىو اقوعها على الا رس هرد 
ل ل ل 
وجبت جنوبها و سكنت نسائها حل لكم الأكل منها فكلوا منها و أطعموا القانع 

و المعتر, الدع و السرااك ري ارال قل لسارم الراصي يدها 
عنده و بما يعطى من غير سؤالٍ من قنعت قنعا واقتاعة 6ق السعر الماضن 
بسؤالء كَذَلِكَ عَحَوْنَاها لك لعلكة تشكذون؟ امكل :ذلك ذللنا عنذه 
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الأنعام لكم تصرفوها على حسب إختياركم لكي تشكروا على نعمه النّى أنعم 
اللّه بها عليكم. 

ا ل ف ب 0 و 2 > يه 5 اا ار 
َنْ يَنالَ آللَهَ لُحُومُها وَ لا دماؤٌها وَ لكِنْ َنَالَهُ آلتَقُوى مِنْكؤ كَذَلِكَ 
خرن لز لكين الله على كا قداكم 5 ار اللخياية 
اللُحم منصوباً حول الكعبة و نضح الكعبة حواليها 9 ا الله فنزلت 
قله الآية: 

و عن إبن عبّاس قريبٌ منه و المعنى لن يصيب رضا الله اللحوم المتتصدق 
بها و لا الدّماء المهراقة بالنّحر و المراد أصحاب اللّحوم و الدّماء و المعنى لن 
يرضى المضّحون و المقرّبون ربّهم إلى بمراعاة النية و الاخلاص و الإحتياط 
الورع فإذا لم يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية و التقريب و إن كثر ذلك منهم. 

و قال بعض المفسّرين معنى الكلام لن يتّقبل الله اللحوم و لا الدماء و لكن 
يتتقب التقوى فيها و فى غيرها بان يوجب فى مقابلتها الثواب» و قيل لن يبلغ 
رضا اللّه لحومها و لا دماؤها و لكن ينالها التتقوى منكم هكذا فسّروا الأية بأس 
به و الذي يخطر بالبال فى معنى المراد هو أنّ الله تعالى بصدد بيان نقطةٍ 
أخرى و هى أنّ مجّرد الذبح و الهدي لا يكفى فى الإمتثال إذا لم يكن بقصد 
القربة أن يكون العمل للّه و بداعي أمره بل اللآزم فيه هو مراعاة التتقوى و ذلك 
اي م وو ا ا و 00 
ري مايرا بوسر فى الدرلا بالسب ناو وسكا عات رو 
فيه أن الله تعالى خمَي بلذّات لا يحتاج الى غيره فل نفعه في الدنياى الأخدرة 
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لدّم لن يصلا الى الله و الذي يصل إليه و ترب التواب عليه هو الخلوص في 
العمل قال اللّه تعالئ: إِلَيْهِ يَصْعَدُ آلْكلِمُ آلطَّيَبُ وَ ألْعمَلُ ألصّالِحُ يز فَعْهُ/ ') 
ولذلك قالِكدلِكَ سَخَرَهالَكُمْ يوا آله على اهَدأكمْ أي هداكم الى 
التّواب و قوله: وّ بَشْرٍ لْمُحْسِنِينَ معناه بشَّرهم برحمة اللّه و قبول الأعمال 
يم 
إن آله يُدافِعُ عَنٍ ألَّذينَ أمَنُوا إن لله لا يُحِبُ كل حَوَأنِ كَقُورٍ 

قيل معنىء, يدافع. ينصرء أي أن الله ضري ريدت عينم عدوهم اده 
بالقهر و أخرى بالحجّة و قوله: إن آللّه لا يُحِبِّ كُلَّ حَوَأنِ كَقُورٍ أي أنه لا 
يحبٌ الحوان و هو الذي يظهر النّصيحة و يضمر الع للتّفاق أو لأقتطاع المال 
أن من ذكر إسم غير الله على الذبيحة فهو الحوان و الكفور هو الجحود لعب 
اللّه قاله الشيخ فى التّبيان. 

أقول: روي أنّ المؤمنين لمّا كثروا بمكة أذاهم الكفّار و هاجر من هاجر الى 
أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مككّة أن يقتل من أمكنه من الكقّار وما لد 
اال ل ل 

مل الموسين بالذقع مهنمو العيرة لهم و علّل ذلك بأنّه لا يحبٌ أعدائهم 

الحتائدية: 

أقول: لم رع ع را ره رات داعني 
فرض صحَّتها فالحكم عام و أن كان المورد خاصًّاء فالمعنى أن اللّه يدافع عن 
المؤمنين و لا يصب الخحائنين الكافرين بنعمه و هذا الحكم عام يشمل الكل 
فى جميع الأزمنه و ذلك لأنّ الخائن لا يحّبه إلا الخائن و اللّه تعالى منّزه عن 
القبائح و الظاهر أنّ قوله (يدافع) أي يدافع عنهم أعدائهم كيف يشاء ولم يذكر 
اللّه ما يدفعه عنهم ليكون أفخم و أعظم و أَعَم. 

٠١ - فاطر‎ -١ 
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أَذِنَ لِلَّذِينَ يقائلُونَ يِأنّهُمْ ظَلمُوا وَ إِنَّ آللّهَ عَلى نَصْرِهِم لَقَدِيُ 
قيل أنّ هذه الآية نزلت فى المهاجرين النانة أخرجهم أهل مكّة من 


أوطانهم و هاجروا مع الّسول و بعده الى المدينة فلّما قووا فيها أمرهم الله 


بالجهاد و بين في الآية أنّ أذن لهم في قتال من ظلمهم و أخرجهم من أوطانهم 
ف المادة ؤاقنه دوف أي في القتال لدلالة. يقاتلون. عليه و علّل للأذن بأنْهم 
ظلهوا اقيل كإنوا وأنونا:وسول الله017ك1 من بين مضروت و بتشيجوج :فيقول 
لهم إصبروا فأنّي لم أومر بالقتال قبل أنّها أوَل آيةٍ أذن فيها بالقتال بعد مات نهئ 
عنه في نيّف و سبعين آيةٌ و قال بعضهم درلت تي كو حرجيرا مها جرين 
فأعترضهم مشركوا مكّة فأذن لهم في مقاتلتهم و أنّ اللّه على نصرهم لقدير 
وعد بِالنّصر و الأخبار بكونه يدفع عنهم. 


اله آلثاس بَعْضَهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ صَوأمِعٌ عوسي 


يُذْكَدُ فيهًا آسْمٌْآلله كثيرًا وَلَيَنْصُرَن آللَهُ مَنْ يَنْصد نَ الله لَقَوِيٌ عَريرُ 
| بعد الإذن في القتال فى الآية السّابقة بين حال ونين فقال: ألَذِينَ 
أَخْرِجُوا مِن ديِارِهمْ بقيْر حَقّ بل ظلما محضاً إلا أن يكو نُوا رَكُنَا لله و 


المعنى إلا أن يقولوا الحقّ فكأئه قال أَلَّذِينَ أَخْرِجُوا بغير حّق إلا الحّق الذي 
هو قولهم: رَنَا أَللّهُ وقيلء إلآه بمعنى؛ لحن ٠و‏ تقديره لكهنم يقولون ربّنا الله 
فهو إستثناء منقطع فهو كقولك ما غضبت علي إلأإني منصفه و ما تبغض 
فلاناً إلا أنه يقول الحق أي جعلت ذلك ذنبه. و قال الفراء تقديره إلا بأن يقولوا 
و على هذا فتكونء أن في موضع الجر و قال بعض المفسّرين» الْذين أخرجوا 
في موضع بجر نعسٌ» لأذينء أو بدل أو في موضع نصب بأعني» أو في موضع 
رفع على تارم همء و الآ أن يقولواء إستثناء منقطع. و أن يقولوا فى موضع 
نصب لأنّهِ منقطع لا يمكن توبجّجه العامل عليه فهو مقر بلكن؛ من حيث 


سور الج 2252-9 


الست لأنك لوقك الدين المركوانية بو هوا ارجتر اانه 
يضّح بخلاف قولك ما فى الدّار إلا حمار فأنّ الاستثناء. منقطع و يمكن أن 
يتُّوجه إليه العامل فيقول ما فى الدّار إلا حمارء فهذا يجوز فيه النُصب و الرّفع» 
النُصب للمجاز و الرّفع ليتمم و أجاز ابو ساق فيه الجر على اللندل ور قعة 
الرأمخشري فقال: أن يَقُولُوا. ل ا رت م 
فوحياسوض التوعيه اذى مشتق أن مكون متريحت: الا تراريو المكين لا 
موجب الإخراج و بشي و مثلء فل قثققون ذا أن أذ" إنتهى 

أقول: و ما أجازاه من البدل لا يجوز لأنّ البدل لا يكون إلا إذا سبقه نفئك أو 
ين أر إنصهاء فى معي التى تجو ناقاء أجد الآ زد ولا يضرف أجد الا ريد 
وهل يضرب أحد إلا زيد و أمّا إذا كان الكلام موجباً أو أمرأً فلا يجوز البدل لا 
يقال قام القوم إلأ زيد على البدل و لا يضرب القوغ إلا زبية:غان البندل لآن 
البدل لا يكون الآ سحي يكون العامل يتسلّط عليه. و قال البيضاوي. و الذين 
أخرجوا من ديارهم. ؛ يعنى مكّة» بغير حَّقِء أي بغير موجب إستّحقوا به إلا أن 
ولوأ ويا الله على طزيق قل التائغة: 

ولا عيب غير أن سيوفهم هّن فلولٌ من قراع الكتائب 

و قيل منقطع إنتهى. 0 ٍ 0 

أقول: هذا ما ذ كرناه في اشيبر ال و ناسيب واالدى بطر الاق ل 
الإشكال هو أنه تعالى لما ذكر فى الآية السابقة الإذن لهم في القتال و علله 
بأنهم ظلموا فكأنّه قيل من هؤلاء الذين ظلمواء فقال تعالى: ألْذِينَ أَخْرِجُوا 
مِنْ دِيِارِهِمْ بغَيْرٍ حَقّ أي أخرجوا ظلماً لأنّهم لم يصدر منهم ذنبٌ إستحقّوا 
به للإخراج من أوطانهم إلا قولهم ربّنا الله أي إلا أهم قالوا بالنّوحيد و هذا 
ليس مما يوجب الإخراج بل الموجب له هو الفساد في الأرض ففي الآية ذم 
للكفان الذي عدوا التوحيد من الفساد الموجب للإخراج و حاصل الكلام أنْهم 


04 - ةدئاملا-١‎ 
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أخرجوا بسبب قولهم ربّنا الله و هذا مثل قولك قتلوا زيدا بإيمانه. و قولك لا 
ذنب لزيد إلا أنه مؤمن و أمَا قوله: و لَوْلا دقع الله ألنا سّ بَعْضَهُم ببَغض 
لَهُدّْمَتْ واف بد وقاقم و لزلا كلام لله والودسيت با عقر الم 
لخربت صوامعء أي صوامع عاد ره كاري ور كير لقو فج 
الباء لهم أيضاًء و صلوات» و هى كنائس اليهود سمّيت بها لأنّها يصلّي فيها. 5 
مساجد, و هى للمسلمين يُذْكوُ فيهَا آسْمْ آللهِكثيرًا صفة للأربع و قيل 
الفبس تعن خاو حي يكيبيها تنشييات لصون الله البنّةَه من تصردينة: أن 
اللّهِ لقَوىٌ عزيزء و فى الآيات أبحاث: 

أحدها: ما أراد بهذا الدفع أو الدّفاع الذي أضافه الى اق 
إذنه لأهل دينه بمجاهدة الكقّار فكأنّه قال تعالئ: وَ لَوْلا دَفْمْ اللّه آلتاس أهل 
الشّرك بالمؤمنين من حيث أن يأذن لهم في جهادهم و ينصرهم على أعدائهم 
لأستولى أهل الشّرك على أهل الأديان و عطّلوا ما يبنونه من مواضع العسبادة و 
لكنه دفع عن هؤلاء بأن أمرهم بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة و 
بناء البيوت لها و لهذا المعنى ذكر الصّوامع و البيع و الصّلوات و أن كانت لغير 
أهل الإسلام إنتهى ما ذكره الرّازي في تفسيره ثم نقل عن المفسرين وجوهاً 
ار 

أحدها: قال الكلبى يدفع الله بالتَّيين عن المؤمنين و بالمجاهدين عن 
الماعدين عن الجهاد. 

انيياة ررق أب الجوو قن ابويغتانن اند قال يدفع اللّه بالمحسن عن 
المسئ و بالّذي يصلَى عن الذي لا يصلَّي و بالّذي يتّصدق عن الذي لا 
معنيو الع يتم عو الذقق لا يخم نوعو لق غم طى الت 21 أن 
الله يدفع بالمسلم الصّالح عن مئة من أهل بيته و من جيرانه ّم تلى هذه الآية. 

ثالثها: قال الضحاك عن إبن عبّاس يدفع بدين الإسلام وباهله عن اهل 
الذمة. 
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رابعبها: قال مجاهد يدفع عم السبو ومالك وودىضن اللفوسن بالنضامن 
إنتهى كلامه. 

و قال بعض المفسّرين من العامة ما هذا لفظه قال على إبن أبى طالب و لولا 
دفع الله لل ا ا را ال مشر 
قول على و حسّنه و ذيّل عليه فقال دفع اللّه بعض النّاس بم فصن إظهازةو 
تسليط المؤمنين منهم على الكافرين بالمجاهدة و لولا ذلك لأستولى 
المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمنتهم و على متّعبداتهم فهدموها و 
مريت كوا النتصارى بععا ولا لرهبانهم صوامع ولا لليهود صلوات و لا 
المملاضين منا كيد و علي التق كو ون انمعد 0ك على المسبلسين ذ 
على أهل الكتاب الذين في ذمُتهم وهدموا متّعبدات الفريقين إنتهى كلامه. 

و قال قوم دفع ظلم الظَّلمة بعدل الولاة و قالت فرقة بدعاء الأخيار و 
الأقوال كثيرة وما نقله حن على ك1 و كه الامتشدرى سو الحق ف أن 
الذرايع و الع مكاهها واضع لاجداء فيه و أكذا لكام فى قاذ قال 
الجمهور صلوات جمع صلاة؛ و قرأ بعضهم: صُلُواتء بضّم الصّاد و اللآم و قرأ 
بعضهم. صلوات,؛ بكسر الصّاد و سكون اللأم. و حكى عن الجحدري بصم الصّاد 
و فتح اللآم و عن الكلبى بفتح الضّاد و سكون اللآم و قيل» صلوات. هى مسجد 
القدارس التجير عن سر الندكو راو وتو ئلة لاك ودرا مكرمة لكر لطا 
و إسكان اللآم و واو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث و قيل أنّها 
عبّرانية و ينبغي أن تكون قراءة الجمهور يراد بها الصّلوات المعهودة فى الملل 
وكقاكان تالطلوات البعردى قل :غير انزو قاقر له و لستعة الله 
يَنْصُرّه إلئ أخر الآية فمعناه واضح لا خفاء فيه و من المعلوم أنّ اللّه ينصر من 
نصر دينه. 
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> اللغة 


ع 
قعد ل وح و عاو تَحُود 00 


0 
أملكناها وَهِىَ ظَالِمَةٌفَهَىَ خاويّة عَلى عْرُوشها 
وَبثْرِمُعَطَلَةِ وَقَصْرٍ مَشيدٍ (0؟أَقَلَمْيَسِيرُوا فى 
الأزض فتكون هُمْ قوب يَعْقَلُونَ بها أو اذان 
يَسمّعو نَ يها فَإِنَهَا لا ت: تَعْمَى اَلأَبْصارٌ مَ لكِنْ 


شمن القلوية القن 1 ألصّدُورٍ (ع©2» و 
عبار تت لدان ولو يتات وفنا 
إن يَوْمًا عِنْدَ رَيَكَ كَأَلْفٍ سَّ سَنَةَ مما تَعُدُونَ 62950و 
ين ين قزية َل لها د ِى طالعة ع 

حَدْنُهَا وَ إِنَىَّ آلْمصيرُ 2 قل يآ أَيّهَا آلنَاسٌُ 
إِنَمآ آنا لَكُمْ تَذيرٌ مُبِينٌ (2 فَالَّذِينَ أمَنُوا وَ 
عَدَنُوا التشارهات لق مده رَهوَ ررق كريم (0.0) 


فَأمْلشت: الاأملاء التأخير أ ارت عقابهم و حلمت عنهم. 
ذكير: بفتح الثون وكسر الكاف كالنذير المراد به المصدر أي إنكاري. 


مُعَطََة: التعطيل إبطال العمل بالشّئ. 
ا مَشيد: الشّيد الجصّ و قيل رفيع و هو المرفوع بالشيد. 
> الإعراب 
كين في موضع نصب بما دلّ عليه؛ أهلكناهاء أو في موضع رفع على 
لإبتداء وير معطوفة على قرية ألْتّى « فى أَلصَّدٌور صفة مؤكّدة معجزين حال. 


> التفسير 
َي ه٠6‏ شيل ع -هء2 ايو 7 2 ا 7 ورا مس 
ا ل 0 مُوا الصّلوة و اتوًا الزكوة وَ 


-مء2 


الظاهر أن قوله: ألْدين إن كناف فى الأرض موي عدم د كرون 
العباحرين فى سيول الله قيل وتقديره؛ لِينُصرن اللّه من ينصره. 

ألّذِينَ إن مَكُنَاهَي أئ أعسطيناهم كل مالا يصمّ الفعل إل معه لأنْ 
اللمكي إعسرانوها رقع معد القغل و المعنى لينّصرن اللّه الذين إن مكناهم و 
أعطيناهم القدرة على الفعل أَقامُوا أَلصّلوةَ قيل إقامة الصّلاة الاتيان بها 
بشرائطها و أتَوًا آلرّكُوةإذا وجبت على أموالهم وَأَمَُوا ِالْمَعُْوفِ وَنْهَوا 
عَنِ الْمُذْكرٍ قيل فيه دلالة على وجوبهما إلا أن يدل على أنه نفل لأنّ 
الاحنناظلة يتتعين :ذلك و بهد ولاش اللك درا نا سار ننه قن فق ةي 
كلّ ما أراده من العبد فهو واجب فالتّمل يحتاج إلى دليل. 

أقول: في هذا الإستدلال نظر و ذلك لأنّ الكبرى في القضيّة ليست 
بصحيحة فأنٌ الارادة تتُعلق بالتّفل أيضاً و بعبارة أخرى ما أراده من العبد أعم 

من الوخوي و الدب فأن نبت أن الارادة تلقث القع مع المنع من النُقيض 
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فهو واجى و إلا فهو ليس بواجب و لا يمكن أن يقال أن الإرادة لا تتّعلق بالتّفل 
و تفصيل الكلام في الأصول. 

و أمًا وجوب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر فهو ثابت كتابا و سنَةَ و 
اتعداعا ومعقا" و قدمة الكاذم ناكا يما لا دري عر فاو جات فى إقباتهها 
بما ذكره المستدل فى المقام و قوله و لله عاقبة الأمور معناه تصير الأملاك لله 
تعالى لبطلان كلّ ملك سوى ملكة و قيل توّعد للمخالف ما ترّتب على 
التمكين: 


َإِنْ يُكَذَبُوكَ فََدْكَدَبَتْ قَبلَهُم قَوْمْ ُوح و عاد وَ تَمُوُ 

في هذه الآية تسلية للررسول بتكذيب من سبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم 
وهيل لفون إذ متّلهم بالأمم الوك :ا المعدية و انها أبنت الفع سعاققه 
التافيك ةوقال كمع من عديت ارأد الام أو القبيلة أى كذبت مقلم قوم 
نوح و قد تقدّم الكلام في قصّة نوح و الطوفان و قضّة عاد و شمود و قوم 
إيْراهِيمَ وَ قم ؛ أوط و قد مر الكلام فيهما أيضا. 
و غات 2 5 موسي َأَمْلَيْتُ للْكافِرين تُهَأَحَدْتهُمْ فَكَيْفَ 
كان تكير 

الجراد باعيداصن«مليى: تيع اشغبيع الى بو توه كرت موسى م يكل 
قوم موسى, لأنّ قومه بنيإسرائيل و كانوا أمنوا به و أنّما كذبه قوم فرعون. 
فأمليت للكافرين: أي أمهلت لهم و أخرت عنهم العذاب مع علمي بفعلهم و 
إستحقاقهم له. ثم أخذتهم, أي هؤلاء الكفار الذين كذبوا الآنبياء فكيف كان 
إنكاري عليهم و تبديل حالهم الحسنة بالسّيئة و حياتهم بالهلاك و معمورهم 
بالخراب و هذا إستفهام فيه معنى التّعجب كأنّه قيل ما أشد ما كان إنكاري 
عليهم و فى الكلام إرهابٌ لقريش و محصّل الكلام في الاية هو نزول العذاب 


على الكمّار المكذّبين بعد الامهال و الاملاء و أَنّما أمهلهم إتماماً للحجّة ليهلك 
من هلك عن بيّنة و يحيا من حي عنها. 

وإعلم أنّ قوم نوح فأهلكهم اللّه بالطُوفان بعد تكذيبهم إِيّاه: 

كما قال اللّه تعالئ: فَكَذَّبُوهُ فأَنْحَئْنْاهُ وَ أَنّدِينَ مَعَهُ فى آَلْقُلْكِ و أَغْرَقْنَا 


أنّذِينَ كَذَّبُوا بأباتِنآ إِنَّهُمْ كانُوا قَْمًا عَمِين '2. 


وكا قره عاذ ره :ترم وو ادي نان انا لبو بوقالرا املك من 
الكافرين فأهلكهم اللّه: 

كما قال اللّه تعالئ: فَأَنْحَيْنْاهُ وَ أَلّدِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَ قَطَعْنا دأبِر 

آنّدِينَ كَذَّبُوَا بأنِاتِا وَ ما كانُوا مُؤْمِنِينَ ". 

و أمّا قوم ثمود فهم أصحاب صالح النْبى و قد عقروا الناقة فوقعوا في 
العذاب: 
كما قال اللّه تعالئ: فَعَقَرُوا آَلنَّاقَةَ وَ عَتَوْا عَنْ أمر رَبَهِذا '" إلى أن قال: 

َأَخَدَتْهُمُ آلرَخْفَهُ فََصْبَحُوا فى دأرِهِمْ جائمين '". 

وقد كرا تصعنوع فل :نلك الررة وكا نر اقيم بوم وام اذ 
نعيد الكلام بذكرها في المقام حذراً عن الإطناب و قد مر الكلام في تلك 
السُّورة فى أصحاب مدين و هم قوم شعيب فأنّهم كذبوا شعيبا فأهلكهم الله 
ا 

قالالله تعالى: وَ لما جآء أَمْرُنا نَجيْنَا شُعَيْبًا وَ آَنّذِينَ أمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ 

يناو اخنت الاين لوا الشححة تيكو فى رباعم جادقير 0 
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فَكأيّن من قَريَةَ أَهْلَكْنا ها وَهى ظَالِمَهُ قَهِىَ خاويَة عَلى عَرُوشِها وَبثْر 


نكا تن كور هى لالم سول الي و المعنى و كم من قرية أهلكناها 
لمّا إستّحقوا الاهلاك حال كونها ظالمة لنفسهاء 000 
إستّحقوا العذاب لكونهم ظالمين على أنفسهم بتكذيبهم الرُسل و ما 
بظلام واو كلميو وي 
الغ فيسب اعمال العبن وهر كذلك صرح بذلك كثيرٌ من الأيات و قوله 
خاوية على عروشها أي تهّدمت الحيطان على السّقوف و قيل على عروشها 
أي سقوفها و ذلك لأنّ العرش يطلق على السّقف. و بئرمعطلة و قصر مشيدٍ. 

قال الرّمخشري معنى المعطلة أنّها افر انها الها معها ألات الاستثناء 
إل أنها عطلّت أي تركت لا يستقي منها الهلاك أهلها و المشيد المحصّص أو 
المرفوع البنيان و المعنى قرية أهلكناها أي أهلها و كم بثر عطّلناء عن سقاتها و 
قصر مشيدٍ أخليناه ه عن ساكنيه فترك ذلك لدلالة معطلة عليه إنتهى. 

تقول: و بثرِ و قصْر, معطوفان على من قرية و من قرية تميينٌ لكأيّن و كايّن. 
تقتضى التكثير فدل ذلك على أنّه لا يراد بقرية و بئر و قصر, معيّن و إن كان الإهلاك يقع 
في معيّن لكن من حيث الوقوع لمن حيث دلالة اللفظ ثم أنّ بعض المفسّرين قد عيّن 
هذه البئر و نقل عن إبن عبّاس أنّها كانت لأهل عدن من اليمن و هو الرّس. 
و عن كعب الأحبار أنّ القصر بناه عاد الثاني و هو منذر بن عاد بن إرم بن 
عاد و قال غيره أنّ البئر بحضر موت و القصر مشرفٌ على قلّة الجبل لا يرتقى 
إليه و قالوا غير ذلك و الكل لا دليل عليه فلا حاجة إلى نقله. 


َكلَمْ يَسيرُوا فى أ لأْض فَتَكُونَ لَهُمْ قوب يعت نَ يها أ 
يسم يَسْمَعُونَ بِهَافَانَها لا : َعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لكِن تَعْمَى القلوبٌ التى فِى 
مور 
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لما أخبر اللّه تعالى عن إهلاك الأمم الماضية بسبب كفرهم و عنادهم و 
تكذيبهم الأنبياء قال أفلم يسيروا فى الأرض يمكن أن تكون الهمزة للإستفهام 
الإنكاري أي أنّهم ساروا فيها و رأوا أثارهم و ديارهم و مع ذلك لم يعتبروا بها 
عنادأ و كفراً منهم و يحتمل أن تكون للحث على السّفر ليشاهدوا مصارع 
الكفار فيعتبروا ثم قال تعالى: فَتَكون لَهُمْ قُلوبٌ ب يَعْقِلُونَ بهآ أو اذاث 
يَسْمَءِ اشعقرد بجااي | (اسازرا وزارا مسارعيم تكرد لوم كارت بمكاونبها امي 
بالقلوت أو أذان يسمعوت بها صنحة اما ذكرناء عدخ أخبرهع بصخته من الذين 
عرفوا أخبار الماضين و على هذا فتكون الفاء للتفريع أي أن سافروا و علموا و 
عقلوا ما ذكرناه هكذا فسَّروا الكلام و الذي يختلج بالبال هو أنّ الفاء ليست 
للتفريع لأنّ التَعقل و الإعتبار لا يتفرع على الرّؤية و بعبارة أخرى رؤية الشّئ لا 
تلازم الإعتبار به فأنّ كثيراً من النّاس بل أكثرهم يرون الأثار و لا يعتبرون بها قال 
أميرالمؤمنين لد ما أكثر العبر و أقلٌ الإعتبار و على هذا فالمعنى أفلم يسيروا 
في الأرض لأجل التّعقل و الإستماع عن أخبار الماضين لتفقيروا بها هالفراة 
بالسّير هو السَّير للتّعقل لا مطلق السّير ولو كان بقصد السّياحة مثلاً و أنّا بعد ما 
إحتملنا ذلك رأينا في تفسير البيضاوي ما يؤيّد ذلك فأنّه قال في قوله تعالئ: 
َقَلَهُ يَسِيرُوا فى الأض ما هذا لفظه. حت لهم على أن يسافروا ليروا 

مصارع المهلكين فيعتبروا و هم و أن كانوا قد سافروا لم يسافروا لذلك فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يعقل من التّوحيد بما حصل لهم من 
الاستبصار و الاستدلال إنتهئ. 

فقوله و أن كانوا قد سافروا لم يسافروا لذلك فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
ل ل ل ل 

وأنا تولتفا نبا له تقو غات و لك ب عم الْقَلُوبُ آلتى فى 
َلصّدُورِ, فقال الرّمخشريء فأنّها الضمير ضمير الشأن و القصة يجئ مذ كراً و 
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مؤنّئاً وفى قراءة إبن مسعود فأنّه. و يجوز أن يكون ضميراً مبهماً يفسّره 
الأبصار و فى تعمى ضميدٌ راجمٌ إليه و المعنى أنّ أبصارهم صحيحة سالمة لا 
عمى بها و أنّما العمى بقلوبهم أو لا يعتدٌ بعمى الأبصار فكأنّه ليس بعمى 
بالإضافة إلى عمى القلوب إنتهى كلامه. 
أقول فى الآية إشارة إلى نقطة خفيّة دقيقة و هى الحوّاس أعنى بها الباصرة 
و"الشافعة الاي و الذائقة و الشّامة وظيفتهما الادراك المجرد 0 ما مخيكة 
المدرك أو قبحه فهو من وظائف العقل الذي مدرك للكليات فالمدرك بأحدى 
القوى ينتقل إلى العقل و هو الحاكم فيه و محلّه القلب و بهذا يفترق الإنسان 
عن الحيوان ألا ترى أنّ هذه الحوّاس موجودة في الحيوان أيضاً بل هى فيه 
أشدّ و أقوى منها في الإنسان فى أكثر الحيوانات إلا أنه ليس للجيوان فيها تُعقل 
و تدمرانلو كان الاسان ايها كذللك قها القرق سيف و بين الحيوان و على هذا 
ينبغى أن يكون الإنسان متّعقلاً متّدبراً فيما يراه بعينه أو يسمع بأذنه و هكذا و 
ودبع لتر من دين أن نا قرا لبا نك مر د 
عرفت هذا. 
نقوله تعالئ: فَنّهَا لا تَعْمَى آَلْآَبْصارُ وَ لَكِن تَعْمى الْقُلُوبُ ألّتى فى 
ألصّدُورٍ معناه أنْ كثيراً فين الناي فرق الأنار و لكاق لا برها قمر عن عددة 
التعقل بعمى القلوب مجازاً: 
كما قال اللّه تعالئ: لَهُمْ قُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَغْيْنُ لا ينْصِرُونَ بها 
الى قال: أُوليّكَ كَالأمْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌَا '' واللّه أعَلّم. 


و يَسْتَعْجِلُونَكَ يالْعذاب و لَن يُخلِفَ آللَهُوَعْدَ رَعْدَهُ وَإِنّ يَوْمّا عِنْدَ رََكَ 


كَأَلْفِ سَنَةَ مِبَا تَعْدُونَ 
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أ سكدلن ناك جااميخقه اللاي اقل أنه لد كان يعدو ارين نقمات 
الله و يوعدهم بذلك دنياً و أخرةًٌ و هم لا يصدّقون بذلك و يستبعدون وقوعه 
فكان إستعجالهم على سبيل الإستهزاء و أنّ ما توّعدنا به لا يقع و أنّه لابعث و 
روفي تزنو ل يخلفة للد وعد ةرخاز إلى أذ «للتبوراقم [انيؤالة 
لكن لوقوع العذاب أجل لا يتّعداه و أضاف الوعد إليه تعالى لأنّ رسوله هو 
المخبر عنه تعالى فوعده وَبكَيَ وعده ثم أنه تعالى أنكر عليه إستعجالهم 
بالمنّوعد به من العذاب العاجل و الآجل فكأنّه قال و لم يستعجلون به كأنهم 
يجّوزون الفوت و الخلف ولم يعلموا أنّه يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه 
الخلف و الله عرّ وجل لا يخلف الميعاد و ما وعده ليصيبهم و لو بعد حين و 
فواسشالة بجلية لا يعجلاثه قالنو أن يوما ععة .ربك كلتب سأ ةاهها تعدوة: 

إختلفوا في هذا التّشبيه فقيل في العدد أي اليوم عند الله ألف سنة من 
عددكم و فى الحديث يدخل فقراء المسلمين الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم و 
ذلك خمس مائة عام و عليه فالمعنى. و أن طال الإمهال فأنه فى بعض أيّام 
الله. ْ | 

و قيل التّشبيه وقغ في الطول للعذاب فيه و الشّدة أي و أن يوماً من أيَام 
عذاب الله لشسّدة العذاب و طوله كألف سنة من عدّوكم فكان ذلك اليوم 
الواحد كألف سنة من سبّى العذاب و المعنى أنّهم لو عرفوا حال الآخرة ما 
أستعجلوه؛ و قيل التَسْبيه بالنّسبة الى علمه تعالى و قدرته وإنفاق ما يريد 
كألف سنة و أقتصر على ألف سنة و أن كان اليوم عنده كما لا نهاية له من العدد 
و لكون الألف منتهى العدد و دون تكرار. 

و قال إبن عبّاس أراد باليوم من الأيّام التتى خخلق اللّه فيها السَّموات و 
الأرض. 1 
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و قال إبن عيسى يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحدٍ و لأهل الجّنة 
سرور ألف سنة فى يوم واحدٍء و قال الفراء تضّمنت الآية عذاب الدنيا و 
الآخرة و أريد العذاب في الدنيا أي لن يخلف اللّه وعده فى إنزال العذاب بكم 
في الدّنيا و أن يوماً من أيّامم عذابكم في الآخرة كألف سنة من سني الدّنيا 
فكبك تيتعجلون العذات و الافوزال: فى هذا التقبية كيرة. 


وكا توين نوي الث ترا وهن ظالعة : ل أحدكواة الك القصدة 
قلنا أن كأين» للتكثير أي و كم من قرية و المقصود أهلها فهو من قبيل قوله 
تعالى و أسئل قريقء أي و أسئل أهلهاء أمليت, الإملاء و الإملال و التأخير 
نلائنى المعتى. احركهالعذ افيه حتفاو أن شف كلت أ مهلعها و هئ ظالهة» لواو 
للحال أي حال كونها ظالمة ولا يبعد أن يكون الإمهال و التأخير لأجل التّوبة و 
الّجوع عمًا كانوا عليه من العصيان فقوله: ثم أَخَذِّتُها. أي بعد الإملاء و 
الإمهال أخذتها بالعذاب و فى هذا الكلام إشارة الى أنّ الله تعالى رؤوف 
بعباده و هو كذلك و قوله: و إِلَىّ أَلْمَصينٌ إشارة الى أنّ الأمور تصير إليه. 


باه اس عبر ميس ص عد مربي -. 
قل يا أَيُهَا آلتاسٌ إثما أنَا لَكم نَذِيدٌ مُبِينُ 

أمراللّه نيّيهِ أن يقول للمشركين أيّها النّاس إِنّما أنا لكم نذينٌ أي مخوّف من 
عذاب الله و موضحٌ لكم ما يجب عليكم فعله وما يجب عليكم تركه قال الله 
تعالى: نمآ أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلّ َوْمٍ هارا '' فذكر الّذارة دون النتنارة لان الحديث 
شيرون للبعونة كين دو قواله: ا أَلنَاسٌ نداء لهم و هم المقول فيهم (أَفَلَمْ 
يِسِيرُوا فِى آلأْضٍ) و المنجز عنهم بإستعجال العذاب و حصر النّذارة فيه لأنّ 
المعنى ليس لى بتعجيل العذاب و لا تأخيره عنكم و إِنّما هو بيد الله و إرادته و 
إِنّما أنا منذركم به وما على الرّسول إلا البلاغ: 
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ل ا ا و ا ل ا ا ين 
قَالْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالحات لَهُمْ مَغْفِرَه وَ ررق كريم 

و المراد بالإيمان هو التصديق بوحدانيّته ونبوّة رسوله ثم العمل و لذلك 
5 7 و 2 ١‏ 
أردف الإيمان بالعمل الصَّالح و قال: و عملوا الصالحات و فيه إشارة بل 
دلالة على أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعمل الصّالح و مجرّد الإعتقاد و الإقرار لا 
يكفى في تحمّقه فمن كان مؤمنا له مغفرة من الله لمعاصيه و رزقٌ كريم أي مع 
إكرامهم بالنّواب الذي لا يقاربه تعظيم ولا تبجيلٌ ففى الآية السّابقة أثبت 
للركول الانذارق فى هذه الآية أفية اليثتارة. 

مه 
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أْصْحابٌ الْجَحيم 200و مآ أَرْسَلْئًا من قَيْلكَ 

مِنْ رَسُولٍ و لاتب إل إذا تمنى ألْقَى آله بطاءث 
ع - ا 

000 ع مخ آل ما يأو آله يِطانٌ ثم 


ما يُْقِى آلشَيِطانْفِْئة دين في لوم مَرَضٌ 
والقايقة لوبق وَإِن َلظّالِمِينَ نَفى شقاق 
عو :دة ةلغلء الذي أو | اليل أله اله 
رَبَكَ ينوا به فَتُطيت لَه كلوه وَإِن 
أله اد الذين أعثرا إلى سيرأط ششتقيم 0ه 
وَ لا يَزال ؛ آلدِينَ كَتَدُوا فى مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَئ 
نيهم الشاعة بَغْتة أو أيهم حَذبُ يوم عَقِيمٍ 
(5ه) الْجُلْكَ يَوْمَعَذِ ِلهِ يَحَكُمْ بَتَهُمْ فَالّدِينَ 
مَنُوا وَ عَمِلُوا آلصّالِخاتٍ فى جَّاتٍ َلتّعيمٍ 
(02)و َلَّذِينَكَفَدُوا وَكَذْبُو اباياتنا َأُولتَكَ َه 
عَذَابٌ مهن 09 و آَلَدِينَ هَاجرُوا في سل 
ته فتلا أو مات | َي رقَتّحُْدُ لله رِزقًا 
0 وَ إن تدك و خَيْرُ آلرًا زقينَ «(ه) 
لَيُدَخْلْتَهُمْ مد َل يَْضَْنَُ وَإِنَآلله للم حلم 
(05» ذلك و مَنْ عا قَبَ بمِثْل ما عُوقِبَ يه ثم 
َع عليه ليتسر نه نَهُ آللَهُ إن آله لَعَفْدُ خَفُوٌ .» 


> اللغة 

مُعْاجَرِنٌ: قيل عاجز أي سابق و عجز أي سبق 

مي بضمٌ الألف و كسر لبون و فتح الياء معناها الفكرة بلغة قريش 

فشُحْتَ: الاخبات الأطمئنان. 

ينه أ قجاة. 

حدر حو مالكة هن المقويو القغران: 
> الإعراب 

مَُاجزينَ حال و يقرأ. معجزين أيضاً إلآ .اذا َس قيل هو إستئناء قرغيو 
الجنس فُلُوهم مرفوع بإسم الفاعل و هو القاسية فَيؤّْميُوا هو معطوف على. 
ليعلم» و كذلك فتخبت فى هرؤيَة بالكسر و الضّم و هما لغتان يَؤْمئِذْ منصوب 
قولف الي لله لخي 
> التفسير 

وَ آلْذِينَ سَعَوَا فى أياتَنْا مُعْاجِزِينَ أولتَكَ َصْحَابُ الْجَحيم 

رف مط أن الذين يعجزون المؤمنين في قبول هذه الأيات أي 
يعجزونهم من إقامتها بجحدهم تدبير الله لها و قيل معناه يعجزونهم عن 
تصحيحها و السّعي الإسراع في المشى. 

و قال مجاهد معناه من إتباع آيات الله هذا كله على قراءة معجزين بغير 
الفا 

و أمّا على قراءة» معاجزين, كما عليها المصاحف كلها و هى المشهور 
فالمعنى أَنّهم يجادلون عجز الغالب و منهم من قرأء معجّزين, بالتشديد و 
كاه ظلت إطهان العجرى قنال ادن ساس ميضى مها رين متاق ووو فيل 
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و قال بعض المفسّرين السَّعى الطَلب و الإجتهاد في ذلك يقال سعى فلان 
فى أمر فلان. فيكون بإصلاح و فساد و قد يستعمل فى الشّر يقال فيه سعى 
بفلان سعاية أي تحيّل و كاد فى إيصال الشّر اليه و سعيهم بالفساد فى آيات 
حيث طعنوا فيها فسّموها سحرأ و شعرأ و أساطير الأوّلين و تبّطوا الناس عن 
الما عه 

قال الرُأمخشرى. عاجزه. سابقه. فالمعنى سابقين 01 مسابقين فى زعمهم و 
تقديرهم طامعين أن كيدهم للإسلام ينّم لهم إنتهى. 

و قال انق عل الفارسى. معجرين معناه ناسبين أصحاب ل الى العجز 
كما تقول فيقث "فلا اذا تسفه إلى القسيق: 

أقول: معنى الآية لا خفاء فيه و لا يحتاج الى هذ“ اللتخريجات فى المبعدى: 
الذين سعوا فى آياتنا بالود و الإبطالء معاجزين, أي مسابقين مشنّاقين 
للساعين فيها بالقبول و التّحقيق من عاجزه فأعجزه و عجزه إذا سابقه فسبقه 

يطلب إعجاز الأخر عن اللّحاق به: 


وَمَآ أَرْسَلْنا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لاتب إل إذا تَمَنَى أَلْقَى الشيطان 
فى أمْزيّته فَيَنْسَحْ آللَهُ ما يُلْقَى الشيطان ثم يُحكم اللَهُ اياته وَ أللّهُ 


روي عن إبن عبّاس و إبن جبير و غيرهما في سبب نزول الآية أنه لما تلى 
الى أَقرَأَئْتُهُ آللات و أَلْعُرّئ و مئوة لايق الأخزت7". 

ألقى الشّيطان في تلاوته, تلك الغرانيق العلى و أنّ شفاعتّهن لترجىء و 

معنى الآبة الُسلية للب يفك و أنه لم يبعث الله نيا وال وسولا إلا اذا تمن 
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يعنى؛ تلا ألقى الشّيطان فى تلاوته بما يحاول تعطيله فيرفع اللّه ما ألقاه 
بدك اندو د الأمنيّة الفكرة بلغة روا 

و قال مجاهد كان النّبى وليك إذا تأخر سه لوي فت أذترلمغبليه 
فيلقي الشيطان فى أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان و يحكم آياته. 

و قال الجبائى أنّما كان يغلط فى القراءة سهواً فيها و ذلك جائز على النبى 
تاسوه لا بدرى عنه كر والانبلك انهه لهال عله 

و قال غيره أنّما قال ذلك فى تلاوته بعض المنافقين عن إغواء الشياطين و 
عرض انلمين الفر امو قال لمحن تبن فدهي شفه ]الله #الخزالاي العلى يعن 
الملائكة في قولكم و أن شفاعتهّن لترجى في إعتقادكم و التّمني في الآية 
معناه التّلاوة. 

قال الشاعر: 

تمنى كتاب الله أوّل ليلة و آخره لاقى حمام المقادر 

و قال الجبائي أَنّما سهى النّبى فى القراءة نفسها فأمًا الرّواية بأنّه قرأ تلك 
الغرانيق العلى و إِنّ شفاعتهّن لترجىء فلا أصل لها لأنّ مثله لا يغلط على طريق 
السّهو و أَنّما يغلط في المتشابه إنتهى ما ذكره في التّبيان فى تفسير الكلام. 

و قال بعض المفسّرين من العامّة أنّ الأنبياء كانوا حريصين على إيمان 
قومهم و أنّه ما منهم أحدا إلأو كان الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه و بت 
ذلك اليهم و إلقاءه في نفوسهم كما أنه يبك كان أحرص الئاس على هدى 
قومه و كان فيهم شياطين كالنضر , بن الحرث يلقون لقومه و للوافدين عليه شبها 
بتطون بهاعن الآسنلام والذلك حاء قبل هذه الآيةاق الذي شعرذا فق آنياتنا 
كاجو بسحو نار القئة فى قلوب نان سسكا رو انين اللا 
الشيطان لأنّه المغوي و المحرّك عاط الإنس للإغواء كما قال لأغوينّهم, 


هو 


إنتهى. 
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و قيل أن المراد بالشيطان هنا هو جنس يراد به شيطان الإنس و الصَّمير 
فىء أمنيّته. عائد الى الشيطان أي فى أمنيّته نفسه أي بسبب أمنيّته» نفسه و 
مفعولء ألقى. محذوف لفهم المعنى و هو الشّر و الكفر و مخالفة ذلك الرّسول 
أو النبِى لأنّ الشيطان ليس يلقى الخير و معنى فينسخ اللّه ما يلقى الشّيطان أي 
يزان تلك :لفك شيعا فقا حتى ,نسل النانسن كما فاليعو رانك النافى بلاخلون 
في دين الله أفواجا إنتهى. 

أقول نحن نذكر قصّة الغرانيق بتمامها ثمّ نتكلّم فيها. 

قال الرّازي فى تفسيره ذكر المفسّرون فى سبب نزول هذه الآية أن 
الرسول يلكي لما رأى إعراض قومه عنه و شن عليه ما رأى من مباعدتهم 
عمًا جاءهم به تمنّى أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه و بين قومه و ذلك 
لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في نادٍ من أندية قريش كثير أهله و 
أعوت موه أن ليا نين اللدفنا روا عدى قل ذلك فآنزل الله سورة» 
والنَّجِم إذا هَوى فقرأها رسول اللّه كي حبّى بلغ قوله أفرأيتم اللآت و العرّى 
وافتاة :التالقة الاخخوض» القن الشيطان فى لسانه اتلك الغرانيق العتلى مننها 
الشفاعة ترتجى, فلمًا سمعت ذلك قريش فرحوا و مضى رسُول الله وََكَلٍ 
في قرائته فقرأ السّورة كلها فسجد المسلمون لسجوده و سجد جميع من في 
المسجد من المشركين فلم يبق في المسجد مؤمنٌ و لا كافر إلا سجد سوى 
الوليد بن المغيرة و أبي أصيحة سعيد بن العاصي فأنّهما أخذا حفنة من التَراب 
من البطحاء و رفعاها الى جبهتهما و سجدا عليها لأنّهما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السّجود و تفرقت قريش و قد سرّهم ما سمعوا و قالوا قد ذكر محمّد 
البها/ اتن لذ كوكلكا ىروك الله 17 أعاد جيز قل تفال مانا 
صنعت تلوت على النّاس ما لم أتك به عن الله و قلت ما لم أقل لك فحزن 
وبتول الله ونا غديذا وخاف مع اللدشوفا عظيها حتن نرل اقولة تعالن: 
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وَمَاا سَلنا من : قلك من رَسُول و لانبئ الا اذا تم ع القى الشيطان 
و َ 3 2 م ليد 

فى أمْبِيتِه 


5 رواية عامة المفسّرين الظاهرين و أمّا أهل التّحقيق فقد قالوا هذه 
الرّواية باطلة موضوعة و إحتجّوا عليه بالقرآن و السئة» و المعقول إنتهى 
موضع الحاجة من كلامه. 

ثم شرع في الإستدلال على بطلان الرّواية مفصلاً بما لا مزيد عليه و نقل 
عن محمّد بن إسحاق بن خزيمة أنه سأل عن هذه القصّة فقال هذا وضعٌّ من 
الرنادقة و صّف فيه كتاباً و قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البهيقى هذه 
القصّة غير ثابة من جهة التّقل ثمّ أخذ يتكلم في أنّ رواة هذه القصّة مطعنون 
فيهم فقد روي البخاري فى صحيحة أن النبى يَلبكَو قرأ سورة. و النجم. و 
سجد فيها المسلمون و المشركون و الإنس و الجنّ وليس فيه حديث الغرانيق 
و روي هذه الحديث من طرق كثيرة و ليس فيها ألبتة حديث الغرانيق هذا ما 
ذكره الرّازي في ردْ الحديث من طرق السنة ثم شرع فى رده من طريق العقل 
فقال و أما المعقول فمن وجوه: 

أحدها: أن من جوّز على الرّسول لكك تعظيم الأوثان فقد كفر لأنّ من 
المعلوم بالضرورة أن سعيه بكر كان في نفى الأوثان. 

ثانيها: أنّه كان يمكنه في أوّل الأمر أن يصلى و يقرأ القرآن عند الكعبة آمنا 
أذى المشركين له حتّى كانوا ربما مدّوا أيديهم اليه و أنما كان يصلَّى إذا لم 
يحضروها ليلا أو في أوقات خلوة و ذلك يبطل قولهم. 

ثالثبها: أنّ معاداتهم للرسّول كانت أعظم من أن يقرّوا بهذا القدر من القراءة 
دون أن يقفوا على حقيقة الأمر فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حنّى 
خروا سجّداً مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم. 
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رابعها: قوله: قَيَنْسَحٌ آللّهُ ما يُلْقَى آَلشَيْطانٌ تم يُحْكمْ آللَهُ أياتِه وذلاء 
لأنّ إحكام الأيات بإزالة ما يلقيه الشّيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه 
الأيات الى تبقى الشبهة معها فإذا أراد اللّه إحكام الأيات لثّلا يلتبس ما ليس 
بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشّيطان من ذلك أصلاً أولى. 

خامسها: و هو أقوى الوجوه لو جوَّزنا ذلك إرتفع الإمامان عن شرعه و 
جوّز فى كل واحدٍ من الأحكام و الشّرائع أن يكون كذلك و يبطل: 

قال الله تعالى: ا أَيُّهَا آرَسُولُ بَبَعْ ما أُِْلَ إِليكَ من رَبَكَ و إِنْ لم تَفعلُ قما 
بَتَغْتَ رِسالَتَهُ وَ آللّهُ يَحْصِمُكَ مِنَ آلنّاس١"2.‏ 

فأنّه لا فرق في العقل بين النقصان عن الوحي و بين الرّيادة فيه فهذه 
الوجوه عرّفنا على سبيل الإجمال أنّ هذه القصّة موضوعة أكثر ما في الباب أن 
جبعا من التعكرين :3 كرونها لكتوى مابليو ابد التوائرى حبر لالجل لأيعا رضن 
لدلائل العقلية و التّقلية المتواتر # شين :ما ذ كرهة 0 

ورقال الطبرسي :يي فى المجمع في قوله تعالى: | :إذا تمَنى ألْقَى الشيطان 
فى أَمْنِيِه ما هذا لفظه قال المرتضى :د لا يخلو التّمنِي في الآية من أن يكون 
معناه التّلاوة كما قال حسّان بن ثابت: 

تمنّى كتاب الله أوّل ليلة وآخره لاقى الخدم المقادر 

أو يكون التّمنى فأن كان المراد التّلاوة فالمعنى أنّ من أرسل قبلك من 
الُسل كان إذا تلى ما يؤديّه الى قومه حرّفوا عليه و زادوا فيما يقوله و نقّصوا 
كما فعلت اليهود و أضاف ذلك الى الشيطان لأنّه يقع بغروره فينسخ اللّه ما 
يلقى الشيطان أي يزيله و يدحضه بظهور حجّجه و خرج هذا على وجه 
انُسلي لبي لما كذب المشركون عليه و أضافو الى تلاوته من مدح آلهتهم ما 
لم يكن فيهاء و أن كان المراد تمّنى القلب فالوجه أنّ الرّسول متى تمّنى بقلبه 
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ما يتّمناه من الأمور و وسوس إليه الشيطان بالباطل يدعوه إليه و ينسخ الله 
ذلك و يبطله بما يرشده إليه من مخالفة الشيطان و ترك إستماع غروره قال و 
أمّا الأحاديث المرويّة فى هذا الباب فهى مطعونة مضغطة عند أصحاب 
الحديث,. إلى أن تاولا عور ا نابم فده الألفاظ المطابقة لوزن السّورة 
و نظمها ثم لمعنى ما تّقدمها من الكلام و قد قال الله سبحانه: كَدْلِكَ لِنُتَبَتَبِه 
قُوْادَكَ! '' و قال: سَدَفْرِئُكَ قلا تَمْسجَ/ '' الى آخ ركلامه. 

أقول: إنّما ذكرنا ما نقله الرّازي من العامة و الطبرسى من الخخاصة بطوله و 
تفصيله لتعلم أن حديث الغرانيق من الموضوعات الجا المحققين من 
العامّة و الخاصة إذا عرفت هذا. 

فنقول مضافاً الى ما ذكروه فى وجه البطلان أنّه قد ثبت عقلاً و نقلاً عصمة 
الى و هذا مما لاكلام فيه إلا أن أكثر العامة قالوا بها بعد البعثة و أمّا قبلها فلا 

و قال بعضهم بعدمها بعد البعث أيضا إلا فى تبليغ الأحكام و أمّا الخاصّة 
فقالوا بعصمة الانبياء قولا واحدا قبل البعثة و بعده و على هذا فالعصمة ثابتة 
في حقٌّ الرسول فى تبليغ الأحكام الشرعيّة بالإجماع المرّكب ولا شك أن 
تبليغ الآيات من الأحكام فإذا فرضنا صحّة إلقاء الشيطان على لسانه يلزم عدم 
الاعتماد و هو كما ترى ينافى عصمته هذا أوّلا. 

انبا قل :نيت ان النتيطان له ودر هلق إغزان المكتفيين ع قاذ اللدافشيلة 
عن الأنبياء و الُسل و الأوصياء و قد دلّت الآيات عليه و من المعلوم أنّ إلقاء 
الشيطان فى أمنيته لا يكون إل بعد تسلط الشيطان على النّبِى و هو مناف 
لصريح الآيات كما حكى اللّه تعالى عنه بقوله: فَبِعِرتِكَ لأَعْويَتَهُْ أَمَعين: إل 
عِبَادكَ مِنهُمُ الفختصين7" ولا يكون عبداً أخلص في عبادته من النّبِي و 
سيول ١‏ 1 
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ثالثاً: أنْ اللّه تعالى قال فى الرّسول و ما يَنْطِقُ عَنِ لهؤي إِنْ هُوَ إلا وَخىٌ 
يُوخىا 2 فلو صم إلقاء الشيطان على لسانة لضع إلقائه :قن ميم الأحكاء أن 
حكم الامثال واحد. 

فأن قلت: لعّل من جوّز ذلك حمله على السّهو يجوز على النّبي على 
فجلاة العامة :و يعفن القياضة. 

قلت: أما أوّلاً لا يجوز عليه السَّهو على مذهب الحَّق لأنّه ينافى العصمة كما 

ثانياً: لا يمكن حمله على السّهو لأنّ السّاهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الألفاظ المطابقة لوزن السّورة و نظمها ثم لمعنى ما تقدّمها من الكلام و هو 
ظاهر على المتأمل هذا تمام الكلام في تفسير الآية و سيأتى البخث فيه في 
سورة النّجم إنشاء الله , ظ 

وأمًا قوله: ثم يُحْكمْ لله أياته وَ آَللَّهُ عَلِيمْ حَكيم معناه يُبقي آياته و 
دلائله و أوامره محكمة لا سهو فيها و لا غلطء و أمّا ما قاله بعض المفسّرين من 
أن المراد بالشّيطان هو جنسه يراد به شياطين الإنس و الصّمير في أمنيّته. عائد 
على النتطاة أن هنا اش اقطان فى امت نمه اق مسب أمنئة تياو 
مفعولء ألقى محذوف لفهم المعنى و هو الشر و الكفر و مخالفة ذلك الرّسول 
و النَِّى لأنّ الشّيطان ليس يلقى الخير و معنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي 
يزيل تلك الشّبه شيئاً فشيئاً الى آخر كلامه فهو و أن كان بمّل من الإمكان إل 
أنهمالك الفلاهر: الكنة امطيافا الى أن مضيو انظ ري الى خلاقه و الله أعب 


بحقيقة كلامه. 


0000" د دض !' ماه سس 5-5 و2 500 1 5 
لِيَجْعَلَ ما يُلْقِى الشيطان فثتة للذينَ فى قلويهم مَرَض وَالْقَاسِيَّة 
ُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ آلظَالِمِينَ لّفى شِقَاقٍ بعيد 


م 
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الفتنة الإبتلاء و الإختبار و الذين فى قلوبهم مرض عامّة الكمّار و المنافقين 
والشاكير و الماببية كاوبهم خراص من الكتار كا جه بو الصير وعدة نورقي 
المشركون المكذبون. و أنّ الظالمين أي و أنّ ورد ناسين و المحجر ين و 
أصله و إِنْهم. فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء علي بالطنييو النقاق 
المشاقة أي» أي في غير شقٌّ الصّلاح و وصفه بالبعيد مبالغةً فى إنتهائه و أنّهم 
غير مرججو رجعتهم منه و معنى الآية أنّه تعالى يجعل ما يلقيه الشّيطان من 
الامنيّة» فتنة أي إمتحانا و إختبارا للذين في قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم 

لص ل 0 

قلت: ذكروا فى معنى الجعل أمرين: 

أحدهما: الحكم و التّسمية كما 7000 المراد 
أنه ينسخ ما يلقى الشيطان طلباً للفتنة و الإغواء. 

القّاني: أنه أراد لبجعل نسخ ما يلقى الشّيطان فتنة لأنّ نفس فعل الشّيطان لا 
يجعله الله فتنة لأنّ ذلك قبيح و هو تعالى منرّه عنه و عليه فمعنى الفتنة فى 
الآية المحنة و تغليظ التكليف للّذين فى قلوبهم مرض. أي شك ل 
بعاسحدا حل بع الخد وحعن تقول با شكال فى يعمل الكادم على 
ظاهره و أن يكون المراد بالفتنة و الاختبار و الإمتحان كما دلت بل صرحت به 


الأيات فلا نحتاج ا هذه التأويلات. 
وَلَِْلم لين أوثُوا آللم أنه لح من مِئوا به فَتَحْبِت لَه 


ُلُوبُهُمْ وَِنَّ آللّهَ لَهَادِ آلّذِينَ أمَبُوا إلى مأ مشي 

الواو للعطف أي أنّ اللّه يحكم أياته ليجعل ما يلقي الشّيطان فتنةٌ و ليعلم 
الذين أوتوا العلم أنّه الحقّ» و المقصود أنّهِ فتنة أي إختبار لمن كان فى قابه 
مرض و سببٌ للوصول إلى الحقٌّ للّذين أوتوا العلم: 
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قال الله تعالى: وَ إِذْ يَقولُ اَلْمُنافِقونَ و الذين فى قلوبِهمْ مَرَض ما 

وَعَدَنَا آللّهُ و رَسُونَةَ إلا عُرُورَ1 ©. 

ف ما الذء ين أوتوا العلم باللّه و صفاته و أن أفعاله صوابٌ فأنّهم يعلمون أنه 
الحقٌّ من ربّك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم, أي تطمئن إليه و تسكن و يعلمون 
أن اللّه لهاد الذين أمنواء به و برسوله, إلى صراط مستقيم و قد تكلّمنا فيه عند 
قوله تعالى: أَهْدِنًا آلصّراط آلْمُسْتَقية'' فى سورة الحمد و قلنا أن الصَراط 
المسنقيم صراط عي أهل ينه 0 


.الم في (مة) عق علن الآ و قل على الإسول دقل علد ما ألقى 
ص أو له ا وان 
فجأة رجاتي عدات يوم متيو اوبنيوم القيامة و كل غدانب يوم بدر و الحقٌ 
هو الأوّل و أنّما سمّى عقيما لأنّه لا ليلة بعده يوم و قيل لأنّه لا مثل له فى عِظم 
أمره, و حتّى» غاية لإستمرار مريتهم فالمعنى حنّى تأتيهم السّاعة أو عذاب 
يوم عقيم فتزول» مريتهم و يشاهدون الآمر عيانا و جملة هذه الآية ترّعد و 
تهديلٌ. ' 
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العلة تنضية للد ودكم بنذ َانْذِينَ أمَنُوادَ عَمِنُوا آَلصّالِحاتِ فى 


و ميم 


| الكوين في توم م ل ل الشنوين هو 


-١‏ الأحزاب - ١ ١١‏ الفاتحة ع 


بهذا اليوم هو يوم القيامة من حيث أنه لا مُلك لأحَدِ فيه من ملّوك الدّنيا كما 
قال تعالئ: لمن آلْمُلكُ آنْيَومْ لله ألواجدٍ آلقهار '' و إستّدل بعضهم على ذلك 
أن اللّه تعالئ قد مَلّك في الدّنيا أقواماً كثيرة أشياءً كثيرة ة والملك عبارة عن 
إنّساع المَقدُور لِمَّن له تمن الا نور افالله تغال ملف لوو لاقيف ولك نالك 
سواه فأنّما هو مُمَّلّك له بحكمه إِمّا بدليل السّمع أو بدليل العقل إنتهئ كلامه. 
أقول: الحىّ أنّ المُلك لِلّه تعالئ فى الدّنيا والأخرة إذ لا مالك فى الوججود إلا 
كي تعالزيو الكو اقيم لف كالق قبا كليانوها عيواء كان تاعاق فهر ماوق له 
قائمٌ به بل لا وجود له مستّقلاً لأنّه موجودٌ به و ما كان كذلك فهو مَمِلُوك له 
تعالى فأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه و إذا كان مملوكا فهو المالك لا غيره فله 
الملك قطعاً فى جميع المراحل و أمَا تخصيصه بلا قيامة حيث قال يومئذٍ أي 
يوم القيامة لأنّهِ يوم الحكم و الفصل كما قال يحكم بينهم وإن شئت قلت 
الملك بضم الميم الحقّ الذائم لله تعالى و لذلك قال له الملك و له الحمد. 

و قُلٍ أَللَهُمَ نايك أَلْمُلكِ تَؤْتِى آلْمُلكَ مَنْ تَشآءٌ و مَنْرِعٌ آلْمُلَكَ مِمَنْ قشآء!") 
فالملك ضبط الشّيْ المصرّف بالحكم و الملك بكسر الميم كالجنس له فكل 
ملك ملك وليس كلّ ملك ملكا و حاصل الكلام هو أن اللّه تعالى لمكان 
خالقيّته هو مالك الملك و الحاكم فيما سواه قَالَدينَ انون هلوا 
آَلصّالِحاتِ فى جَنَاتِ لنّعيمٍ جزاء بما عملوا في الدّنيا من الأعمال و أنّما 
قالء جنّاتء بلفظ الجمع لكون الجنان سبعاً جنّة الفردوس» جنّة عدنٍء و جئّة 
النّعيم؛ و دار الخلد, و جنّة المأوى و دار السّلام» و علّيين. 

و أصل الجنّ ستر الشّئْ عن الحاسّة ثم أن المراد بالعمل الصَالح هو كل 
عمل يحكم بحسنه العقل و الشَرِع و ما ليس كذلك فهو غير صالح فلا يثّرتب 
عليه الثواب و فى هذه الآية إشارة إلى أنّ الايمان لا يتحقّق إل بالعمل فالعمّل 
شرطً في تحقّقه و من المعلوم أنّ المشروط ينتفي بإنتفاء شرطه فالإيمان 
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كفن بإعفاء العمل .و هذا هو الحن عنيدنا عكر الشيعة ناذه لأكتر العامة 
حيث ذهبوا إلى أنّ الإيمان يحصل بمجرّد الإعتقاد و لا يكون العمل شرطاً في 
عجو لةاولب وعلهرا أ3 الأنار قرقة على الرجوه العارحي بر نكا اد قاد 
يترتب عليه الآثر و على هذا فالإيمان الموجود في الخارج يترتب عليه 
النّواب و هو لا يوجد فى الخارج إلا بالعمل و لذلك قال تعالى أمنوا و عملوا 
الصالحات. 


وَأَلَّذِينَ كَقَدُوا ا بأيَاتِنا َأُولتِكَ لَه عَذَابٌ مُهِينٌ 

قيل نزلت الآية في قوم من المشركين أتوا جماعة من المسلمين فقاتلوهم 
فى الأشهر الحرم بعد أن نهاهم المسلمون عن ذلك فأبوا فنصروا عليهم و قيل 
أن النّبى عاقب بعض المشركين لما مثّلوا بقوم من أصحابه يوم الخنرو القدانت 
المهين هو العذات الذى ييجيع وعذلهم في الأخرة و ذلك لأنّ الهوان الاذلال 
بتصغير القدر و الظاهر أن المراد بالأيات هر أيات الكتاب كما عليه جمهور 
المفسّرين و الحقٌّ عندنا هو أنّ المراد بها معناها العام الشامل للأيات التكوينية 
و النشريعية و المراد بالأيات التكوينية الموجودات الخارجيّة التى هي 
مغلوقة لله تعالى »نو ببالأياة اللتتريعية الأبات القترادثةى الكفر يهناو 
تكذيبهما إنكارهما و القول بأنّهما ليسا من الله تعالى فالكافر بالتُكوينيات منكرٌ 
لوجود الخالق و فى التشريعيات منكرٌ لوجود التكلّم و أنّ القرآن كلام اللّه و 
كلاهما كفرٌ باللّه هذا إن أردنا النّكوينيات بمعناها العام الشامل لجميع 
الموجودات الخارجيّة و أمًا أنّ قلنا بأنّ المراد بها مصاديقها الأتّم الأكمل أعني 
بها الأنبياء و الأوصياء فالأمر أوضح وأظهر وأيّ فرق بين إنكار النبي أو 
الؤصى و بين إنكار القرآن و أنّه كلام الله. 


س0 
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وَأَلّذِينَ هُاجَرُوا في سَبِيل آله ثم تلا أ ومَاتُوا لَيَوْرْقَتَهُمُ آللهُ رقا 
حَسَنًا وَإِنَ آله لَهُوَ خَيْدُ آلرَازِقينَ 
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قيل لمّا مات عثمان بن مظعون و أبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض النّاس 
من قتل من المهاجرين أفضل ممّن مات حتف أنفه فنزلت الآية و حكم الله 
فيها بالنّسوية بينهما وعدم الفرق بين الموتتين هكذا قيل و الحقّ أنّ الآية 
نزلت فى الذين خرجوا من ديارهم و أوطانهم بغضاً للمشركين الذين كانوا 
يؤذونهم بمكة ثم قتلوا في سبيل اللّه أو ماتوا حتف أنفهم فحكم اللّه تعالى 
بعدم الفرق بين القتل و الموت حتف الأنف و ذلك لأنْ الملاك و هو الهجرة 
إلى اللّه خالصاً لوجهه الكريم موجود فيهما و قوله: : لَيَدْرُْقَتَهُمُ آله رزقًا 
حَسَنَا قيل هو الجنّة و ما فيها من النّعم و قيل هو عبارة عن النّقرب إلى اللَّه 
الذي يعبّر عنه بمقام العنديّة المشار إليه بقوله عند ربهم مرزكولن وا قنولة: إن 
لله لَهُوَ حَدء آَلرَازِقِينَ الرّزق بكسر الرّاء يقال للعطاء الجاري تارة دنيوياً كان 
أم أخروياً و للتصيب تارةً و لما يصل إلى الجوف ويتَّْذَئ به تارةً. يقال أعطى 
السّلطان رزق الجند. كما يقال رزقت علماً و فهماً. و الرّازق يقال لخالق الوّزق 
و معطيه و المسّبب له و هو اللّه تعالى و قد يقال ذلك للإنسان الذي يصير سبياً 
في وصول الرّزق» و الرّزاق لا يقال إلا لله تعالى شك أن اللّه تعالى خير 
الرازقين. 

ِمَا لأنّ أصل الرّزق بيده و إمًا لأنّه أي الرّزق منه تعالى على سبيل التّفضل و 
لذلك يعطى المؤمن و الكافر و هو واضح فهو خير الرّازقين. 


لَمدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرَضَوْنَهُ وَ إن آلله لعَلِيم حَليمْ 

أي ليدخلّنهم اللّه المهاجرين في سبيل الله الذين قتلوا أو ماتوا فى طاعته: 
مدخلا يرضونهالجنّة و معنى. يرضونه. يختارونه إذ فيه رضاهم و قرأ نافع. 
مدخلا بفتح الميم يريد المصدر أو إسم المكان و تقديره مكاناً يرضونه. 

و أمًا قوله: وَ إن آللَهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ قيل فى معناءء أنه تعالى عليمٌ بأحوالهم 
حليمٌ عن ماجلة الكفار بالعقوبة و لا مشاعة فيه. 
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ذلك وَ َم مَنْ عاقب يمِثْل ما عُوقِبَ به تُمَيُغِى عَلَيْهِ ََْصْرَنَهُ آللّهُإنَ آللّه 
ا 


نصرهم الله و مناسبة الآبة لما قبلها واضحة و هو أنه تعالى لما ذكر ثواب ممن 
هاجر و قتل أو مات فى سبيل الله أخبر أنّه لا يدع نصرتهم فى الدنيا على من 
بغى عليهم و قال إبن جريح الآية في المشركين بغوا على رسول الله و 
أخرجوه و التقدير و الأمر ذلك إنتهى. 

نّم وصف اللّه نفسه بأنّه عفُوٌ غفونٌ و هما مبالغتان فى العفو و المغفرة 

قال الرّمخشري فأن قلت كيف طابق ذكر العو الغفور هذا الموضع. 
عاقب ولم ينظر في قوله تعالى: قفن غفاق أضفخ فخ زه على لهاو أن عر 
أي لا يلومه على ترك ما بعثه عليه و هو ضامن لنصره فى كرّته الثانية من إخلاله 
بالعفو و إنتقامه من الباغى عليه و يجوز أن يضمن له النّْصر على الباغي و 
يعُرض مع ذلك بما كان أولى به من العفو و يلوّح به بذكر هاتين الصّفتين أو دل 
بذكر العفو و المغفرة على أنه قادر على العقوبة لأنّه لا يوصف بالعفو إلآ القادر 
على ضدّه (ذلك) أي ذلك النّصر بسبب أنه قادر إنتهى كلامه. 

أقول: ما ذكره لا بأس به و الذي يختلج بالبال في وجه ذكر الوصفين في 
المقام هو أنّه تعالى منّصف بهما فأن كان المقام مقام العفو فهو عفوٌ و أن كان 
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المقام مقام المغفرة فهو غفورٌ أي أنّهِ غافر الذنب و توضيح الكلام إجمالاً هو 
أن العفو ضد الإنتقام و هو إسقاط ما يستّحقه من قصاصٍ أو غرامة و أمّا الغفور 
فهو الذي يغفر الذنوب و هو لا يكون إلا الله تعالى و لذلك لا يطلق هذا اللفظ و 
نا يشتق:مته شق الغافر و الحغفرة و العفران.و أمتال .ذلك :على غيرة تعالى 
فالمخلوق لا يتّصف بالغفور و ينّصف بالعفو يقال فلان عفى عن فلان و لا يقال 
غفر له والله ينّصف بهما. 

و قال الرّاغب فى المفردات المغفرة من الله هو أن يصون العبد من 
اباسيو سي ويا يا يدب 
على حسنه و سيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى و كفى للعفو فضلاً و شرافة أنه 
من أجمل الصّفات الإلهيّة و قد يمدح الله تعالى في مقام الخضوع و التّذلل. 

قال سيّد الساجدين عليه السّلامء أنت الذي سمّيت نفسك بالعفو 
فأعف عنّيء وقال لَِاً: أنت الذي عفوه أعلى من عقابه. و العفو لا 
يكون إلا من القادر على الإنتقام و لذلك يقال العفو عند القدرة. 

2 
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نه 
ب آللّهَ يالنّاس لَرَهُوفٌ رَحِيم" (0+) وَ هُوَ م 


حياكم ثم يُمِيدَكمْ م يُحِكُمْ إن آلإنسا 
قود مم لل أعّة جنا منْسَكَا هم سكو 


م 


0 


_-_ 


١ َ‏ وس > . 2ه 2 ه عي 7 
قلا يُنازِعْنَكَ فِى الأمْر و آدغ إلى رَيَكَ إِنَكَ 
| 8د ا بي كله 


ره 


أَعْلَّدُ با تَعْمَلُونَ ومع أَللة يَحْكُم بَيْنَكُمْ يَوْمْ 
لْقِيمَةٍ فياكُنْكُمْ فيه تَخْتَلُِونَ (» ألم تَعْلَم أنَ 
آلله َعْلَمما فى آَلسَمَاءِ و آلأرض إِنَذْلِكَ في 
كاب إن ذلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسيرٌ 00و يَعْبُدُونَ 
مِنْ دون آللَّهِ ها لَمْ يُتَرّلْ يه سُلْطَانًا لكين 
لهمي دي مس بابل 


ا 0 كن يَكادُونَ ين لون 


بن دلُو عَلَيِهِمْ اتنا كُل أَكأَنيدُكُمْ بِسَرَ ِ 


ب 
القضية 7ع 


> اللغة 

يُولج: الولوج الدخول في مضيي. 

مُحْضِرَّة: الخضرة أحد الألوان بين السّواد و البياض و هو إلى السّواد أقرب 
لهل اسك الاسيود ا خضي ووالفكين: 

لَكَقُوو مبالغة في الكفران. 

مَنْسَكة أي مذهباً و قيل المنسك الموضع المعتاد لعمل خبير أو 
شّرالمألوف لذلك. 

يَسْطون: السّطوة إظهار الحال الهائلة للإحافة يقال سطا عليه سطوة. 
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أفَبتْكجْ متكلّم وحدة من فعل المضارع من نبّيئْ مثل صرف من 
التّبأالخبر. 
الإعراب ‏ 

َتُضْبِحُ الأرْض أنّما رفع الفعل هنا و أن كان قبله لفظ الإستفهام لأمرين: 

أحدهما: أَنّه إستفهام بمعنى الخبر أي قد رأيت فلا يكون له جواب. 

الثّانى: الي اس ص ارو يكون 
فتصبح بمعنى؛ أصبحت و هو معطوف على أنزل» فلا موضع له مُحْضْوَة 
حال و هو إسم فاعل و قري شاذا بفتح الميم و تخفيف الضّاد مثل مبقلة و 
مجزرة أي ذات خضرة َآلْقْلكَ في نصبه وجهان: 

أخدهما: أنه متضوت سخر معطو ف على ما 


576 9 52000 


بعر فر مرضع متوأووين أوكاتي بعر لبمار 
الاشتمال تَكَادُون الجملة 0 21 مبتدأء ووعدهًا 
الخبر و قيل هو خبر مبتدأ محذوف أي هو الثار و يقرأ بالتصب على تقديرء 


أعنى. 
ذلك بأنَّ الله يولج آللَيْلَ فى أَلتَهَارٍ وَ يُولِج آلتّهارَ فِى أَللَيلٍ 92 
و بع ب م 


المشار إليه فى الكلام محذوف و تقدير الكلام ذلك الأمر. 

وناك الرّمخشري ذلك أي ذلك الأضو سيت أنه قاذوز فين آناتة قدرلة 
البالغة أنه يولج اليل فى التهار يولج اهار في الليل فعلى هذا وكون المجار 
إليه هو النُصر في الآية السّابقة و هو قوله: لَيَنْصُرَنَهُ الله نكا لدو كف تدر 
فقال تعالى أنّ اللّه قادرٌ على نصره كما هو قادر على إيلاج الليل في النهار و 

يمكن الجمع بين القولين بأنّ مراد القائل من الأمرء هو هذا المعنى, و أما إيلاج 

ليل في التهار فقد مر في شرح اللّغات أن الولوج الدّخول في مضيتي قال الله 
تعالئ: حَتّى يلج ألْجَملُ في سم آنْخِياءل!'"' 

قال بعض المحققين في قوله: يُولِج آَللَيْلَ فى أَلنَهارٍ وَ يُولِجُ آلتَهارَ فى 
آللَيْلٍ تنبيةٌ على ما ركّب اللّه تعالى عليه العالم من نادة الليل فى النهار و 
زيادة التّهار فى اللّيل و ذلك بحسب مطالع الشمس و مغاربها و الوليجة كل ما 
ينّخذه الانسان معتمداً عليه وليس من أهله من قولهم فلان وليجةٌ في القوم و 
ليس من أهله إذ لحق بهم إنساناً كان أو غيره إنتهى. 
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و قال البيضاوي بسبب أن الله قادر على تغليب بعض الأمور على بعضٍ و 
من ذلك إيلاج أحدهما في الأخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه أو بتحصيل ظلمة 
اليل فى مكان ضوء التّهار بتَغيب الشمس و عكس ذلك بإطلاعها إنتهى. 

ونان الرّازي في تفسيره لهذا الكلام السَؤال السّابع» ما معنى إيلاج الليل 
فى النهار و إيلاج النهار في الليل. 

الجواب فيه وجهان: 

أحدهما: يحصل ظلمة هذا فى مكان ضياء ذلك بغيبوبة الشمس و ضياء 
ذلك في مكان ظلمة هذا بطلوعها كما يضئ البيت بالسراج و يظلم بفقده. 

ثانيهما: أنّه سبحانه يزيد فى أحدهما ما ينتقص من الأخر من السّاعات 
إنتهى. ش 

أقول: و إلى القول الأخير يعنى الرّيادة و التقصان فيهما بحسب السّاعات 
قال الطنطاوي في تفسيره المسمّى بالجواهر عند تفسيره لهذه الآية حيث قال 
باهذ التفله أى ذلك التير( كارع يسيب آله قاد لين ونقاء ون عاتب 
قدرته أنّه يدخل ساعات الليل فى النهار فيأخذ الليل فى القصر و التنهار فى 
الطرلبو ولك فى فصل الشحاء و القبيع و ندعل ساعاف النها رك لتيل 
فيجعلها في الليل و يأخذ النهار في النّقص و اليل في الزيادة و ذلك فى فصلى 
الصّيف و الخريف و لا يأخذ أحدهما من الأخر إلآ على مقدار ما أخذ الأخر 
منه و ذلك في بلاد مصر لا يعدوا أربع ساعات فأقصر نهار عندنا عشر ساعات 
وأطوله ؟١‏ و هكذا العكس فلا يأخذ النّهار من الليل و لا يأخذ الليل من النّهار 
إل بحساب واحدٍ فلذلك جعلت الإنتقام من الباغى على مقدار جرمه لا يزيد 
ولا ينقص كما جعلت كل ليل لا يأخذ من كلّ نهار إلآ ما أخذه الأخر منه إنتهى 
موضع الحاجة من كلامه و إن أردت الإطّلاع على تفصيل ما ذكره فعليك 
)0 


بمراجعة كتابه 


09 ص١١‎ ج-١‎ 


0 ( 2 ) دسو 


و قوله: 0 آللَه سَميع بصيرٌ معناه واد ضح فأنّهما من صفاته الشبوتية إلا 
ثهما يمان إلى غلعه بالسنمومات و المضرات لا أنه يسيع و هبصريأة 
السّمع و ألة البصر كما هو فى حمّنا كذلك. 


ع ين مال 


ذلِك بأن الله هو الْحَقّ وَأ كما ما يَدْعون مِنْ دونه هو ألباطل وَ أن الله 
هو الْعَلِىُ الْكَبِيرُ 
أي ذلك لومت بخلق اللّيل و النهار و الإحاطة بما يجري فيهما و إدراك 
كل فعل و قولٍ بسبب أنّ اللّه تعالى هو الحقٌّ الثَّابت الذي لا تغّر فى ذاته و أنّ 
6 ها دعن الها وباط الأعوفرو انناو عو على سه ناوا كر سلطا 
أنّ الله هو العلى الكبير» فالعلى القاز الدى كل قي سوا تحت معنى صفته 
أنه 000000 لو ا 
صفته لأنّه القادر الذّي لا يعجزه شئ و العالم الذي لا يخفى عليه شئ. 
وإعلم أنّ الحقّ يطلق على معان: 
أحدها: يقال لمُوجد الشئ بكسر الجيم بسبب ما يقتضيه الحكمة و لهذا قيل 
فى الله تمان هو العري 0 
القاني: يقتل _للموجّد بفتح الجيم بحسب مقتضى الحكمة و لهذا يقال فعل 
الله حق. 
الثّالث: يقال للإعتقاد المطابق للواقع كقولنا إعتقاد فلان فى الثواب و 
العقاب حقٌ و الجئّة حقٌّ و النار حقّ كلّ ذلك لكون الإعتقاد مطابقا للواقع 
الرّابع: يقال للثّابت الذي لا يتّغير و لا يتّبدل. 
الخامس: يقال للموجود الذي لا سبيل للبطلان اللّه و الله تعالى حقٌ بقولٍ 
مطلق بجميع هذه المعاني إذا عرفت معنى الحقّ فقد عرفت معنى الباطل 
أيضاً فأنّ الأشياء تعرف بأضدادها و على هذا فما سوى الحقّ هو الباطل كما 
قيل إلكل شئ ما خلا اللّه باطلّ و كل نعيمٌ لا محالة زائل. 
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وهذا معنئ قوله: وَّ أن ما يَدْعُونَ مِنْ دونه هُوَ آلباطلء و العاقل لا 
يدعو الباطل و لا يعتمد على ما هو باطلٌ عاطلٌ فى ذاته. 


- 
-2 


أَلَْئَرَ أن ألله أَنْرَلَ مِنَ آلسّماء مآءَ فَمُصْبِحُ آلأَرْضٌ مُخْضَدَة إن آللّه 
لطيفٌ خَبيرٌ 

الإستفهام إنكارّي أي ترى أنّ اللّه كذلك و المراد بالماء المنزل من السّماء 
هو ماء المطر هو الذي يحى الأرض بعد موتها و الخطاب و أن كان للنّبى ظاهرا 
لكأن العرافن ممع الكاسيوييى المفتى أن ملهو أن الل مزل سن شتا 
ماءً يعنى غيثاً و مطرأً فتصبح الأرض بذلك الماء أي بسببه مخضّرةٌ بالتّبات 
قلنا فى شرح اللّغات أنّ الخضرة أحد الألوان بين البياض و السَواد و هو إلى 
السّواد أقرب و لهذا سمّى الأسود أخضر و بالعكس و فيه قال الشّاعر: 

قد أعسف التّازح اله عسفة في ظَل الخضر يدعو هامه البوم 

ولذلك قيل سواد العراق للموضع الذي يكثر فيه الخضرة و منه المخاضرة 
و هي المبايعة على الخضر و الثّمار قبل بلوغها و الخضيرة نخلة ينتشر بسرها 
أخضر و كون الأرض مخضّرة أمرٌ محسوسٌ يراه كلّ ناظرٌ حنّى الحيوان و لا 
فك أن "ذلك بصبيه الما المترل من الهاو إلن بعد | السغت انان الشتاعر 


بقوله حيث قال: 
تفكر في نبات الأرض و أنظر إلى أثار ما صنع المليك 
ففي رأس الزّيرجد شاهدات نان الله ليبس له كررك 


و قال السّعدي بالفارسيّة: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار 
هر ورقش دفترى است معرفت كردكار 
و قوله: إن الله لظيدة خبرة عام مقا تعازيورى إعل أن الأسطيتي ةا 
وصف به الجسم فهو ضدٌ الجثل و هو التّقيل يقال شعرٌ جثل أي كثير و قد يعبّر 
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باللطافة و الأطف عن الحركة الخفيفة و عن تعاطى الأمور الدّقيقة وقد يعبّر 
بالأطائف عمًا لا تدركه الحاسّة و يصمّ أن يكون وصف اللّه به على هذا الوجه 
و أن يكون لمعرفته بدقائق الأمور و أن يكون لرفقة بالعباد فى هدايتهم: 

قال الله تعالئ: إِنَّ رَبَى لَطيفٌ لِما يَشْآء' '2. 

قال الله تعالئئ: أَئلَهُ تطيف بعباده! ١‏ 

و قد يعبّر عن التحف المتوّصل بها إلى الموّدة باللطف و لهذا قيلء تهادّوا و 
تحابواء و قد ألطف فلان أخاه بكذا فالله تعالى لطي بعباده بهذه المعانى و 
هو واضح و أمًا الخبير» فقيل أنّه العارف ببواطن الأمر و منه الخبرة بصم الخاء و 
قيل الخبير العالم بالأخبار. 

و قيل أنه بمعنى مخبر و الله تعالى ره اه غاكفدييو اط الا مور يه 
لأنّه عالمٌ بأخبار أعمالناء عن انوكي أنه مخبرٌ يوم القيامة لقوله تعالى: 
َيُنَتَئّكُمْ بما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ! ' أي يخبركم بما عملتم به فى الدنيا فثبت أنه تعالى 
لطيف خبيرٌ بعباده و هو المطلوب. 
لَهُ ما فِى آلسَّمْواتِ وَما فى الأزض و إن الله لَهُوَ الْعَىُ الْحَميد 

اللآم في قوله: له للملك أو للإختصاص أي أنّ الّموات و الأرض و ما 
فيهما يتعلّق به و ملك له أو يختصٌ به و الوجه فيه هو أنه تعالى خلق 
الكعار اكنى الأرقر بو ما ماضن الخلق و لز قات أن الخالق فالك لمكا ذه 
حمّاً وإذا كان كذلك فله الحكم في خلقه بما يشاء وكيف يشاء و هذا مما لا 
يحتاج إلى الدذليل لوضوحه. 

وقوله: وَ إن آللّهَ لَهُوَ أَلْعَنِنٌ آلْحَمِيدء الغنّى, بفتح الغين يقال على 


صروب: 
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أحدها: عدم الحاجات مطلقاً و ليس ذلك إلا لله تعالى و هو المراد في هذه 
الآية و أمثالها و الدليل علئ ذلك أنّه تعالئ لو لم يكن غنيّا فلا محالة يكون 
فقيراً لعدم الواسطة بين الفقر و الغنّى إذا أخذ بقولٍ مطلق و الفقر نقصٌ لأنّه فقد 
كمالٍ و كل ناقص مخلوق و المفروض أنه خالق وريغانة اخرض الفنة كهال ل 
ال ا ا ا اح الا 
التقائص و أمّا التّقل فلقوله تعالى: دآ أَيّهَا آلنَاسُ أَنْتُمُ أنْفْقَرَآءُ إلى آللّه وَ آللّهُ هُوَ 
َلْغَنِنُ آلْحَميدا ''. 

واتقلدي المنية إلله يقي الختضر :فهو الفتى المظلق وهو التطلوبار 
سيأتي الكلام فيه تفصيلا. 

و أمًا الحَميد بفتح الحاء فهو يصمّ أن يكون فى معنى المحمود و أن يكون 
فى معنى الحامد و هو أيضا من أسمائه تعالى كما تقول فى الذعاء. يا حميد 
بد محتوو العاال يد عر ورا ناطر يدر اتاو با لطبي داعس 
ويا قديم الاحسان 5 اليد 


أى ألم تعد والميدعد 01 للمسبتحر لكو ماقي نالا شوو الالنتفياء أيضا 
للانكار كالاية السَابقَة و هكذا الكلام فى الخطاب عددت: أن الخراة يه هيم 
المكلفين و أن كان المخاطب هو النَبِي ظاهراً و قوله: سَخَرَ لَكُمْ ما فى 
لأّرْضٍ من الجماد و الحيوان و الات و المعنى أن الله قد ذل لكم ما في 
الأرض تتّصرفون فيه كيف شئتم و ذلك ظاهرٌ محسوسٌ لنا فالحجر مع صلابته 
و الحديد مع حذته و النار مع هيبتها و سطوتها قد سخرها الله تعالى لنا هذا 


١0 - فاطر‎ -١ 
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.8 الآيات ١ع‏ الى ؟/, 


في الجماد و أما في الحيوان فالإبل و البقر و الفيل و غيرها من الحيوانات مع 
عظم جئّتها و شدّة قوتها قد سخرها اللّه تعالى للإنسان المَّعيف بل للصّبى 
النقا وى لني هذ 51 ف اللددسية هاا لقان نتن بوش بها دن خيف الكل 
الركوب و حمل المتاع و غير ذلك من المنافع المترتبة على وجودها بسبب 
تسخيرها لنا و هذا واضح لا خفاء فيه و فى هذا الكلام دلالة على قدرة اللّه و 
أنّه خلق ما في الأرض للإنسان لينتفع بها و لولا ذلك لما كان الإنسان قادراً على 
التعيش و إدامة الحياة على وجه الأرض فينبغى له أن يشكر ربّه على هذا العم 
النّي أن تعدّوها لا تحصوهاء ثم أشار اللّه تعالى الى الفلك الَتى تجري بأمره. 

قال بعض المفسّرين الأقرب أنّ المراد و سخر لكم الفلك أيضاً لتجري في 
البحر و كيفيّة تسخير الفلك هو من حيث سخَّر الماء و الرّياح لجريها فلولا 
صفتها على ما هما عليه لما جرت بل كانت تغوص فى الماء أو تقف تعطب 
دوهي عمو كبوا ما قال أن سياه لكا كاز هو المجرق نهد 
لياح نسب ذلك الى أمره. و قوله و يُمْسِك آلسّمَاءَ أن تَفَعَ عَلَى لض 
إل باذنة فالمراد بالسّماء جنس السّماء ليشمل جميع كرات السّماوية إشارة 
الى أنّ الكرات معلَّة في الفضاء و الممسك لها هو اللّه تعالى و هو كذلك: 

ار إن لل يسيك السّمواتٍ و الأْض أن تَرُولا'". 

واقن تله أن 7 تَفّعَ عَلَى آلأّْض إلا بإذنة إشارة الى إمكان وقُوعَها على 
الأرض لو أذن الله به و سيأتي الكلام في هذا الباب في موضعه ثم قال تعالى: 
إن الله بالّاس 20 رَحِيمْ أي أن المنعم بهذه العم الجامعة لمنافع 
الذّين و الدّنيا قد بلغ الغاية فى الإحسان و الإنعام فهو أذن رؤوفٌ رحيم؛ و فيه 
إشارة الى أنّ رأفة اللّه و رحمته صارت باعثة على إعطاء النّعم و هو كذلك. 
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- فاطر‎ -١ 


سُوِرَةٌ الحج لنت 


وَهُوَ آلّذَىَ أَخْياكم ثُهَ يُمِنُكُمْ نه يُحْبيكُم إِنّ آلانسان لَكَفُورُ 

لما ذكر اللّه تعالى أنه اْذي سخر لكم ما فى الأرض من الجماد و النّبات و 
الحيوان و ذللّها لكم وكذلك سخّر لكم الفلك التّى تجري في البحر بأمره قال و 
هو الذي أحياكم بعد إن كنتم جماداً و تراب و نطفة وعلقة و مضغة و هى الموتة 
الأولى المذكورة فى قوله تعالى: كَيْقَ تَكْفُرُونَ بالله و كُدْتُمْ أموانًا فَأَحْيَاكُمْ ثم 
يميتكم بعد الحياة ثم يحييكم يوم القيامة للحساب إِمّا الجنة و إِمّا إلى النار ثم 
أخبر عن الإنسان بأنّه كفورٌ أي جحوةٌ لنعم الله المتّظافرة المتوالية و المراد 
بالإنسان جنسه و الحكم بإعتبار الأغلب. 

و قيل المراد به الاسود بن عبد الاسد و ابو جهل و ابَى بن خلف و هذا 
على طريق التمثيل إنتهى. 

أقول و هذا مما لا دليل عليه و الحقّ ما ذ كرناه: 

قال الله تعالئ: كل إِنَّ آلإنْسانَ لَيَطْفْى أَنْ رَأَهُ آَسْتَفْئْد7) 

قال الله تعالئ: إِنَّ آَلإنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَار "2. 

قال اللّه تعالئ: وَ كان آَلإِنْسَانٌ عَجُولَة ". 
قال الله تعالئ: و كان آَلإِنْسَانٌ أَكْكَرَ شَئْء جَدَلَا '2. 
قال الله تعالئ: قْتِلَ آلإْسانٌ مآ أكقَرَه2' وأمثال هذه الأيات كثيرة. 

و حاصل الكلام هو أنّ الله تعالى حكم فى الآية بن الإنسان يجحد النّعم و 
يكفر بها أي كثيراً من أفراد الإنسان لولا أكثرهم كذلك و هذا أمد محسوسٌ إذا 
ضدٌ الكفران التكتر عن اللتعييى :قد قال اللنه تعالى: وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِىَ 
آلشَّكُورًا '' و إذا كان الشّكر قليلاً فلا محالة يكون الكفران كثيراً و بذلك صدر 
الحكم و هو المطلوب. 
١-العَلق‏ - ع -١‏ إبراهيم - 6" 
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1 
6 حوسوب يون قلا يُنَازِعْنَكَ فِى آلْأَمْر وَآدْعٌ إلى 
بَكَ إِنَكَ لَعَلى هُدَى مقي 

قل أها ترات بسبب جدال لكقار يليل بن ورقاء و بشر بن سفيان 
الخرّاعيين و غيرهما في الذبائح و قولهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم و هو من 
قتلكم و لا تأكلون ما قتل اللّه فنزلت بسبب هذه المنازعة. 

و الظاهر أن الآية بصدد بيان حكم كلّي و هو أن الله تعالى جعل لكل أَمّةٍ 
من الأمم السّابقة منسكاً و مذهباً هم ناسكوه أي يلزمهم العمل به هذا إذا قلنا 
أن المنسك هو المذهب و إن قلنا أن المنسك الموضع المعتاد لعمل خيرٍ أو 
شر و هو المألوف لذلك و مناسك الحجّ من هذا لأنّها مواضع العبادات فيه 
فهي متعبّدات الح قالوا و فيه لغتان فتح السّين و كسرها. 

و قال إبن عبّاس منسكاً أي عيداً و قال مجاهد و قتادة متعبّداً في إراقة الدّم 
بمنى و غيرها وكيف كان فقد نهى اللّه تعالى في الآية عن منازعتهم 
الى ملب في الأحكام و ذلك لأنّ الأديان في الأحكام مختلفة بحسب 
مقتضيات الرّمان كما أنّ الأنبياء و الرُسل أيضاً كذلك فلا تصح المنازعة في 
تفاوت الأحكام ثم أمر اللّه تعالى بنبيّه بالدّعوة فقال و أدع إلى ربّك أنّك لعلى 
مااي ماسسيو اي اج اسان الى لويد رلك وطاعته فأنّ هذا هو الغاية 
القصوى للنبوة و قوله: : إِنكَ لَعَلى هُدّى مُسْتقيم معناه واضح لأنّ من يدعو 
لنّاس إلى الطّريق المستقيم و هو النّي أولى بأن يكون كذلك فأنّ معطي الشَّئ 
لا يكون فاقداً له. 


لق ع دا شو عدىم 500 
وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقْلٍ آللّهُ أَعْلَمٌ يبا تَعْمَلونَ 

أي إن جادلوك على وجه المراء و التّعنت الذي يعمله السّفهاء فلا تجادلهم 
على هذا الوجه و أدفعهم بهذا القول و قل لهم اللّه أعلم بما تعملون و هذا 
أدبٌ من اللّه حسن و ينبغى أن يأخذ به كل أحدٍ هكذا فسّره الشيخ فى التّبيان. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد الحادى عشر 


و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. سياق الآية 
السَابقة يؤُيّد أَنّ المراد ا الجدال المجادلة و المراء فى أمرإختلاف 
مرك انق هم الكرادم الشايقة يعن الجاع عليهه بتمة ادرف 1 
أِر بإرجاعهم إلى حكم الله من غير يشتغل بالمجادلة معهم بمثل ما يجادلون 
و قبل المراد بقوله: وَ إن جادَلُوكَ مطلق الجدال : فى أمر الدّين و قيل الجدال 
في أمر الذّبيحة و السّياق الشابق لأ باعل عليه نتهى .: 

أقول: أما قولهم أنّ المراد بالمجادلة الجدال على وجه التّعنت و المراء فهو 
جاب موده بي هي أحسن لا كلام فى حسنها بل الأمر بها 

في الشريعة المقدّسة قال اللّه تعالى: أ إلى سَبِيلٍ رَبَّكْ بِالْحِكْمّة و ألْمَوْعِظَةِ 
الحشتة و خاذلي بالك عن اخية 0 ظ 

بل نقول أساس الموعظة و التّبيلغ على المجادلة الحسنة و هو ظاهر و أمّا 
الجدال بغير حقٌّ فهو مذمومٌ عقلاًو شرعاً فكلّ أيةٍ أمر اللّه فيها بالجدال لا 
يها الآ بالتى هى ألحسق :و لك أنة فهى الله.ضتها فالمراف: المتراء نو التدت 
رك 

أن هذه الآية ليس فيها نهئ عن الجدال بل نقول أنّها عن المجادلة بالتّى هى 
أحسن و ذلك لأنّ اللّه تبارك و تعالى قال لنبيّه وإن جادلوك فقل اللّهِ أعلم كلاه 
فيه رفقٌ و لين و ليس فيه شئ من الغلظة و الخشونة حتّى يخرج الكلام من 
الحسن و الرّفق و أيّة مجادلة أحسن منه. 

و ذلك لأنّ الله تعالى نعم الحكم و انان فيو بوك نين العجداذاين 
بأحسن وجوأصدق من اللّه قيلاً فهو أحكم الحاكمين. 


١١0 - لحنلا-١‎ 
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م 
1 عام مال 


لل اناي قدا وَالأْض إن ذْلِكَ فى كثاب إن 
ذلِكَ عَلَى آللّهِ يَسيُ 

1ك أعقب تعالى ذلك 
أنه عالمٌ بجميع ما في السّماء و الأرض فلا تخفى عليه أعمالكم و أن ذلك في 
كتاب قيل هو أمّ الكتاب الذي كتبه اللّه قبل خلق السّموات و الأرض كتب فيه 
ما هو كائن إلى يوم القيامة و قيل المراد به هو اللّوح المحفوظ و قوله: إن ذَلِكَ 
عَلَى آللّه يَسِيرٌ معناه أن العلم بذلك على اللّه سهلٌ يسير أي غير متعذّر عليه 
و الوجه فيه واضح لأنّه خالق السّموات و الأرض و ما فيهما من أنواع 
المخلوقات و الخالق عالمٌ بخلقه إذ الخلق مسبوق بالعلم و كيف يعقل ان 
يخلق الخالق شيئاً ولا يعلم ما خلقه و قوله في كتابء يحتمل أن يكون المراد 
به كتاب التكوين و يدل عليه تنكير الكتاب فأنّه لم يقل فى الكتاب أو المراد به 
كتاتٌ لا يعلمه إلا اللّه أو كتاب المحو و الاثبات و الله 5 


َعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ آللّهِ ما لَمْ يتل به سُلْطْانًا وَما لَهِسَ لَهُمْ يه عِلْموَ 
م لِلظالِمينَ من تصير 
أخبر اللّه تعالى في الآية عن حال الكقّار الذين يعبدون مع اللّه الأوثان و 
الأصنام فقال نهم يعبدون من دون اللّه ما لم ينّرل به سلطاناء أي حجّةٌ و برهانا 
و أنّما قيل للبرهان سلطان لأنّه مسلط على إنكار المنكر فكلّ محقّ في مذهبه 
فله برهان يتّسلط به على الانكار لمذهب خصمه. 
و قال بعض المفسرين في قوله لَمْ يُتَرّلَ يه سُلْطَانًا أي حجّةٌ و برهانا 
سماويًاً من جهة الوحي والسّمع وفى قوله: و ما لَيْس لَهُمْ به عِلَمٌ أي دليل 
عقَلّى ضروري أو غيره. 
أقول: و لعلّ القائل أخذ قوله من كلام الرّازي في تفسيره لهذه الآّية حيث 
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قال ما هذا لفظه؛ فبيّن أن عبادتهم لغير الله ليست مأخوذة عن دليل سمعّي و 
هو المراد بقوله ما لم ينل به سلطاناً و لاعن دليلٍ عقَلَي و هو المراد من قوله: 
وَاما لَمْسَ لَهُمْ به عِلْمٌبه من علم وإذالم يكن كذلك فهو عن تقليدٍ أو جهلٍ 
أو شبهة فوجب في كل قولٍ هذا شأنه أن يكون باطلاً فمن هذا الوجه يدل 
ا ا م ا ال لل وه 
التقليد إنتهى. 

أقول: ما ذ كره ا ل الي 
ما لم يُتَزّلَ به سُلْطانًاء أريد به الدليل السّمعى و قوله: وَّ ما لَهْسَ لَه به 
عِلْم الدّليل العقَلّى. لذولين علية و انما هو 0 
الآية تدلٌ على من عبد شيئاً من غير حجّةٍ و لا برهان يؤيّده العقل السّلِيم فهو 
ظالمٌ و من المعلوم أنّ ما لم ينّزل له دليل د ب 1 
ما ليس لهم ؛ به علم؛ في الحقيقة تفسير و توضيح لقوله: ما لم يُنَزّلَ به 
سُلْطانًا. 

و أمّا تخصيص قوله ما لم ينّزل به سلطاتا. بدليل السّمع و قوله ما ليس لهم 
به علم» بدليل العقل؛ فلا نفهم معناه مع أن الثاني مثّرتبٌ على الأوّل وجودا و 
عدماً و حاصل الكلام أن ما لم ينّزل به سلطاناً هو بعينه ما ليس لهم به علم: 
فالواوفي قوله: و ما لَيْس لَهُمْ به عِلْمُ ليس للعطف بل للتفسير وكيف كان في 
الآية إشارة بل دلالة على أنّ العاقل يتَّبع عقله ولا يسع هواه و إذا كان كذلك فلا 
اندها الالال علبدمن النقل رورهدا شك كان الى ستميع الأموربرن الم عق 

و النبوة و الإمامة و غيرها إلا أن النّوحيد هو الأصل فى الباب و قوله: وَ مما 
ِلظَالِمِينَ مِنْ تَصيرء معناه ليس للظالم على نفسه بإرتكاب المعاصى و ترله 
المعررنة الل من صر ووناقع عنة لان قن الدناروالمقاب فى الأكررة. 
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ذلكه آلبّائ وَعَدَهَا آله لين دوا وَبِنْسَ الْمَصيدٌ 

فى هذه الآية إخبارٌ عنه تعالى بعناد هؤلاء الكفار و أنّهم لا يقبلون الحق 
شَّدة عنادهم فقال: و إذا تثلى عَلَيْهِمْ أيِاتنا آياتناء أي آيات الكتاب و غيره 
من حجج الله بواسطة أنبيائه كالمعجزات و خوارق العادات فأنّها أيضاً من 
الايات الظاهرات البّينات. تعرف يا مخمد فى وجوه الذين كفروا و جحدوا 
ربوبيته. المنكرء من القول كقولهم هذا من أساطير الأوَلِينء يكادون يسطون. 
أي قاربوا أن يوقعوا بمن يتلوها المكروه قولاً و فعلاً و السّطوة إظهار الحال 
الهائلة للاضافة و لذلك يقال أنّ الانسان يخاف سطوات الله و نقامته. قيل 
السّطوة و الاستطالة و البطشة ظائر في اللّغة : ثم قال لنّبيه (قل يا محمد لهؤلاء 
الكقار) أفأئبكم أي فأخبركم. بشّرِ من ذلكمء أي من إعتدائكم و ظلمكم على 
التَالي لآيات اللّه و قيل بشّر ممّا يلحق التّالِي منهم وكأنّ قائلاً قال ما ذلك الشّر 
فقيل فى جوابه النار أي هو النار التى وعدها الذين كفروا بآيات الله و بئس 
ار الام مها الخبر. و الأمر سهلٌ و قال بعضهم أن 
الكفان قالوا أن متعمدا و أضحانه شر تلق الله افيولت: 

ها 


> اللغة 


دان الذباب كغراب معروف و جمعه في الكثر ذبّانء بالكسر و فى القلَّهَ 


تمر وَإِنْ يَسْلْبِهُمْ آلذَّبِابُ شَيْنَا ل 
واو ارا ديه دوا 
ا رُوا آللّه حَقَ قَدْرِة إن آله لَقَوىئٌ عَرِيرُ 
0 َللَّهُ يَضطفي مِنَ الْمَلائِكَةٍ 0 
آلناس إن ؛ آله ميخ تصيد » يَعْلمُ ا ين 
َيْدِيِهِمْ و ما خَلْمَهُم وَ إِلَى آله م ا 
»نا أيه أدبن مثو أذكثوا وآ شحدو | 
عبد وَ آفْعَلُوا آلْخَيْرَ لَعَلَّكّ تَفْلِحُونَ 
ا 
وَمْاجَعَل عَلَيِكُمْ فى أَلدّينٍ مِنْ حَرَج مِلَّة بكم 
إْراهيمَهْوَ سَمَيكُمْ آَلْمْسْلِمِينَ مِنْ قبل و في 
هذا ليكون لوصول شهيدا عَليك كوا 
شهداء على التاس قاد لحا الا ب اميا 


التكوة و أَعْقصِمُوا بالله مر مليك: فنق 


لذ الحايويو |) يَخْلْقُوا داياو 
لو 


أذقةه ركسو الذ الو الواحةة باتو أصيلة من الدني وهو الطره: 


6 
ب 
9 اأوصس 


: الاجتباء الاختيار. 
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> الإعراب 

2 ْهُُ بتُعدى الى مفعولين و شنا هو الثاني حَنَّ جهلاده هو منصوب 
على «المضدن: ملَةَ يكح أي مثل ملّة أبيكم محذوف المضاف و أقام 
المضاف إليه مقامه هو سَمْككُمُ الضَمير لإبراهيم عليه السّلام. 


> التفسير 
يض نري كل لامقيثراقة | آلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون 
آله لَن يَحَلُهُوا دايا و لو آ+ جْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلْبِهُمُ آَلذبابُ شنا لا 
تسل و1 ينه مكل ا لطالث المطلرثك 

لما ذكر الله تعالى أن الكمّار الذين يعبدون ما لا دليل عليه و يتركون عبادة 
من خلقهم ذكر ما عليه معبوداتهم فق افاء القدرة على تعلق آنل الا تسيامو 
أحقر الموجودات تجهيلٌ عظيهٌ لهم حيث عبدوا من هذه صفة فقال يا أيّها 
النّاس الخطاب عام لجميع المكلّفين من النّاس. ضرب مثل فأستمعوا له. قيل 
الخطاب للمؤمنين أراد اللّه يبّين لهم خطأ الكافرين و الحّق أنّ الخطاب عام 
يشمل من نظر فى أمر عبادة الله فأنّه يظهر له قبح ذلك و إتّفقوا على أن 
ضرب. مبّنئْ للمفعول و لم يذكر الضَارب في الآية هل هو الله أو غيره فيقتل 
الضَارب للمثل هو الله تعالى ضرب مثلاً لما يعبدونه من دونه أي بِيّن شبها لهم 
وليعبدوهم و قيل ضارب المثل هم الكمّار جعلوا مثلاً لله تعالى أصنامهم و 
أوثانهم فقال تعالى فإسمعوا أنتم أيّها النّاس لحال هذا المثل و نحوه ما قال 
الأخفش قال ليس هاهنا مثلّ و أنّما المعنى جعل الكفار لله مثلاً 

و قيل هو مثل من حيث المعنى لأنّه ضرب مثل من يعبد الأصنام بمن يعبد 
مالك لز نيان 


الح 


0 2 
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قال الرّمخشري فأن قلت الذي جاء به ليس بمثل فكيف سمّاه مثلاً 

قلت: قد سميّت الصّفة أو القصّة الرّائعة المتّلقاة بالاستحسان و الاستغراب 
مثلاً تشبيها لها ببعض الأمثال المسيرة لكوتها مستحستة مستغربة عندهم 
إنتهى . 

وقوله:إنَ آلَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دون آللّهِ ل يَخْلُوا دابا وَلَو أَجْتَمَعُوا 
ل المسدهون لفون جار قرأ الحسن و يعقوب و من تبعهما بالياء 
وكلاهما مبنّىَ للفاعل و قرأ اليماني و موسى الأسواري بالياء مبنياً للمفعول 
تعاى الأول الغتطانب المكلقية وعلن اناق فالمراد الكفار أي أنّهم يدعون 
من دون اللّه الخ. 1 

و على الثّالث فالمراد الأصنام و الأو ثان و كيف كان أفاد اللّه في هذا الكلام 
أنّ كل ما يدعى للعبادة من دون الله فهو لا يقدر على أن يخلق ذبابا و لو 
إجتمعوا له أي إِتّفقوا جميعاً على خلقه فهو من قبيل قوله تعالى في القرآن: 

َل لَيْنِ أَجْتَمَعتِ آلإِئْسُ و أَلْجِنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمِدْلِهدَا ألُْرَانِ لا يَأثُونَ 

بمِثلِه و لو كان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا ''. 

و المقصود بيان عجزهم في المقامين و هو ظاهر لا خفاء فيه و أنّما أتى 
بكلمة لن» دون لاء مع أن لن» أخت. لاء فى نفى المستقبل لأنّ كلمة. لن: 
لنفى الأبد أي أنّهم لا يقدرون عليه أبداً و لو إجتمعوا له ففيه مضافاً على ما 
ذكرناه من نفى الأبد تأكيدٌ على عدم سرب عا نكا حا ديات مير 
مستحيل و ه وكذلك ثم قال تعالى:إنْ يَسْبهُمُ داب نا ا و 01016 
ا و00 
الذبانت:منهم :نع أله أي الامكتقاد من الذبات أسهل يعرات مق خطلقه ذا كان 
كذلك فلا يكون معبوداً و هو المطلوب. 


-١‏ الاسراء - م/م 


507 0 552 


,// الآيات */ا الى‎ ٠١ 


و توضيح ذلك إجمالاً هو أنّ الخالق المعبود لابدٌ له من أن يكون قادراً على 
الخلق و الإيجاد و إل يكون ضعيفاً حقيراً و كل ضعيففبٍ محتاج إلى من هو 
أقوى منه و بعبارة أخرى كل عابدٍ محتاج إلى معبوده فأن كان المعبود أخر 
يتسلسل و النَّسلسل باطل فالإحتياج في المعبود باطل و هذا أصلٌ لا خلاف 
فيه فينتج أنّ المعبود الذي تضرع العابد إليه و يسنّمد منه فى حل مشكلاته 
ينبغى أن يكون غير محتاج إلى غيره فى جميع الشّئون و لا نعني بالقدرة إلا 
هذا إذا عرفت هذه المقدّمة العقليّة فتقول كل موجود في عالم الوجود متتصف 
بالضّعف و الإحتياج سوى اللّه تعالى الذي خخلق الخلق فكلّ معبود سواه 
تارق القدر اعتهاة اليفك لأ فم لفق الوااقلنا ماسو اللعييت لالدلا 
يقدر على إستنقاذ ما يسلب الذباب منه فضلاً عن خلقه و إيجاده و هذا دليل 
على ضعفه فيلزم من كونه معبوداً خضوع الصّعيف للضّعيف و أن شئت قلت 
إحتياج الضعيف إلى مثله فى الصَعف و الحقارة و هو مما لا يقبله العقل 
السّليم و على هذا فمعنى الآية أن الذين تدعون من دون الله للربوبيّة و 
التسودكة لق قذووا عار لق الذناتي الكقير المتغير يل و لا غتلى ا قاذ 
الشئ منه فكيف إِنّخذتموها للعبادة و هذا واضح. 

وقرله: :شتثنت الطالث :و المطلوت فقال إبن ختائن يعنى من الأوقان:و 
الأصنام» و المطلوب, من الذباب. 

أقول: لا يبعد أن يكون المراد بالطالب العابد و بالمطلوب المعبود» يعني 
ضعف العابد و المعبود لأنهما مخلوقان لغيرهما و كل مخلوقٍ ضعيف و إذا 
كانا في الضّعف على حدٌ سواء فلا معنى لترجيح أحدهما على الأخر بأن 
يكون معبوداً لغيره و المفروض هو مثله و هذا هو الظاهر في معنى الآية و أمّا 
تشم إزن عقانى رودم فيه ليد الكاض تاقيم يفاو ذلك أن الذنات لا 
يكون مطلوباً بل المطلوب كناية عن المعبود و اللّه أعلم بما أراد من كلامه. 
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ثم أنّ هذا كلّه بناءً على أنّ الصّارب للمثل هو الله تعالى كما هو رأي أ كثر 
المفسّرين و قال قومٌء أراد الله أنّ الكافرين ضربوا لي الأمثال من الأصنام التى 
عبدوها فإستمعوا لما ضرب لي من الأمثال ثم أخبر عنها كيف هي و كيف 
بعادهااميعا مهلو ناد و بد ل هليه قوله يعد هذه الي ها قدروا الله 
قَدّرة و قيل المطلوب الألهة و الطالب الذباب فضعف الألهة أن لا منعة لها و 
90 فى إستلابه ما على الألهة. 

واقال الامطشرض يو اقوله :ضف الطالب و النطلوت #اللتبورية نهم انين 
الذبانيةفى المعتهم واو كتفع رعيوة الطالي اميق اعت 01 الديات 
ير اندو هو ادو عدر طاني رو ]ف معزي لطاع ائنه اخيار يعننب 
الطالب و المطلوب و قيل معناه التّعجب أي ما أضعف الطالب و المطلوب. 

أقول: هذا ما قيل في تفسير الكلام فأقض ما أنت قاض و أظّن أنّ ما 
إحتملناه أظهر و حاصل الكلام فى تفسير الآية و ما يستفاد منها هو أنه ما أقبح 
للوّجل الذي يدعي العقل عبادة الأصنام و الأوثان النَى هي من الجماد و لا 
تقدر على شئْ أصلاً و هو ظاهر. 


ما قَدَرٌُوا آللّه حَقَ قَدْرة ة إن آللّه لَقَوىّ عَزِير 

إختلفوا في معناه فقال الحسن معناه ما عظّموه حقّ تعظيمه إذ جعلوا له 
شريكاً فى عبادته و هو قول المّبرد و الفراء و قال قوم معناه ما عرفوه حقّ 
معرفته. 

و قال أخرون ما وصفوه حقٌّ صفته و قال بعضهم أي ما عرفوه حقٌّ معرفته 
حيث عبدوا من هو منسلخ عن صفاته و سمّوه بإسمه و لم يأهلّوا خالقهم 
للعبادة ثمّ ختم بصفتين منافيتين لصفات ألهتهم من القوّة و الغلبة إنتهى. 

أقول: الجامع بين الأقوال هو عدم معرفة الخالق فأن جميع الأقوال يرجع 
إليه و ذلك لأنّ عدم التّعظيم و النّوصيف و غير ذلك من التّقائص متّوقف على 
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؟اء إل 
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عدم معرفته اللّه واقعاأ و ذلك لأنّ من عرف اللّه يعلم أنّه قادر على كلل شئ فلا 
يوصفه بالصّعف و يعلم أنه عالم بكل شئ فلا يوصف بالجهل و أنّه قائم 
بالقمع قله وو متكا الطلى واانةنوانجي الرحوة المسسحعوع انيم اينات 
الكماليّة فلا نقص فيه ذاتاً وصفةٍ بل هو جامع لجميع الكمالات من العلم و 
القدرة و الحياة و غيرها من الصّفات و هذا ظاهر لا كلام فيه فمن وصفه بغير ما 
هو يليق به فلم يعرفه حقٌّ معرفته هذا كله بحسب ظاهر الآية و أنّها ناظرة إلى 
الكفّار الْذين يدعون من دون الله كما يدل عليه سياق الآية و الذي يقتضيه 
النْظر عند التأمل و التّدبر هو أنّ الله تعالى لم يعرف كما هو حمقّه و لن يعرف 
أبداً و ذلك لأنّ المعرفة لا تحصل إلا بسبب العلم و العلم لا يحصل إلا بإحاطة 
المدرك على المدرك و حيث أنّ المخلوق كائناً ما كان متّصف بالتّناهي ذاتاً و 


(0 


صفةٌ فكما أنّه محدودٌ فى وجوده محدودٌ في صفاته فأنّ الصّفات من توابع 
الوجود و من جلمة الصّفات العلم فالإنسان الذي هو أشرف المخلوقات لا 
تفلرو عاق الاعاطة بكنه ذاه تناك عكى تحضل له المعرفة كاماد ماظنك 
بغيره من المخلوق و الدّليل على ذلك عقلاً هو أنّ إحاطة المخلوق بكنه ذاته 
تعالى مستلزمٌ لخروجه عن التّناهى و قد فرضناه متناهياً و هذا خل و لأجل 
هذه الدّقيقة قال سيّد البشر صلوات الله عليه ما عرفناك حقٌّ معرفتك و لنعم 
ما قيل بالفارسيّة: 

انجا كه عقاب ير بريزد از يشه لاغرى جه خيزد 

فقوله تعالئ: ما قَدَرُوا آللّه حَقَّ قَدْرِةِ من الأصول المسلّمة العقليّة الكلية 
الشّاملة لجميع الخلق إلا أنّ الميسور لا يترك بالمعسور و مالا يدرك كله لا 
يترك كلّه فكلّ مخلوق يعرفه بقدر إستعداده و فهمه و عقله و هذا مما لا كلام 


فيه. 


أَللّهُ يَصْطفى مِنّ آلْمَلايِكَةِ رُسْلَا وَ مِنَ آلنّاس إِنّ لله سَميعٌ يتصيه 

كلاسن لعقى بو المعض أن اللسيصطضى أن يتا زفق الماجكة وميا 
مين يعي لتقف ومح انان الع واكذلك: يصطفى بن النامن روفاد فالا 
تدل على أنه ليس جميع الملائكة رع كنا لاض ادر ميدن اناد 
كذلك و فى قوله: إن أَللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌٌ إشارة إلى أنّه تعالى عالمٌ 
بالمسموعات كما أنه عالمٌ بالمبصرات فلا يخفى عليه شئ لا في الأرض في 
السّماء و قد مرّ الكلام فيه سابقاً. 

و قلنا أنّ الله تعالى لا يسمع ولا يبصر بالألة لتدّرهه عن الجسميّة و التَركيب 


يعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَ ما خَلْقَهُمْ وَإِلَى آللّه ثُ ااحرة 

ليك ا لله سي بدرايرل عطاق قي يعار سا اع ري 
خلفهم. قيل المراد بقوله: ما بَيْنَ َيْنَ أَيُدِيهِم يعني ما بين أييدي الخلائق من 
القيامة و أحوالهايكون فى مستقبل أحوالهم. وما حَلْمَهُمْ أي وما يخلفونه 
من دنياهم, المعنى يعلم ما بين أيديهم أي أوّل أعمالهم و ما خخلفهم. أخر 
أعمالهم و إليه ترجع الأمور. يعنى يوم القيامة ترجع الأمور إلى اللّه فهو الذي 
يحكم بين العباد يوم القيامة. 


يآ ها آنّينَ أمَنُوا آرْكَعُوا وَآَسْجُدُوا وَأَعْبْدُوارَبَكُمْوَ آفْعَلُوا آلْخَير 
لَعَلَكُْ تَفْلِحُونَ 

أنْما خاطب المؤمنين لأَنّهم الذين مركعونبو مسمحدوة او يعيد ون اللسيو 
يفعلون الخيرات فهم المفلحون يوم القيامة قطعاً و إعلم أنّ الرّكوع لغة الخفض 
و الإنحناء و ضده الرّفع قال الشاعر: 

لا تهين الفقير عَللك أن تركع يوماً و الدّهر قد رفعه 

و شرعاً هو إنحناء المصّلى حبّى تصل كمّاه ركبتيه» و السّجود, لغة الخضوع 
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و شرعاً وضع الجبهة على ما يصمّ السّجود عليه و وضع بقيّة الأعضاء السّبعة 
عاد دن أو غيرها إذا عرفت ذلك. 
فالمراد هنا الرّكوع فى الصّلاة و السّجود فيها و خصّهما من بين بقيّة أفعال 
الصّلاة لأنهما أعظم الأفعال و بهما يحصل الإرغام النّامِ و مع ذلك هما من 
أركان الصّلاة تبطل الصّلاة بتركهما عمداً أو سهواً إجماعا. 
قال بعض المفسّرين أنْ المراد بالركوع و السَجود هنا الصّلاة تسمية للشَئْ 
3 أعظم أجزاءه ولم يقل. صلواء لدفع تنّهم إرادة الدعاء قوله: و أغعندوا 
أي و إعبدوه بفعل ما تعبّدكم من العبادت كالصّوم و الزّكوة و الحجّ و 
ا الخيرء أي لا تقتصروا على فعل الصّلاة و الواجبات من 
العبادات بل إفعلوا غيرها من أنواع البّركصلّة الرّحم و مكارم الأخلاق و نحو 
ال بي ابي 
تشيكيه السر ا حهتى: 
أقول: الخير لا يحتاج إلى التّفسير فكلّ عمل أو قولٍ صدّقه العقل و الشرع 
فهو خير وضدًه الشَّر و قوله: لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ معناه لكي تفلحون فأن الرجَي 
لا معنى له بالنسبة إليه تعالى لكونه علام الغيوب. 


وَجاهِدُوا فى لله حَقَ جهاده مُوَ أَجتَيكُم ما جَعلَ عَلَيِكُم نِى أَلدّينٍ 
من حَرَح مِلَّ بكم إِبرأهِيمَهُوَ سَميِكُمُ آلْمُسْلِمينَ مِن قَبْلَ و في هذا 
يكن سول سَهِيدًاعَلَيْكُمْ و تَكونُوا ب شهَدآء عَلَى آَلنّاسٍ فَأقيمُوا 
َلصَّلْوةَوَأنُوا آلئّكوةوَ أَعْتَصِمُوا باللّه هْوَ مَوْليكُمْ فَنِغم آلْمَوْلَى وَنِعْمَ 
أ لتصيرُ 

فى الآية أبحاث: 

الأوّل:فى تفسيرقولهتعالئ: وجاهذوا فى الدع عياف هو احتيكة 
الجهاد بكسر الجيم مصدر قال فى المنجد, » جاهد تجاهد تويههاد! التي 
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و فى الشَّرع هو إستفراغ الوسع في مدافعة العدّو و هو من الواجبات 
بشرائطه المقررة فى الفقه و قال بعضهم هو بذل النّفس و المال لإعلاء كلمة 
الإسلام وال رارينها و إقامة شعائر الإيمان و هو من أعظم أركان الإسلام و 
فضله عظيم حبَّى ورد فى الخبر عن النّبِى يليك أنه قال فوق كل بر بر حتّئ 
يقتل في سبيل الله فليس فوقه بر و عن أميرالمؤمنين تكد أن الجهاد بابٌ فتحه 
النالياهية :| ساف الى أن قال لك و الجهاد لباس التّقوى و درع اللّه الحصينة و 
حصنه الوثيقة من تركه رغبة عنه البسه الله ثوب الذلة و شمله البلاء و فارق 
الّخاء و ضرب اللّه على قلبه بالأشباه و ريثه بالصّغار و القماه و سيم الحنف و 
منع الّصف و أديل الحقٌّ بتضييعه الجهاد و غضب الله بتركه نصرته الخ. 

و للجهاد شرائط و أحكام نفصلّه فى الكتب الفقهية و أنّما قال حقّ جهاده 
الرجيوا يبي يناب لقي ماربا عرو فيان لزيا 
السّمعة مع الخشوع و الخضوع و الجهاد مع النّفس الأمارّة و اللوامة فى نصر 
للبم العالة السللةة ريطر الجياد ليرد الاك د ا 9116 اله 
رجع عن بعض غزواته فقال رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر و قيل 
الجهاد بمعنى رتبة الإحسان هو أَنّك تعبد ربك كأنّك تراه فأن لم تكن تراه فأنّه 
يراك و الأيات فى فضله كثيرة جدّأ قال بعض المحققين و الجهاد ثلاثة أضرب: 

مجاهدة العدو الظاهرء و مجاهدة الشّيطان؛ و مجاهدة النتفس و تدخل 
ثلاثنها في قوله تعالئ: و جاهِدُوا فِى آللّه حَقّ جهاده إنتهئ. 

و أعلم أنْ الجهاد تارة يكون بآلات الحرب لدفع الكقار و تارةً يكون ببذل 
المال و تارة ببذل الفس و تارةٌ بالقلم و تارةً باليد و تارةً باللسان و هكذا. 


0 58 ات ' 5 س ا ع 1ح اسه 
فقوله تعالئ: حَقْ جهاده يشمل الكل و أما قوله: هو اجَتبِيْكم معناه هو 


إختاركم للجهاد لاعلاء كلمته و جهاد أعداء فيكون ذلك خطاباً متوّجها الى من 
إختاره اللّه بفعل الطّاعات. 


(١ 2522000‏ > ) تبدسوم 
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شه الى تس 0ل ل 0" 1ن اس ا 
الثاني: قوله: و ما جَعَل عليكم فى الدين مِنْ حَرَجِ الحرج محرّكة 
الضَيق و الشدة و العسر و فيه دلالة على أنّ اللّه تعالى: لا يُكَلّفُ آللهُ نَفْسًا إل 
وُسْعَها '2. 
قال بعض المفسرين معناه لم يجعل عليكم ضيقا فى دينكم و لامالا 
المظلمة وليس فى دين الاسلام ما لا سبيل الى الخلاص من عقابه إنتهى. 
أقول: ما ذكروه في معنى الحرج في الآية لا بأس به إلا أنّ المراد من نفي 
الحرج فى هذه الذآية بقرنية السّياق هو نفى الحرج ف فى الجهاد كماإذا كان 
لمتكلف مريضاً أو أعمى أو غير ذلك و أن كان نفي الحرج فيه أيضاً من 
فضا فرق : تفي الحرج في لذن وكيف كان للامرسيل قال رسول ٍ-" 
الحكم هو قوله تعالى: ييف الل نا إل ؤشعه هذاو تو ِل سيك 
إبراهيم هُرَ سَمَيِكُمْ آلْمُسْلِمِينَ م مِنْ قَبْل و فى هذا قبل في معناه أنّهِ يرجع 
جميعهم الئ ولادة إبراهيم و على هذا فحرمّة إبراهيم على المسلمين كحرمة 
الوالد على الولد و قيل لمّا كان أكثرهم من ولده كالرّسول و رهطه و جميع 
العرب طلب الأكثر فأضيف اليهم و جاء قوله ملّة إبراهيم بإعتبار عبادة اللّه ترك 
الأوثان و الأصنام و هو المسوق له الأيات المتقدمة فلا يدل ذلك على الإثباع 
5 0 5 3 م 5 8 5 5 ع ص لسن 8 
فى تفصيل الشرائع و الظاهر أن الصمير فى قوله تعالى: هو سَمّيكم, عائد 
على إبراهيم و هو اقرب مذكور و لكل نبَى دعوة مستجابة و دعا إبراهيم عليه 
التلام فقال: رَبَّنَا وَ آَجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لكَ وَ مِنْ ذُرَيَتَنآ أَمَةَ مُسْلِمَةَ لَكَوَ أَرنا 
مَنْاسِكَنًا وَ دن عَلَيْنآ إِنّكَ أَنْتَ آلتَّوَابُ آلرّحيدا " فأستجاب اللّه له فجعلها أَمّة 
محمّد يلبق و قيل الضّمير يعود الى اللّه و به قال إبن عبّاس و مجاهد أي أنّ 
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الله هو سمّاكم المسلمين, و الحقّ أن الصَمير يعود على إبراهيم بدليل قوله: و 
من يتئام مُسيمة دا '' و قوله: من قَبْل أي من قبل القرآنء و فى ههذا. 
بعني القرآن و قيل معناه في هذا الأوان لِيَكُونَ َلوَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ و 
تَكُونُوا شُهَدآءَ عَلَى ألثّاس و المعنى ليكون الررسول شهيداً عليكم بطاعة 
من أطاع في تبليغه و عصيان من عصى و تكونوا شهداء على النّاس بأعمالهم 
و أنّ الرسّل قد بلغتهم من كتاب ربّهم و سنّة نبيّهم وإذ خصّكم بهذه الكرامة 
فأعبدوه و ثقوا به و لا تطلبوا النضّرة ولراك عستيو ير مولن ناض م 
أمرهم بإقامة الصّلوة #اثقال؛ فأقيكوا الصلوة د اثوا الزكوة و اعْتَصِكُوا 
باللّه أي بدينه هو مولكة نك الول 1 نِعُم آلتَصيرٌأي أن الله تعالى نعم 
المولى لكم و نعم النّصيرء أي الناصر و الذافع عن الخلق هي الله تقالن و لبقيو 

الى بعض ما ورد في تفسير الآية. 
مارواه الكليني: في أصول الكافي بأسناده عن بريد العجلي قال 


2 


لاك دن ايجار قرله عالي يا أيَّهَا آلْذينَ أمَنُوا آَرْكَعُوا و 
آسْجُدُوا وَ آَعْبُدُوا رَ و افقلرنا آلْحَيْرَ لعلَكُم لون 
جاجِدُوا فى لله حَنّ هاده م َجقبيكُم قال 9 ْليةِ: إِيّانا عني و 

نحن المجتبيون ولم يجعل الله تعالى في الذين من حرج فالحرج 
أشدّ من الضيق, مِلَّةَ أبيكم إبُراهيم, إيَانا عني خاصّته هو سمّاكم 
المسلمية: الله ع وجل سمّانا المسلمين من قبل في الكتب التي 
مضت و فى هذا القرآن ِيَكُونَ َلرّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا 
شهَدآءَ عَلَى آلتاسء, فرسول اللّه الشّهيد علينا بما بلّغنا عن اللّه 
تبارك و تعالى و نحن الشهداء على النّاس يوم القيامة فمن صدق 
يوم القيامة صدقناه ومن كذب كذبناه إنتهى. 
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لسري سي ا م لي 
هو أم فريضة فقال الجهاد على أربعة أوجه فجهادان فرضء و 
جهادٌ سنّة لا يقام إل مع فرضء و جهاد سنّة, فأمًا أحد الفرضين 
فمجاهدة الرّجل نفسه عن معاصي الله و هو من أعظم الجهاد, 
ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض. 

و أمّا الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلأمع فرض فأنّ مجاهدة العدّو 
فرضٌ على جميع الأمّة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب وهذا هو 
من عذاب الأمّة وهو سئّة على الأنام أ نأض العدُو مع الأمّة 
فيجاهدهم و أمّا الجهاد الذي هو سنّة فكلٌ سئّة أقامها الرّجل و 
جاهد في إقامتها ى بلوغها و إحيائها فالعمل و السَّعىي فيها من 
أفضل الأعمال فأنّه أحيا سنّة قال النّبِي من سن سنّة حسنة فله 
أجرها و أجر من عمل بها من غير أن ينتقص من أجورهم شي 
إنتهئى. 

و عن محاسن البرقي بأسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر نل 
في قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آنّينَ أمَنُوا َرْكَعُوا وَ أَسْجُدُوا إلى قوله من خَرَج 
في الصّلاة و الزّكاة و الصّوم و الخير إذا توّلوا اللّه و رسوله و 
أولوا الأمر منًا أهل البيت قبل اللّه أعمالهم إنتهى الأحاديث نقلناها 
عن تفسير نورالثقلين' '. 


ختامه مسك و فى ذلك فليتنافس فى المتنافسونء هذا أخر الكلام في 
تفسير الجزء السّابع عشر من هذا السّفر الجليل. 
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